





الحدائق الناضره 1 احكام العتره الطاهره 


كاتنت: 


يوسف بحرانى 


نشرت فى الطباعة: 


مجهول ( بى جاء بى نا ) 


رقمى الناشر؛ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 








الفهرس ا ا ا 0 
الحدائق الناضره فى احكام العتره الطاهره المجلد ‏ م م ا ل ا ا اا تمي فوا 11 
اشاره معد نقة امات ملضة 3 ا مار ممه 5 قي ا فك ع ع مره كك كي ف قش لتك عر وف 5ق اا قوق تمع مد دمقة قرا شكرة 6ك كرت و فقت ال كط متعم ار وماك قم ارت عرق قد رطمت 4 كك فط عق اهم 23 
اتتمه كتاب الطهاره] 1[ [ز[ز[ [ [  [‏ 00 
آتتمه الباب الثالث فى الغسل] لي د ا ا ل وح عد ل رك جع وت ل ا 2 دو للكت و د د د علد د وك و وا للم د 2 دك و5 
أتتمه المطلب الأول فى الواجب] ا ا ا و كر ا ةل ااا ةل اماد لاو ود كماما د و 0 1 
[تتمه الفصل السادس فى غسل الأموات] د م ا ل ع ا ل واه ده 5 

اشاره اتات حرا ل دك 5 حا تاد مقا كدق حانا كاعر تج ادن الم ات تت حات لمان 03 2 جات اام كن ات حا تان نج حك ام كك كد جو اناد امن 21203 كان اا قات جا وانا المت حت وا انا قات جات اد ات 2 اانا كا وق 1ك 371 

المقصد الثالث-فى التكفين ع ا د ا اوه ل م ادج 0 22 ان ع ع 4 اود 5 وح اك ا ع ل 0 0 2 11 

اشاره نك دجت ديه ق عه مجارت عرد عه دجاه عرد ع فصوا عرد فو مود تفرد مف حجار مر ا ماسو فر نه مار عر فج عدوت عبد قله دارط عر قت دوت فر تف د جار عر قل وساجاة كيد ف دوا عر مك د 71 

(المسأله الأولى) [أجزاء الكفن] ةن ند نت 3 دز ند ند تاد نل د 3 ل ت دن 3 تند نز د ل نان 3 لاد ند لط د لظ رن رنود تقد نون 3 د لاد تند 11 

اشاره ا ا و كي لال م ا بوت ا تا لام ا باق ابه ا ا عو وا ا و ا ا ري عم ود قت ابه ليا طب ع وا وات عا ل 3717 

آبيان أمور] - عا ا دوا و راد عع ايمول 1 اط ع دوقعو ادو ع ل عا 1 013 0 ا وا اد 14 لقعا ك1 اك 

اشاره نماك م باج دانم لد اعنم 2 جاده دام ندم د لسع داع د غاص داع ندم دم ح ماهم جد جرس دم نما فاد هاه ع جد باس دم كد نان ها داع عد جاجد دأون دفن ام سمه واد ده كد 1ت ع 112-225 

(الأول) ألو لم يوجد إلا ثوب واحد] بلطف 1 للك ااه لاطا ل لطا ل 1 401 1 1111 11 413 اك لقا 10 ل 3 1 لاا ا ل ا 

(الثانى) أهل يتعين القميص أو يتخير بينه و بين لفافه ثانيه؟] ا يوسش اس تائم تت ات 1 م3 لام دايا اله 8 

(الثالث) أهل يعتبر الستر فى كل ثوب أو يكفى مواراه البدن بالثلاثه؟] لد ام ا ا سو ل ا 2 1 

(الرابع) أما لا يجوز التكفين به ا لض ا ا عد 1 131 

(الخامس) أكيفيه التكفين] اتا ا ااا ا 1 

(المسأله الثانيه)-فى التحنيط ا ا 6 

اشاره وبر او ويا ارو اب ا او ار ا وروا ار ا ا او بوك اتج 1816 

[المقام] (الأول) أمواضع التحنيط] اا م ااا ار ااا 0 

(المقام الثانى)-فى مقدار الكافور 1 1 1[ 1 1111ا1ا1ااا1|11|ز|ز[ز[|[ز1[|[|[ز[ز[|[ز[ز[1[1[1[1[ز[ز[1ز1[1|[ز|ز|ز[ز[ز[ز[ 1[ 1[ 1[ |[ [ز1 1[ 1[ [  [‏ [ 1 000 

اشاره عدم وداه ا ا د كه مص علا دع ا ملا عر حب ااا ال حل اا عت ع ماما ادوع ع مالا قط مما ال ل ا ل ع عا د ا كلا با ا ل ك8 

















اشاره ات ا كا ال فل اك ا ا ااا قل موا ا كل اا اف عل اك ع ااا ل ل تاك قل د اك لادت امه مع ل 9 
(الأول) أهل التقديرات الوارده على جهه الوجوب؟] وحاريف ب دما لودل 250 ودسار ةدالول لتسال م مار لم لتقا واد قا ب ١1‏ 
(الثانى) [الحد الأوسط و الأقل فى الكافور للحنوط] فا أ وف 14 ةتشك مدع عام دع حل دده ل وام اط دل دقر ا ايك دع قود ادك[ 
(الثالث) |المراد بالمثاقيل الواقعه فى الروايات] كاد دنا ارا ةداملا امك لد تابا د عايا 2 دابابال يجان دن دبا عاتن لد اباد ديجت د دبا سانانا ددا لدساد اجاج د د بادا وال دا ببالايا باد ديات 8ه 
(الرابع) أهل يدخل كافور الغسل فى المقدار الذى ورد للحنوط؟] 0 
(الخامس) أتقدير القدر الأعلى للحنوط] روي حا رب لا وو انط د تم دسا اماه وه حي شوك امسا تدا وياب كريد عل تدب 011 
(السادس) أتعارض الروايات] اللا اب ا ع لد ل د ع ا ع ل عا ا ا ا ا ا ا 01 
(السابع) أتعريف الكافور] مايه اد روح اك لاما عاك كلو لياط اك ايك اك سلسو اا و5 ا عاك له اك واد ع الا اكد ا اك لاد 13 01 
(المسأله الثالثه) [أجزاء الكفن المستحبه] ا ا اك قا ا ا 316 
اشاره و وت ا متا ا مس تي 816 
فمنها- [الحبره] ف ا ا ا ا ب و ا ب دم ا ا ا ل عا د د 6 1 2 011 
و منها-التمط للمرأه 000 
و منها-الخرقه التى يشد بها الفخذان ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اس 9 ل 
و منها-العمامه للرجل و تحنيكه بها ا وو و و 71 
و منها-الخمار للمرأه عوض العمامه للرجل دا عإدا عق ها دما ع 3 عا اد اك قر صا ء دأ رذع عاحاد ال ف جتحا كلاحل أ قا عاد أ ادال حا لاما عاك حا قط اد لقاع ساد 2 2102 
و منها-خرقه الثديين ا 01 
(المسأله الرابعه) [سائر المستحبات] ددببب 000101‏ ا 0 
أنشفه بثوب طاهر] ا ا ااا 0 
[اغتسال الغاسل قبل تكفينه] اعم الوم عا اداو واد اد وما عا اداو اناد هر 6 مده اه 215 ماه 6 عدا 35 نه مناه ا داكا داع 1د 24 
و منها-وضع جريدتين خضراوين 722نخخك5:ج>>جججججلحل4لحبك2ك94ك4كب4ب2>29794> 2 ©2>2>2>2>72>27>72>72>72>7>72>4>>4ة>2ة>2ة2>2ة>2ة27272ة22>2 2 2 010010000111211 0ن 
اشاره الست بدن ء د دودسع ا تذ ع وسد نه تددم ع ت تس سد د درم ند ءاد دخ 2533 65551:333-3126 ةد اناد ةن ف س2 
[الموضع] (الأول) [استحباب كون الجريدتين من النخل] لعا ا ارا ا او ل لوت يا وود لمك عدت خاو لخب ا 
[الموضع] (الثانى) أمقدار الجريده التى توضع مع الميت] داباددد ديا اب ايا ممت ااا اما ادا بي اا الات اباك دابا لا ااا ا با ااا 6 1 
(الثالث) أمحل وضع الجريدتين] ب ااا ااا ا ا 
(الرابع) آلا فرق فى استحباب الجريده بين أفراد الميت] 5ب ااا اا 0000000 








(الخامس) أوضع الجريده فى حال التقيه حيث يمكن] ا 1 
(السادس) [هل يستحب شق الجريده؟] ل ل د ليه الل ل ا لل ا ل و عه ا ع لد ل د لع ل لمم د 1 
و منها-ان يطوى جانب اللفافه الأيسر على الأيمن و الأيمن على الأيسر قلت ند متنت 1ة قت ل بت تقش تت طن قت ا 3 337 3233 22 111 
[الكتابه على الكفن] م ل يا ل ا ادا جا 11 
و منها-ان يكون الكفن قطنا بادا الك لراك ل لجاب أ كأ ااا أ ادا ات اود حا لعا عا صا ترط كد واو ساد 71012 
و منها-ان يخاط الكفن بخيوط منه ا ا ا ع ا اا ع ع 1 000000( 
و منها-ان يسحق الكافور بيده و يجعل ما يفضل من مساجده على صدره اح اا ا اا 00 زان 
و منها-ان ينثر على الحبره و اللفافه و القميص ذريره ميمه عدا لع جه جام تيع جيه عا عي بجع تم وام مادام عاتيد ره لم اع عتاع عام عد رع رديه جع داع ع تاج عا متاح عه عع عا 7]/ 
و منها-تجويد الكفن - جد دوف عممة د مام دهع مرعة و جع م دعوم رع قرولاو دجم قرت هوام مجع دود وا جع د ودا كاه رماع درج مولع صمرة ع قامه وطع د صو تمع وميه عد عدو وج 71732 
و منها-وضع التربه الحسينيه أفى حنوط الميت] 99499اآ9 4894 ةا اااااا0ا0ا00000060806060 ان 
(المسأله الخامسه) [مكروهات التكفين] ممح ا ا ا ماي 101 2111 
[التكفين بالسواد] الا ا اا ا كر ا د و ل ار ا ع ا ال ار اح امش ار ات 11 
ومن ذلك_الكتان محا الى فا خا ممع ابا لامب ايل ل م أب لناب تيا نات ده ماما ثانا ذا دالوا ناوا دان جات ذا لدال ايا نا د تيا يأك لد تايا داك نكرت 5 9 
و منها-الطيب 44ة “7 زر 
و منها-التجمير دا ايو دن و دعل اد د يب اننال دل لاه يدياع جارد عاد اددع و ساماد ود ايان د لد يو د جالاد ياب د لاداد وو عجار دلو اعد يي 862 
و منها-اتخاذ الأكمام للقميص المبتدأ اد د يك امعد دراي دا نا يدع “املد ماق مورك عدا فاك مرح 2 جزم عا كرد ع ناح نا مار تناد ا عا كا اح اك حال دز قا لط كك 9/2 
[كراهه جعل الحنوط فى سمع الميت و بصره] حدم دوا امب لوا مح داعال اح عاب الح حم عاد برد أ لد حم كاد ل عأ دم دت اد دأ جح جأء اج أت ع 9/3 
أكراهه الكتابه على الكفن بالسواد] اعد اموا ماع اا ا مات ولك اجات علد لتم لم عع جاح ةن ملاح وان تو لاح جاج ةو لع ماما قو ل عد وام ا دا قرا 0 5 
و منها-بل الخيوط التى يخاط بها الكفن بالريق #جك#ولآح>حح]آآب 5 اا 00د انر 
أقطع الكفن بالحديد] ص ااا ااا رسال شاو اك لطا شم وال حال ف الدعانة اا ا قا 01 
خاتمه تشتمل على مسائل: حا ل ا اك م اا ا اي لق اا ا ا ا ا شم لاض ا لس لمات اع بلي ل ااا ك1 
[المسأله] (الاولى)-لو خرج من الميت نجاسه بعد الغسل اا ا 00 
اشاره نو ب لج ع سا لواف جياه نوا مان ملست ل ماف ملمزنة ند وت ومو د جنع عن مامت مراجته نونمم مر حك جد سام مزح ججم واعواك بام و سات ور ته ود سات زه حك وام و ب عاو مما ا 00 10 1 
(«الاولى)-ان تلاقى جسده خاصه كاجام دان راع د باج د ات عاك دان حا دا جاع داج داعت داح حا دن جاح حالم ا عاج نا جات دا عاج حاو ل اما ع ردات حال دا ماح حا وا ل در جا ناد احا كاد اك طوبه 04 1 
(الثانيه)-ان تلاقى مع ذلى كفنه قبل وضعه فى القبر اح احاح احاح ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ا اا ااا ساس 83 


(«الثالثه)-ان تلاقى كفنه بعد وضعه فى قبره بتستددت نتن ان د نك نكا اتا دا انب ا اا ا ا ا ا ا 1 











اشاره فكع ف سس عي ل ل ل اق ا ا لق لا قة ‏ م ية ل اجات قر 6 صو قي ل موا عا ا صما قي تت وات عله كا قل قت مج مك م ا 6 2 10010 
فروع الخد سد سد دام دح اش د داس سد ات دح ساناع داس واد دام ع عاد دوي ساد دادح د دس ساد داك د درسو درج لس د سد سد درا ل د د 1 
(الأول)-قد صرح جمع من الأصحاب بوجوب مؤنه التجهيز ايضا على الزوج ا ا اا ااا ااا 00 
(الثانى)-إطلاق الخبر و كلام الأصحاب يقتضى انه لا فرق فى الزوجه بين الدائم و المستمتع بها لعي اد ا ا 
(الثالث)-قالوا و لا يلحق بالزوجه غيرها من واجبى النفقه إلا المملوك 0 00000 
(الرابع)-ما ذكر من وجوب الكفن أو المؤنه كملا على الزوج مشروط 00000000 
(الخامس)-قال فى المنتهى:«لو أخذ السيل الميت أو أكله السبع و بقى الكفن لكا ا كا ا ا كس كر وت د لط ع لماه وطق بسع لطر 3 فج 1.122 
(المسأله الثالثه) [كفن الرجل يؤخذ من أصل تركته و لو لم يكن له مال] لع كاد الوا واوا عد 2ع 2 
(المقصد الرابع) فى الدفن 00 
اشاره لش ئش هئ ا امل ل ياو قا جم 1 
[المطلب] (الأول)-فى الآداب المتقدمه لاا ا ا ا ا لا ب اا ل للا اد لاا ما ل اف ل 111 
اشاره لا با و قرا ا صا ا ما اي راصي ب ا وا با ب قر اي صا و و ياي و قي ا يا ا صا أ رت قي سا يا ف مي تاي وان قم اج يأك ابماس ماك عت كا ماج صمت ]1 11 
(الأول) -التشييع ل لمتشا ا اا افو مد ل 1م انا 
اشاره ال ا ا م تم و لاعفا وا قا قد لو مرا جك فر وماد لت رم يه ع واكك ل يامو و ادر وه وان در ووه ند وت يو لبايك و وول لقي ا 0 117ل 
أفوائد] لات لم ا ا لق الحم شا لخم ولد دقوال التق كلدم ناي متخ والحمتوا ملظ تماد دسا مار ا ا 
اشاره ع ده عوج عادي ع جاو د جاح وجاك د عات داك جاح اه عاج د عا جل عات كدجاوت د امت د عا اج د لطامت دنا جا ع عو باج عات دجا جام ع مت د ما جاح ا عاج ماد ما مداه عاج جد ما لوووك جك م 312 11 
(الأولى)-ينبغى للمشيع ان يحضر قلبه ذكر الموت و التفكر فى مآله حا لك ات دادم وا وا لاو ا لك موا ان لك وات لا موا و م لاما ا 1101 
(الثانيه) [النهى عن بعض أقوال المشيع] ا اا ا اا 0000 
(الثالثه) هل يكره جلوس المشيع حتى يوضع الميت فى قبره؟] ل ا ا او ا ل ل 110 
(الرابعه) [كراهه الإسراع بالجنازه] لالا را ااا ا ل ا ا ا وجا ا اش 117161 
(الخامسه) أكراهه ركوب المشيع حال التشييع] شعم ة ا ا لت ا ص لد ات لع د ص لك حص وتو قر دع وقية لقع ع1 1110/10 
(السادسه)-و يستحب الدعاء بالمأثور عند رؤيه الجنازه و حملها 000 ااا 
(السابعه) أكراهه رجوع المشيع قبل الدفن إلا بإذن الولى] م ا رو ا ا 1 
(الثامنه) [النهى عن حمل ميتين على سرير] ا 10116 
(التاسعه) أكراهه اتباع الجنازه بنار] ع ا سس لض مضعم ممم ةماو امت 1 








(العاشره) [هل يكره اتباع النساء الجنازه؟] دن ا ع ا ا ا م ا ا اا اا اا ا ا 11 
(الحاديه عشره) [تميز صاحب المصيبه عن غيره] ع ع حا عر قن دجا عرة عقودحاد دب ع وداه عند واوا عنم ف اماد دز ع دواد دنه سحام ةج لوطه م عي ب 111 
(الثانيه عشره) أعدم استحباب القيام لمن مرت به جنازه] مدعل ند نشد شد عد عا تلن تفن قن لقت 3 20 لنت 2ن 3 لاطا - ننرثن قن قل ل لش قلت لل قز قي 3 ع1 
(الثالثه عشره) [استحباب النعش للميت] ل شا ل اا اي 1 
(الرابعه عشره) أتقديم الجنازه على الوليمه] لل ا اا ا و تا كك و فد ا ا 1 
(الخامسه عشره) [إعلام المؤمنين بموت المؤمن] يي يي كر ب ا مرا اي م ص ل ول مكو لك د 1021 1 
(الأمر الثانى)-التربيع ااي ا ا ا كا ا وا ا قا ااا و ا 1 101571 
(الثالث)-ان يحفر له القبر قدر قامه أو الى الترقوه ا اا ا ا ا اا ا 000000111 
(الرابع) أوضع الجنازه عند الوصول إلى القبر] ااا ا ا ااا ااا ااال 19 
(المطلب الثانى)-فى الآداب المقارنه احاتم امات ا للد اال ا ا وات ا لم ا ا ا ا ا 10131 
اشاره تضم ض#»»#ش©# ص2 تصوتئ7اتصا س9 ااْْساضس صصص م ات ارا اام ماريام و تعيايامت 189.2 
(منها»-ان يرسل الميت الى القبر سابقا برأسه ان كان رجلا و المرأه عرضا ااا ااا 2 108 
[الأخبار المشتمله على آداب المقارنه] لم ف يه لاتق عبج كه م عق مدأ واه انوت مق أ مح أو موا م وما أ مدي وله كيد وا 1 2 1121 
أما يستحب فى الملحد من الهيئه] الع ا تن ا لع لع عقت ول كح شير دمح كباش دح خبط عن وكات د كه ود في ف ‏ /12 
و منها-ان يجعل له وساده من تراب و يجعل خلف ظهره مدره ار اج ل ولاو وو و وك ع ل 0103 
و منها-وضع التربه الحسينيه أمعه] يرن 
أمن ينزل مع الميت فى القبر] ري 
و منها-تغطيه قبر المرأه حال الدفن 00000 ا ا 00 
و منها-الوضوء للملحد ئش ئش ا وال ونم بمرت 11/6 
و منها-فرش القبر بالساج مع الضروره و الكراهه مع عدمها 1 
و منها-الخروج من قبل رجلى القبر ل ا رو ل ا ا ل يا تي ل ارك يع ا 10 
و منها-تشريج اللحد باللبن و الطين احا ا اا حا ا ا ا اا ا ا ‏ ا ا ا ا ا ا ‏ ا ا ا ‏ ا ‏ ا ا ا ا اا اااا ا ااااااا االال 36 314 
و منها-ان يهال عليه التراب و يطم القبر ا ا ا 0000 
(المطلب الثالث)-فى الآداب المتأخره الب 1 لق 3 ا ا او ا ل ا ات وا ل و با لتو دلا ل الو تت لاا 
و منها-ان يكون القبر مربعا مسطحا أو أن يرشه بالماء] 0 ال 
و منها-ان يضع يده على القبر بعد ذلك مستقبل القبله داعيا بالمأثور لعي تك تم ميماصت تدم تمه م عدت 111 








اشاره ا ل نح نح ان نان نان ان نان ان نان ان ان ان ان ان ان نان ان ان ان ان ان نان ان ان اح ان ان ان ان اح ان اح ان ان ان ان اح ان ان ان اح ان ان ان اح ان اح اح اح اح اح اح انان انان حال ان الاح ان انان الال الال الال حال الالال الالالال الالال الالالال علسلل لسلس سلس سس © 9 31 
فوائد: 53:53 237 33 ب 3خ 232 3 نبا د ب نر تت ةقخ أ ةد ب ا 
(الأولى) ا 0 
(الثانيه) ا تاب افد ا لد بق قد لال موك موا نف دكا دنال ولاك الما دبا دن ان تور د 1 
(الثالثه) اش ا ا حي و اا 1/1 
(الرابعه) ا اط لح سان ان ار ل درك ل عا لبان كا ا اح راك كردا تلت مكرك عا داك كلا ات و ع ار انك ترات لان لت عراب كلاح ا تر عات لمك لطا كا رك ا ا 2 1991 
فى تجحصيص القبور و البناء عليها لكي ا ل ل كر لات بر ري ل رك اك ري ص ل م اا ا مك لاك ا ص ات ع لك ا ا 11991 

اشاره ون عم 35 طياي جات دبع ولع 35 طج يخ جاح دواد وك 35 اجو جاده عادك 2 35 اميك جام دجاوت وح وق 22 واو حنج وعدت 2ج 35 5ه جك +5 دوايت 2ح ك3 2ه عو + 5ه د جاو 2 3097 ١‏ 

تنبيه أحول حديث من جدد قبرا] يبب ببكهفهق44يمتللللجفهْ__حججههجججْْْتا >-2كد ح000030700::0:0:0:2:2:2:2:00904464ا1 
و منها-انه يستحب وضع الحصباء [على القبر] كع ود ديع تمان ود داوف ودف معط مايل ووتديف وتميف ود تدا ني اوق 01/6 
|استحباب وضع لبنه أو لوح عند رأسه] ا و اا اه ارات اا اا ا حار م اح ا ادع ا ا 1 11 
أما يكره بعد الدفن] مق و ع سايق دابا ابل ا ل علا با لال لاما اد راد أي ساباب ايا دك لاد حا ترات بايا مال عد ترياسا الود بوبايا يا د تياد حا بال دايا يا ما د تبات افاي 8 
تتمه مهمه تشتمل على مسائل: اا ا ا ا ا ا إن 

(الأولى) أبناء المساجد عند القبور] ال و ا ل ا كر ااا ار اك أ د اي ا 1 

(الثانيه) أدفن ميتين فى قبر واحد ابتداء] ع لود القع كال ون ب شق ولد مقو عد لظ لظ مو رشقي ل وخ دل اله ع 1 زلا 

(الثالثه) أحرمه نبش القبر] جا د او كا ماك عد وا لل م د ل وو عه وماق مدع لوا ع حت داوق داك عا و ع قد لامج بلدا رت و 01 101 
اشاره ا ا ا ا تا ا ا ا تجا ما ل تا ااا ا عات لا ا مات ل ماد وا 2 10 7 
[الموارد المستثناه منها] ا[ ا 00 
اشاره مادعا ا عا ادق رانف و كلو ماك داك لوكا داك د لج عاك بول كد اا ندا ا عد لوكأم لمك انك طلا سا لد عاك مرق حا ناتك بمو لد اكد ركد حا لاك وك لق اك اك كا 301 
(الأولى)-إذا وقع فى القبر ما له قيمه يان 
(الثانيه)-إذا دفن فى الأرض المغصوبه أو المشتركه بغير اذن الشريك لوت ل رك لد داك مف لد دوعق لع شم للف مع ري 010 
(الثالثه)-إذا كفن فى ثوب مغصوب ا ا ااا ا ااا ا ااا ااا اا ااا اا ااا ا ااا ا اا ا ااا اا ااا ا ساس 331317 
(الرابعه)-إذا بلى الميت و صار رميما ا ا 
(الخامسه)-نبشه للشهاده على عينه ا رض 
(السادسه) إذا دفن بغير كفن أو صلاه أو غسل أو الى غير القبله 00002011 0 0 ا 











«السابعه)-إذا دفن فى أَرْضن ثم بيعت 1 1 ا 1 1 قا 
(الرابعه) أنقل الميت بعد الدفن و قبله] ا 1ن 
(الخامسه) [تحريم شق الثوب الا على الأب و الأخ] ا ا 5 110161 
(المقصد الخامس) فى التعزيه و ما يتبعها 000 ااا 
اشاره سه حل اع ل ا عالط اكاك داش اع تايا عاب اك لاك سبوا بن د اك اسان ع دان كلو الاباك بذاك أ اك ااانا نا امراك مانا و مزأت ا داعام جنا عالطا جا مات العامة تكد داك لاع يا أت العامة كاك لا ل اي 3171/7 
[المقام] (الأول) |استحباب التعزيه] الل ل ا ا ا ل ا 11/1 
اشاره طح دعا فك طن ل نجعت اوس عا كن تعر نا د عام كا تر ما كنا من تعر طم تمان نا جر لمات لات ات عاك تاجات واه كات ع تت ا 4 111/1 
أفوائد] لع ع ع لا قا اك مر وا ات و للم ول ب ا فا قا لمي ل مام فو لت ام و ل وفك ا ع جك ارا 
اشاره سردو دوه عم ذخ كاك يو امه د جاو ولك 35 عكاي ا جدود واددل ك3 ماعو جامه ب جاده ف 35 كاماد جاعة و عاد لج 3 وامادو لك جاقة ددحن وماد له جاجد رع دض ع3 حا وف عا دعاو 111112 
(الأولى) أجواز التعزيه قبل الدفن و بعده] 0 م ا ااا ا اين 
(الثانيه)-هل لها حد معين أم لا؟ 9-90-0092 غ1 
(الثالثه) [التعزيه لجميع أهل المصيبه] ماف اا اا ا اا ل حا ا ل حت لش الى ا 6 كا 2 ا 21 3 لاد ا ا قا ا ا 
(الرابعه) -الأفضل فى التعزيه ما هو المأثور ا ا بن 
(المقام الثانى) |استحباب الإطعام عن أهل المصيبه] ا ا ا رن 
اشاره لالح ا ل اي ا ل را ام وار اب را ا د را عابس ل وراب لو را ل م ا ته 0 سرام عرس و سوك تخت د موا ب املا لج ل ب وم ل 2 
فروع ا ل سا لانن ل ل نان نا ل نحا نالا ان لالس ا اال ا اال لاس ااا اا ا ا ا ااا ااا ااا 367 377 
(الأول) م ئش ال مايال عت ع 2 
(«الثانى) ا ا ا ا وت اك ل لات وال لوا ل ادك لوا وا وا ل لك لور تج وا وان كا اك وات اق ماع لاد ل وا 1ج دام دواع عاد لوا لق دل لات 7101-3 
(الثالث) تسد لوحال وداب المتو و عا وقد وان كو لي ول تال ات انظ عاد لابق عار فقون قدا لي جل ته لماي وان قود بطق تان 3 داب لوطه رباد 1101931 
«الرابع») و ع ارك د عد دان ب الا كاده فرع ع داه ده لما لد علي كر + ارده ماح لد عات كوك و اد دي جا ا ان لوي حا لالد با ولد عا كرك ل اد د د ا ع ع ا 5101 
(المقام الثالث) أجواز البكاء على الميت] لا ع ا ا ا ا ع ف ل ا اي ا امم مات لي الام 7178 
اشاره عع اط انه عدوم د قرم لل وك اح ع مول لك لال رت مات كاك كار كو لال عر كك عاك اق ل كك حا عت عرد كناك كك شرل كذ لاعت عرد مجرة تفخ ف ظ وه عد عت 3 2 7179 
اهل يجوز النوح على الميت؟] ال تاداع نحا حاعا م ع عانا عا انان ناح خا حاعاك اا اتات احا حا ان اتاد ااا حا ا احاح ساد اا حا عات ااا اح حا حأ وم 0190 
(المقام الرابع)-فى زياره القبور 0000 اليل 
اشاره ع ا اه حمق وو عات اك بق وا مارت جا نف وا جاه الت قت جا عا مامه قت اه ات ترق ا تك ور و كت ا كت ا مات ا طرف ات ام حرف ا مح نك جا تاد جات كن واد كات كفن دوك حك 10817 
فروع: تسمه مم مم مه ممم مم مه ممه مم م م مم مه مه مم مه مه م مه مه مه ممه م م م ممه مم مه ممه م مه ممم م م مه ممه مه مم مه مه مه مم م م مه ممه م م مم مم م م م م ممم م م م مم م م مع عمس 186 














(الأول) أحكم زياره القبور للنساء] - ا اا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ااا اا اا ااا اا اا ااا ااا اا ااا اا ااا 9 
«الثانى) ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا اا ااا ا ا ااال ا ا ا للا 
(الثالث) ا اا ااا صظشظ<1غ 

(الرابع) [خلع النعال عند دخول المقابر] اا ااا ا اا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا 3 
(الخامس) دوك با لوكو لق ما يه 4 3019 جع 201345 موه 3 8802 2 و دياة زه اود عام انق 205 4ع ف عه امو لله ل رامو لاد لماو داه ل اق 0 
(السادس)-يكره الضحك بين القبور وا ا سوه ع وام و مه لس عي ادا وه ترد وله جط منج ام 2 سواه ومقس د د د و تابن ا 2 د 1 11 
(السابع) د“ؤد1«!د+<«<«+«+«+<]|!]!|[ز1 1[ 1[ 1[ | ز1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ز1 1[ 1 1[1[1[ز1[1[1[1[1[ذ[ز[1[ 1[ 1[ [|1[1[1[1[ |[ 1[ 1[ 1[ 1[ |[ ا 

(المقام الخامس) [استحباب احتساب موت الأولاد] وات 887 

(المقام السادس) أما يلحق الميت بعد موته من الثواب و تخفيف العقاب] ا ا هون 
المطلب الثانى فى الأغسال المسنونه شك دماجة تطيت دسايية دضان دماج فد دوف دملية وطن دما مدسية وملعه دموكه مه كما عايج طلم عنام حرق د ممع مكلك منا شد ردك م متو كلت عات 129 
[الأخبار المشتمله على الأغسال] ا ا 3 ا 1 
اشاره م ا ا ا ا ا ا 
اتنبيهات حول هذه الأخبار] اما ا ا ل اا ف اا ا ا ا ا شت ا قا اا تاق با ا ااا ااا اا 1/17 
اشاره ع طنش جره دع حت كسمه حر رن حشرت جبحره حت هته مره حت مارح دوع هت لشت عه قرت شاط حر رت كشت و عرد حت عرد حم عت لد حر و تح ده مقت ات در ع قد 4 2 101/1 

(الأول) أما هو الواجب من هذه الأغسال] 00 رن 
(الثانى) [المراد بالغسل عند تغسيل الميت و تكفينه] اا 0 00 
(الثالث) |المراد من غسل الزياره فى هذه الأخبار] معام ب ل مدا لاح ب و م د وا لوطا حوبا لق لوه كح ولك لل ول وو لد 71/86 

(الرابع) اا 21/16 

اما الأغسال المتعلقه بالحج ا ااا اا ا ل را عق موا ا قرا راك عقوا د ل حاب ا 2 62 /اكا 
ومنها-غسل دخول المدينه د 1012 كاك د مط كاك لدي كر 2د لسرت د طيحن جك كبرد ح حاكت حرطا جز كات كد كرك ح د دان د حرا حر لد عدي رن < سكن م حي سداد عو رف حا د د دن عاد ميد كر عد كسد جع 1/0 
و منها-غسل يومى العيدين ع ا 5 1ت 5 داج بو سل موك 12ل عي سعوية ل جك و3 قود موي 222 كا اذ دوم بده وعد عه وا دم عر اد عا كا د قاء در د22 11 
و منها- أغسال شهر رمضان دط تج عد وم فق قي لطذط اردع حجد ود اد د لقث شونا لادانه عرد مفا لال ككف ده عرد عداد ع ل لط ا دالج عرد فاك ل لق رط كف لادان عرد عم ل 4 فخ قلف دعم 2 1/1/7 
و منها-غسل الزياره للنبى أو الأثمه] ا ا ا ا ين 
و منها-غسل المولود حين الولاده سا ل 32 نمك ءادال 22 ددا دنال قساح و ادال 2 داناه عاك و2 دما توبك دابا دالاو قات عات اباك ل دايا وق دعا اناك ل مم لاوا ألا لقم اااي 10 
و منها-غسل المباهله ل ا يشش ات م 1 
و منها-غسل الاستسقاء نع دا دنع ارو لو لو لم جه طوف ل ا ل لو ا ا ا ا ا ا ا 10/1 





و منها-غسل التوبه ا ا لصم اب اا ا ار ار ا ل 7/2 
و منها-غسل من قتل وزغا ذخ ا ا ين 
أغسل رؤيه المصلوب] ااا اا احا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 391 
اشاره ف ا ا ا ا ات لما ال لفطا اه مف ا للا الخ مضا لوا 1917 
[التسامح فى أدله السنن] د و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا اا ا اا ا 701 
و منها-الغسل عند صلاه الحاجه و صلاه الاستخاره انر ع د ا ا ا ا ا ل ا ا ا 71 
و منها-غسل يوم الغدير 0-9338 0ِِبِِِ99ِ9ِة9ِ9ِ2723923792923939392999ة2ة2ة2ة2727272929 00 ان 
و منها-غسل ليله النصف من شعبان اح ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا اا ا ا ا اا اا ا اا اا ا ا ا اا اا ا ا ااا ااا اا ااا اا اا اا سا3 3 
و منها-غسل ليله النصف من رجب و يوم المبعث ل-ة-ة33 3 2 ا ا ا ا ا ا ااا 00000000 2د تيل 
و منها-الغسل لقضاء صلاه الكسوف م 1غ( 
و منها-الغسل لأخذ التربه متا اد احا م لاد ادليه للا ما عق الاو ادا واد اماد ب لا اف ا اد ع لاد ا يي لا ام رت لاد اماو سا د اكد رت لل أن لأا 91 
و منها-الغسل يوم النيروز اجا ل ا ا ب ا ا ا ا ب ار ا برو ا رو ياك و ل 0 5ر100 
اشاره ع ا ع ا ا 0 
تتمه أفضل يوم النيروز] ا اليل 
و منها-غسل الجمعه ا ا ا ان 
اشاره 0000000 00000000020707070ااا اا ااا ا ااا ا ا ااا وان 
تبات مححاد ولع نضا باك اران الل طاو اه لان املا لاف با الف املا طن ا جا امن اتلد دناه مدق اخ الخو دي جد تن اططناة ف د ا ا 
(الأول) أوقت غسل الجمعه] ون 
(الثانى) أقضاء غسل الجمعه] لكا ةا داتعا فوشا كا ماما تاو شا تدعا اك اومان بشامج لدعا ماكر عن انك بلا ول اتيج مرك حا لامك عاد هك قد 01 
(الثالث) [تقديم غسل الجمعه] م و ا مت م 2 ا ل ل م م عي ااا د80 
فائده [تفسير كلام للصدوق فى المقام] باسك فطاع والفة دسط عطقت احم مالغ دن اطع ابطاله ملب فم عط طخ ماله اردق عن طد م ابام هللاه سرعش شقن انا قا ماكر لشف 1 6 
ختام يحصل به الإكمال لابحاث هذا المطلب و الإتمام ناف اناك نام عاد اد ناي اا ا اك باجنالا الاح عا ات تاحان اناك اح يت قح تا ات ايحا تا احاح اح حا ل حا 1717 
اشاره اوم ال ال 1 الا لك ف كد و3 حت ول لساك فم كك بالك بترت مط الققة بالا لاو لا فح ا 
(الأولى) لش يشش ا 8/1 


«الرابعه) مخ فا ا م ل ا مت ا رت م ات ا م م يت مت ا ل مت م م ا م و د ا 7073 
(الخامسه) 582 نب تق د أن لاو تنواط 2ت تا تند دود تن ناب تنن د كراد ات سنو لجان ود تت ا دن و تن ساو تنش اا 1 

الباب الرابع فى التيمم لد عا دب عام ناد عاذ عد ان اذ ماي نالا ماب د بان اع قب عا انا وال معان اياي مااي ع مساك راق سب د ماقا عد ااال عادبالا عاد اناق باد بالا الاب ان انان جا 01 
اشاره لمم م م م مم م م مم م م م م م م م مم مم م م م م مم مم م م مم م م م مم م مم مم ممم ممم مم مم م مم مم م مم م مم م مم م مم مم ممم مم ممم مم م مم مم م مم ممم ممم م مم مم م مم م م م مم م م مم م م مم مس ع7 
[تحقيق فى آيه التيمم] ا ين 
(المطلب الأول)-فيما يسوغ معه التيمم لح ا ااا ا اك ار يا ا ا اك ا ا ا ارا د ا 010 
اشاره ل ا ا ا ال ا را لات ع ار ا ص در ا ع ع ص ع كر ا د ا ع ا 8 
[المسأله] (الاولى) [من مسوغات التيمم عدم وجود الماء] اما لاك اا لص ا كا ةا ةم 1017 
اشاره ا ااا ات ا ا ا لي ا ا سا لت اا تال ام ااام 

أعدم مشروعيه التيمم إلا بعد طلب الماءأ وا ة سانب توي في 37 الوق وقد ب وعدن وج وفطي دوي ةوف ولط جد ايلك اروك 101 

[حد طلب الماء] دلا شاد ا تاماه شاد ا تا ا م الاو ااا وا ام م لاد ا اا ا ل لوا اد ا لأا ات اده ماد لوطا اما م الول ل عا دا ع0 8 

اشاره معت ص ا ا ل ال تي اا راي فد ا اا ري لاا ااي باك با اتير ل ايا اي ا ا ارك عي لايل ل اب رد عي امل لماي امل رن و ا 2007 

فروع كدت دن تسمه دوم تومه م دده دده عدخ ههه دن سد دع عد حت عسوت ده حت ددعت ع مه دن عدت د عرد عت مط د نرت دك عرد كعد مث عد د لت وك عد كه نط عط عد طح ند دك مدقت الو ذم د م8 

(الأول) [الطلب قبل الوقت] ا ا م ا ا ين 

(الثانى) [وجوب الطلب مشروط باحتمال الظفر] قف مف 1101 

(الثالث) [وجوب السعى إلى الماء ما دام الوقت فى فرض اليقين] مك رو ولراك مود رلك ما وك يووا ا اداع وو 2 01121 

(الرابع) [عدم وجوب الطلب عند الخوف] 2 1 1 1 1 10 0 0000000000011اااااااا ااا ل 

(الخامس) |صحه الصلاه بالتيمم على تقدير الإخلال بالطلب] ا ين 

(السادس) أوجدان الماء بعد الصلاه فى ضيق الوقت و الإخلال بالطلب] اللا ل اي اميا ا ع مدأو ا ما ل 0210 

(السابع) من نسى الماء فى رحله و صلى بالتيمم] ل 9399990994844888898-ة >ة>ة>7ة7ة © اا ااا ار 

(الثامن) أمن كان معه ماء فأراقه أو مر بماء فلم يتطهر] جا لض خف مط ذه اطاة مت كرف و خسم 3 دن «ممطاعم د 3د سما د موادا ده 3ك اس شد ة وديا قود قن اعفد عد 3 11916 

(التاسع) أمن كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله] اا 000000 0 00 

(العاشر)-لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته - +152 ليا دا د25 22 با عدا :دقان كسد ووه جمد ناد كم ذه سداد وسور 2ت أذ ل ط 121/0 

(الحادى عشر) أمن وجد من الماء ما لا يكفيه للطهاره إلا بمزجه بالمضاف] لدتب عد وعد دده دده سهد دادو مسد عه عمد وو اده دواد ادس ددح + 1717 

(الثانى عشر) أدوران الأمر بين الطهاره المائيه و إزاله النجاسه] 000020103013211 ااا 








اشاره ل ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 37017135 
[الموضع] (الأول) أمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماءأ مالا ا ا ناك قا رك لت لقنن كرد ل ل رن رن ل ل د ل ل شد ا ]1/1 
(الموضع الثانى)-فقد الآله التى يتوصل بها الى الماء لمعم ممم مم م م م مه مم م م م م مه ممه مم م مم مه ممه مم م م مه ممه مم مم م مه م م م م مه مه مه مم م م لم مم م لم ل ل لم مس علاكا 
(الموضع الثالث) أمن منعه الزحام عن الخروج للوضوء] كك تا ل 13 بر و ا 11 وس 1 عاد انوي 2د 11 مخ اديية لد او وك ال 120 2 كن ا ل 
اشاره لمم م م م مم م م م مم م مم م مم م م م مم مم م مم م مم مم مم م مم م مم مم مم ممم م مم م مم مم ممم مم مم مم مم مم ممم م مم مم م مم م ممم مم ممم م م مم م م مم م م م مم م مم مم مم ممم ممع ع/ا7 
أتنبيهات] ا ص ممصم م شت صصص مص مم م ا 
اشاره لدعم ع كر جر سوه برح حم ب د كاك مده دن حا ع جم جر لمعه د دان حاب حر حا جم حك دع مات ل طح ام حرط حا هزكرم ع عام اصح ع حا خرن جاه غرق ع جا خاي جرع جا رط جاع قت ع عاط مخ 17/87 
(الأولى) [إيراد المجلسى على القول بوجوب شراء الماءأ ان 
(الثانيه) [اختلاف النسخ فى صحيحه صفوان] اا ا 0 
(الثالثه) أجريان الحكم فى آله تحصيل الماءأ ل لاه بايا لساري امج بتما/ يامب امياد تياد 2 8 
(الرابعه) [المراد بالحال المعتبره فى الضرر] ل و وا ا اد ا اا باد ا اه الى دا اباك ا طاو د 1/11 
(الخامسه) [هل يجب الشراء المؤجل لو يمكن] ا إن 
(السادسه) [فى وجوب قبول الهبه و الإعاره و عدمه] 000000000000000 00 
(المسأله الثالثه)-فى الخوف اا دتبب001011313131 ا 
اشاره حل 0 رزيل 
[المقام] (الأول)-فى خوف السبع و اللص و نحوهما ###ج2929####>ً>0202>474#>4>4ة0>07>0ة094ةة20ة82028ة28©2ة2ة© ا ا ااا 000000 لزان 
(المقام الثانى)-فى خوف المرض الشديد باستعمال الماء مادا اع ا سا قود الاح عام ا لوا لك وا ا لاك لوا تجح ألا وان عاد ل لا لت ل 0 1/1 
اشاره ا الوا ا ا ا 53 2 د ل 5 لا د ةلحرل ل نقد ام لكا فت كه قماد ل 3 و اياك يا و قطاد كلم لاي 5 ل ل الك أ 1ت 2 2/5 
أفوائد] ا اا ا اا ع و موا ما ا 
اشاره حا ال[ 
(الاولى) أعدم وجوب الإعاده على متعمد الجنابه] كفعلم و لصو نا كع تبساء د على عسل ع طن ود ماحم د لد ساب د عراصا با د ده رك ترط مط دة ف ديا نسدد قر وفع طم 213 182 
(الثانيه) [هل ينتقل فرض صاحب الرمد إلى التيمم] لاال ‏ ا ‏ ا كر صع ‏ ا ‏ ك / 117 
(الثالثه) [تحديد المرض الموجب للتيمم] ل ا ا ا د ا د ا ا ا 011 
(الرابعه) [المرجع فى معرفه الضرر] لمح ا ا ا ا 13 
(«الخامسه) [هل يجزئ الوضوء أو الغسل إذا كان الفرض هو التيمم؟] اي ا 





(السادسه) [وجوب تسخين الماء للمتضرر] د د د نع عد 2ك 2 نك كد د داك 2 تج اد 2 الك د تنج ا لكا ادك دا 2 اك لكك كا 1 








(السابعه) [هل يفرق بين الجبائر و القروح المستوعبه و غير المستوعبه؟] ا ا 

(المقام الثالث)-فى خوف العطش دن لاه مه عند حنا نكاد تلات كن نحت سار ند 1د 1د 2د سنآ داب ننه كدود ع3 دم ددن د لد ند تلط ساوة تنند أده عزن 1-35 301 
اشاره لد نه سا داريا دسا نه يو بجعي وا بايا عل مدخ ب ةين ما ا ا ا ب ل تي مات لتم تتا لتم مماتت الما اا لو 1 
(الأول)-لو خشى العطش على رفيقه أو على دوابه اث ددرا ىلا7 ذال رامعا كع لاا ا ا باقلالا ا اا 1611 
(الثانى)-لو كان معه ماءان طاهر و نجس و خشى العطش ا شل اع لا ا امي 1 
(الثالث) [هل الخوف من حدوث الشين من مسوغات التيمم] كط الال انلقن لط ال انال ابل اذ ل للا اجا اام ل بت الا ا ا 6 
(«المطلب الثانى)-فيما يجوز به التيمم و ما لا يجوز اا ااا اا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اس 1 
اشاره د عد نيه عم د كا 800 عاد لط 35 كا امود ماك جاع 35 تامو امم بعاد ص 3 تاك اده و واد عد جد وأماجمك عمج د دادت عد حو داد تاماه لدج د عاد ع د دك جك 3 مو 11/2 
[الموضع] (الأول)-هل يكفى مجرد ما صدق عليه اسم الأرض أو يشترط خصوص التراب؟ الا ا لاا لا 6 
[الموضع] (الثانى) [هل يجوز بكل ما يكون من جنس الأرض؟] 8 ااا 
[الموضع] (الثالث)-الحجر الخالى من الغبار أهل يجوز التيمم به] لعي ا ا ا متي د ل لاد ا خا تا 5 
[الموضع] (الرابع) [فى جواز التيمم بأرض الجص و النوره] نايك دياب سابك د عبد ايا ابا ايا لال ناد ا ناف ات ايا حا د تن نان شد يجان ل تبات بال دابا الا تراب بال 16 ع 
[الموضع ](الخامس) |اختلاف الأصحاب فى التيمم بالخزف] 000000 0000 ز1ا1ا1 1 1 1 1 110 
[الموضع] (السادس) أمراتب ما يتيمم به] مص يا ا اي عي را ااي قي ا عه اااي الجاع ا ل ام واي كح م لاك لوطي و ب 11/7 
اشاره اا ل ان نان لان ا نان نا ل اانا ناس ل نالا اناالا ان اناس ا ااال الا ا ا اا ا اا ااا ااا 22 3877 361 
تنبيهات حي 00 رين 
(الأول) أكيفيه التيمم بالوحل] لمجا نو مداه دجام داك ماع33 تلا وات لخ د30 د لت مداخو وا قط لاح عاش وعدنو د عاط عله اع ا ل ع1 5010 
(الثانى) [هل يتخير بين مواضع الغبار أو هى مترتبه؟] ا 0 ااا 
(الثالث) أهل يجب نفض الثوب و نحوه ليخرج الغبار على وجهه؟] ا ل ا 1 

(الرابع) أهل يجوز التيمم بالغبار مع وجود التراب؟] لذ ب ديه ا سا د جا مدا لان إلا نات ناا ا ناف حا ادا قال دا ااا الا ااال اده حا ااا ا 8 اع 
(الخامس)يشترط فى الغبار ان يكون مما يتيمم به 000 ع 
(السادس) [الحجر مقدم على الغبار] اا 00 ااا 
(الموضع السابع) أحكم المكلف إذا لم يجد إلا الثلج] 1 1 1 للا 
اشاره لام م م مم م م م م سم م مه مه مم مم م م مم مم مه مم م مم مه مم مم مه م م م مم مه مه مام سم م مه سام عه مه مم م م ماه ماه مه مه مه سم م مه مام مه مم م م م مه مه مم مه مم م م عه عه م عه عم م م سس 161716 














(الثانى) [التيمم بالمغصوب] ا ا ا ا 1 
(الثالث) |التيمم بالسبخه و الرمل و تراب الطريق] ا 0 ررض 
(الرابع) |التيمم بالأرض المبتله و تراب القبر و تراب المستعمله] لتقف ان ان قن لت ل ل شد قا لت قطن انث ثرت للقن ان ل ذش 1 101 
(الخامس) |التيمم بالرمادا ا اا ا ا 1 يرف 
(السادس) افاقد الطهورين] واد ادق وا عو دده اموه الما 1 مم كه عا 1ق ام لوو اده لو لف لوقه د دك 1101 
(المطلب الثالث)-فى بيان كيفيه التيمم نموا عام اناه انان ء ند «اناناء ند د عع ددا حا طانات ع ردن دح جنات ء دح دك عاب ناك تنح ساعن ددح ان نع ات دن انان ء جات اانه نات داع تمد جا 1371/2 
اشاره ا ا نا م نت تن من نتن ل نت نت نت تن ل تن تن نت ل تن سن نت نان سن نت نان تن سن نان سن تن نل سن سن نت نت سن نت سن نل ست سس سس ل سلتللل ستل لل لسلس ل 22 361717 
[الأخبار الوارده فى كيفيه التيمم] ااا ااا ااا :00000100000 ااا ا 
(المقام الأول)-فى النيه ليهلة>9>> “222 ااا 00000000 در رين 
اشاره اا ا ا ان ا ان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 36 3636 
(الأول) أهل تجوز نيه الرفع فى التيمم؟] 3ُ20ُ92ه0ف0اأ(لاجح44هفل9 222270000 ا ااا 0000 لزني 
(الثانى) [هل تجب نيه البدليه فى التيمم؟] ا ا جا ا و لاد لاح ام ع لد ادا اح ا حي لقان دادم عواء عامط و دوه د 1 
(الثالث) [محل النيه فى التيمم] ا وين 
(الرابع) أوجوب استدامه النيه حكما حتى الفراغ] عدم وت ددع دم مه ع ات ع صل ل عتمم تامع ممما توما موا شع لف 1د 6 زو 
(المقام الثانى)-فى الضرب باليدين على الأرض ا ان 
اشاره لم ضمي ا ال لوا ا ل ري الك لا لاطت قرم ما لحك قر احا قاقر ا راع ا وال لقاع ام ع ل ا 1 ع 
(الأولى)-يعتبر فى الضرب ان يكون بباطن الكفين لبك ©ك©787-آ##و4784748 ه2224 اااااااااااااااا0ا00 لزان 
(الثانيه) إلا يعتبر فيما يضرب عليه كونه على الأرض] م ين 
(الثالثه) [يجب فى وضع اليدين أن يكون دفعه] اا نا اح ناا ا احا ا احا نا ااا ا اا ا ا ااا ااا 137 36 
(الرابعه) [هل يجب علوق شىء من التراب باليدين؟] رن 
(الخامسه) [أوجوب الضرب باليدين معا انما هو مع الإمكان] الام ا ا ا اص ا ا ع ام ا ا اه 3211 7 
(السادسه) [عدد الضربات فى التيمم] عفد ددش ةدو سد ون و مخ ند دخ خ نه حر عفرن فقت ذذ ذخ قتع ده عماك #ننه مد خا دلج عد دعاك نا ده مذ اكد ج عرد عع ف شرتو عرد وخرة شخع عه عمد 5 201 
تنبيه [هل يكتفى غير الجنب بتيمم واحد؟] صم ا ا ا ةا داك اا امن عا لال او باتو 1621/42 
(المقام الثالث)-فى مسح الجبهه وأنااء دعم دلج 2 دعا ء ماه شا بقعم اد + دل عع عاد د اد ده رصاح لط قاط مادا لعا لاوطا ادا دعا دلا د لوكو االو 826 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


(الأول) [هل يجب الابتداء بالأعلى؟] سس م امم ا الوم ا اه ا للا نع لاع 











(الثانى) أهل يجب المسح بالكفين معا دفعه؟] ياد عا مل دياه ول لم باك ات سات اا ا ديات ةلص بات ع لد باك له اباك ع ات ات للم وات عه لد ا 161/1 
(الثالث) [لا يجب الاستيعاب فى الماسح] ا ا ا 0000 00 

(المقام الرابع)-فى مسح الكفين اا ااا 011 ااا 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ااا ا ان 
فروع: سمه مم م م م م مه م م م م ع م م م م م م ع مه مه مه مم مم م مه مه مم مه عم مم م مه مه مم مه عم م مم مه مه مه مه مه ماه مه مم م م م مه مه مه مه ممه مه مه مه مم مه مم م م م مه عم م م عم عم م ع ع د 1/117 
(الأول) أهل يجب الابتداء من الزند؟] 00 اا 
(الثانى) [محل المسح فى الكفين] مكحي لت تمش ضضم ما تائم ار ممع مداع 81 
(الثالث)-يجب تقديم اليمنى على اليسرى مده د جادت ل ك3 جاه جوع ادع د جادك لاك 35 دك دجا جح دواداك 22 35 25 جد ح هه دعادك جد د ودام د دك د جد كم 35 لماعت جو 51/6 
(«الرابع)-الظاهر وجوب المسح بباطن الكف دون ظاهرها ا 1 1 25 0 نر فر 
(الخامس)-لو كان له يد زائده ا ما لابوا ااا 51/2 
(السادس)-لو كان على بعض أعضائه جبائر لا ا لا و اا وا اك ادي ا اتاد ع الا ماد و ا دا كد ع الود أ ع 1 21/107 
(السابع)-لو كانت مواضع المسح نجسه لحي 0 0 من 
(الثامن)-يجب استيعاب الممسوح ا ا ا ا ين 

(المقام الخامس)فى بيان جمله من الواجبات: كح2©©4؟١:وي2ي2ير]ر0ذ752ذ7-:خ-777>#ك7ك5كك>ككككك‏ 6 0 0606060 0 0 00 ا ا06060ا ا 0 ا ااا اا 
(الأول)-الترتيب لعلب©#©#©و هد7؟خ### 000007799999999 00 ا ا 10000 00 ارون 
(الثانى)-المباشره بنفسه - وال وق وو ع ا د لل عدوا فاك ود كه دواد او يج ب كل ددا وا بدك يله ارود عد بوب عي وأ رد عدت 161/202 
(الثالث) [الموالاه] طعا تدان لع ا اي و فلك ا ع ل ات ا ا ا ا ا ليا وا ل عوك اب اك ا و لق بات لي عل لبا و عل ماك لي مااع لاما وت ات لاع 
(الرابع) أطهاره مواضع المسح] دوابة وود هئم امار تون دوا وديا بلك الات وان واد لوا لكايو 3 وااق رااان واراطهابائعة 5و3 يعاد ةو البطه برد يا 3 ]151/10 
(المطلب الرابع)-فى بيان وقته ا ا ا ا ا ا 0 
اشاره ل ل ل ل نس ل نان ل ان نان ل ل سن سانا لاس ل سانانا ل ان لالس اناس ا ااال ااا ا ااا ااا اا م 3617 
(الأولى) أهل تجوز الصلاه بالتيمم السابق فى سعه الوقت] 1000000000 
(الثانيه) هل يعم وجوب التأخير المرض و نحوه؟] اي ا ا ا 83 
(الثالثه) |التيمم للقضاء و سائر الصلوات الواجبه فى وقت الإيقاع] ا ا ا ا 1 
(الرابعه) |التيمم للنافله] يي سس ا ا عع 2 511 
(الخامسه) [الصلاه الواقعه بالتيمم فى سعه الوقت بظن الضيق] اا 











(السادسه) أوقت التيمم لسائر الصلوات الواجبه و المندوبه] م ا ل اا ا ا ا اد اا اد ا الا ا اا ا 02 
(السابعه) ا ا ا ا ا ا ا عت ات عت اياة عي اه عد ل اساة ع /20101 
(المطلب الخامس) فى الأحكام ا 
و فيه مسائل ا ان 
[المسأله] (الأولى) [التيمم مبيح لما تبيحه الطهاره المائيه] وخاءاى ون نوا اد لان ا تاك لا اانا 3 دعاك لا اي اواك أ لاق ل ا 61/0 
اشاره عه عمج جام نه جات انه عام عو جات ك كات كر جاد ات د هام اده نات كات جره جات دا هام كع ناتك كاه جره جات داه داتاك د وات تك عن ند جات نك عاحات عد دات ك طانن درت جد عاحك موا ناتك عام درام دك عا ل جاده لابقع 

(الأول) أهل يستباح بالتيمم اللبث فى المساجد؟] 000 0 0 ااا 
(الثانى) أهل تختلف الموارد فى إباحه التيمم؟] معي لل لا لتقم الصا مع ملعمو م مع ات حم متم موق من لصحم ام دس لاعف ع لوج اق 
(المسأله الثانيه) [لا يعاد الصلاه بوجدان الماء بعد الوقت] مام ا لاا كا اا ل ا ةا 801 
(المسأله الثالثه)-لو وجد المتيمم الماء و تمكن من استعماله لا ا 1 
فله صور: ل ل ات تالف ب تدا ل وق اق وتم امع ا و دما وم ددا اب ب ل ع دوت لا 301/202 
(الاولى)-ان يجده قبل دخوله فى الصلاه 0 000000 0 0 #17101 ا 0 
(الثانيه)-ان يجده بعد الفراغ من الصلاه داك اا ع اكد با مويك د مواد بالا بإائي مال دك كياد وال د امامت بك مد اناج تأي جد راداي بايا دك تماداح عاك جد مااي ديا عت تجاداح حيابذ جب( 
(الثالثه)-ان يجده بعد الدخول فى الصلاه قت عمد ع ددم عد حتك متو د عم ع ودع عمد د عد عه حخه دباع طعت ممع ع مط عع دوو دموع ننم عمدو ددعف م عتع ع ذف عد 01/1 
تنبيهات بعاد سا رون كي و د وياد وبر اتيك و لياراك يا يلاق بكب وه لاه باك ويرك بشو ع ساي اك ووو دودخ وو عدو يدوي سد يده يسايس ومو ميد يو عدود عب 01١‏ 

(الأول) أحكم التيمم بالنسبه إلى غير الصلاه التى وجد الماء فيها] 00 ا 0 1000 
«الثانى) ايدج مده مهاه واوا 2 رسع عماو د عامج داع ياك ومو و واي ةل دهاع دياق رمو كماو عام واه عاواء امد وميا ود داع اواك #رم د عاد ع اموه عاو وود ووو وترم ماع اواو دب عه 0/١2‏ 
(الثالث) العامة لكي لش الف وا اا 1 جات 0112 
(الرابع)-لو وجد الماء فى أثناء صلاه يجب قضاؤها بعد وجود الماء كلق م الا اا اقم ااا مدال جا ريال وا قم ولي جلك اا 0011/0275 
(الخامس) أفى العدول إلى النفل] ااد ‏ اأ قي امل ‏ /811 
(المسأله الرابعه)-لو أحدث المتيمم فى أثناء الصلاه سهوا و وجد الماء 056 ليا ل اي وك ع اي و تا ااي كات زه 
(المسأله الخامسه) إذا اجتمع ميت و محدث و جنب و كان من الماء ما يكفى أحدهم خاصه مدت د ل دم ا ع مع ل ل د 0116 
اشاره د وناك لس ا وساي ا ا ل عي سا من ات ع م ا اك ا عا طن مح ملت د ات مرت ترج ب حامات لماع حرحة لزج ما عات كك و مساك برد حك لز ماه م حك صن وموم ةي 31016 
(الاولى)-لو أمكن الجمع ا 1 1 ار 311/1 
(الثانيه) [عدم طهوريه المستعمل] ا ا ا و ا ا ا ا 01 
(الثالثه)-لو كان الماء مباحا 00 0 0 


(الرابعه) أهل يجوز لمالك الماء ان يبذله لغيره مع وجوب الصلاه؟] 00 0 0 





(المسأله السادسه) [انتقاض التيمم بوجدان الماء] ا ا 0 
(المسأله السابعه) [وجوب التيمم على المحتلم فى أحد المسجدين للخروج] قد دده كنت ذو ند ننه فود عاذ ند د ددن د لدج علط دود رذ 3ق 20 0111122 
اشاره ل م ل م ل ل ل اا ا ا ا ا ا 8010157 
(الأول) ماما الا ا ا ا وا ل ا فط ل نه فض مه اش لوا 6 817 
(الثانى) اا ورد 
(الثالث) ا اا ااا 00000 0 اا 0 
(الرابع) تش ص شمشم عطام ‏ عم متام امم ةم شععة مد عم شيع طقاة 
(الخامس) حا ا ا بد ل دا دادما دن 2 د تدك ل د ماك 22 دوك جد د د للد دع جا كم ل كاد دع و 2 2 22 2 2 10120120222 0 
(المسأله الثامنه) [الطهاره فى المكان المغصوب] م ا ل ا 1 
(المسأله التاسعه) [استحباب التيمم للنوم و لصلاه الجنازه و لكل موضع يستحب فيه الوضوء أو الغسل] 0 
(المسأله العاشره) [هل يعيد الجنب المتيمم التيمم بدلا من الغسل إذا أحدث] لاا ا اه فده العامة د عل لع قد 4 015/1 
وال ا ا اتا ا يي ل اتا 1 ات ابا اا موا با اباي با ا ل ابض لت تت ات لت ما باك لواب يا ما امن وت ك5 4817 


الحدائق الناضره فى احكام العتره الطاهره المجلد ؟ 
اشاره 
سرشناسه : بحرانى» يوسف بن احمدء ق ١١١7-1١١8‏ 


عنوان و نام يديدآور : الحدائق الناضره فى احكام العتره الطاهره/ تاليف يوسف البحرانى 


بادذاشت + فهرستر بسن براساسن جلد جد هم 
يافواش ع + كتابتامه 
شباره كتاكتاسى ملى + قععهة 
ص: ١‏ 
[تتمه كتاب الطهاره] 
[تنمه الباب الثالث فى الغسل] 
[تتمه المطلب الأول فى الواجب] 
[تنمه الفصل السادس فى غسل الأموات] 
اشاره 
0 
بشم الل الرَخلطنٍ لويم 


المقصد الثالث-فى التكفين 
اشاره 


ولا خلاف فيه نصا و فتوى من كافه المسلمينءو فيه فضل جزيل» 


فروى فى الكافى فى الصحيح عن سعد بن ظريف عن الباقر(عليه السلام) (١)قال:‏ 


«من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته الى يوم القيامه». و رواه الشيخ و الصدوق مثله.و يستحب إعداد الإنسان كفنه 
لما رواه فى الكافى عن السكونى عن الصادق(عليه السلام) (")قال: 

«إذا أعد الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر اليه). 

وعن محمد بن سنان عمن أخبره عن الصادق (عليه السلام) (اقال: 

«من كان كفنه معه فى بيته لم يكتب من الغافلين و كان مأجورا كلما نظر اليه). 

و روى الصدوق فى الأمالى عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عن آبائه(عليهم السلام) (عاقال: 

«قال رسول الله(صلى الله عليه و آله):إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر اليه». 


وفى هذا المقصد مسائل 
(المسأله الأولى) [أجزاء الكفن] 


اشاره 


-المشهور بين الأصحاب ان الكفن المفروض ثلااثه أثواب:مئزر و قميص و إزار.و المراد بالمئزر عندهم-و هو بكسر الميم ثم 
الهمزه الساكنه-ما يستر ما بين السره و الركبه و يجوز كونه الى القدم بإذن الورثه أو 


"١: ص‎ 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 8؟ من أبواب التكفين. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب /؟ من أبواب التكفين. 
*- ") رواه فى الوسائل فى الباب ١71/‏ من أبواب التكفين. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب ١71‏ من أبواب التكفين. 


وصبه الميث النافذهءقالوا و يحتمل الاكتفاء فيه بما يستر العوره لأنه موضع ابتداء سترها و يستحب ان يكون يستر ما بين صدره و 
قدمه.و المراد عندهم بالقميص ما يصل الى نصف الساق لانه المتعارف و يجوز الى القدم بمراعاه ما تقدمءو يحتمل جوازه 
مطلقا.و المراد بالإزار بكسر الهمزه ثوب شامل لجميع البدنءقالوا و لا بد من زيادته على ذلكك بحيث يمكن شده من قبل رأسه 
و رجليه»و الواجب فيه عرضا ان يشمل البدن و لو بالخياطه.و ينبغى زيادته بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر كما تشهد 
به الأخبار.و نقل عن سلار الاكتفاء بثوب واحد اخثيارا. 


و أنت خبير بان ما ذكره الأصحاب من هذه الأثواب الثلاثه المعينه لم يوجد له مستند ظاهر من الاخبار الوارده فى المسأله و انما 
الموجود ثوبان و قميص أو ثلاثه أثواب و المتبادر منها كونها شامله للبدن كملاءو لهذا صرح جمله من متأخرى المتأخرين ان 
الكفن المفروض ائما هو هذا و ان ما ذهب إلبه الأصحاب من المترّر الى يربط من السره أو الصدر إلى الركبة أو الى القدم لا 
سبد للافى الأخبارءقال فى المذازتك بعت البحة :فى المسأله:وو اما المتزرفقد ذكره الشيخان و -أتبافهما و جعلوه أحد الأثوات 
الثلا-ثه المفروضه و لم أقف فى الروايات على ما يقتضى ذلكك بل المستفاد منها اعتبار القميص و الثوبين الشاملين للجسد أو 
الثواب الثلاثه)و على هذه المقاله تبعه من تأخر عنه من محققى متأخرى المتأخرين. 

وعندى فيه نظر يحتاج بيانه الى تقديم كلام فى المقام لينجلى به غياهب الإبهام» و هو ان الظاهر ان الإزار شرعا و لغه انما هو 
عباره عما يشد فى وسط الإنسان و ان المئزر بمعناه و ربما أطلق فى اللغه على الشامل للبدنءقال فى مجمع البحرين:و قد تكرر 
فى الحديث ذكر الإزار بالكسر و هو معروف يذكر و يؤنث.و معقد الإزار من الحقوين. 

وفى كلادم البعض من أهل اللغه الإزار بالكسر ثوب شامل لجميع البدن.و فى الصحاح و غيره المئزر و الإزار يلتحف بهءو فى 
كتب الفقه يذكرون المئزر مقابل الإزار و يريدون به غيرهءو حينئذ لا بعد فى الاشتراكك و يعرف المراد بالقرينه»و فى الخبر«أزره 
المؤمن الى نصف 
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الساق و لا جناح عليه فيما بينه و بين الكعبين)الازره بالكسر الحاله و الهيئه الاتزار كال ركبه و الجلسه انتهى ملخصا.و اما الاخبار 


الداله على ان الإزار شرعا عباره عما ذكرناه فهى كثيره و أكثرها فى باب الحمام و ما ورد من الأمر بالإزار متى دخله و منها- 
ما رواه فى الكافى مسندا الى الصادق(عليه السلام) (١)قال:قال‏ رسول الله (صلى الله عليه و آله)و فى الفقيه مرسلا قال: 

«قال رسول الله(صلى الله عليه و آله) من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر). 

و روى فى الكافى عن على بن الحكم عن رجل من بنى هاشم ثم ساق الخبر عن ابى الحسن (عليه السلام) (5)الى ان قال: 
«قلت ما تقول فى الحمام؟قال لا تدخل الحمام إلا بمئزر.الحديث). 

و عن حمزه بن احمد عن ابى الحسن الأول(عليه السلام) (كاقال: 

«سألته أو سأله غيرى عن الحمام؟قال ادخله بمئزر.). 

و روى فى التهذيب عن مسمع عن الصادق عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) (8): 

«أنه نهى ان يدخل الرجل الماء إلا بمتزر). 

و عن حماد ابن عيسى عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) (شاقال: 


«قيل له ان سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمام؟قال و ما بأس إذا كان عليه و عليهن الأ-زر لا يكونون عراه 
كالحمير.الحديث). 


«كنت فى الحمام فى البيت الأوسط فدخل على أبو الحسن (عليه السلام)و عليه النوره و عليه إزار فوق النوره.الحديث). 
و روى فى الكافى فى الموثق عن حنان بن سدير عن أبيه (لااقال: 


«دخلت انا وابى و جدى و عمى حماما بالمدينه فإذا رجل فى بيت المسلخ فقال لنا ممن القوم؟فقلنا من أهل العراق.فقال و اى 
العراق؟فقلنا كوفيون. 
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)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 4 من آداب الحمام. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 4 من آداب الحمام. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أبواب الماء المضاف. 


*- ع) رواه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من آداب الحمام. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من آداب الحمام. 
#- 2) رواه فى الوسائل فى الباب 4 من آداب الحمام. 
- 67 رواه فى الوسائل فى الباب 4 من آداب الحمام. 


فقال مرحبا بكم يا أهل الكوفه أنتم الشعار دون الدثارءثم قال ما يمنعكم من الأزر؟ فإن رسول الله(صلى الله عليه و آله)قال:عوره 
المؤمن على المؤمن حرام.قال فبعث الى أبى كرباسه فشقها بأربعه ثم أخذ كل واحد منا واحداءثم ساق الخبر الى ان قال:سألنا 
عن الرجل فإذا هو على بن الحسين و معه ابنه محمد بن على (صلوات الله عليهما»». الى غير ذلكك من الاخبار الكثيره التى يقف 
عليها المتتبع.و بالجمله فالمستفاد من الأخبار على وجه لا يزاحمه الشكك و لا الريب اتحاد الإزار و المئزر و ان المراد من كل 
منهما هو ما ذكرناه لا ما شمل البدنءو حينئذ فما اشتهر فى كلام متأخرى أصحابنا-من الفرق بين المئزر و الإزار و ان الأول 
عباره عما يشد فى الوسط و الثانى ما يكون شاملا لجميع البدن- لا اعرف له وجها لا من الاخبار و لا من كلام أهل اللغه كما 


عرفت. 


إذا عرفت ذلك فاعلم ان الواجب بمقتضى ما قلناه انه حيثما وجد المئزر و الإزار فى شىء من اخبار الكفن أو كلام متقدمى 
الأصحاب حمله على ما ذكرناه الا مع قرينه صارفه عن معناه الحقيقىءو اما ما لم يشتمل على لفظ الإزار و المتزر و انما اشتمل 
على الثوب فهو ظاهر فى الإجمال القابل للاحتمال على ما ذكروه من الشمول للبدن و ما ذكرناه من معنى الإزارءو بالجمله فهو 
مجمل و قضيه الحمل على الروايات المفصله تساعد ما ذكرناه» وها أنا أسوق لكك ما وقفت عليه من اخبار المسأله مذيلا كلا 
منها بالبيان الساطع البرهان و الله الموفق الهادى لمن يشاء. 


فمنها- 
ما رواه الكلينى و الشيخ عن معاويه بن وهب عن الصادق(عليه السلام) (١)قال:‏ 


«يكفن الميت فى خمسه أثواب:قميص لا يزر عليه و إزار و خرقه يعصب بها وسطه و برد يلف فيه وعمامه يعمم بها و يلقى 
فضلها على صدره). 


أقول:هذا الخبر-كما ترى-واضح الظهور فى القول المشهور لا يعتريه نقص و لا قصور و قد اشتمل على واجب الكفن و 
مستحبهءفالواجب القميص و الإزار الذى 
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)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب التكفين. 


يشد فى وسطه كما عرفت من الاخبار و كلام أهل اللغه و عليه العرف العام و البرد الذى يلفه و الباقى مستحب. 
و منها- 


«سألته عما يكفن به الميت؟قال ثلاثه أثواب و انما كفن رسول الله(صلى الله عليه و آله)فى ثلاثه أثواب:ثوبين صحاريين و ثوب 
حبره-و الصحاريه تكون باليمامه-و كفن أبو جعفر(عليه السلام)فى ثلاثه أثواب). 


و عن يونس عن بعض رجاله عن الصادق و الباقر(عليهما السلام) ('اقالا: 

«الكفن فريضته للرجال ثلاثه أثوابء.و العمامه و الخرقه سنه.الحديث». 

وعن زراره فى الموثق عن الباقر(عليه السلام) ('اقال: 

«كفن رسول الله (صلى الله عليه و آله)فى ثلاثه أثواب:ثوبين صحاريين و ثوب يمنه عبرى أو أظفار). 

وعن محمد بن سهل عن أبيه (عاقال: 

«سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن الثياب التى يصلى فيها الرجل و يصوم أ يكفن فيها؟قال أحب ذلك الكفن يعنى قميصا. 
قلت يدرج فى ثلاثه أثواب؟قال لا بأس به و القميص أحب الى). 

و روى فى الفقيه (شاقال: 


«سئل موسى بن جعفر(عليه السلام)عن الرجل يموت أ يكفن فى ثلاثه أثواب بغير قمي ص#قال لا بأس بذلك و القميص أحب 
الى»). 


الى غير ذلكك من الأحاديث المشتمله على لفظ الأثواب الثلاثه أو ثويين و قميص و أنت خبير بأنه لا منافاه فى حمل الثوب الذى 
هو أحد هذه الأثواب على الإزار بالمعنى الذى ذكرناه»و دعوى كون الثوب انما يطلق على ما يشمل البدن ممنوعه لصدق الثوب 
على السراويل و ثوبى الإسحرام اللذين أحدهما الإزارءو لا ينافى ذلكك لفظ الإدراج فى بعضها لصدقه فى الإزار أيضا بالمعنى 
المذ كوو. 


و منها- 
ما رواه فى الكافى فى الصحيح عن عبد الله بن سنان (2)قال: 


«قلت لأبى عبد الله(عليه السلام)كيف اصنع بالكفن؟قال تأخذ خرقه فتشد على مقعدته و رجليه.قات 
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)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب التكفين. 
؟- ؟) رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب التكفين. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب التكفين. 
- ) رواه فى الوسائل فى الباب ؟ من أبواب التكفين. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب ؟ من أبواب التكفين. 
- ©) رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب التكفين. 


فالإزار؟قال انها لا تعد شيئا إنما تصنع لتضم ما هناكك لثلا يخرج منه شىء و ما يصنع من القطن أفضل منها ثم يخرق القميص 
إذا غسل و ينزع من رجليهءقال ثم الكفن قميص غير مزرور و لا مكفوف و عمامه يعصب بها رأسه و يرد فضلها على رجليه). 


أقول:الظاهر ان لفظ«رجليه)»هنا وقع سهوا عن«صدره)و هذا الخبر ظاهر فيما دل عليه الخبر الأول إلا انه لم يذكر فيه الثوب الثالث 
وهو الذى يلف فيه و انما اشتمل على الإزار و القميص و كأنه لظهوره استغنى عن ذكرهءو قد عرفت معنى الإزار.بقى الكلام فى 
قوله: 


«قلت فالإزار؟قال انها لا تعد شيئا؛ و المعنى فيه ان الظاهر انه لما أمر(عليه السلام)بالخرقه المذكوره توهم الراوى انها تغنى عن 
الإدزار لحصول ستر العوره بها فأجابه(عليه السلام)بأنها لا تعد من اجزاء الكفن الواجب و انما تصنع لهذه الفائده و الإزار من 


اجزاء الكفن الواجب لا بد منه فلا تغنى هذه عنه. 

و منها- 

ما رواه فى الكافى فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر(عليه السلام) (١)قال:‏ 
«يكفن الرجل فى ثلاثه أثواب و المرأه إذا كانت عظيمه فى خمسه: 

درع و منطق و خمار و لفافتين». 


أقول:و هذه الروايه ايضا ظاهره الدلاله على القول المشهور لأنها وان أجملت فى كفن الرجل ثلاثه أثواب إلا انها فصلت فى 
كفح المرأد فى الأثراب الخمسهو لا زيب قفن اتساوى المر أد و الرجل فى الواجبوو الواجي هتا فى هذه اللكسة القميضن المعير 
عنه بالدرعءو الإزار المعبر عنه بالمنطق فإنه بكسر الميم الإزارءو لفافهءو الخمار و اللفافه الأخرى مما انفردت به المرأه. 


و منها- 
ما رواه فى الكافى أيضا عن يونس عنهم(عليهم السلام) (3)فى تحنيط الميت و تكفينه قال: 
«ابسط الحبره بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص 


ص :/ا 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب التكفين. 
-1١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب التكفين. 


عليه و ترد مقدم القميص عليهءثم اعمد الى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده.و امسح بالكافور على جميع مفاصله 
من قرنه الى قدمهءو فى رأسه و عنقه و منكبه و مرافقه و فى كل مفصل من مفاصله من اليدين و الرجلين و فى وسط راحتيه.ثم 
يبحمل فيوضع على قميصه و يرد مقدم القميص عليه و يكون القميص غير مكفوف و لا مزور و تجعل له قطعتين من جريد 
النخل رطبا قدر ذراع؛:تجعل له واحده بين ركبتيه نصفا مما يلى الساق و نصفا مما يلى الفخذ و تجعل الأخرى تحت إبطه 
الأ.يمنءو لا تجعل فى منخريه و لا-فى بصره و لا مسامعه و لا على وجهه قطنا و لا كافوراءثم يعمم فيؤخذ وسط العمامه فيثنى 
على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن ثم يمد على صدره). 

و هذه الأسجزاء الثلاءئه هى المذكوره فى كلا.م الأصحاب و ان غيروا العباره فإنه متى حمل الإزار على المعنى الذى عرفته من 
كلام أهل اللغه و الأخبار فإنه منطبق على القول المشهور بما هو أوضح واضح فى الظهورءو مقتضى ما ذكره أولئكك الأفاضل 
من المتاقشه: حمل الأزار فى هذه الأخبان المشتمله عليه على الشامل للبدثءو قد عرفت انه لا مسعتد لمح الأخبار بل الأخبار كلها 
متفقه على المعنى الذى ذكرناه»و بعض أهل اللغه و ان ذكره الا ان المشهور فى كلامهم انما هو المعنى الذى ذكرناه و العرف 
العام مؤيد لما قلناه»و يؤيده تأييدا ما ورد دالا على استحباب التكفين بما أحرم فيه 


كما رواه الصدوق فى الصحيح عن معاويه بن عمار عن الصادق(عليه السلام) 0كقال: 


«وكان ثوبا رسول الله(صلى الله عليه و آله)اللذان أحرم فيهما يمانيين عبرى و أظفار و فيهما كفن». و رواه فى الكافى فى الصحيح 
عن معاويه بن عمار مثله. 


و روى فى الكافى عن يونس بن يعقوب عن ابى الحسن الأول(عليه السلام) (5)قال: 
«سمعته يقول انى كفنت أبى فى ثوبين مطويين كان يحرم فيهما و فى قميص من قمصه.الحديث). 


ص :م 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ه من أبواب التكفين. 
؟- ؟) رواه فى الوسائل فى الباب ه من أبواب التكفين. 


أقول:من الظاهر البين الظهور أن ثوبى الإ-حرام-كما سيأتيكك بيانه ان شاء الله تعالى فى كتاب الحج-إزار يتزر به و رداء يتردى 


بهءو من اخبار الإحرام 
قوله(عليه السلام)فى صحيحه عبد الله بن سنان: 


«و التجرد فى إزار و رداء أو عمامه يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء». و بذلكك يثبت ان أحد أجزاء كفنه(صلى الله عليه و 
آله) الإزار.و على هذا الخبر يحمل إجمال اخبار تكفينه(صلى الله عليه و آله)فى ثلاثه أثواب بأن يقال ان من جملتها الإزارءو منه 
يعلم انه لا يشترط فى الثوب الشمول للبدن كما توهموه. 


و منها- 


ما رواه الشيخ فى الموثق عن عمار عن الصادق(عليه السلام) (١)فى‏ تكفين الميت و تحنيطه بعد ذكر ما تقدم منها فى التغسيل 
قال: 


"ثم تغسل يديكك الى المرافق و رجليك الى الركبتين ثم تكفنه:تبدأ و تجعل على مقعدته شيئا من القطن و ذريره و تضم فخديه 
ضما شديدا و جمر ثيابه بثلاثه أعواد ثم تبدأ فتبسط اللفافه طولا ثم تذر عليها شيئا من الذريره ثم الإزار طولا حتى يغطى الصدر 
و الرجلين ثم الخرقه عرضها قدر شبر و نصف ثم القميص تشد الخرقه على القميص بحيال العوره و الفرج حتى لا يظهر منه 
شىء» و اجعل الكافور فى مسامعه و اثر سجوده منه و فيه و أقل من الكافور و اجعل على عينيه قطنا و فيه و أذنيه شيئا قليلا ثم 
عممه و الى على وجهه ذريره و ليكن طرف العمامه متدليا على جانبه الأيسر قدر شبر ترمى بها على وجهه.و ليغتسل الذى 
غسله.و كل من مس ميتا فعليه الغسل و ان كان الميت قد غسلءو الكفن يكون بردا وان لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فان لم 
تجد عمامه قطن فاجعل العمامه سابرياءو قال:تحتاج المرأه من القطن لقبلها قدر نصف منءو قال:التكفين ان تبدأ بالقميص ثم 
بالخرقه فوق القميص على أليبه و فخذيه و عورته و تجعل طول الخرقه ثلاثه أذرع و نصفا و عرضها شبرا و نصفا ثم تشد 


ص :1 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب التكفين. 


الإمزار أربعه أذرع ثم اللفافه ثم العمامه و تطرح فضل العمامه على وجهه و تجعل على كل ثوب شيئا من الكافور و تطرح على 
كفنه ذريره.). 


أقول:و هذا الخبر قد تضمن ما تضمنته الأخبار المتقدمه من ان اجزاء الكفن الواجب هى الإزار و القميص و اللفافه إلا ان ظاهر 
كلامه فى الإزار لا يخلو من خلل فى المقام نسبته إلى الراوى المذكور اولى من نسبته الى الامام(عليه السلام)حيث ان المعهود 
من الإدزار شرعا و لغه و عرفا هو ما عرفت و هو ما يشد من تحت السره و منتهاه الى نصف الساق الى القدمءو هذا الخبر قد 
اشتمل صدره على ان الإزار يبسط طولا حتى يغطى الصدر و الرجلين مع ان المعروف من شد الإزار انما هو بالعرض لا بالطول و 
فى آخره ان الإزار أربعه أذرع و هذا مما ينافى الكلام الأول لأنه متى كان طوله أربعه أذرع و بسط طولا فإنه يتجاوز الصدر الى 
ما فوق الرأسءو هذا التهافت فى المقام مما يجعل عنه كلام الإمام الذى هو امام الكلام»و قد وقع للراوى المذكور مثله فى الخبر 
وهو قوله:«و كل من مس ميتا فعليه الغسل و ان كان الميت قد غسلافإنه مخالف للإجماع و اتفاق الأمه فضلا عن هذه الفرقه 
الناجيه.و بالجمله فإنى لا اعرف لما اشتمل عليه هذا الخبر فى هذا المقام وجه استقامه يبنى عليه الكلام. 


و منها- 
ما ذكره مولانا الرضا(عليه السلام)فى كتاب الفقه 2!)من قوله: 


«اثم يكفن بثلا.ث قطع و خمس و سبععفاما الثلااث فمئزر و عمامه و لفافه»و الخمس مئزر و قميص و عمامه و لفافتانءالى ان 
قال:و روى انه لا يقرب الميت من الطيب شيئا و لا البخورءو ساق(عليه السلام)جمله من الأحكام بطريق الروايه الى ان قال:و قال 
يأخذ خرقه فيشدها على مقعدته و رجليه.قلت الإزار؟قال انها لا تعد شيئا و انما أمر بها لكى لا يظهر منه شىءء.و ذكر ان ما جعل 
من القطن أفضل و قال:و يكفن بثلاثه أثواب لفافه و قميص و إزار.إلى آخر كلامه). و ظاهر صدر هذا الكلام يشعر بإفتائه 


١ -١‏ ص ع 


بالثلاث أو الخمس أو السبع»و لا يخفى ما فيه من الإجمالءإلا ان ما نقله أخيرا بطريق الروايه واضح فيما ادعيناه»و الظاهر ان هذه 
الروايه التى ذكرها عن الصادق(عليه السلام)بقرينه حديث الخرقه التى ذكر انها لا تعد شيئا فإنه قد تقدم بهذه الصوره فى 
صحيحه عبد الله بن سنان عن الصادق(عليه السلام) 00 


و منها- 
ما رواه فى الكافى عن الحلبى (5)قال أبو عبد الله(عليه السلام) فى حديث: 
«ان ابى كتب فى وصيته ان أكفنه فى ثلاثه أثواب أحدها رداء له حبره. 


و ثوب آخر و قميص.الحديث». و التقريب فيه حمل الثوب الآدخر على الإزار لذكره فى تلكك الأخبار المتقدمه فيحمل إطلاق 
هذا الخبر على تلكك الأخبار. 


نعم ربما دل على ما ذكروه 
ما رواه الشيخ فى الحسن على الظاهر عن حمران بن أعين عن الصادق(عليه السلام) (/فى حديث قال فيه: 


«قلت فالكفن؟قال يأخذ خرقه فيشد بها سفليه و يضم فخذيه بها ليضم ما هناكك و ما يصنع من القطن أفضل ثم يكفن بقميص و 
لفافه و برد يجمع فيه الكفن». فان ظاهر لفظ اللفافه الاختصاص بما يشمل البدن و البرد من حيث انه يجمع الكفن كما ذكره 
بجبااة بكوة شابك و الجراتف عندانه إذا تنما قدماء من الأعبار كو الآزار أحند أجزاء الكفن وان الأزار شمرعا والغهو 
عرفا انما يطلق على ما يشد فى الوسط فالواجب تأويل هذه الروايه بما ترجع به الى تلك الاخبار و هو بحمل اللفافه على الإزار 
فإنه يلف ما يقع عليه من أسافل البدن و مثله فى تأويل الأخبار غير عزيز. 


أقول:و بما ذكرناه مما أشارت إليه هذه الاخبار صرحت عبائر جمله من متقدمى علماثنا الأبرار الذين عليهم المعتمد فى الإيراد و 
الإصدار:منهم -شيخنا المفيد(عطر الله مرقده)فى المقنعه حيث قال:«و يعد الكفن و هو قميص و مئزر و خرقه يشد بها 


١١:١ ص‎ 


5 ص‎ )١-١ 
؟- ؟) رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب التكفين.‎ 
من أبواب التكفين.‎ ١5 رواه فى الوسائل فى الباب‎ )" -* 


سفله الى وركيه و لفافه و حبره و عمامه.الى ان قال فى صفه التكفين:و صار الى الأكفان التى كان أعدها له فبسطها على شىء 
طاهر يضع الحبره أو اللفافه التى تكون بدلا منها و هى الظاهره و ينشرها و ينثر عليها شيئا من الذريره التى كان أعدها ثم يضع 
اللفافه الأخرى عليها و ينثر عليها شيئا من الذريره ثم يضع الإزار و يضع القميص على الإزار و ينثر عليه شيئا من الذريره و يكثر 
منه ثم يرجع الى الميت فينقله من الموضع الذى غسله فيه حتى يضعه فى قميصه و يأخذ شيئا من القطن فيضع عليه شيئا من 
الذريره و يجعله على مخرج النجو و يضع شيئا من القطن و عليه الذريره على قبله و يشده بالخرقه التى ذكرناها شدا وثيقا الى 
وركيبه لثئلا- يخرج منه شىء و يأخذ الخرقه التى سميناها مئزرا فيلفها عليه من سرته الى حيث تبلغ من ساقيه كما يأتزر الحى 
فتكون فوق الخرقه التى شدها على القطن؛و على هذا النهج كلام الشيخ فى النهايه.و قال ابن ابى عقيل:«الفرض إزار و قميص و 
لفافه.و السنه ثوبان عمامه و خرقه و جعل الإزار فوق القميصءو قال:السنه فى اللفافه ان تكون حبره يمانيه فإن أعوزهم فثوب 
بياض'١و‏ قال على بن بابويه فى رسالته:«ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط و تبسطه و تبسط عليه الحبره و تبسط الإزار على الحبره و تبسط 
القميص و تكتب على قميصه و إزاره و حبرتهاو قال الجعفى :«الخمسه لفافتان و قميص و عمامه و مئزر»و قال و قد روى 
سبع :مئزر و عمامه و قميصان و لفافتان و يمنيه»و ليس تعد الخرقه التى تجعل على مخرجه من الكفنءقال و روى ليس العمامه 
من الكفن المفروض؛و قال أبو الصلاح:٠يكفنه‏ فى درع و مئزر و لفافه و نمط و يعممه.قال:و الأفضل ان تكون الملاف ثلاثا 
إحداهن حبره يمنيه و تجزىء واحدهاو قال الصدوق فى الفقيه:«و غاسل الميت يبدأ بكفنه فيقطعه يبدأ بالنمط فيبسطه و يبسط 
عليه الحبره و ينثر عليه شيئا من الذريره و يبسط الإزار على الحبره و ينثر عليه شيئا من الذريره و يبسط القميص على الإزار و ينثر 
عليه شيئا من الذريره.ثم ساق الكلادم الى ان قال فى صفه التكفين ما ملخصهثم يضع الميت فى أكفانه»ثم ذكر موضع 
الجريدتين و قال:ثم يلفه فى إزاره و حبرته»الى ان قال:و قبل ان يلبسه قميصه يأخذ شيئا من القطن و ينثر عليه ذريره و يحشو به 


دبره و يجعل من القطن 


١١: ص‎ 


شيئا على قبله و يضم رجليه جميعا و يشد فخذيه الى وركيه بالمئزر شدا جيدا لثلا يخرج منه شىء فإذا فرغ من تكفينه حنطه»الى 
ان قال بعد ذكر جمله من الأحكام:و الكفن المفروض ثلا-ثه:قميص و إزار و لفافه سوى العمامه و الخرقه فلا يعدان من 
الكفن"انتهى أقول:و هذا الكلام كله ما ذكرناه و ما حذفناه مأخوذ من كتاب الفقه الرضوى. 


فهذه جمله من عبائر المتقدمين متفقه الدلاله على ان الكفن المفروض هو القميص و اللفافه و الإزار»و ربما عبر بعضهم بالمئزر و 
هو المطابق لما قدمناه من الأخبار.ثم انه بالتأمل فيما نقلناه عن الصدوق هنا يظهر لكك بطلان ما توهمه جمله من الاعلام الذاهبين 
الى ما ذهب اليه السيد فى هذا المقام من الاستناد الى كلام الصدوق فى الفقيه فى التأييد لما ذهبوا اليه من ان المتزر الذى ذكره 
الأصحاب من جمله أجزاء الكفن الواجب الذى لا وجود له فى الأخبار»و ان الصدوق قد فسره فى الفقيه بالخرقه التى يشد بها 
الفخذان قال الأمين الأسترآبادى-و هو من جمله تلامذه السيد صاحب المدارك فى تعليقاته على الفقيه-ما صورته:«أقول:و قد 
وقع من جمع من المتأخرين سهو عظيم حيث زعموا ان من جمله الكفن الواجب المتزر و فسروه بثوب يكون من السره إلى 
الركبه مع انه لا دلاله فى الأحاديث على ذلكك.و كلام المصنف فى هذا الباب صريح بخلاف قولهم و صريح بان المراد بالمتزر 
ما يشد به فخذاهءو هو الحق»انتهى.أقول:بل السهو العظيم انما وقع منه و ممن حذا حذوه فى هذا المقام كما لا يخفى على من 
تأمل ما تلوناه و ما سنذكره فى المقام»و نسبه ما زعمه من السهو لجمع من المتأخرين مع انه من كلام المتقدمين-كما عرفت و 
ستعرف-سهو آخر منهءو بيان ذلكك انكك قد عرفت مما قدمناه ترادف لفظ المئزر و الإزار لغه و شرعا وان المراد منه ما يشد من 
الوسط كما عرفته من عباره الشيخ المفيد المتقدمه و تعبيره عن ذلكك تاره بالإزار و تاره بالمتزرء»و كلام الصدوق هنا فى صدره 
صريح بأن أجزاء الكفن الواجب هو الحبره و الإزار و القميصءما النمط فالظاهر انه ذكره استحبابا كما سيأتى بيان القول فيه ان 
شاء الله تعالى»و كذا قوله:«يلفه فى إزاره 
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و حبرتهافإنه صريح فى كون الإزار من اجزاء الكفنءو كلامه الأخير أصرح صريح فى ذلكك ايضا كما لا يخفىءو إذا ثبت ان 
أحند أجزاء الكت النوارو الخزارك كباغرفت اعدو شر ماناثنا هو عبارة ما بريط اصع الوسطة كقن كرك المالريت تكابة الأمر اك 
الأصحاب عبروا عن الإزار الذى ذكره الصدوق هنا بالمئزر و قد عرفت ترادفهما فأى فساد يلزم من ذلكك؟و كلام الصدوق هنا و 
ان سمى الخرقه التى يشد بها المقعده مئزرا فإثه لا دلاله فيه على انه المئزر الذى ذكره الأصحاب فى اجزاء الكفنءو غايه الشيهه 
نشأث هنا مخ شعن :(أحدهما) تعر الأصحات بالمتزر.و(ثائيهما) تعير الضدوق عن الخرقه المسفحة لغد المتعده بالمتو رفو 
أنت إذا تأملت ما ذكرناه ظهر لكك ان المطلوب و المدعى من كون الكفن عباره عن اللفافه و الإزار و القميص ظاهر من كلام 
الصدوق فى الفقيه»و بتقريب ما قدمناه-من ان الإزار لغه و شرعا هو ما يشد من الوسط- يظهر انطباق كلام الصدوق و المفيد و 
نحوهما على كلام متأخرى الأصحاب و ان عبروا عن الإزار الذى ذكره هؤلاء بالمئزر فإنهما مترادفان فلا حرج. 

بقى الكلا-م فى تعبير الأصحاب عن اللفافه الشامله لجميع البدن بالإسزار و قد عرفت ما فيه و كان الا-ولى تعبيرهم بما عبر به 
متقدموهم كالشيخين المشار إليهما و نحوهما من الحبره أو اللفافه أو نحوهماءو كذا بقى الكلام فى تعبير الصدوق عن هذه 
الخرقه بالمئزر فإنه و ان كان غريبا إلا انكك قد عرفت ان عبارته هذه و ما قبلها و ما بعدها إنما أخذت من الفقه الرضوىء.و مع 
كونها من عنده فإنه لا مشاحه فى العباره بعد ظهور المرادءفعليكك بالتأمل التام فيما حققناه فى المقام. 


[بيان أمور] 

اشاره 

و تمام القول فى المقام يتوقف على بيان أمور 

(الأول) [لو لم يوجد إلا ثوب واحد] 

-لا خلالاف بين الأضحات (رضوان الله عليهم)فى انه لو تعذرت الأثوات الثلاثه ولم يوجد إلا ثوب واحد فإنه يكفن فيهءقالوا لأن 
الضروره تبيح دفنه بغير كفن فببعضه أولى.أقول:غايه ما يستفاد من هذا الكلام الجواز و لا ريب فيهءو اما الوجوب فمحل إشكال 
لآن الراتحباثنا 


١1: ص‎ 


هو الثلاثه المتقدمه و مع فقد بعضها فهل يجب ما أمكن من الباقى أم لا؟وجهانللأول مفهوم جمله من 

الأخبار الداله على ان 

حرمه المؤمن ميتا كحرمته حيا .)١(‏ و نحوها من الأدله العامهءو للثانى عدم وجود نص فى المسأله و الاحتياط ظاهر. 

و اما مع وجود الجميع فقد عرفت انه لا مخالف فى المسأله إلا سلار حيث اكتفى بثوب واحد اختيارا مستندا-كما نقل عنه-الى 
الأصل 

و ما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن زراره و محمد بن مسلم (0قالا: 


«قلنا لأ-بى جعفر(عليه السلام) العمامه للميت من الكفن؟قال لا انما الكفن المفروض ثلاثه أثواب و ثوب تام لا أقل منه يوارى 
جسده كله.فما زاد فهو سنه الى ان يبلغ خمسه أثواب.فما زاد فهو مبتدعء و العمامه سنه.). 


أقول:هذا الخبر 
رواه الشيخ فى التهذيب فى الصحيح.و فيه 


«انما الكفن المفروض ثلا.ثه أثواب تام لا أقل منه. الى آخر الخبراو ذكر جمله من الأصحاب:منهم- شيخنا البهائى فى الحبل 
المتين ان فى بعض نسخ التهذيب كما فى الكافىءو ظاهر الخبر على روايه الكلينى يعطى أن الكفن أربعه أثواب و لا قائل به»و 
يحتمل التخيير -بجعل الواو بمعنى«أو»)-بين الثلاثه و الثوب الواحد و به يصاح الاستدلال به للقول المذكور.و احتمل جمله من 
الأصحاب:منهم-الشهيدان فى الذكرى و الروض كونه بيانا لأحد الأثواب الثلاثه فيكون من باب عطف الخاص على العام و ان 
المراد بذلك الواحد الإمزار بناء على ما فسروه به من انه الساتر لجميع البدن.و احتمل فى الذكرى حمل الخبر المذكور على 
التقيه فإن معظمهم على الاجتزاء بالثوب الواحد (')و هذا كله على تقدير روايه الكافى 


١6: ص‎ 


)١ -١‏ رواها فى الوسائل فى الباب 2١٠‏ من أبواب الدفن. 

؟- ؟) رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب التكفين. 

*- ”0 فى المهذب للشيرازى الشافعى ج ١‏ ص 79١و‏ أقل ما يجزئ من الكفن ما يستر العوره كالحىءو من أصحابنا من قال أقله 
ثوب يعم البدن لان ما دونه لا يسمى كفنا و الأول أصحاو فى الوجيز للغزالى ج ١‏ ص 8و أقله ثوب واحد ساتر لجميع البدن و 
الثانى و الثالث حق الميت فى التركه تنفذ وصيته بإسقاطهماو فى المنهاج للنووى ص ١1١‏ «يكفن بماله لبسه حيا و أقله ثبوباو 
فى بدايه المجتهد ج ١‏ ص ١7«قال‏ مالكك لأحد فى الكفن و انه يجزئ ثوب واحد فى المرأه و الرجل الا انه يستحب الوتراو 
فى المغنى ج 7 ص 528 و 661 ايكفن فى ثلاثه أثواب و يجوز التكفين فى ثوبين و قال الأوزاعى أقل ما يجزئ ثوب واحد يستر 


جميعه). 


و اما على تقدير روايه التهذيب فلا حجه فيها إلا ان الأظهر هو سقوط لفظه الثوب من قلم الشيخ كما لا يخفى على من له انس 
بما وقع له من التحريف و السهو و الزياده و النقصان فى متون الاخبار و أسانيدها.و بالجمله فالأظهر عندى هو طرح هذه الروايه 
من البين لما هى عليه من الاحتمالاءت و بذلك تصير من المتشابهات التى يجب الوقوف فيها.و كيف كان فالقول المذكور 
ضعيف لا يلتفت إليه فى مقابله الأخبار المتكاثره و بها يجب الخروج عن الأصل الذى استند اليه.و ما ذكره بعض متأخرى 
المتأخرين من ضعف الاخبار المشار إليها وان المسأله محل اشكال فهو مما لا يلتفت إليه.فإنها مع الإغماض عن المناقشه فى 
هذا الاصطلاح قد تلقاها أصحابه بالقبول و اتفقوا على العمل بها و هو جابر عندهم لضعفها. 


(الثانى) [هل يتعين القميص أو يتخير بينه و بين لفافه ثانيه؟] 


-المشهور بين الأصحاب تعين القميص و ضمها إلى الإزار و اللفافه» و قيل بالتخبير بينها و بين لفافه ثانيه مع أفضليه القميصءو 
هو مذهب ابن الجنيد و مال اليه المحقق فى المعتبر و جمله من متأخرى المتأخرينءو هو الظاهرءو يدل عليه ما تقدم فى روايه 
محمد بن سهل عن أبيه و مرسله الفقيه (١)قال‏ المحقق الشيخ على«و يراعى فى جنس هذه الأثواب التوسط باعتبار اللائق بحال 
الميبت عرفا فلا يجب الاقتصار على أدون المراتب وان ماكس الورثه أو كانوا صغارا حملا لإطلااق اللفظ على المتعارفاو 
استحسنه فى الروض بعد نقله عنه قال:«لان العرف هو المحكم فى أمثال ذلكك مما لم يرد له تقدير شرعى'انتهى.و هو جيد لان 
الخطابات الشرعيه انما تتعلق بالمكلفين باعتبار أحوالهم 


١8: ص‎ 


)١ -١‏ و إطلاق الأثواب الثلاثه فى جمله من الاخبار-ص ء. 


التى هم عليها من قوه و ضعف و عسر و يسر و نحو ذلكك فلكل تكليف باعتبار حاله؛ ألا ترى ان استطاعه الحج تتفاوت بتفاوت 
الأح الى الصاكه كقد و كهه عفاوت ينقاوقها اشنا سفرا و سضراو صريحه وامرقا و تحر ذلكة: 


(الثالث) [هل يعتبر الستر فى كل ثوب أو يكفى مواراه البدن بالثلاثه؟] 


-قال شيخنا الشهيد الثانى فى الروض:«و المفهوم من خبر زراره المتقدم الاكتفاء بمواراه البدن بالثلاثه فلو كان بعضها رقيقا 
بحيث لا يستر العوره و يحكى البدن لم يضر مع حصول الستر بالمجموعءو الأسحوط اعتبار الستر فى كل ثوب لانه المتبادر و 
ليس فى كلامهم ما يدل عليه نفيا و لا إثباتا»انتهى.أقول:الظاهر ان مراده بخبر زراره المذكور هو ما تقدم فى الأمر الأول (١)و‏ قد 
عرفت اختلاف روايتى الكافى و التهذيب له و الظاهر عندى من قوله:«يوارى جسده'انما هو باعتبار شمول الثوب البدن و إتيانه 
عليه بحيث لا يبقى شىء من البدن عاريا لا مواراه البشره بمعنى ان لا يكون رقيقا حاكيا للبشرهءو يؤيده التأكيد بقوله«كلهاو 
حينئذ فيكون قوله«يوارى جسدهامؤكدا لقوله«تام لا أقل منهاو ان لم يكن ما ذكرناه أظهر لا أقل ان يكون مساويا لما ذكره و به 
لا يتم الاستدلالءو حينئذ تبقى المسأله عاريه عن النصءو أصاله العدم ترجح الجواز مطلقا و بالجمله فالظاهر ان ما ذكره شيخنا 
المذكور لا يخلو من البعد.و لو كانت الروايه المذكوره داله على الحكم المذكور لما خفى على محدثى أصحابنا المتأخرين و 
لا سيما بعد الوقوف على كلامه و لنبهوا على ذلكك فى تصانيفهم سيما شيخنا البهائى فى الحبل المتين و أمثاله ممن عادتهم تتبع 
هذه الدقائق و التنبيه عليها.و الله العالم. 


(الرابع) [ما لا يجوز التكفين به] 


-الظاهر انه لا خلاف فى عدم جواز التكفين بالحرير المحضء قال فى المعتبر:و هذا الحكم ثابت بإجماعنا و يدل عليه 
ما رواه فى الكافى عن الحسن بن راشد (”7)قال: 


«سألته عن ثياب تعمل بالبصره على عمل العصب اليمانى من قز و قطن هل يصلح ان يكفن فيها الموتى؟قال:إذا كان القطن أكثر 
من القز فلا بأس). 


1١: ص‎ 


.18 ص‎ )١-١ 


-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب التكفين. 


و رواه فى الفقيه مرسلا 2١)قال:‏ 


«سثل أبو الحسن الثالث(عليه السلام)عن ثياب تعمل بالبصره.الحديث». أقول:و يشير الى ذلكك جمله من الأخبار الداله على 
النهى عن التكفين بكسوه الكعبه فإن الظاهر انه ليس إلا من حيث كونها حريرا محضا كما استظهره شيخنا الشهيد فى الذكرى و 
إلا كان الأنسب الاستحاب للتبرككءو من تلكك الأخبار 


ما «ارواه فى التهذيب عن الحسين بن عماره عن الباقر(عليه السلام) (؟)قال: 
«سألته عن الرجل اشترى من كسوه البيت شيئا هل يكفن به الميت؟قال:لا». و نحوها روايه عبد الملكك بن عتبه الهاشمى (17) 
وقال فى الفقه الرضوى (6): 


«لا- تكفنه فى كتان و لا ثوب إبريسم و إذا كان ثوب معلم فاقطع علمه و لكن كفنه فى ثوب قطن و لا بأس فى ثوب صوف'. 
انتهى.و قال فى الفقيه:«و لا يجوز ان يكفن الميت فى كتان و لا إبريسم و لكن فى القطن»و الظاهر انه مأخوذ من هذه العباره 


كما عرفت فى غير مقام. 
و الشيخ قد روى عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على (عليهم السلام) (هاقال: 


«قال رسول الله(صلى الله عليه و آله):نعم الكفن الحله و نعم الأضحيه الكبش الأقرن». ثم حمله على التقيه لموافقته لمذهب العامه 
(عاقال:لان الكفن لا يجوز ان يكون من 
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)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب التكفين. 

.18 رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب التكفين.(5)ص‎ )7 -١ 

*- ") رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب التكفين.(5)ص 18. 

ع ©) ص 18. 

ه- ) رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب التكفين. 

8- ©) فى المحلى لابن حزم ج هص 17لا يحل تكفين الرجل بما لا يحل لباسه من حرير أو مذهب أو معصفر و جائز تكفين 
المرأه فى كل ذلككءو فى المنهاج للنووى على هامش شرحه تحفه المحتاج ج ١‏ ص ١07ايكفن‏ الميت بعد غسله بما له لبسه 
حيا فلا يجوز الحرير و المزعفر للرجل و الخنثى؛و فى شرح النووى على صحيح مسلم بهامش إرشاد السارى ج ؟ ص 28 "«قال 
أصحابنا يحرم تكفين الرجل بالحرير و يجوز للمرأه فيه مع الكراهه و كره مالكك و عامه العلماء التكفين فى الحرير مطلقاءقال ابن 
المنذر لا احفظ خلافهاو فى البحر الرائق ج ١‏ ص 722٠لا‏ يكفن بما لا يجوز لبسه حال الحياه كالحرير للرجالاو فى مجمع الانهر 
فقه الحنفيه ج ١‏ ص ١18١لا‏ يكفن إلا فيما يجوز له لبسه حال الحياه فلا يجوز الحرير و نحوه و يجوز للنساء الحريراو فى نيل 
المآرب لعبد القادر الشيبانى الحنبلى ج ١‏ ص 05«يحرم التكفين بحرير و مذهب الذكر و الأ-نثى و الخنثى و يجوز الحرير عند 


عام ثوب واحد يستر جميعه). 


الإبريسم.و قيل عليه انه لا يعتبر فى الحله أن تكون من الإبريسم فإنها ربما تطلق على البرد و غيره ايضا و ان لم يكن إبريسماءقال 
فى القاموس:«الحله إزار و رداء برد أو غيره و لا يكون إلا من ثوبين أو ثوب له بطانهافينبغى ان تحمل الحله على البرد الذى لا 
يكون إبريسما.و قيد الحرير بالمحض احترازا عن الممتزج بغيره على وجه لا يستهلكه الحرير فإنه يجوز التكفين فيه كما يجوز 
الصلاه فيه.و الظاهر انه لا-فرق بين الرجل و المرأه فى الحكم المذكور.و قال فى الذكرى و عليه اتفاقناءو نقل عن العلامه فى 
النهايه انه احتمل كراهته للمرأه للإباحه لها فى حال الحياه.و الظاهر ضعفه. 


و فى جوازه بالجلود تردد لأصاله الجواز و عدم صدق الثوب عليها عرفا فان المتبادر منه انما هو المنسوجءو به صرح جمله من 
الأصحابءو أيدوا ذلكك بوجوب نزعه عن الشهيد قالوا فهنا أولى. 


أما المتخذ من الشعر و الوبر فالظاهر المشهور الجواز لصدق الثوب عليه و انتفاء المانع كما صرح به فى المعتبر»و نقل عن ابن 
الجنيد المنع منه»و قد تقدم فى عباره كتاب الفقه نفى البأس عن ثوب الصوفءو جعل فى المداركك اجتنابه اولى. 


ولا يجوز التكفين بالنجس إجماعا كما فى الذكرى و لوجوب إزاله النجاسه العارضه من الكفن.و كذا لا يجوز التكفين فى 
المغصوب أيضا إجماعا كما نقله فى الكتاب المشار اليه و للنهى عن إتلاف مال الغير. 


هذا كله مع الاختيار اما مع الضروره فظاهر هم الاتفاق على عدم الجواز بالمغصوب و اما غيره من الحرير و الجلد و النجس 
فأوجه ثلاثه:المنع لإطلاق النهىءو الجواز لثلا يدفن عاريا مع وجوب ستره و لو بالحجرءو وجوب ستر العوره لا غير حاله الصلاه 


ثم يتزع 


١9: ص‎ 


(الخامس) [كيفيه التكفين] 


-المفهوم من كلام أكثر الأصحاب فى كيفيه التكفين انه يبدأ بخرقه الفخذين فيشدها بعد وضع القطن فى دبر الميت و قبل 
المرأه ثم يؤزره عليها كما يؤزر الحى ثم يلبسه القميص ثم يلفه فى اللفافه ثم الحبره التى هى مستحبه عندهمءفمن ذلك عباره 
المفيد المتقدمه (١)و‏ منها عباره الشيخ فى النهايه حيث قال ما هذا ملخصه:فإذا فرغ منه -يعنى من الغسل-عمد الى القطنءثم 
ذكر شد القطن بالخرقه الى ان قال:فيأخذ الإزار فيؤزرهءثم ساق الكلا-م فى صفه الإ-زار و وضع الحنوط الى ان قال:ثم يرد 
القميص عليهءثم ساق الكلام فى العمامه الى ان قال:ثم يلفه فى اللفافه.و نحوه عبارته فى المبسوط و بذلك صرح ابن إدريس 
فى السرائر فقال ما ملخصه:فياًخذ الخرقه التى هى الخامسه؛ ثم ذكر شد فخذيه بها الى ان قال:ثم يؤزره و يلبسه القميص و فوق 
القميص الإزار و فوق الإ-زار الحبره.و مراده بالإزار الذى فوق القميص هو اللفافه و هى الثوب الثالث من الكفن الواجب.فإ نكك 
قد عرفت ان الفقهاء يطلقون على هذا الثوب الإزار»و مراده بالحبره هى المستحبه عندهم.و هكذا عباره العلامه فى المنتهى حيث 
قال ما ملخصه فى كيفيه التكفين من انه يحشو دبره بالقطن ثم يشده بخرقه الفخذين ثم يؤزره بالمتزر ثم يلبسه القميص ثم 
يضعه فى الإزار ثم فى الحبره.و على هذا النهج عباره الذكرى و الدروس و البيان إلا انه فى البيان لم يتعرض لذكر الخرقه هنا و 
انما ذكرها سابقا قبل ذلك.و بالجمله فالذى حضرنى من عبائرهم كلها على هذه الكيفيه إلا عباره الصدوق فإنه لا تخلو من 
الإجمالءو عباره ابن ابى عقيل المتقدمه فإن ظاهرها البدأه بالقميص و ان يكون الإزار فوقها.و كيف كان ففى فهم ما ذكره 
الأصحاب و اشتهر بينهم من الأخبار خفاء و غموض.و الذى وقفت عليه من الأخبار المتضمنه لذلكك روايه يونس و موثقه عمار 
وعباره كتاب الفقه الرضوى و قد تقدم الجميع (")فإما روايه يونس فان ظاهرها انه يلبسه القميص أولا- ثم يؤزره بالإ-زار 
المذكور فيها ثم يلفه بالحبره المذكوره.و لم يذكر الخرقه هنا و انما ذكرها فى موضع آخر. 


٠١: ص‎ 


.3١ ص‎ )١-١ 


؟5-5) ص لواو 06 


وقد عرفت مما حققناه آنفا ان المراد بالإزار فى الأخبار هو الذى يشد على الوسط و ظاهرها انه يشد فوق القميصءو مخالفتها 
لما ذكروه ظاهرهءنعم هى موافقه لظاهر عباره ابن ابى عقيل.و اما موثقه عمار فإنها قد اشتملت على شد الخرقه فوق القميص ثم 
الإنزار فوق الخرقه ثم اللفافهءو المخالفه فيها هنا فى موضعين:(أحدهما)-شد الخرقه فوق القميص.و(الثانى)-جعل الإزار فوق 
القميص و الخرقه»مضافا الى ما عرفت آنفا من المناقضات الأخرءقال فى الذكرى:«و فى خبر عمار عن الصادق(عليه السلام) «و 
تبدأ بالقميص ثم بالخرقه فوق القميص ثم تشد المئزر ثم اللفافه ثم العمامه)و هو مخالف للمشهور من جعل الخرقه تحت المئزر 
و القميص فوقه.قال الأصحاب و نقل الشيخ فيه الإجماع»انتهى.و اما عباره كتاب الفقه فالذى تقدم منها لا دلاله فيه على ما نحن 
فيه إلا-انه قال فى موضع آخر ما لفظه:«و قبل ان يلبسه القميص يأخذ شيئا من القطن و يجعل عليه حنوطا يحشو به دبره»الى ان 
قال:و يضم رجليه و يشد فخذيه الى وركيه بالمئزر شدا جيدا لثلا يخرج منه شىءاو ظاهر هذه العباره هو انه يلبسه القميص بعد 
شد الخرقهءو لم يتعرض هنا لباقى اجزاء الكفن و ان ذكرها فى موضع آخر كما تقدم من ان اجزاء الكفن ثلاثه:لفافه و قميص و 
إزارء إلا انها لا يستفاد منها فى هذا المقام أزيد مما قلناه.و الجميع-كما ترى-ظاهر المنافاه لما ذكره الأصحاب مما عرفت من 
عباراتهم المتقدمه حيث ان ظاهر الجميع البدأه بالقميص.و لم أقف على خبر يدل على ما ذكروه من هذه الكيفيه و لا على كلام 
لأحد من الأصحاب فى هذا الباب يدفع هذا الاشكال و الارتياب.و الله العالم. 


(المسأله الثانيه) -فى التحنيط 
اشاره 

و الكلام هنا فى مقامين 

[المقام] (الأول) [مواضع التحنيط] 


-فى بيان المواضع التى يوضع الكافور عليهاءفالمشهور بين الأصحاب انه يوضع على المساجد السبعه و عن الشيخ فى الخلاف 
دعوى إجماع الفرقه عليهءو أضاف الشيخ المفيد طرف الأنف الذى يرغم فى السجودءو أضاف الصدوق السمع و البصر و الفم و 
المغابن»واحدها مغبن كمسجد و هى الآباط و أصول الأفخاذءقال فى الفقيه:«و يجعل الكافور على بصره 


57١: ص‎ 


وانفه و فى مسامعه و فيه و يديه و ركبتيه و مفاصله كلها و على اثر السجود منه فإن بقى منه شىء جعل على صدرهاو مال فى 
التعلت الى هذا القول: 


والأخباز فى المسأله مختلقه:و متها- 
ما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن على المشهور عن الحلبى عن الصادق(عليه السلام) (0)قال: 


«إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد الى الكافور فامسح به آثار السجود منه و مفاصله كلها و رأسه و لحيته و على صدره من 
الحنوط»و قال: حنوط الرجل و المرأه سواءءو قال:أكره أن يتبع بمجمره. 


ومافى روايه يونس المتقدمه ل')من قوله: 


«ثم اعمد الى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده و امسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه الى قدمه و فى رأسه 
وعنقه و منكبه و مرافقه وفى كل مفصل من مفاصله من اليدين و الرجلين و فى وسط راحتيهءالى ان قال:و لا تجعل فى منخريه 
ولافى بصره ولا مسامعه و لا على وجهه قطنا ولا كافورا». 


وفى موثقه سماعه 20 

«و تجعل شيئا من الحنوط على مسامعه و مساجده و شيئا على ظهر الكفين». 

و فى موثقه عبد الرحمن بن ابى عبد الله ل(اقال: 

«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الحنوط للميت؟فقال اجعله فى مساجدها. 

وفى روايه عثمان النوا المتقدمه (8) 

«و لا تمس مسامعه بكافور). 

وافى حسته جمران ابن أعين المتقدمه (غة 

«قلت فالحنوط كيف اصنع به؟قال: يوضع فى منخره و فى موضع سجوده و مفاصله)». 
وفى موثقه عمار المتقدمه (/ 

«و اجعل الكافور فى مسامعه و اثر سجوده منه و فيه و أقل من الكافور). 


«يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد و على اللبه و باطن 


ص :77 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب التكفين. 
؟-35) ص 7. 

“- ") المرويه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب التكفين. 
؟- ©) المرويه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب التكفين. 
ه- 8) المرويه فى الوسائل فى الباب ١18‏ من أبواب التكفين. 
#- 2) المرويه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب التكفين. 
/ا- /ا) ص 4. 

68-8 المرويه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب التكفين. 


القدمين و موضع الشراكث من القدمين و على الركبتين و الراحتين و الجبهه و اللبه». 

و فى صحيحه عبد الرحمن بن ابى عبد الله البصرى عن الصادق (عليه السلام) (١كقال:‏ 

١لا‏ تجعل فى مسامع الميت حنوطاا. 

وافى صحيخة ع اشر تان [لاكقال: 

#قلت لأبين عبد الله(عليه السلام) كيف اصنع بالحنوط؟قال:تضع فى فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه. 
و فى روايه زراره عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) ("اقال: 


الحنوط و على صدره و فرجهءو قال:حنوط الرجل و المرأه سواء). 


وفى الفقه الرضوى 250 


«فإذا فرغت من كفنه حنطته بوزن ثلاثه عشر درهما و ثلث من الكافورءو تبدأ بجبهته و تمسح مفاصله كلها به و تلقى ما بقى منه 
على صدره و فى وسط راحتيهءو لا تجعل فى فمه و لا منخره و لا فى عينيه ولا فى مسامعه و لا على وجهه قطنا و لا كافوراءفان 
لم تقدر على هذا المقدار فأربعه دراهمءفان لم تقدر فمثقال لا أقل من ذلك لمن وجده). 


أقول:المشهور بين الأصحاب هو الجمع بين هذه الروايات فيما اختلفت فيه بحمل أخبار النهى على الكراههءو الشيخ جمع بينها 
بحمل«فى"الداله على الوضع فى سمعه و بصره و فيه على معنى «١على»‏ كما فى قوله تعالى: وَل نَكُمْ فى جُذُوع النَخْلٍ » (هاو 
مرجعه الى حمل أخبار النهى على النهى من إدخاله فيها و حمل اخبار الجواز على جعله فوقها.و الأظهر-كما صرح به جمله من 
متأخرى أصحابنا-هو حمل الروايات الداله على استحبابه فى هذه المواضع على التقيه لشهره الاستحباب عند العامه. 


بقى الكلام فى بعض المواضع الزائد على المساجد السبعه مما لم يدل على النهى عنه دليل مثل مفاصله و وسط راحتيه و رأسه و 
لحيته و صدره و عنقه و اللبه و هى النحر و موضع 


ص 7 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 18 من أبواب التكفين. 
؟- ؟) المرويه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب التكفين. 
- ") المرويه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب التكفين. 
معان 1 


ه- 0) سوره طه الآيه 8/. 


القلاده»)و الظاهر دخولها تحث الصدر فى الروايه الأخرى»و باطن القدمين و نحوها فَما اشكملت عليه الأعياد مما د معارض لهءو 
الظاهر استحبابه لدلاله الأخبار عليه مع عدم المعارض. 


وهل يجب استيعاب كل المسجد بالمسح أو يكفى المسمى؟وجهان جزم بأولهما الشهيد الأول فى الذكرى و بالثانى الثانى فى 
الروض. 


(المقام الثانى) -فى مقدار الكافور 
اشاره 


“قال فى المعتبر:«أقل المستحب من الكافور للحنوط درهم و أفضل منه أربعه دراهم و أكمل منه ثلاثه عشر درهما و ثلث»كذا 
ذكره الخمسه و اتباعهم ثم لا أعلم للأصحاب فيه خلافا»و قال الصدوق فى الفقيه (0)«و الكافور السائغ للميت وزن ثلاثه عشر 
درهما و ثلثءو العله فى ذلك ان جبرئيل (عليه السلام)اتى النبى(صلى الله عليه و آله)بأوقيه كافور من الجنه-و الأوقيه أربعون 
درهما- فجعلها النبى ثلاثه أثلاث:ثلثا له و ثلثا لعلى(عليه السلام)و ثلثا لفاطمهءو من لم يقدر على وزن ثلاثه عشر درهما و ثلث 
كافورا حنط الميت بأربعه مثاقيلءفان لم يقدر فمثقالا لا أقل منه لمن وجده؛و أكثر الأصحاب-و منهم الشهيد فى كتبه-نقلوا عن 
الشيخين ان الأقل مثقال و أوسطه أربعه دراهمءو فى الذكرى عن الجعفى ان أقله مثقال و ثلث قال: 


و يخلط بتربه الحسين (عليه السلام)و نقل شيخنا المجلسى(رحمه الله)عن ابن الجنيد ان أقله مثقال و أوسطه أربعه مثاقيل»و عن 


ابن البراج انه قدر الأكثر بثلاثه عشر درهما و نصف. 
والذى وقفت عليه من الاخبار المتعلقه بذلكك 
ما رواه فى الكافى عن على بن إبراهيم عن أبيه رفعه (7)قال: 


درهما فقسمها 


ص :3 


)١-١‏ ج ١‏ ص ١3و‏ فى الوسائل فى الباب " من أبواب التكفين. 
؟- ؟) رواه فى الوسائل فى الباب " من أبواب التكفين. 


رسول الله ثلاثه أجزاء:جزء له و جزء لعلى و جزء لفاطمه(عليهما السلام)). 

وعن ابن ابى نجران عن بعض أصحابه عن الصادق(عليه السلام) (0)قال: 

«أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال). 

قال فى الكافى بعد نقل هذا الخبر:و فى روايه الكاهلى و حسين بن المختار عن الصادق (عليه السلام)قال: 


«القصد من ذلكك أربعه مثاقيل). و المراد بالقصد يعنى الحد الوسط بين الأقل و الأ-كثرءو الاقتصاد فى الأمور سلوكك سبيل 
الوسط 


و روى الشيخ فى الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلى و الحسين بن المختار عن الصادق(عليه السلام) (؟)قال: 
«القصد من الكافور أربعه مثاقيل). 
وعن عبد الرحمن بن ابى نجران عن بعض رجاله عن الصادق(عليه السلام) )قال قال: 


«أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال و نصف». و قد تقدم فى عباره كتاب الفقه التحنيط بوزن ثلاثه عشر درهما و ثلث وان 
لم يقدر على هذا المقدار فأربعه دراهم و ان لم يقدر فمثقال لا أقل من ذلكك لمن وجده.إلا انه قال فى موضع آخر من الكتاب 
أيضا (5):«إذا فرغت من غسله حنطته بثلااثه عشر درهما و ثلث درهم كافورا تجعل فى المفاصل و لا تقرب السمع و البصر و 


تجعل فى موضع سجوده و ادنى ما يجزئ من الكافور مثقال و نصف). 

[تنبيهات] 

اشاره 

إذا عرفت ذلك فالكلام هنا يقع فى مواضع 

(الأول) [هل التقديرات الوارده على جهه الوجوب؟] 

-ظاهر هذه الروايات ان هذه التقديرات قله و كثره و وسطا على جهه الوجوب وانه لا يصار إلى المرتبه الوسطى إلا مع تعذر 
العليا و لا إلى الأقل إلا مع تعذر الوسط.و المفهوم من كلام الأصحاب هو الحمل على الأفضايهءو الظاهر من كلام المحقق فى 
المعتبر ان الحامل لهم على الخروج عن ظاهر هذه الروايات انما هو ضعف إسنادهاءقال فى الكتاب المذكور بعد ذكر روايه ابن 


ابى نجران المشتمله على المثقال و روايه الحسين بن المختار و مرفوعه على بن إبراهيم:«و فى الروايات كلها ضعف لان سهلا 


ما ذكر على الفضيله)و قد تبعه 
ص :70 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب " من أبواب التكفين. 
؟- ؟) رواه فى الوسائل فى الباب " من أبواب التكفين. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب " من أبواب التكفين. 
ع*-ع) ص .٠١‏ 


من تأخر عنه فى هذه المقاله»و هو مشكل سيما و روايه الحسين بن المختار مرويه عنه و عن عبد الله بن يحيى الكاهلى الذى لا 
خلاسف بينهم فى عد حديثه فى الحسن و ان كان هو انما نسبها الى الحسين بن المختار خاصه.و رد الاخبار مع ظهورها فى 
الوجوب و عدم المعارض لها فيه بمجرد ضعف السند خال عندنا من الدليل و المستند المعتمد.و بالجمله فإن المشهور عندهم 
اللاكتقاء بالمسمى لم اذ كرو العمل بالاخبان سبيل النجاة كما له يح 


(الثانى) [الحد الأوسط و الأقل فى الكافور للحنوط] 


-لا يخفى ان الحد الأوسط فى هذه التقديرات اما أربعه مثاقيل كما وقع فى عباره ابن بابويه و عليه تدل حسنه الكاهلى و الحسين 
بن المختار أو أربعه دراهم كما يدل عليه كتاب الفقه»و به يندفع ما أورده بعض أفاضل متأخرى المتأخرين على الشيخين و 
أتباعهما من انه لم يعرف للتحديد بالأربعه دراهم دليلءنعم ما ذكره فى المعتبر فى الأقل من انه درهم لم أقف له على دليل»و 
الذئ فى الأخبار انماهو مثقال كما فى عباره كتاب الققه و مرسله ابن انى تنجران الأولىء أو مثقال ونصف كما فى مرسلته الثائية 
و عباره كتاب الفقه الثانيه»و بالمتقال فى جانب الأقل عبر الصدوق كما تقدمءو اما ما نقل عن الجعفى من المثقال و ثلث فلم 
أقف على دليله»و قول ابن الجنيد فى الأقل و الوسط موافق لكلام الصدوق وقد عرفت مستندهءو اما قول ابن البراج فى تحديد 
الأكدر بعلاته عشر درهما و تضش فكال ايضا فن السحد, 


(الثالث) [المراد بالمثاقيل الواقعه فى الروايات] 

-نقل عن ابن إدريس انه فسر المثاقيل الواقعه فى الروايات بالدراهم نظرا الى قول الأصحابءو هو ضعيفءو لهذا نقل ان ابن 
طاوس طالبه بالمستند» و هو كذ لكك فان المتبادر من المثقال حيث يطلق فى كلام الشارع انما هو المثقال الشرعى الذى هو عباره 
عن الدينار و هو ثلاثه أرباع المثقال الصيرفى فالصيرفى مثقال و ثلث من الشرعى. 


(الرابع) [هل يدخل كافور الغسل فى المقدار الذى ورد للحنوط؟] 


ظنى بعده فان ظواهر 


ص :3 


الأخبار المذ كور انما ساعد على القول المشهوويقان 
قوله(عليه السلام) 30 


«السنه فى الحنوط ثلاثه عشر درهما و ثلث». يقتضى تخصيص هذا المقذار بالحنوطءو باقى الأخبار و ان كانث مطلقه إلا انه 
يجب حمل إطلاقها على هذا الخبر المقيد»و أصرح منه 


قوله(عليه السلام)فى عباره كتاب الفقه الرضوى الثانيه 07 
«إذا فرغت من غسله حنطته بثلاثه عشر درهما و ثلث درهم كافورا». و ترجيح هذا القول بالاحتياط ظاهرء و الخلاف المذكور 
فى المسأله لم يستند الى معين و انما نقلوا عن ابن إدريس انه حكى عن بعض الأصحاب المشاركه و قال ان الأظهر عنهم خلافه. 


(الخامس) [تقدير القدر الأعلى للحنوط] 


-ينبغى ان يعلم ان ثلاثه عشر درهما و ثلثا الذى هو القدر الأعلى من الحنوط يكون بالمثاقيل الشرعيه التى هى عباره عن الدنانير 
الرائجه التى لم تتغير فى جاهليه ولا إسلام تسعه مثاقيل و ثلث و بالمثاقيل الصيرفيه المعروفه بين الناس سبعه مثاقيل»لما تقدم 
تحقيقه من ان المثقال الشرعى درهم و ثلاثه أسباع درهم و الدرهم نصف المثقال الشرعى و خمسهءفيكون مقدار عشره دراهم 
سبعه مثاقيل شرعيه و بموجب ذلك تصير الثلاثه عشر درهما و ثلث تسعه مثاقيل و ثلثا بإضافه الثلث من كل منهما الى الأصل و 
اما كونها بالمثاقيل الصيرفيه سبعه فلما عرفت من ان المثقال الصيرفى مثقال و ثلث من الشرعى و المثقال الشرعى ثلاثه أرباع 
الصيرفى و لا ريب ان سبعه أربعه أثلاث تسعه و ثلث. 


(السادس) [تعارض الروايات] 


-قد تعارضت الروايات فى جانب الأقل من المثقال و مثقال و نصف و فى الوسط بين أربعه مثاقيل و أربعه دراهمءو الجمع 
بالحمل على التخيير فى كل من الموضعين. 


(السابع) [تعريف الكافور] 


قال فى الوافى:«و الحنوط يقال لكل طيب يحنط به الميت إلا ان السنه جرت ان يحنط بالكافور كما ورد عن أهل البيت(عليهم 
السلام)و هو طيب 


ص 086 


)١ -١‏ المروى فى الوسائل فى الباب ” من أبواب التكفين. 


.3١ ص‎ )5--5١ 


معروف يكون فى أجواف شجر بجبال الهند خشبه أبيض هش يظل خلقا كثيرا و هى أنواع و لونها احمر و انما تبيض 
بالترهين كلا فن القاكرس :و قال بعفى انقوافا: 


الكافور صمغ يقع من شجر فكلما كان جلالا و هو الكبار من قطعه لا حاجه له الى النار و يقال له الكافور الخام و ما يقع من 
صغار ذلكك الصمغ من الشجر فى التراب يؤخذ بترابه و يطرح فى قدر فيها ماء يغلى و يميز من التراب فذلكك لا يجزئ فى 
الحنوط.انتهى كلا.مه.و ما قاله من عدم اجزاء المطبوخ غير واضح بل الظاهر من إطلاق الأخبار و كلام الأصحاب اجزاؤه.و ما 
يقال ان مطبوخه يطبخ بلبن الخنزير ليشتد بياضه لم يشبتء.و كذا ما قيل انه لبن دويبه كالسنور تسمى بالزباد»انتهى كلام المحدث 
المشار إليه. 


(المسأله الثالثه) [أجزاء الكفن المستحبه] 
اشاره 
-قد عرفت مما تقدم اجزاء الكفن الواجبه و اما المستحبه 


فمنها - [الحبره] 


ما ذكره جمع من المتأخرين من انه يستحب ان يزاد الرجل حبره و مع تعذرها ثوب آخر يقوم مقامها فى لف الكفنءو الحبره 
كعتبه برد يمانىءو زاد بعضهم فى وصفه عبريه بكسر العين نسبه الى بلد فى اليمن أو جانب وادءو قال فى المختلف:«و يستحب 
ان يزاد فى أكفان الرجل حبره بكسر الحاء و فتح الباء و لفافه غيرها و تزاد المرأه لفافه أخرى و نمطاءقاله الشيخ الطوسىءو قال 
المفيد يستحب ان تزاد المرأه فى الكفن ثوبين و هما لفافتان أو لفافه و نمط.و قال سلار تزاد لفافتان»و قال ابن إدريس تزاد لفافه 
أخرى لشد ثدييها و روى نمطءو الصحيح الأول و هو مذهب الشيخ فى الاقتصادءلان النمط هو الحبره و قد زيدت على أكفانها 
لأنن الحيره مشعقة من التزيين و التتحسية:و كذلك التمط وهو الطريقه و حقيقته الأكيسيه و الفرش ذات الطرائق و منه سوق 
الأنماطءثم استدل 


الشيخ فى التهذيب على ما قاله المفيد بما رواه عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا رفعه (1)قال: 
«سألته كيف تكفن المرأه؟فقال كما يكفن الرجل غير انه يشد على ثدييها خرقه تضم الندى إلى الصدر و تشد الى ظهرها.). 


ص :71 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب التكفين. 


السلام) (1)قال: «يكفن الرجل فى ثلاثه أثواب و المرأه إذا كانت عظيمه فى خمسه أثواب: 
درع و خمار و منطق و لفافتين». 
و عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله(عليه السلام) (7)قال: 


«تكفن المرأه فى خمسه أثواب أحدها الخمار). و ليس فيه دلاله على مطلوب الشيخ هنا.و قول ابن إدريس ان النمط هو الحبره 
فيه نظر لان على بن بابويه قال فى أعداد الكفن للميت فى رسالته:«ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط فتبسطه و تبسط عليه الحبره و تنثر 
عليها شيئا من الذريره و تبسط الإزار على الحبره و تنثر عليه شيئا من الذريره و تبسط القميص على الإزار»انتهى كلا.مه فى 
المختلف.و قال الصدوق فى الفقيه:«و الكفن المفروض ثلاثه:قميص و إزار و لفافه سوى العمامه و الخرقه فلا يعدان من الكفن 
فمن أحب ان يزيد ثوبين حتى يبلغ العدد خمسه أثواب فلا بأس)انتهى.و قد تقدم نقل عباره الجعفى و ابى الصلاح الدالتين على 
زياذه لفافتين ابضاءؤ بالجمله فالظاهر ان المشهور بين متقدمى الأضصحات استحات لفاقتين زاقدتين على الأثوات الثلادثه 
المفروضه. و الشيخ المفيد خصهما بكفن المرأه و اما الرجل فلفافه واحده كما قدمناه آنفا من عبارته. 


ولم نقف فى الاخبار التى وصلت إلينا على ما يدل على ما ذكروه من زياده لفافتين على الكفن المشهور سوى عباره كتاب 
الفقه. 


و جمله من متأخرى المتأخرين قد استدلوا لمن ذكر استحباب زياده الرجل حبره أو مع المرأه بالأخبار المشتمله على عد الحبره 
من جمله أجزاء الكفن الواجب ثم ردوها بذلككءإذ غايه ما يفهم من الأخبار كون الحبره أحد الثواب الثلاثه لا مستحبه زائده 
عليها. 
أقول: 


قد روى الشيخان الكلينى و الطوسى بسنديهما عن يونس بن يعقوب عن ابى الحسن الأول (عليه السلام) (“اقال: 


«سمعته يقول:انى كفنت أبى فى ثوبين شطويين كان يحرم فيهما و فى قميص من قمصه و عمامه كانت لعلى بن الحسين (عليهما 
السلام)و فى 


ص :539 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ؟ من أبواب التكفين. 
؟-؟) رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب التكفين. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب ؟ من أبواب التكفين. 


برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائه دينار». و ظاهر هذا الخبر -كما ترى-الدلاله على ما ذكره متأخر و 
الأصحاب من زياده الحبره التى أشار إليها هنا بالبرد على الأثواب الثلاثه الواجبه.إلا ان ظاهر 


ما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن الحلبى عن الصادق(عليه السلام) (0)-قال: 


«كتب أبى فى وصيته ان أكفنه فى ثلاثه أثواب أحدها رداء له حبره كان يصلى فيه يوم الجمعه و ثوب آخر و قميصءفقلت لأبى 
ولم تكتب هذا؟فقال أخاف ان يغلبك الناس فان قالوا كفنه فى أربعه أو خمسه فلا تفعل و عممنى بعمامه و ليس تعد العمامه 
من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد». و نحو هذه الروايه نقل فى الفقه الرضوى عن العالم و الظاهر ان مراده الصادق(عليه 
السلام)كما أشرنا إليه آنفاءقال فى الكتاب المذكور (1):«و قال العالم:و كتب أبى فى وصيته ان أكفنه فى ثلاثه أثواب أحدها 
رداء له حبره و كان يصلى فيه يوم الجمعه و ثوب آخر و قميص فقلت لأ-بى لم تكتب هذا؟فقال انى أخاف ان يغلبك الناس 
يقولون كفنه بأربعه أثواب أو خمسه فلا تقبل قولهم.و عصبته بعد بعمامهءو ليس تعد العمامه من الكفن انما يعد ما يلف به 
الجسدءو شققنا له القبر شقا من أجل انه كان رجلا بدينار و أمرنى أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات)انتهى-هو ان ما 
زاد على الثلاثه من الأثواب الشامله للبدن انما خرج مخرج التقيه فيجب حمل الخبر المذكور على ذلكك ()و يؤيده 


صن 7 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب التكفين. 

00 

*- "0 فى الفقه على المذاهب الأربعه ج ١‏ ص ١7©«عند‏ الشافعيه الكفن للذكر و الأنثى ثلاثه أثواب يستر كل واحد منها جميع 
بدن الميت إلا رأس المحرم و وجه المحرمه و تجوز الزياده على ذلكك ان لم يكن فى الورثه قاصر أو محجور عليه و إلا حرمت 
الزياده» و عند الحنفيه كفن السنه قميص و إزار و لفافه و يزاد للمرأه خمار يستر وجهها و خرقه تربط ثدييها.و عند المالكيه 
الأفضل ان يكفن الرجل فى خمسه أشياء:قميص له أكمام و إزار و عمامه لها عذبه قدر ذراع تطرح على وجهه و لفافتان»و تكفن 
المرأه فى سبعه:إزار و قميص و خمار و أربعه لفائف.و عند الحنابله الواجب ثوب يستر جميع البدن للذكر ب الأ و الفستون 
للرجل ثلاءث لفائف و يكره الزياده عليها كما تركه العمامه.و الأنثى و الخنثى يكفنان فى خمسه أثواب بيض:إزار و خمار و 


قميص و لفافتان». 


ما تقدم 
فى صحيحه زراره و محمد بن مسلم أو حسنتهما (١)من‏ قوله(عليه السلام)بعد ذكر الثلاثه المفروضه: 


«و ما زاد فهو سنه الى ان يبلغ خمسه أثواب فما زاد فهو مبتدع و العمامه سنه)». و اما احتمال ان يراد ان ما زاد على الثلا-ثه 
المفروضه من اللفائف فهو سنه الى ان يبلغ خمسه و ان المراد بالخمسه ما عدا العمامه و خرقه الفخذين فالظاهر بعده بل المراد 
بالخمسه انما هو الثلا-ثه المفروضه مع العمامه و الخرقه و لذا اشتهر تسميه الخرقه بالخامسه. و مقتضى كلام الصدوق-و هو 
قوله:«و من أحب ان يزيد ثوبين حتى يبلغ العدد خمسه أثواب فلا بأس»-إمكان حمل الخبر المذكور عليه»و نحوه عباره الجعفى 
المتقدمه أيضا و عباره ابن البراج فى الكامل حيث قال:«تسن لفافتان زياده على الثلاثه المفروضه إحداها حبره يمنيه فإن كان 
الميت امرأه كانت احدى اللفافتين نمطاءفهذه الخمس هى الكفن و لا يجوز الزياده عليهاءو يتبع ذلكك و ان لم يكن من الكفن 
خرقه و عمامه و للمرأه خرقه الثديين»و نحوه قال فى التهذيبءو يشير الى ذلكك ما تقدم 


فى عباره كتاب الفقه من قوله(عليه السلام) (1): 


«و يكفن بثلا.ث قطع و خمس و سبع)». فان الظاهر ان السبع انما هو بإضافه اللفافتين إلى الخمسه الحاصله من الواجب و 
المستحبءو بالجمله فإن إطلاق لفظ الخمس على غير العمامه و خرقه الفخذين شائع فى كلام كثير منهم.و لا يخفى انه مع 
الحمل على ما دلت عليه هذه العبارات يكون معارضا بما تقدم من صحيحه الحلبى و روايه كتاب الفقه الرضوى الدالتين على 
وصيه الباقر(عليه السلام)بعدم الزياده على الثلاثه المفروضه من تلكك الأثوابءو ان مذهب العامه يومئذ زيادتها الى ان تكون 
أربعه أو خمسه.و بالجمله فإنه بالنظر الى اشتهار هذا الحكم بين المتقدمين كما عرفت ربما أمكن حمل الخبر المذكور عليهءفإنه 
من البعيد كل البعد انهم يذهبون الى ذلك من غير 


"١: ص‎ 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب التكفين. 
5--5) ص .3١‏ 


دليل يصل إليهم و لا سيما مثل الشيخ الصدوق الذى هو من أرباب النصوص و أبوه من بينهم بالخصوص.و المسأله لا تخلو من 


ثم انه على تقدير الخمس المذكوره قد اختلفت عبائرهم فى اشتراكك المرأه و الرجل فيها كما يظهر من إطلاق جمله من 
عبائرهم أو اختصاص المرأه بها دون الرجل أو زياده المرأه عليها. 


و منها-النمط للمرأه 


صرح به جمع من الأصحاب.قالوا:و تزاد المرأه نمطا و هو لغه ضرب من البسط أو ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط و هى 
الطريق.و فسره ابن إدريس بالحبره لدلاله الاسمين على الزينه»و قد تقدم فى كلام المختلف رده» والمشهور مغايره النمط 
للحبره»و استدلوا على استحبابه للمرأه 


«يكفن الرجل فى ثلا-ثه أثواب و المرأه إذا كانت عظيمه فى خمسه:درع و منطق و خمار و لفافتين». قال فى المدارككث:«و ليبس 
فيها دلاله على المطلوب بوجه فان المراد بالدرع القميص و المنطق بكسر الميم ما يشد به الوسط و لعل المراد به هنا ما يشد به 
الشديان و الخمار القناع لا-نه يخمر به الرأسءو ليس فيها ذكر للنمط بل ولا دلاله على استحباب زياده المرأه لفافه عن كفن 
الرجلءلما بيناه فيما سبق من ان مفاد الاخبار اعتبار الدرع و اللفافتين أو الثلاث لفائف فى مطلق الكفن'انتهى.أقول:اما ما ذكره- 
من عدم دلالله الروايه على ما ادعوه-ففيه ان مبنى الاستدلال بالروايه انما هو على ان الكفن الواجب قميص و إزار و لفافه كما 
هو المشهور بين المتقدمين و المتأخرين و لا مخالف فيه إلا هو و من تبعهءو قد عبر فى الروايه عن القميص بالدرع و عن الإزار 
بالمنطق كما أوضحناه فيما تقدم»و به صرح شيخنا الشهيد فى الذكرى و الشيخ البهائى فى الحبل المتين فإنهما فسرا المنطق فى 
الروايه-بعد ذكرهما معناه لغه و عدم مناسبه المعنى اللغوى للمقام- بالإزار»و هو الحقءو احدى اللفافتين هى أحد أجزاء الكفن 


الواجب و اللفافه الأخرى هى 


ص :77 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب ؟ من أبواب التكفين. 


أحد أجزاء الكفن الواجب و اللفافه الأخرى هى النمط و ان لم يعبر عنها بالنمط أو انها لفافه أخرى عوض النمطءفإنهم صرحوا 
بالنسبه إلى الحبره المستحبه فى الكفن بأنه لو لم يجدها جعل عوضها لفافه فكذا النمطءو به يتم الاستدلال بالروايه المذكوره. 


واماهماذكره من حمل المنطق على خرقه القديين فبعيد غايه البعد كما لا يخفىءقال فى الحبل المتين:«و المنطق كمنبر شقه 
تلبسها المرأه و تشد وسطها ثم ترسل الأعلى على الأسفل إلى الركبه و الأسفل ينجر على الأرضءقاله صاحب القاموس.و لعل 
المراد به هنا المئزر كما قاله شيخنا فى الذكرى.و قال بعض الأصحاب لعل المراد ما يشد به الثديان.و هو كما ترى'انتهى كلام 
يكنا المذكروو لذ :يخقى أن هذا البعفن الى أشار البدهو ساحن المذا ركف "كما تقلباه عددوى الظاهر ان السيد السيل له يحف 
عليه بعد هذا المعنى و لكنه انما ارتكبه فرارا عما أنكره من وجود الإزار و المئزر فى الأخبار مع انا قد بينا وجوده فى غير هذا 
الخبن انقيا كما قدمنا ناته 


بقى الكلام فى ان كلام الأصحاب مضطرب فى اختصاص زياده هذا الثوب بالمرأه أو مشاركه الرجل لها.و اما وجود هذا الثوب 
للمرأه بلفظ النمط فلم يصل إلينا فى الأخبار و ان ذكره شيخنا المفيد و نحوه كما قدمنا ذكرهإلا انكك قد عرفت من صحيحه 
الحلبى أو حسنته و من روايه كتاب الفقه ان ما زاد على الثلا-ثه المفروضه فهو من ستن العامه و بموجبه يجب حمل كل ما 
تضمن الزياده على التفيه.و بالجمله فالاحتياط فى تركك الزياده على الثلادثه المفروضه من الأثواب التى يلف فيها البدن.و الله 


العالم. 
ومنها-الخرقه التى يشد بها الفخذدان 


و تسمى عند الأصحاب بالخامسه كما ذكره فى الذكرىءو هى للرجال و النساء كما يفهم من الأخبار و ما ذكر فيها من التعليل 
بعدم خروج شىء منه مع التصريح فى بعضها بالقبلءو استحبابها ثابت بالروايات المستفيضه كما 


فى روايه عبد اللّه بن سئان عن الصادق(عليه السلام) (١)قال:‏ 
«الميت يكفن فى ثلاثه 


ص ورور 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب التكنفين. 


أثواب سوى العمامه و الخرقه يشد بها وركيه كيلا يبدو منه شىء). و قد تقدم 
فى روايه عمار (0)و قال 


«تحتاج المرأه من القطن لقبلها قدر نصف منءو قال:التكفين ان تبدأ بالقميص ثم بالخرقه فوق القميص على ألييه و فخذيه و 
عورته و تجعل طول الخرقه ثلاثه أذرع و نصفا و عرضها شبرا و نصفا ثم يشد الإزار.الحديث). 


وفى روايه يونس المتقدمه (7)فى كيفيه الغسل 


«و خذ خرقه طويله عرضها شبر فشدها من حقويه و ضم فخذيه ضما شديدا و لفها فى فخذيه ثم اخرج رأسها من تحت رجليه 
الى الجانب الأ-يمن و أغرزها فى الموضع الذى لففت فيه الخرقه و تكون الخرقه طويله تلف فخذيه من حقويه الى ركبتيه لفا 
شديدا». و فى روايه الكاهلى المتقدمه (1)نحوهءو لا منافاه فى تقدير العرض بين روايتى عمار و يونسءإذ الظاهر ان المراد انما 
هو التقريت فى 3 لكك لا أن يكون حدا #درعياقال فى المذاركك بعد ذكر جمله من هذه الأخارةةو هذه الروابات وان كانت ها 
بين ضعيف و مرسل إلا- انها مؤيده بعمل الأصحاب فلا تقصر عن إثبات حكم مستحب'أقول:لا يخفى ما فيه من الوهن و 
المجازفه و ذلك فان الاستحباب حكم شرعى و القول به بغير دليل واضح قول على الله بغير علم كما فى الوجوب و لا فرق 
بينهما فى وجوب الدليلءو حينئذ فإن صلح العمل بالخبر الضعيف المؤيد بعمل الأصحاب فيجب ان يقف عليه فى جميع الأبواب 
مع ان كلامه فى ذلك مضطرب غايه الاضطرابءعلى انا نقول ايضا انه لا وجه للعمل بالخبر الضعيف المؤيد بعمل الأصحاب 
كما يكررونه و يتسترون به عن إلزامهم بالخروج عن اصطلاحهم المشار إليه.فإنه ان كان الخبر الضعيف دليلا شرعيا وجب 
العمل عليه مطلقا و إلا-وجب رميه و إلغاؤه مطلقاءفيرجع العمل فيما ذكروه إلى متابعه الأصحاب من غير دليل فى المقام إذ 
المفروض رمى الضعيف من البين و عدم الاعتداد به بالكليهءو لا أراه يلتزمه و لا يقول به:ثم قال(قدس سره): 


«و قد يظهر من مجموعها ان صوره وضع هذه الخرقه ان تربط أحد طرفيها فى وسط الميت اما بان يشق رأسها أو يجعل فيها خيط 
و نحوه ثم تدخل الخرقه من بين فخذيه و تضم بها 

ص :7 
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1-7 اج لاص للاع. 
ل #) اج لاص 8. 


عورته ضما شديدا و تخرجها من تحت الشداد الذى على وسطه ثم تلف حقويه و فخذيه بما بقى لفا شديدا فإذا انتهت ادخل 


طرفها تحت الجزء الذى انتهت عنده منها»انتهى. 

و هو جيك. 

و منها-العمامه للرجل و تحنيكه بها 

.و الحكمان مجمع عليهما و الاخبار بهما كثيره قد تقدم بعضها و انما يبقى الكلام فى كيفيه ذلك» 
ففى روايه معاويه بن وهب المتقدمه ل١)‏ 

«و عمامه يعمم بها و يلقى فضلها على صدره). 


و فى روايه يونس عنهم(عليهم السلام) 272 


«ثم يعمم يؤخذ وسط العمامه فيثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن ثم يمد على 
صدره). 


و فى روايه عثمان النوا عن الصادق(عليه السلام) (*) 


و إذا عممته فلا تعممه عمه الأ-عرابى.قلت كيف اصنع؟قال خذ العمامه من وسطها و انشرها على رأسه ثم ردها الى خلفه و 
اطرح طرفيها على صدره). و فى بعض النسخ «على ظهره» 


و فى حسنه حمران بن أعين (6) 

«ثم خذوا عمامه و انشروها مثنيه على رأسه و اطرح طرفيها من خلفه و ابرز جبهته). 

وفى صحيحه ابن ابى عمير أو حسنته عن بعض أصحابنا عن الصادق(عليه السلام) (5) 
«فى العمامه للميت قال حنكه). 

و فى صحيحه عبد الله بن سنان (2) 

«و عمامه تعصب بها رأسه و ترد فضلها على رجليه». هكذا فى التهذيب و الظاهر انه تحريف 
وفى الكافى (/ 


«و يرد فضلها على وجهه). 


و فى موثقه عمار (4) 

«و ليكن طرف العمامه متدليا على جانبه الأيسر قدر شبر ترمى بها على وجهها. 
وفى الفقه الرضوى (5) 

ص :60" 
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؟-1) ص 7. 

- ") المرويه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب التكفين. 

ع- 8) المرويه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب التكفين. 

ه- ©) المرويه فى الوسائل فى الباب ؟١‏ من أبواب التكفين. 

#- 2) المرويه فى الوسائل فى الباب " من أبواب التكفين. 

-7) الموجود فى الكافى ج ١‏ ص ١6«على‏ رجليهاو رواه فى الوسائل عنه كذلكك و قال«أقول:هذا تصحيف و الصحيح يرد 
فضلها على وجهه). 

6-4) ص 4. 
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«ثم تعممه و تحنكه فتثنى على رأسه بالتدوير و تلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن ثم تمد على صدره ثم 
تلفه باللفافهءو إياكك ان تعممه عمه الأ-عرابى و تلقى طرفى العمامه على صدره)ه. و هذه الروايه عين ما فى روايه يونس وهى 
الصوره المشهوره فى كلام الأصحاب.و اما عمه الأعرابى المنهى عنها فالظاهر انها غير مشتمله على التحنيكك و انما هى ان يلف 
وسط العمامه على رأسه و يلقى طرفها الأ-يمن على جانب الصدر الأيمن و الأيسر على الأيسر من غير ان يمد كل منهما إلى 
الجهه الثانيه كما فى الخبرين المذكورينءقال فى المبسوط:«عمه الأعرابى بغير حنكث؛و يمكن حمل روايه معاويه بن وهب على 
ما دلت عليه الروايتان المذ كورتان.و لا تقدير لطول العمامه شرعا فيعتبر فيها ما يؤدى هذه الهيئه و فى العرض ما يطلق معه عليها 
اسم العمامه كما صرح به الأصحاب. 


و منها-الخمار للمرأه عوض العمامه للرجل 

»ذكره الأصحابءو يدل غليه 

صحيحه محمد بن مسلم المتقدمه (١)و‏ قوله(عليه السلام)فيها: 

«و تكفن المرأه إذا كانت عظيمه فى خمسه:درع و منطق و خمار.الخبر». و سمى به لانه يخمر الرأس اى يستره. 

و منها--خرقه الثديين 

و يدل عليها 

ما رواه فى الكافى عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه (1)قال: 

«اسألته كيف تكفن المرأه؟فقال كما يكفن الرجل غير انها تشد على ثدييها خرقه تضم الشدى إلى الصدر و تشد الى ظهرها و 
يوضع لها القطن أكثر مما يوضع للرجال و يحشى القبل و الدبر بالقطن و الحنوط ثم تشد عليها الخرقه شدا شديدا). 


(المسأله الرابعه) [سائر المستحبات] 


[نشفه بثوب طاهر] 

من المستحبات فى هذا المقام زياده على ما تقدم انه بعد الفراغ من غسله ينشفه بثوب طاهر و كأنه صونا للكفن عن البلل» 
ففى خبر يونس المتقدم 0 

«ثم نشفه بثوب طاهر). 


وفى خبر عمار (5) 


ص ار 


١-١‏ صض7. 

؟-؟) رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب التكفين. 
ا من ا 

دع ناض ع6 


خبر الحلبى 0)10إذا فرغت من غسله جعلته فى ثوب نظيف جففته). 

وفى كتاب الفقه (5) 

«فإذا فرغت من الغسله الثالثه فاغسل يديكك من المرفقين إلى أطراف أصابعكك و الق عليه ثوبا تنشف به عنه الماء). 
[اغتسال الغاسل قبل تكفينه] 


و منها-ما ذكره الأصحاب من انه يستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه أو الوضوءءو ممن ذكر ذلكك الصدوق فى الفقيه فقال بعد 
ذكر الغسل و التنشيف:«ثم يغتسل الغاسل يبدأ بالوضوء ثم يغتسل ثم يضع الميت فى أكفانهاو اعترضهم جمله من متأخرى 
المتأخرين بعدم المستند فى هذا الحكم بل ربما كان الظاهر من الروايات خلافه» و هو كذلكك فان 


فى صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) (“اقال: 
«قلت له: 


الذى يغمض الميت«الى ان قال:فالذى يغسله يغتسل ؟قال:نعم.قلت فيغسله ثم بلبسه أكفانه قبل ان يغتسل؟قال يغسله ثم يغسل 
يديه من العاتق ثم بليسه أكفانه ثم يغتسل». 


و فى صحيحه يعقوب بن يقطين المتقدمه (25 

«اثم يغسل الذى غسله يده قبل ان يكفنه الى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل). 
وفى حديث عمار عن الصادق (عليه السلام) (8) 

«ثم تغسل يديكك الى المرافق و رجليك الى الركبتين ثم تكفنه). 


وقد تقدم فى عباره كتاب الفقه نحو ذلكك ايضا و هى كالصريحه فى استحباب تقديم التكفين على الغسل و انما المأمور به 
عسل البديق هن العاقق كما اشحمل عليه يعفنها أورمن المرقق كما اشعمل عليه الآخرئو الأحوط الأوليو كذلكق الأصحوط أن 
يكون ثلاثا كما دل عليه صحيح يعقوبءو ظاهر شيخنا فى الذكرى حمل هذه الأخبار على خوف تضرر الميت بالتأخير» 
قال(قدس سره)بعد ذكر كيفيه التكفين:«و ليكن ذلك بعد غسل الغاسل من المس أو بعد وضوئه الذى يجامع الغسلءفان خيف 
على الميت فليغسل الغاسل يديه الى المنكبين كما رواه 


ص 6ن 
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ا عن اد 


#) الموويه فى الوشائل فى البآت:#8امن. أبؤات التكفين: 
؟- ©) المرويه فى الوسائل فى الباب 8" من أبواب التكفين. 
ه- 0) ص 4 


يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح(عليه السلام).ثم ذكر خبر محمد بن مسلم و قال بعده: 


و يمكن حمله على الضرورهاو ليت شعرى أى معارض لهذه الاخبار فى المقام يوجب تأويلها بما ذكره؟مع انهم لم ينقلوا مستندا 
لما ذكروه و انما علله العلامه فى التذكره بأن الغسل من المس واجب فاستحب الفوريه به.و لا يخفى ما فيه. 


و منها-وضع جريدتين خضراوين 


اشاره 


»و هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب. و الجريده هى العود الذى يجرد عنه الخوص و ما دام الخوص فيه فإنه يسمى سعفاءقال 
شيخنا المفيد فى المقنعه (1):«و الأصل فى وضع الجريده مع الميت ان الله تعالى لما اهبط آدم من الجنه إلى الأرض استوحش 
فى الأعرض فسأل الله تعالى ان ينزل إليه شيئا من أشجار الجنه يأنس به فأنزلت عليه النخله فلما رآها عرفها و انس بها و أوى 
إليها.فلما جمع الله بينه و بين زوجته حواء و اقام معها ما شاء الله تعالى ان يقيم و أولدها ثم حضرته الوفاه جمع ولده و قال:يا بنى 
الى كنت قد ابش حفتة عثد تزوك هذه الأخرض ذاتسق الله تحال ,يذه التخله المنار كدو انا أرسو الأسن بها فى قرئ فإذا 
قضيت نحبى فخذوا منها جريده فشقوها باثنين وضعوها معى فى أكفانى»ففعل ذلك ولده بعد موته و فعلته الأنبياء بعده ثم 
اندرس أثره فى الجاهليه فأحياه النبى(صاى الله عليه و آله)و شرعه و وصى أهل بيته باستعماله فهو سنه الى ان تقوم 
الساعه»انتهى.و قال فى التهذيب (1):«سمعت ذلكك مرسلا من الشيوخ و مذاكره و لم يحضرنى الآن إسناده و جملته ان آدء(عليه 
السلام) لما أهبطه الله تعالى من الجنهءو ساق الكلام المذكور ثم قال: 


وقدروى 
ان الله عز و جل خلق النخله من فضله الطينه التى خلق منها آدم(عليه السلام)فلأجل ذلكك تسمى النخله عمه الإنسان". انتهى. 
أقول:و الأخبار بفضل الجريدتين فى هذا المقام مستفيضه من طرق الخاصه 


ص ين 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب / من أبواب التكفين. 
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والعامه, 
قال الشيخ فى التهذيب: 
«و قد روى من طريق العامه فى أصل التخضير شىء كثير)(١).‏ 


إلا ان العامه لمزيد تعصبهم على الشيعه و السعى فى خلافهم قد عدلوا عن كثير من السنن مراغمه للشيعه حيث انهم يواظبون 
عليها و يؤكدون العمل بهاءو منها هذا الموضع كما سيظهر لكك من الأخبار»و منها تسطيح القبور عدلوا عنه الى التسنيم مع 
اعترافهم بأن السنه انما هو التسطيح و انما صاروا الى التسنيم مراغمه للشيعهءو منها التختم باليمين»و منها ترك الصلاه على الأثمه 
المعصومينءو نحو ذلك مما أوضحنا الكلام فيه فى كتابنا سلاسل الحديد فى تقييد ابن ابى الحديد. 


و من الاخبار الوارده فى فضلهما و فيما يتعلق بهما فى هذا المقام 
ما رواه فى الفقيه فى الصحيح عن زراره (لاقال: 


«قلت لأسبى جعفر(عليه السلام)أ رأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريده؟فقال يتجافى عنه العذاب و الحساب ما دام العود 
رطباءانما العذاب و الحساب كله فى يوم واحد فى ساعه واحده قدر ما يدخل القبر و يرجع القوم.و انما جعلت السعفتان لذلكك 


فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفها ان شاء الله تعالى). 
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.و بإسناده عن الحسن بن زياد 2452 
«انه سأل الصادق(عليه السلام)عن الجريده التى تكون مع الميت فقال تنفع المؤمن و الكافر). 


ص تاحاو 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب التكفين. 
؟-”) رواه فى الوسائل فى الباب / من أبواب التكفين. 


وعن يحيى بن عباده المكى (١)انه‏ قال: 


«سمعت سفيان الثورى يسأل أبا جعفر(عليه السلام)عن التخضير فقال ان رجلا من الأنصار هلكك فأوذن رسول الله (صلى الله عليه 
و آله)بموته فقال لمن يليه من قرابته خضروا صاحبكم فما أقل المخضرين يوم القيامه.قال و ما التخضير؟قال جريده خضراء 
توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوه). 


قال: 


«و سثل الصادق(عليه السلام)عن عله الجريده فقال يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبه) (7). قال فى الوافى:«انما كان المخضرون 
قلائل يوم القيامه لأ-ن المخالفين للشيعه لا يخضرون موتاهم و هم الأكثرون مع انهم رووا فى فضله أخبارا كثيره كما قاله فى 
التهذيب» 


وروى فى الكافى عن رجل عن يحيى بن عباده عن الصادق (عليه السلام) (اقال: 
«تؤخذ جريده رطبه قدر ذراع و توضع-و أشار بيده من عند ترقوته الى يده-تلف مع ثيابه). 
وروى الصدوق فى معانى الأخاد هذا الخبر فئ الصحيح بزياده فى أوله عن يحيى بن عباده عن الصادق(عليه السلام) (©قال: 


«سمعته يقول ان رجلا مات من الأنصار فشهد رسول الله(صلى الله عليه و آله)فقال خضروه فما أقل المخضرين يوم القيامه.فقات 
لأبى عبد الله(عليه السلام)و أى شىء التخضير؟قال تؤخذ جريده رطبه قدر ذراع فتوضع-و أشار بيده الى عند ترقوته- تلف مع 
ثيابه). قال الصدوق بعد إيراده الخبر:«جاء هذا الخبر هكذا و الذى يجب استعماله ان يوضع للميت جريدتان من النخل خضراوان 
رطبتان طول كل واحده قدر عظم الذراع تجعل إحداهما من عند الترقوه تلصق بجلده و عليه القميص و الأخرى عند وركه ما 
بين القميص و الإزار فان لم يقدر على جريده من النخل فلا بأس ان يكون من غيره من بعد ان يكون رطبا»انتهى. 


وروى فى الكافى فى الصحيح الى الحسن بن زياد الصيقل عن الصادق(عليه السلام) (شاقال: 
اتوضع للميت جريدتان واحده فى اليمين 


ص :5*0 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب التكفين. 
؟- ؟) رواه فى الوسائل فى الباب / من أبواب التكفين. 
*- ") رواه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب التكفين. 
ع- 6) رواه فى الوسائل فى الباب /, من أبواب التكفين. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب /, من أبواب التكفين. 


و الأخرى فى الأيسرءقال و قال:الجريده تنفع المؤمن و الكافر». الى غير ذلكك من الاخبار الآتيه ان شاء الله تعالى فى المقام. 
و مما يدل على اشتراط كونهما خضراوين زياده على ما تقدم فلا تجزئ اليابسه 

ما رواه فى التهذيب عن محمد بن على بن عيسى (١)قال:‏ 

سألت أبااللحسين الأول عن السعقه اليابسه إذا قطعها بيده هل يجوز للميت توضع معه فى حفرته؟فقال لا يجوز اليابس). 


و تمام البحث هنا يقع فى مواضع 
[الموضع] (الأول) [استحباب كون الجريدتين من النخل] 


-الظاهر انه لا خلاف فى استحباب كون الجريدتين من النخلءانما الخلاف فى بدلهما لو تعذرتاءفقيل كل شجر رطب و نقل عن 
ابن بابويه و الجعفى و الشيخ فى الخلاف و ابن إدريس و استجوده فى الذكرىءو قيل من الخلاف و إلا فمن السدر و إلا فمن 
شجر رطب و نسب الى الشيخ المفيد و سلارءو قيل بتقديم السدر على الخلاف ذكره المحقق فى الشرائع و هو مذهب الشيخ فى 
النهايه و المبسوط و قال فى المداركك و هو المشهورءو زاد الشهيد فى الدروس و البيان الرمان بعد الخلا-فءو قيل الشجر 
الرطب. 


و الذى وقفت عليه من الأخبار المتعلقه بذلكك 
ما رواه فى الكافى عن العده عن سهل عن غير واحد من أصحابنا (")قالوا: 


«قلنا له جعلنا فداكك ان لم نقدر على الجريده؟ فقال عود السدر.قيل فان لم نقدر على السدر؟فقال عود الخلاف». و ظاهر هذه 
الروايه الدلاله على القول الثالث الذى هو المشهور 


وروى فى الفقيه (")قال: 

«١كتب‏ على بن بلال الى ابى الحسن الثالث(عليه السلام):الرجل يموت فى بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريده شىء من 
الشجر غير النخل؟فإنه قد روى عن آبائكم (عليهم السلام)انه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين و انهما تنفع المؤمن 
والكافر. 


فأجاب (عليه السلام) يجوز من شجر آخر رطب». و هذه الروايه ظاهره فى الدلاله على القول 


5١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب التكفين. 


؟- ؟) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب التكفين. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب التكفين. 


الأولفق نحوها 
روى فى الكافى عن على بن بلال :)١(‏ 


«انه كتب إليه يسأله عن الجريده إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها فى موضع لا يمكن النخل؟فكتب:يجوز إذا أعوزت الجريده و 
الجريده أفضل و به جاءت الروايه». أقول:و مراده(عليه السلام)بالروايه يعنى عن الرسول(صلى الله عليه و آله)قال فى الكافى بعد 


هذه الروايه: 
و روى على بن إبراهيم فى روايه أخرى قال: 


«يجعل بدلها عود الرمان» (1). و ظاهر هذا الخبر الأخير انه مع فقدها من النخل تبدل بشجر الرمان من غير ترتيب.و الظاهر ان ما 
ذهب اليه الشهيد فى الدروس و البيان ناشىء من الجمع بين هذه الروايات بتقديم الخلاف على الرمان و تقييد إطلاق روايتى 
على بن بلال بروايه الرمان فيكون الرمان مقدما على الشجر الرطب. 


وفى كتاب الفقه الرضوى 0 
«فان لم تقدر على جريده من النخل فلا بأس بأن يكون من غيره بعد ان يكون رطبا». و هى فى معنى روايه على بن بلال.و 
الجمع بين الأخبار المذ كوره بالتخيير جيد. 


[الموضع] (الثانى) [مقدار الجريده التى توضع مع الميت] 


-اختلف الأصحاب فى مقدار الجريده.فالمشهور-و هو مذهب الشيخين و من تبعهما و على بن بابويه-انه قدر عظم الذراعءو قال 
الصدوق فى الفقيه: 


«طول كل واحده قدر عظم الذراع وان كانت قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس» و قال ابن ابى عقيل:«مقدار كل واحده أربع 
أصابع إلى ما فوقها'. 


و منشأ اختلاف هذه الأقوال اختلاف الروايه بذلككءففى روايتى يحبى بن عباده المتقدمتين (6)انها قدر ذراع» 
و فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن جميل بن دراج (فاقال قال: 


«ان الجريده قدر شبر توضع واحده من عند الترقوه الى ما بلغت مما يلى الجلد و الأخرى فى الأيسر من عند الترقوه الى ما بلغت 
من فوق القميص». و قد تقدم 


ص :57 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب التكفين. 

؟- ؟) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب التكفين. 

0-59 ص 17. 

؟-ع) ص .8١‏ 

ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب التكفين. 


فى روايه يونس (١)الوارده‏ فى كيفيه التكفين انها قدر ذراع» 
وفى الفقه الرضوى (5) 


«روى ان الجريدتين كل واحده بقدر عظم الذراع». أقول:ان هذه الروايه هى مستند المشهور فانا لم نقف فى الاخبار المشهوره 
بين الأصحاب على ما يدل على هذا القول مع شهرتهءو الظاهر ان الجماعه تبعوا فيه على بن الحسين بن بابويه حيث انه ذكر 
ذلك فى رسالته كما نقلوه عنهءو قد عرفت و ستعرف ان عباراته و جل رسائله مأخوذه من هذا الكتاب.و الصدوق فى الفقيه 
جمع بين الروايات الثلا.ث بالتخيير كما قدمنا فى عبارته»و العجب ان المتأخرين تلقوا هذا القول بالقبول مع عدم إتيانهم عليه 
بدليل حتى قال الشهيد فى الذكرى و تبعه من تأخر عنه فيه:«و المشهور قد عظم الذراع و فى خبر يونس قدر ذراع و روى 
الصدوق قدر الذراع أو الشبر و فى خبر جميل بن دراج قدر شبر و ابن ابى عقيل قدر أربع أصابع فما فوقهاءو الكل جائز لثبوت 
الشرعيه مع عدم القاطع على قدر معين؛و فيه انه لا ريب و ان كان الشرعيه حاصله بوضع الجريده بأى قدر كان لان الغرض تعلق 
بدفعها العذاب عنه ما دامت خضراء إلا ان السنه المطهره قدر حددتها بحد و ان اختلفت الروايه فى ذلكك الحدءو مقتضى ما 
تلوناه من اخبار المسأله ان ذلكك دائر بين الشبر و الذراعءو الواجب-كما هو قضيه الاختلا.ف بين الأخبار-اما الترجيح بين 
الخبرين أو التخيير جمعاءو من ذلكك يظهر سقوط القول بعظم الذراع و القول بأربع أصابع.و قوله:«مع عدم القاطع على قدر 
معين الا معنى له بعد وصول الخبرين المذكورين فان الحد المعين دائر بين هذين الحدين المذكورين.و مقتضى قواعدهم و 
اصطلاحهم فى الاخبار هو ترجيح روايه جميل لأنها حسنه عندهم و حسنها انما هو بإبراهيم بن هاشم الذى لا يقصر حديثه 
عندهم عن الصحيح بل عده فى الصحيح جمع منهم و الأخبار الباقيه ضعيفه باصطلاحهم.هذا ان عملوا بمقتضى هذا الاصطلاح 
و إلا فالواجب الجمع بالتخيير بين الروايتين و به يظهر سقوط القولين الآخرينءفقوله:«و الكل 


ص ا 


./ ص‎ ١ -١ 


00 


جائز إلا وجه له كما عرفتءو لو تم هذا الكلام فى هذا المقام لانجر الى غيره من الأحكام و هم لا يقولون بذلكك بل يدورون 
مدار الأدله و الأخبار و لا سيما متأخرى المت خرين. 


و بالجمله فكلا-مهم هنا لا يخلو من مسامحه.و كيف كان فبما أوضحناه من روايه عظم الذراع فالوجه هو التخبير بين الروايات 
الثلااث كما صرح به فى الفقيه و رد القول بالأربع أصابع لعدم الوقوف على مستنده.و تعليل شيخنا المشار إليه فى قبوله عليل 


كما عرفت. 
(الثالث) [محل وضع الجريدتين] 


-اختلف الأصبيحات (رقوان اللّه عليهم)فى محلهما فالمشهور انه يجعل إحداهما من الجانب الأيمن هن ترقوته يلضقها يخلده و 
الأخرئى من الجانب الأيسر كذلكك بين القميض و الأزارءذ هب اليه الصدوق فى المقنع و الشيخان و جمهور المتأخرين و ذهب 
على بن بابويه و الصدوق فى غير المقنع الى جعل اليمنى مع ترقوته يلصقها بجلده و يمد عليه قميصه و اليسرى عند وركه بين 
القميص و الإزار»و عن الجعفى ان إحداهما تحت الابط الأيمن و الأخرى نصف مما يلى الساق و نصف مما يلى الفخذءو عن 


ابن ابى عقيل انها واحده تحت إبطه الأيمن. 

والروايات فى ذلك لا تخلو من الاختلاف.ففى صحيحه جميل أو حستته المتقدمه قريبا (١)ما‏ يدل على القول المشهورء 
وفى روايه يونس المتقدمه (5) 

«تجعل له واحده بين ركبتيه نصفا مما يلى الساق و نصفا مما يلى الفخذ و تجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن). 

و هذه الروايه داله على ما ذهب إليه الجعفىءو فى روايتى 

يحيى بن عباده المتقدمتين ("0قريبا 


«تؤخذد جريده رطبه قدر ذراع-و أشار بيده من عند ترقوته-تلف مع ثيابه». و ظاهرهما ان الموضوع جريده واحدهءو قد تقدم 
كلام الصدوق فى معانى الأخبار ()الدال على إنكار ذلككءو نحو هاتين الروايتين 


روايه يحيى بن عباده المكى المتقدمه أيضا ()و فيها 
«جريده خضراء توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوه). 
وفى روايه الحسن بن زياد الصيقل المتقدمه أيضا (9) 


«واحده ف اليمين والأخرى ف الأبسر): وهى مجمله قابله للانطباق 


ص 6 


ا 7 
0-5) ص 7. 
كين 1 
ع-ع) ص .8٠‏ 
ه 0) ص مع. 


ع-6) ص .5٠‏ 


على كل من القولين»و نحوها 

روايه الفضيل بن يسار عن الصادق(عليه السلام) (1)قال: 
ااتوضع للعيث جريدتان واهده فى الأيمن و الأخرئ فى الأسرة: 
و فى صحيحه جميل أو حسنته بإبراهيم بن هاشم (71)قال: 


«سألته عن الجريده توضع من دون الثياب أو من فوقها؟قال فوق القميص و دون الخاصره.فسألته من اى جانب؟قال من الجانب 
الأيمن». و هذه الروايه المعتبره الاسناد قد دلت ايضا على ما دلت عليه الروايات الثلاث المتقدمه من كون الجريده واحدهءو قد 
عين موضعها فى هذه الروايه بأنه قرب الخاصره فوق القميص من الجانب الأ-يمنءو فى الروايات المشار إليها آنفا توضع عند 
الترقوه»و قد تقدم ان مذهب ابن ابى عقيل ان الموظف هنا جريده واحدهءفهذه الروايات مما تشهد له وان أنكره الصدوق فيما 
تقدم من كلامه إلا ان المنقول عنه انه جعل موضعها تحت إبطه و هذه الروايات قد عينت موضعا آخر و اختلفت فيه.و أنت خبير 
بأنه لم ينقل أحد منهم دليلا على ما ذهب اليه الصدوقان بل اعترف فى المدارك بأنه لم يقف على مأخذهماء و فى المختلف 
تكلف الاستدلال على ذلكك بروايه يونس 0و لا يخفى ما فيه من عدم الانطباق بل الروايه المذكوره انما تنطبق على مذهب 
الجعفىءو الظاهر ان 


مستنده انما هو الفقه الرضوى على الطريقه التى عرفت و ستعرف»حيث قال فى الكتاب المذكور (065: 


«ثم تضعه فى أكفانه و اجعل معه جريدتين إحداهما عند ترقوته تلصقها بجلده ثم تمد عليه قميصه و الأخرى عند وركه»و روى 
ان الجريدتين كل واحده بقدر عظم ذراع تضع واحده عند ركبتيه تلصق الى الساق و الى الفخذين و الأخرى تحت إبطه الأيمن 
ما بين القميص و الإإزار». انتهى.أقول:و بصدر هذه العباره عبر الصدوق فى الفقيه بتغيير ما و منه يعلم ان مستند هما انما هو 
الكتاب المذكورءو اما الكيفيه التى نقلها(عليه السلام)و أسندها إلى الروايه فهى مطابقه لما دلت عليه روايه يونس 


ص (ذارا 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب التكفين. 
"- 1) المرويه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب التكفين. 
7-”3) ص 7. 


مدع من 117 


فيكون ايضا مستندا للجعفى فيما قدمنا نقله عنه»قال فى المعتبر-بعد ذكر الخلاف فى المسأله و نقل روايه جميل الاولى و روايه 
يحيى بن عباده المرسله (١)-ما‏ لفظه:«و الروايتان ضعيفتان لأن القائل فى الأولى مجهول و الثانيه مقطوعه السندءو مع اختلاف 
الأقوال و الروايات يجب الجزم بالقدر المشترك بينها و هو استحباب وضعها مع الميت فى كفنه أو فى قبره بأى هذه الصور 
شئت/انتهى.و استحسنه فى المدارك.أقول:اما ما ذكره من الجزم بالقدر المشتركك الى آخره فمرجعه الى التخيير بين ما دلت 
عليه هذه الاخبار و هو وجه حسن فى الجمع بينها.و لقد كان يغنيه التعبير بذلكك عن الطعن فيهاءفان من جمله الأخبار المذكوره- 
كما عرفت-صحيحتى جميل أو حسنتيه (5)اللتين لا يقصر وصفهما بالحسن عن الإلحاق بالصحيح و ليس فيهما إلا الإضمار 
الذى قد صرح هو و غيره من المحققين بأنه غير مضر و لا موجب للطعن.و بالجمله فالوجه فى الجمع بينها هو التخيير.و الله العالم. 


(الرابع) [لا فرق فى استحباب الجريده بين أفراد الميت] 


-إطلاق الأخبار و كلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق فى استحباب وضعهما مع الميت بين كونه صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا 
اقامه للشعار و ان كان ظاهر التعليل يوهم خلاف ذلك إلا ان علل الشرع-كما أوضحناه فى غير مقام-ليست عللا حقيقيه يدور 
المعلول مدارها وجودا و عدما و انما هى معرفات. ألا ترى انه ورد تعليل وجوب العده على المطلقه بالاستبراء من الحمل مع انه 
لا بطرد ذلكك فى كل مطلقه و لا متوفى عنهاءو ورد فى تعليل استحباب غسل الجمعه بأن الأنصار كانت تعمل فى نواضحها فإذا 
حضروا الصلاه يوم الجمعه تأذى الناس بريح آباطهم فشكوا ذلك اليه (صلى الله عليه و آله)فأمر بالغسل للجمعه ()و نحو 
ذلكءو ممن صرح بجواز وضع الجريدتين مع الصغير و المجنون الشهيد فى البيان»و هو جيد. 


ص 7 


6 ص‎ ١ -١ 
.80 ؟5-5)ا ص ”© و‎ 


8-0 المروية فى الوسانا؟ فى الباب #اق أبوات الأخبال التترد: 


(الخامس) [وضع الجريده فى حال التقيه حيث يمكن] 


-قد صرح الأصحاب بأنه لو كانت الحال حال تقيه وضعها حيث يمكنءو يدل عليه 

مرفوعه سهل بن زياد (١اقال:‏ 

«قيل له جعلت فداكك ربما حضرنى من أخافه فلا يمكن وضع الجريده على ما رويتنا؟فقال أدخلها حيث ما أمكن). 
قال الشيخ فى التهذيب:و روى هذا الحديث محمد بن احمد مرسلا (1)و زاد فيه قال: 

«فان وضعت فى القبر فقد أجزأه). 

وفى مكاتبه أحمد بن القاسم (9) 

«و اما الجريده فليستخف بها و لا يرونه و ليجهد فى ذلكك جهده). 

وفى الفقه الرضوى (5) 

«و ان حضرك قوم مخالفون فاجهد ان تغسله غسل المؤمن و أخف عنهم الجريده). أقول:و يعضده 

ما رواه فى الكافى فى الموثق عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن الصادق(عليه السلام) (ه)قال: 


«سألته عن الجريده توضع فى القبر؟قال:لا بأس». قال فى الفقيه بعد نقل الخبر المذكور مرسلا:«يعنى ان لم توجد إلا بعد حمل 
الميت الى قبره أو يحضره من يتقيه فلا يمكنه وضعها على ما روى فيجعلها معه حيث أمكن؛و لو نسيها فذكرها بعد الدفن 
وضعها على القبر.و يؤيده 


ما رواه الصدوق مرسلا (تاقال: 


«مر رسول الله (صلى الله عليه و آله)على قبر يعذب صاحبه فدعا بجريده فشقها نصفين فجعل واحده عند رأسه و الأخرى عند 
رجليه.قال:و روى ان صاحب القبر كان قيس بن فهد الأنصارى و روى قيس بن نميرءو انه قيل له لم وضعتهما؟فقال انه يخفف 


عنه العذاب ما كانتا خضراوين). 


(السادس) [هل يستحب شق الجريده؟] 


-إطلاق الأخياق عدا الحديث النبوى المتقدم وكذا إطلاق كلام أكثر الأضحاب يقتضى أن تكون الجريده غير مشقوقه»)و صرح 
بعض باستحباب الشق للحديث النبوىءو الأظهر الأولءو استظهره فى المداركك ايضا نظرا الى التعليل و استضعافا لروايه الشق. 


ص 6ن 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أبواب التكفين. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أبواب التكفين. 
- ) المرويه فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب التكفين. 
ع- ع) ص 17. 

ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أبواب التكفين. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أبواب التكفين. 


ثم انه قد ذكر بعض الأصحاب أيضا استحباب وضع القطن على الجريدتين. 


وم أقف فيه على نصءو لعله الاستبقاء الرطوبهءو فيه ان الخبر المتة دم يدل على ان العذاب و الحساب انما هو ساعه رجوع 
المشيعين للميت و جفا هما فى هذا الوقت بعيد جدا. 


و منها-ان يطوى جانب اللفافه الأيسر على الأيمن و الأيمن على الأيسر 


» قال فى الفقيه فى كيفيه التكفين:ثم يلفه فى إزاره و حبرته و يبدأ بالشق الأيسر فيمده على الأيمن ثم يمد الأيمن على الأيسر و 
ان شاء لم يجعل الحبره معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه؛و هذه الكيفيه مشهوره بين الأصحاب و اعترف كثير منهم بعدم النص 
عليهاء قال فى المداركث:«و لعل وجهه التيمن و التبركث/أقول:لا ريب ان الصدوق إنما أخذ هذا الحكم من الفقه الرضوى على ما 
عرفت و ستعرف ان شاء الله تعالى.و ربما كان أيضا فى رساله أبيه إليه إلا انه لا يحضرنى الآن نقل ذلكك عن الرسالهءو الظاهر ان 
الأصحاب تبعوا الصدوق فى ذلكك كما ذكرنا مثله فى غير موضع» 


قال(عليه السلام) فى كتاب الفقه (1): 


«و تلفه فى إزاره و حبرته و تبدأ بالشق الأيسر و تمد على الأيمن ثم تمد الأيمن على الأيسر وان شئت لم تجعل الحبره معه حتى 
تدخله القبر فتلقيه عليه». و عباره الصدوق عين هذه العباره كما ترى.و اما ما ذكره(عليه السلام)هنا-من التخيير فى تأخير الحبره 
عن التكفين فيها و ان تجعل معه بعد إدخاله القبر فتلقى عليه-فقد ورد مثله 


فى صحيحه عبد الله بن سنان عن الصادق(عليه السلام) (5)قال: 


«البرد لا يلف به و لكن يطرح عليه طرحا فإذا أدخل القبر وضع تحت خده و تحت جنبه). إلا ان هذه الصحيحه دلت على انه 
يوضع تحت جنبهءقال فى الذكرى:«و ذهب بعض الأصحاب الى ان البرد لا يلف و لكن يطرح عليه طرحا و إذا أدخل القبر وضع 
تحت خده و تحت جنبه و هو روايه ابن سنان)انتهى.قال بعض مشايخنا المحققين من متأخرى المتأخرين و لا يبعد القول 


بالتخيير. 
ص ع 


.17 ص‎ )١-١ 
من أبواب التكفين.‎ ١ ؟-7) المرويه فى الوسائل فى الباب‎ 


[الكتابه على الكفن] 
و منها- 
ما رواه أبن كيصين 0: 


«ان الصادق(عليه السلام) كتب فى حاشيه الكفن:إسماعيل يشهد ان لا إله إلا الله». و الأصحاب ذكروا استحباب ذلك على الحبره 
و اللفافه و القميص و العمامه و الجريدتينءو زاد ابن الجنيدهو ان محمدا رسول الله(صلى الله عليه و آله))و زاد الشيخ فى النهايه و 
المبسوط و الخلا.ف و ابن البراج أسماء النبى و الأئمه(صاوات الله عليهم)و ظاهره فى الخلاف دعوى الإجماع عليه.و ذكروا ان 
الكتابه بتربه الحسين(عليه السلام)و مع عدمها بطين و ماء و مع عدمه بالإصبعءو فى المسائل الغريه للشيخ المفيد(قدس 
سره)بالتربه أو غيرها من الطين, و ابن الجنيد بالطين و الماءءو لم يعين ابن بابويه ما يكتب به.و اشترط جمله من الأصحاب التأثير 
فى الكتابه لأمنه المعهود.أقول:و ما ذكروه من زياده ما يكتب و ما يكتب به و ما يكتب عليه وان كان خاليا من النص على 
الخصوص إلا ان التيمن و التبركك بأسمائهم كاف فى أمثال ذلكك.و مما يستأنس به للكتابه بالتربه الحسينيه 


ما رواه الطبرسى فى الاحتجاج فى التوقيعات الخارجه من الناحيه المقدسه فى أجوبه مسائل الحميرى (7) 


«انه سأله عن طين القبر يوضع مع الميت فى قبره هل يجوز ذلكك أم لا؟فأجاب«عليه السلام) يوضع مع الميت فى قبره و يخلط 
بحنوطه ان شاء الله تعالى. 

وسأل فقال 

روى لنا عن الصادق(عليه السلام)انه كتب على إزار إسماعيل ابنه:إسماعيل يشهد ان لا إله إلا الله.فهل يجوز لنا ان نكتب مثل 


ذلك بطين القبر أو غيره؟فأأجاب يجور و الحمد لله). 


أقول:و مما يستحب ان يكتب على الكفن و ان لم اطلع على من قال به من الأصحاب دعاء الجوشن الكبير كما نقله الكفعمى فى 
كتاب جنه الأمان رواه عن السجاد (عليه السلام) ”)و القرآن بتمامه إن أمكن و إلا فيما تيسر منه 


لما رواه الصدوق فى العيون 


ص :اع 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 79 من أبواب التكفين. 

-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١7‏ و 79 من أبواب التكفين. 

*- ”) وهو ما رواه فى الكتاب المذكور عن السجاد زين العابدين عن أبيه عن جده عن النبى«صلى الله عليه و آله»قال: نزل 
جبرئيل على النبى«صلى الله عليه و آلهافى بعض غزواته و عليه جوشن ثقيل إله ثقله فقال يا محمد ربكك يقرئكك السلام و يقول 
لكك اخلع هذا الجوشن و اقرأ هذا الدعاء فهو أمان لك و لأمتككءو ساق الحديث الى ان قال: و من كتبه على كفنه استحى الله 


ان يعذبه بالنارءو ساق الحديث الى ان قال:قال الحسين «عليه السلام»أوصانى ابىعليه السلام»بحفظ هذا الدعاء و تعظيمه و ان 
اكتبه على كفنه ثم ذكر دعاء الجوشن الكبير) منهاقدس سره). 


بسنده عن الحسن بن عبد الله الصيرفى عن أبيه (١)فى‏ حديث «ان موسى بن جعفر(عليه السلام) كفن بكفن فيه حبره استعملت له 
بمبلغ ألفين و خمسمائه دينار و كان عليها القرآن كله). 


و منها-ان يكون الكفن قطنا 
وان يكون أبيض إلا الحبره.أما استحباب كونه قطنا ففى المعتبر انه مذهب العلماء كافه.و يدل عليه 
ما رواه فى الكافى عن ابى خديجه عن الصادق(عليه السلام) (؟)قال: 


«الكتان كان لبنى إسرائيل يكفنون به و القطن لامه محمد( صلى الله عليه و آله)). و رواه الصدوق مرسلا و اما ما يدل على كونه 


أبييض فأخبار عديده:منها- 

ما رواه فى الكافى فى الموثق عن ابن القداح عن الصادق(عليه السلام) (7)قال: 

«قال رسول الله(صلى الله عليه و آله)البسوا البياض فإنه أطيب و اطهر و كفنوا فيه موتاكم). 
و عن جابر عن الباقر(عليه السلام) (6)قال: 


«قال النبى(صلى الله عليه و آله)ليس من لباسكم شىء أحسن من البياض فالبسوه و كفنوا فيه موتاكم). و اما ما يدل على الحبره و 
انها ليست ببياض فروايات عديده قد تقدم بعضهاءو منها- 


ما رواه أبو مزيم الأنصارى فى الصحيح (0)قال: 

«سمعت أبا جعفر(عليه السلام) يقول كفن رسول الله(صلى الله عليه و آله)فى ثلاثه أثواب: 
ص 6٠:‏ 

)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب "١‏ من أبواب التكفين. 

-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 7٠١‏ من أبواب التكفين. 

*- ") رواه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب التكفين. 


ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب ١9‏ من أبواب التكفين. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب ؟ من أبواب التكفين. 


برد أحمر حبره و ثوبين أبيضين صحاريينءثم قال:و قال ان الحسن بن على (عليهما السلام) كفن أسامه بن زيد فى برد أحمر حبره 
و ان عليا(عليه السلام) كفن سهل بن حنيف فى برد أحمر حبره» (1). 


و منها-ان يخاط الكفن بخيوط منه 


»قاله الشيخ فى المبسوط و الأصحاب على ما نقله فى الذكرىءو قال فى المداركك:«ذ كره الشيخ و اتباعه و لا-اعرف 
مستنده)انتهى.و هو كذلكك. 


و منها-ان يسحق الكافور بيده و يجعل ما يفضل من مساجده على صدره 

كذا ذكره الأصحابءاما الحكم الأول فقال فى المعتبر بعد نقله عن الشيخين: 

ولم أتحقق مستندهءقال:و اما وضع ما يفضل من المساجد على صدره فقد ذكره جماعه من الأصحاب.قال فى المداركك:«و 
يمكن ان يستدل عليه 

بحسنه الحلبى عن الصادق(عليه السلام) (؟)قال: 


«إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد الى الكافور فامسح به آثار السجود منه و مفاصله كلها و رأسه و لحيته و على صدره من 
الحنوط». ثم قال:لكن لأديفقى ان هده الروابة تنا تفسيتت الألغر بوضع شىء من الكافور على الصدر لا اختصاصه 
بالفاضل'أقول:و مثل حسنه الحلبى المذكوره 


روايه زراره المتقدم ذكرها (1/فى مسأله وضع الحنوط حيث قال فيها: 


«و اجعل فى فيه و مسامعه و رأسه و لحيته من الحنوط و على صدره و فرجه. الا ان الظاهر ان من قال بهذا الحكم انما تبع فيه 
الصدوق فى الفقيه حيث ذكر ذلككءو قد قدمنا عبارته فى صدر المسأله الثانيه»و الصدوق 


6١٠:١ ص‎ 


)١-١‏ أقول:ما اشتمل عليه هذا الخبر من ان الحسن:«عليه السلام»اكفن أسامه ابن زيد لا يخلو من اشكال لما ذكره الذهبى فى 
تأريخه و كذا ابن حجر و غيرهما من أرباب السير أن أسامه بن زيد مات سنه أربع و خمسين و الحسن«عليه السلام»توفى سنه 
خمسين أو سبع و أربعين»و على هذا فلعل المكفن انما هو الحسين«عليه السلاماو يكون الحسن «عليه السلام»دفع الحبره الى 
أسامه قبل موته ليجعلها فى كفنه منه«اقدس سره). 

1- 7) المرويه فى الوسائل فى الباب 16 من أبواب التكفين. 

0 ص 37. 


انما أخذه من الفقه الرضوى حيث ذكر(عليه السلام)ذلكك و قد تقدمت عبارته فى صدر المسأله المشار إليها (1)و منه يعلم 
وجود المستند كما فى جمله من الأحكام التى اختص هذا الكتاب بمستنداتها. 


و منها-ان ينثر على الحبره و اللفافه و القميص ذريره 

.قال فى المعتبر:«و قد اتفق العلماء كافه على استحباب تطيبب الكفن بالذريره»أقول:و يدل على ذلكك من الأخبار 
ما رواه فى الكافى فى الموثق عن سماعه عن الصادق(عليه السلام) (؟)قال: 

«إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريره و كافور). و قد تقدم 

فى موثقه عمار 290 

١و‏ يطرح على كفنه ذريره). و اما الذريره فقد تقدم الكلام فى بيان معناها فى مستحبات الغسل. 

و منها-تجويد الكفن 

لما روى ل5)من 

انهم يتباهون يوم القيامه بأكفانهم.. 


قال فى المنتهى:و يستحب اتخاذ الكفن من أفخر الثياب و أحسنها ثم قال فى مسأله أخرى:و يستحب ان يكون بالجديد بلا 
خلاف. 


أقول:و من الأخبار الداله على ذلكك 
ما رواه الشيخ فى الموثق عن يونس بن يعقوب (ش)قال: 


«قال أبو عبد الله(عليه السلام)ان ابى أوصانى عند الموت يا جعفر كفنى فى ثوب كذا و كذا و اشتر لى بردا واحدا و عمامه و 
أجدهما فإن الموتى يتباهون بأكفانهم). 


وما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (عاقال: 
«أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم). 
وعن ابى خديجه عن الصادق(عليه السلام) (ل/ا)قال: 


«تنوقوا فى الأكفان فإنكم تبعثون بها/. و قد تقدم 


فى حديث يونس بن يعقوب عن ابى الحسن الأول (4) 
ص 6١:‏ 


.37 ص‎ )١-١ 
من أبواب التكفين.‎ ١0 رواه فى الوسائل فى الباب‎ )7 -١ 

ااا 3 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب التكفين. 
ه- ) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب التكفين. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب التكفين. 
07-7 رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب التكفين. 
8-8 رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب التكفين. 


دينار). 

و فى العلل بسنده عن احمد بن محمد عن بعض أصحابنا يرفعه الى الصادق(عليه السلام) (١)قال:‏ 
«أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم). 

و فى كتاب العلل بسنده عن يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام) (كاقال: 


«أوصانى أبى بكفنه فقال لى يا جعفر اشتر لى بردا وجوده فان الموتى يتباهون بأكفانهم». و يؤيد ذلكك ما تقدم (امن الخبر 
الدال على ان موسى بن جعفر(عليه السلام)كفن فى حبره استعملت بمبلغ ألفين و خمسمائه دينار و عليها القرآن كله. 


و منها-وضع التربه الحسينيه [فى حنوط الميت] 
على مشرفها أفضل الصلاه و السلام و التحيه فى حنوط الميت» 
لما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى (6اقال: 


«كتبت الى الفقيه اسأله عن طين القبر يوضع مع الميت فى قبره هل يجوز ذلكك أم لا؟فأجاب (عليه السلام)و قرأت التوقيع .و منه 
نسخت:يوضع مع الميت فى قبره و يخلط بحنوطه ان شاء الله تعالى». و رواه الطبرسى فى الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن 
جعفر الحميرى عن أبيه عن صاحب الزمان(عليه السلام).و المراد بالطين هو طين قبر الحسين(عليه السلام) كما يأتى بيانه ان شاء 
الله تعالى فى باب الدفن. 


(المسأله الخامسه) [مكروهات التكفين] 


[التكفين بالسواد] 

من المكروهات فى هذا المقام ان يكفن بالسواد قال فى المنتهى:«لا نعرف فيه خلافااو يدل على ذلك 
ما رواه الشيخ عن الحسين بن المختار عن الصادق(عليه السلام) (ه)قال: 

«لا يكفن الميت فى السواد). 

وعن الحسين ابن المختار (2)قال: 


0 
«قلت لأبى عبد اللّهد(عليه السلام) يحرم الرجل فى ثوب اسود؟قال لا يحرم فى الثوب الأسود و لا يكفن به). و ربما عدى الحكم 


إلى كل صبغ كما يفهم من الذكرى حيث قال:و يكره فى السواد بل و كل صبغ على الأصحءقال:و عليه تحمل 


«لا يكفن الميت فى السواد». و ظاهره حمل السواد 


ص 00 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١18‏ من أبواب التكفين. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب التكفين. 
0 

ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أبواب التكفين. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أبواب التكفين. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أبواب التكفين. 
07-7 رواه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أبواب التكفين. 


هنا على ما يعم كل صبغءو الظاهر بعده.ثم انهد(قدس سره)نقل عن ابن البراج انه منع من المصبوغ و نقل الكراهه فى الأسود و 
كذا منع الممتزج بالحرير و بما فيه اوله طراز من حرير و من القميص المبدأ للكفن إذا خيطءثم قال:و الأقرب الكراهيه للأصل و 
لصحه الصلاه و لخبر الحسين بن راشد.انتهى.و أشار بخبر الحسين بن راشد الى ما قدمناه عنه (١)من‏ سؤاله عن الثياب التى تعمل 
بالبصره على عمل العصب اليمانى من قز و قطن هل يصلح ان يكفن فيها الموتى؟قال:«إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس). 


ومن ذلك-الكتان 
ايضا 

لما رواه الشيخ فى الصحيح عن يعقوب بن يزيد عن عده من أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) (7)قال: 
«لا يكفن الميت فى كتان). 

و منها--الطيب 


هو المشهور بين الأصحاب كراهته مسكا كان أو غيره و ظاهر الصدوق جوازه بل استحبابهءقال فى الفقيه ()بعد ذكر حديث 
تكفين النبى (صلى الله عليه و آله): 


«(وروى انه حنط بمثقال من مسكك سوى الكافور). 
وروى فى خبر آخر (عاقال: 
«سئل أبو الحسن الثالث(عليه السلام)هل يقرب الى الميت المسكك و البخور؟قال نعم). 


أقول:و الأخبار فى المقام مختلفه كما سيظهر لكك و لكن لما كان استحباب الطيب للميت مشهورا عند العامه (ه)فإنه يجب حمل 
ما دل على ذلكك على التقيه»فمما يدل على ما ذكره الصدوق ما نقله من الروايتين المذكورتين» 


وما رواه فى التهذيب عن مغيره مؤذن بنى عدى عن الصادق(عليه السلام) (ع)قال: 


ص غرده 


ماضن اا 

-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 7٠١‏ من أبواب التكفين. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب التكفين. 
؟- ) رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب التكفين. 


ه- 0) كما فى المغنى ج ١‏ ص 888 و البحر الرائق ج ”" ص 177 و البدايه لابن رشد المالكى ج ١‏ ص 717. 
ع- 2) رواه فى الوسائل فى الباب ؟ من أبواب غسل الميت. 


السلام)رسول اللّه(صلى الله عليه و آله)بدأ بالسدر و الثانيه بثلائه مثاقيل من كافور و مثقال من مسكك و دعا بالثالثه قربه مشدوده 


الرأس فأفاضها عليه ثم أدرجه). 
و مما يدل على القول المشهور 
ما رواه فى الكافى عن محمد بن مسلم عن الصادق(عليه السلام) (١0كقال:‏ 


«قال افير الماتي (علية السلام)لا تجمروا الأكنان و لأ مها موتاكم بالطيب إلا بالكافور فان الميت بمنزله المحرم). و رواه 
الصدوق فى العلل و الخصال عن ابى بصير و محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام)مثله. 
لا 


و ما رواه الحميرى فى قرب الاسناد عن محمد بن عبد الله الجعفرى (؟)قال: 

«رأيت جعفر بن محمد(عليهما السلام) ينفض بكمه المسكك على الكفن و يقول ليس هذا من الحنوط فى شىءا. 
وما رواه فى الكافى عن يعقوب بن يزيد عن عده من أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) (اقال: 

الا يسخن للميت الماء لا يعجل له النار و لا يحنط بمسكك). و مما يؤيد ما ذكرناه من حمل الأخبار الأوله على التقيه 
ما رواه فى الكافى عن داود بن سرحان (5)قال: 


0 
عات أبو عينيه اللحذاهؤاثا بالسدفة قارفل الى أبوعينة اللمؤعلة السلام) بدينار و قال اشتر بهذا حنوطا و اعلم ان الحنوط هو 


الكافور و لكن اصنع كما يصنع الناس.قال فلما مضيت اتبعنى بديئار و قال اشتر بهذا كافورا». أقول:الظاهر ان الدينار الأول 
للحنوط الذى يحنط به الناس و هو ما يتخذه العامه من الكافور المخلوط بأنواع الطيب و الدينار الثانى للكافور خاصه ليكون 
جامعا بين السنه و التقيه.و يؤكد ذلكك 


ما رواه فى الكافى و التهذيب فى الصحيح عن داود بن سرحان (ش)قال: 
لا 
«قال أبو عبد اللّه(عليه السلام)فى كفن ابى عبيده الحذاء انما الحنوط الكافور و لكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس). 


و قال فى الفقه الرضوى (2): 


«و روى انه لا يقرب الميت من الطيب شيئا و لا البخور إلا الكافور فان سبيله سبيل المحرم.و روى إطلاق المسكك فوق الكفن و 
على الجنازه لأن فى ذلكك 


ص مذله 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب التكفين. 


؟- ؟) رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب التكفين. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب التكفين. 
ع- ) رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب التكفين. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب التكفين. 
ع-ع) ص .٠١‏ 


مكرمه الملائكه فما من مؤمن يقبض روحه إلا تحضر عنده الملائكه. 
وروى 


ان الكافور يجعل فى فيه و فى مسامعه و بصره و رأسه و لحيته و كذلكك المسكك و على صدره و فرجه. أقول:لا يبعد ان يكون 
اقتصاره(عليه السلام)على نقل الروايات فى المقام من غير ان يفتى بشىء منها خرج ايضا مخرج التقيه.قال فى الذكرى:و اما 
المسكه فى خيريق أرسلهما الصدوق:أحداهما ان الت ى (صك الله غليه و الماختط بكقال من مبكة سو الكافورنو الآخر ع 
قال: 


و خبر غياث ابن إبراهيم عن الصادق(عليه السلام) 2١0‏ 


«ان أباه كان يجمر الميت بالعود». ضعيف السند.انتهى.أقول:لا حاجه الى الطعن بضعف السند بل و لو كان صحيح السند فان 
سبيله التقيه التى هى فى الأحكام الشرعيه أصل كل بليهءو يؤيد ما ذكرنا تأكيدا 

: 
ما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن المغيره عن غير واحد عن الصادق(عليه السلام) (؟)قال: 


«الكافور هو الحنوط». و بالجمله الظاهر عندى هو القول المشهور للأخبار المذكوره و نحوهاءو ما عارضها هنا محمول على 
التقيه.و اللّه العالم. 


و منها-التجمير 
و أصحابنا جميعا عدا الصدوق على الكراههءقال فى المنتهى: 


«ذهب أكثر علمائنا إلى كراهيه تجمير الأكفانءو قال ابن بابويه يجمر الكفن» و هو قول الجمهور/أقول:و الأخبار هنا أيضا مختلفه 
والكن سبيل هذه المسأله سبيل سابقتها فى حمل ما ذل على جواز ذلكك على التقيه (#افمن الأخبار الداله على الجواز 


ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه(عليهما السلام) (5) 


«انه كان يجمر الميت بالعود فيه المسكك و ربما جعل على النعش الحنوط و ربما لم يجعله و كان يكره ان يتبع الميت 
بالمجمره). 


لا 
و عن عبد الله بن سنان فى الحسن عن الصادق(عليه السلام) (8) 


ص :0 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب التكفين. 


؟- ؟) رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب التكفين. 
*- ”) كما فى البحر الرائق ج ؟ ص ١17/‏ و المهذب ج اص 1٠‏ والمغنى ج *ص انوع 
- ) رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب التكفين. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب التكفين. 


قال: «لا بأس بدخنه كفن الميت و ينبغى للمرء المسلم ان يدخن ثيابه إذا كان يقدر». و مما يدل على النهى عنه 
ما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (1)قال: 
«لا يجمر الكفن». و ما تقدم فى سابق هذه المسأله من روايه محمد بن مسلم (5) 
وعن السكونى عن الصادق (عليه السلام) 2 
ا 
«ان النبى(صلى الله عليه و آله)نهى ان تتبع جنازه بمجمره). 
وبهذا الاسناد عن الصادق(عليه السلام) رع 
ا 
«ان النبى(صلى الله عليه و آله)نهى ان يوضع على النعش الحنوط). 
و فى الصحيح عن أبى حمزه (شاقال: 
«قال أبو جعفر(عليه السلام): 
و ما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن الحلبى عن الصادق(عليه السلام) (2)قال: 
«إذا أردت أن تحنط الميتءالى ان قال:و قال أكره أن يتبع بمجمره. 
و منها-اتخاذ الأكمام للقميص المبتدأ 
فاما إذا كان لبيسا فلا بأسءو يدل على ذلكك 


ما رواه الشيخ عن محمد بن سنان عمن أخبره عن الصادق(عليه السلام) (لااقال: 


«قلت له الب ن له اله ا يكف فيه؟فقال اقطع أزراره.قلت ؟ قال انما ذاكك إذاة عونك لمات 
له جل د له 7 ِ 2 ل ررار وكمه ل كك ! له وهو 9 يجعل له 
كما فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا تقطع منه إلا الأزرار». و رواه فى الفقيه مرسلا. 


و روى فى التهذيب فى الصحيح عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع (8اقال: 
«سألت أبا جعفر(عليه السلام)ان يأمر لى بقميص أعده لكفنى فبعث به الى فقلت كيف اصنع؟قال انزع أزراره). 


وروى الصدوق مرسلا (8)قال: 


قال الصادق (عليه السلام) ينبغى ان يكون القميص للميت غير مكفوف و لا مزرور». 


ص :ام 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب التكفين. 
؟١-؟)‏ ص 00. 

*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب التكفين. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أبواب التكفين. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب التكفين. 
- ©) رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب التكفين. 
07-7 رواه فى الوسائل فى الباب 78 من أبواب التكفين. 
8-4 رواه فى الوسائل فى الباب 78 من أبواب التكفين. 
9- 9) رواه فى الوسائل فى الباب 718 من أبواب التكفين. 


وروى الصدوق فى العلل سنده عن عبد الله بن سنان عن الصادق(عليه السلام) 0')فى حديث قال: 


0 0 
«ان فاطمه بنت أسد أوصت الى رسول الله(صلى الله عليه و آله) فقبل وصيتها فلما ماتت نزع قميصه و قال كفنوها فيه). 


لا 
و روى فى الكتاب المذكور بسنده فيه عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده (7)فى حديث: 


1 0 
«ان رسول الله(صلى الله عليه و آله)دفن فاطمه بنت أسد و كفنها فى قميصه و نزل فى قبرها و تمرغ فى لحدهاا. 
:5 
وروى فى المجالس بسنده عن عبايه بن ربعى عن عبد الله بن عباس فى حديث وفاه فاطمه بنت أسد أم أمير المؤمنين(عليه 


السلام) 0"اقال: 
١‏ 
«قال النبى(صلى الله عليه و آله) لعلى خذ عمامتى هذه و خذ ثوبى هذين فكفنها فيهما و مر النساء فليحسن غسلها». و ريما دلت 


هذه الاخبار الثلاثه بإطلاقها على جواز الكفن فى القميص الملبوس بأزراره حيث لم يتعرض فيها لذكر قطع الأزرارءو لا يبعد إن 
يكون لخصوصيه من الطرفين»إلا انه يمكن ان يقال ان الغرض من سياقها انما هو بيان تشريفه(صلى الله عليه و آله)لها(رضى اللّه 
عنها)بتكفينها فى قميصه لا بيان جواز التكفين فى القميص حتى يكون الإخلال بذكر ذلك موجبا لعدمه من حيث ان المقام 
مقام البيان»و حينئذ فيكون إطلاقها مقيدا بما مر من تلكك الأخبار. 


[كراهه جعل الحنوط فى سمع الميت و بصره] 
و منها-ما ذكره الأصحاب من انه يكره جعل الحنوط فى سمعه و بصره للأخبار المتقدمه الداله على النهى عن ذلكك»حيث 
انهم (رضوان الله عليهم)-كما قدمنا نقله عنهم-قد جمعوا بين الاخبار الداله على جواز وضع الحنوط فى هذه المواضع و الاخبار 
الذاله علن النهى بالجوان على كراههءو اما على ما قدمنا ذكره .من ان الأظهر حمل اخباز الجواز غلى التقيه فإنه تبقى أخبار النهى 
سالمه عن المعارض و النهى حقيقه فى التحريم و لا موجب لإ-خراجه عن حقيقته.قال فى المداركك-بعد قول المصنف:و ان 
عل فى سمعه وبضره شمن الكافورسنا ملخصه :هذا قول الأكترى يدل علية 


قوله(عليه 


ص :6/1 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 7١8‏ من أبواب التكفين. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 78 من أبواب التكفين. 
*- ") رواه فى الوسائل فى الباب 78 من أبواب التكفين. 


السلام)فى روايه يونس: «و لا تجعل فى منخريه.». ثم ذكر تمام الروايه وقد تقدمت (0)ثم قال 
و صحيحه عبد الرحمن بن ابى عبد الله (”)قال: 


١لا‏ تجعل فى مسامع الميت جنوطا». ثم قال و فى الروايه الأولى إرسال و فى الثانيه قطع.ثم نقل كلام الصدوق فى الفقيه و قال:و 
لعل مستنده صحيحه عبد الله بن سنان ثم ساق الروايه كما قدمنا )ثم نقل موضع الاستدلال من موثقه سماعه المتقدمه و خبر 
عمار (5)الدالين على مذهب الصدوق ثم قال:و حمل المصنف هذه الروايات فى المعتبر على الجواز و تلك على الكراهه و هو 
بعيد لأن الأمر ظاهر فى الوجوب أو الاستحباب.انتهى. أقول:فيه(أولا)ان ما طعن به فى صحيحه عبد الرحمن بن ابى عبد الله-من 
انها مقطوعه حيث نقلها فى كتابه عاريه الإسناد الى الامام(عليه السلام)-عجيب فإنها فى كتب الأخبار مسنده إلى الصادق(عليه 
السلام)كما قدمنا ذكره.و(ثانيا)-ان مقتضى القاعده المنصوصه فى مقام اختلاف الأخبار هو العرض على مذهب العامه و الأخذ 
بخلافه و العامه هنا متفقون على استحباب وضع الحنوط فى هذه المواضع التى اختلفت فيها الأخبار (2)افكيف يمكن التمسكك 
بالأمر فيها فى الدلاله على وجوب أو استحباب؟و لكنه(قدس سره)انما يدور مدار السند فمتى صح سند الروايه جمد عليه و لا 
ينظر الى ما فى ذلكك من العلل الأخر و لاما يترتب عليه من الضرر من مخالفه القواعد المأثوره أو عله أخرى فى متن ذلكك 
الكين 


[كراهه الكتابه على الكفن بالسواد] 

و منها-ما ذكره جمع من الأصحاب من انه يكره ان يكتب على الكفن بالسوادءقال فى المعتبر:«ذكر ذلكك الشيخ فى المبسوط و 
النهايه و هو حسن لأن فى ذلكك نوع استبشاع و ان وظائف الميت متلقاه من الشارع فتقف على الدلاله). 

و منها-بل الخيوط التى بخاط بها الكفن بالريق 

»قال فى المعتبر:٠ذكره‏ 


ص :04 


)١-١‏ ص7 
؟-5) المرويه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب الحنوط. 
م ص "737 
عع) ص 7؟35. 


ه- 6) كما فى المغنى ج ١ص‏ 5828 والمهذب ج ١ص .13١‏ 


الشيخ و رأيت الأصحاب جدهوته و لا بأمن بمتابعتهم لازاله الاحتمال و وقوفا على موضع الوفاق»قال فى الذكرى:«اما بلها بغير 
الريق فالظاهر عدم الكراهه للأصل و لإشعار التخصيص بالريق اباحه غيره) أقول:لا يخفى ما فى هذا الكلام من المجازفه الظاهره 
فإن الاستحباب حكم شرعى يتوقف الحكم به و الفتوى على الدليل الواضح.مع انهما (قدس سرهما/و لا سيما المحقق كثيرا ما 
يخرجون عما عليه الأصحاب مع وجود الأدله لكلا-م الأصحاب بزعم ان الروايه التى هى مستند الأصحاب ضعيفه فكيف 
يوافقونهم هنا مع اعترافهم بعدم الدليل بالمره؟و حينئذ فإن أراد المحقق المذكور بقوله:«و لا بأس بمتابعتهم»يعنى فى العمل 
بذلك بان لا يبل الخيوط بالريق فلا بأس به و ان أراد فى الحكم بالكراهه و الفتوى بها فهو محل الاشكال لما عرفت.و اما قوله 
فى الذكرى: 


«و لإشعار التخصيص بالريق اباحه غيرهافان فيه ان هذا الإشعار انما يكون حجه لو كان الدليل المشعر بذلكك دليلا شرعيا و الأمر 
هنا ليس كذلكءو قضيه الأصل الذى يتمسكون به فى غير مقام هو الإباحه مطلقا الى ان يقوم الدليل على المنع. 


[قطع الكفن بالحديد] 

ومنها-ما ذكروه من قطع الكفن بالحديدءذكر ذلكك الشيخان فى النهايه و المبسوط و المقنعه و الرساله الغريه»و قال فى 
التهذيب:«سمعنا ذلكك مذاكره من الشيوخ وكان عملهم عليه؛قال فى المعتبر بعد نقل ذلكك:«قلت و يستحب متابعتهم تخلصا من 
الوقوع فيما يكره/أقول:و الكلام فى هذه المسأله كما فى سابقتهاءثم أقول و نحن فى الموضعين نعمل على مقالتهم و نجرى على 
منوالهم وان لم نحكم بما حكموا به من الكراهه و خطابنا غير خطابهم. 

خاتمه تشتمل على مسائل: 

[المسأله] (الاولى) -لو خرج من الميت نجاسه بعد الغسل 

اشاره 

فههنا صور 

(الاولى)-ان تلاقى جسده خاصه 

عو المشهور انه يجب إزالتها خاصه و لا يجب اعاده الغسل»و ذهب ابن 


8٠: ص‎ 


ابى عقيل الى وجوب اعاده الغسلءو هو ضعيف مردود بالأخبارءو قد تقدم القول فى ذلكك فى آخر المسأله التاسعه فى 


(الثانيه) -ان تلاقى مع ذلك كفنه قبل وضعه فى القبر 


؛و المنقول عن الصدوقين و أكثر الأصحاب وجوب غسلها ما لم يطرح فى القبر وقرضها بعدهءو المنقول عن الشيخ وجوب 
تؤشبها طلقا ابعل 


ما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (7)قال: 
«إذا خرج من الميت شىء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منها. 
و ما رواه الشيخ فى الحسن عن الكاهلى عن الصادق(عليه السلام) (")قال: 


«إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشىء بعد ما يغسل فأصاب العمامه أو الكفن قرض منه). و رواه الكلينى عن الكاهلى أيضا 
مثله () 


وما رواه الشيخ فى الصحيح عن ابن ابى عمير و احمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق(عليه السلام) (ه)قال: 


«إذا خرج من الميت شىء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن». و الأصحاب انما استدلوا هنا للقول المشهور-كما فى 
المداركك و الذخيره-بان فى القرض إتلافا للمال و هو منهى عنه فيقتصر فى ذلك على محل الاتفاقءقال فى المداركك بعد نقل 
القول بالتفصيل:«و هو -حسن لأن فى القرض.الى آخر ما ذكرناهاو اعترضه فى الذخيره (ع)بجواز 


ص ١٠م‏ 


١-1)ج‏ لاص ع8 

١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 75 من أبواب التكفين. 

*- ") رواه فى الوسائل فى الباب 75 من أبواب التكفين. 

ع- ©) أقول خبر الكاهلى قد نقله الشيخ بطريق صحيح عن الكاهلى و هو احمد بن محمد ابن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى 
نصر عن الكاهلىءو نقله ايضا بطريق آخر عن على بن محمد عن احمد بن محمد بن ابى نصرءو على بن محمد هنا مشتركك.و 
المنقول فى الأصل هو السند الصحيح إلى الكاهلى و هو ممدوح.منه«قدس سرها. 

ه- ) رواه فى الوسائل فى الباب 75 من أبواب التكفين. 

#- #) حيث قال:«احتج الأولون بان فى القرض إتلاف المال و هو منهى عنه فيقتصر فى ذلك على محل الاتفاق.و فيه ان عموم 
الأخبار الآنيه دال على القرض فيخصص بها ما دل على تحريم إتلاف المالءثم ذكر اخبار القرضامنه«قدس سرها. 


تخصيص ما دل على تحريم إتلاف المال بعموم الأخبار الداله على القرضءقال فى الذخيره بعد ذكر اخبار الغسل فى الرد على 
ابن ابى عقيل فى الصوره الا-ولى و اخبار القرض التى فى هذه الصوره:«و لا يخفى ان الجمع فى هذه الأغار و الأجبار الببايقة 
الداله على الغسل ممكن بوجهين:(أحدهما)-تخصيص الأخبار السابقه بصوره لم تصب النجاسه الكفن حملا للمطلق على 
المقيد.و(ثانيهما)-الحمل على التخيبر.و اما التفصيل بما قبل الدفن و ما بعده فغير مستفاد من الأدله)أقول:لا يخفى ان المستند 
فيما ذهب اليه الصدوق فى هذا المقام انما هو 


الفقه الرضوى حيث قال(عليه السلام)فيه :)١(‏ 

«فان خرج منه شىء بعد الغسل فلا تعد غسله و لكن اغسل ما أصاب من الكفن الى ان تضعه فى لحده فإن خرج منه شىء فى 
لحده لم تغسل كفنه و لكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذى خرج منه و مددت أحد الثوبين على الآخر). و بهذه العباره عبر 
الصدوق فى الفقيه بتغيير ما.و نقل فى المعتبر عن على بن بابويه القول بذلكك فى الرساله إلا انه لا يحضرنى الآن عبارته (7)و 
الأصحاب قد اقتفوا أثرهما كما عرفت فى غير موضع مما نبهنا عليه» و بذلكك يزول الاشكال و يجمع بين اخبار الغسل و اخبار 
القرض و يظهر ما فى كلام صاحب الذخيره.إلا ان عذره ظاهر حيث لم يقف على دليل التفصيل.و الله الهادى إلى سواء السبيل. 


(الثالثه) -ان تلاقى كفنه بعد وضعه فى قبره 
»و قد عرفت الاتفاق هنا 
ص :0 


.١3 ص7‎ )١-١ 
قال قدس سره:«فان خرج منه شىء بعد الغسل فلا يعاد غسله و لكن يغسل ما أصاب الكفن الى ان يوضع فى اللحد فان‎ )1 -١ 
خرج منه شىء فى اللحد لم يغسل كفنه و لكن يقرض من كفنه ما أصاب الشىء الذى خرج منه و يمد أحد الثوبين على‎ 


الآخر»انتهى العباره بتغيير يسير منه١اقدس‏ سره). 


على القرض من الكفن.بقى الكلام فى نجاسه الجسدءو الظاهر من كلامهم اغتفارها فى هذه الصوره فإنه من الظاهر ان النجاسه 
لا تتعدى الى الكفن حتى ينجس بها الجسد مع انهم لم يتعرضوا للكلام فيهاءو كذا عباره الفقه الرضوى التى هى المستند فى 
التفصيل انما دلت على قرض الكفن خاصه و اما تطهير جسد الميت فى قبره أو إخراجه منه و تطهيره فلا تعرض فيها له.و 
الروايات الداله على الغسل كأنها محموله عندهم على ما قبل الوضع فى القبر كما هو ظاهر سياقها.و بما حققناه فى المقام يظهر 
ما فى كلام صاحب المداركك فى هذا المقام من المجازفه التى لا تخفى على ذوى الأفهام».حيث قال بعد نقل حسنه الكاهلى و 
ردها بعدم توثيق الكاهلى و نقل صحيحه ابن ابى عمير و احمد بن محمد و طعنه فيها بالإرسال:«و لو لا تخيل الإجماع على هذا 
الحكم لأمكن القول بعدم وجوب القرض و الغسل مطلقا تمسكا بمقتضى الأصل و استضعافا للروايه الوارده بذلكك»انتهى. 


أقول:لا يخفى انه قد رد الإجماع فى غير موضع مع التصريح به فكيف يستند هنا الى مجرد تخيله على ان الروايات المذكوره من 
أقوى الأدله و أمتنهاءأما روايه الكاهلى فهى معدوده فى الحسن عند أصحاب هذا الاصطلاح و القسم الحسن معمول عليه بينهم 
و اما روايه ابن ابى عمير فهى صحيحه و إرساله لها غير مناف للصحه عند أرباب هذا الاصطلاحءو مثلها مرسلته بمشاركه أحمد 
بن محمد بن ابى نصر الذى قد عد ممن أجمعت العصابه على تصحيح ما يصح عنه.مع ان هذه العباره و هو قولهما١عن‏ غير 
واحدامما ينادى باستفاضه النقل المذكور و شهرته»و هذه العباره أقوى دلاله على الصحه من التعبير برجل ثقهءو لهذا ان صاحب 
الذخيره الذى من عادته اقتفاء أثره تنظر فى كلامه هنا.و الله العالم. 


(المسأله الثانيه) [كفن المرأه على زوجها] 


اشاره 


-الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب فى ان كفن المرأه على زوجها بل ادعى عليه الشيخ فى الخلاف الإجماعءو علله العلامه فى 
التذكره بثبوت الزوجيه إلى حين الوفاه و بان من وجبت نفقته و كسوته حال الحياه وجب تكفينه كالمملوكك فكذا الزوجه. 


ص 0 


و علله المحقق فى المعتبر بأن الزوجيه باقيه الى حين الوفاه و من ثم حل تغسيلها و رؤيتها و جاز ميراثها فتجب مؤنتها لأنها من 
أحكام الزوجيه و الكفن من جمله ذلك.و لا يخفى ما فى هذه التعليلات العليله من عدم الصلاح لتأسيس الأحكام الشرعيه و ان 
أدعوها أدله عقليه و قدموها على السمعيه.و يرد على ما ذكروه هنا من ثبوت الزوجيه إلى حين الوفاه من عدم دلاله ما قبل الوفاه 
على ما بعدهاءأما المطابقه و التضمن فظاهرءو اما الالتزام فلعدم الملازمه فيما ذكر لاستلزام الموت عدم كثير من أحكام الزوجيه 
و لهذا جاز له تزويج أختها و الخامسه.و ما ذكره فى التذكره-من ان من وجبت نفقته و كسوته حال الحياه وجب تكفينه- 
منقوض بواجب النفقه من الأقارب فإنه لا يجب تكفينهم على القريب و ان وجبت نفقتهم حال الحياهعلى انه لو تم لاقتتضى 
اختصاص الحكم بالزوجه الدائمه الممكنه فلا يجب للمتمتع بها و لا الناشز مع ان ظاهرهم خلافه»فالواجب الرجوع الى الاخبار: 


و يدل عليه منها 

ما رواه الشيخ عن السكونى عن جعفر عن أبيه(عليهما السلام) 212 
«ان أمير المؤمنين(عليه السلام)قال:على الزوج كفن امرأته إذا ماتت). 
وروى الصدوق فى الفقيه مرسلا (”)قال: 


«قال(عليه السلام): كفن المرأه على زوجها إذا ماتت». و صاحب المداركك لما أورد روايه السكونى تنظر فيها من حيث ضعف 
السند ثم قال:و الأجود الاستدلال على ذلكك 

:. 
بما رواه الصدوق فى الصحيح عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) ('اقال: 
«ثمن الكفن هن جميح المالءو قال كفن المرأه على زوجها إذا ماتت). والظاهر ان قوله«و قال عليه السلام»انما هو روايه مرسله لا 
تعلق لها بالصحيحه المذكوره كما هى قاعدته فى الكتاب المذكورءو يؤيده أن الكلينى رواها فى الكافى عن محمد بن يحيبى 


عن احمد بن محمد 
ص :58م 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ”" من أبواب التكفين. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب ”7 من أبواب التكفين. 
*- ") رواه فى الوسائل فى الباب "١‏ من أبواب التكفين. 


عن الحسن بن محبوب الى آخر السند خاليه من هذه الزياده»و الشيخ رواها فى التهذيب تاره عن أحمد إلى آخر السند و تاره 
أخرى عن الحسن بن محبوب الى آخر السند خاليه من ذلك ايضاءو العجب هنا انه قد سرى هذا الوهم إلى جمله من المتأخرين 
كشيخنا البهائى فى الحبل المتين و صاحب الوسائل اغترارا بكلام صاحب المدارككء.و لا يخفى على من عرف عاده الصدوق فى 
الكتاب المذكور انه ان لم يكن ما ذكرناه أقرب فلا أقل ان يكون مساويا فى الاحتمال و به لا يتم الاستدلالءو لم أر من تفطن 
لما ذكرناه إلا الفاضل الخراسانى فى الذخيره مع اقتفائه غالبا اثر صاحب المداركك. 


فروع 
(الأول)-قد صرح جمع من الأصحاب بوجوب مؤنه التجهيز ايضا على الزوج 


كالحنوط و السدر و الكافور و ماء الغسل و غيره من الواجب.قال فى المبسوط: 


«يلزم زوجها كفنها و تجهيزها و لا يلزم ذلك فى مالهااو به صرح ابن إدريس و العلامه فى النهايه و غيرهم.و توقف فى هذا 
الحكم فى المدارككء.و هو فى محله. 


(الثانى) -إطلاق الخبر و كلام الأصحاب يقتضى انه لاافرق فى الزوجه بين الدائم و المستمتع بها 


ولا بين المطيعه و الناشز و لا بين الحره و الأمهءو احتمل فى المداركك اختصاصه بالدائم لأنها التى ينصرف إليها الذهن عند 
الإطلاقءو قال فى الذكرى: 


«لا فرق بين الحره و الأمه فى ذلكك و كذا المطلقه الرجعيه.اما الناشز فالتعليل بالإنفاق ينفى وجوب الكفن و إطلاق الخبر يشمله 


و كذا المستمتع بها. 
(الثالث) -قالوا و لا يلحق بالزوجه غيرها من واجبى النفقه إلا المملوى 


فان كفنه على مولاه للإجماع عليه و ان كان مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يتحرر منه شىء أو أم ولدءو لو تحرر منه شىء 


(الرابع) -ما ذكر من وجوب الكفن أو المؤنه كملا على الزوج مشروط 


ص ذ4 


بيساره و لو بإرثه من تركتها فلو أعسر بان لا يفضل ماله عن قوت يوم و ليله و ما يستثنى فى الدين كفنت من تركتها ان كان لها 
مال صرح به العلامه و غيرهءو لو أعسر عن البعض أكمل من تركتهاءكل ذلكك مع عدم وصيتها بهءاما لو أوصت بالكفن الواجب 
كانت الوصيه من ثلثها و سقط عنه ان نفذت. 


(الخامس) -قال فى المنتهى: «لو أخذ السيل الميت أو أكله السبع و بقى الكفن 


كان للورثه دون غيرهم إلا ان يكون قد تبرع به رجل فإنه يعود اليه»انتهى. 
وهو جيد.و انما الإشكال فيما لو كفن الرجل زوجته ثم ذهبت و بقى الكفن فهل يعود الى الزوج أو يكون ميراثا لورثتها؟إشكال 
ينشأ من ثبوت استحقاقها له فيرجع الى ورثتها و من عدم الجزم بخروجه عن ملكك الزوج فيكون له. 


(المسأله الثالثه) [كفن الرجل يؤخذ من أصل تركته و لو لم يكن له مال] 


-قد صرح الأصحاب ين كفن الرجل يؤْخذْ من أصل تركته مقدما على الدين و الوصاياءو المستند فيه روايات عديده:منها-ما 


تقدم من صحيحه عبد الله ابن سنان )١(‏ 
و ما رواه المشايخ الثلاثه عن زراره فى الصحيح ("')قال: 


«سألته عن رجل مات و عليه دين بقدر ثمن كفنه؟قال يجعل ما ترك فى ثمن كفنه الا ان يتجر عليه بعض الناس فيكفئونه و 
يقضى ما عليه مما تركك). 


وعن السكونى عن الصادق (عليه السلام) ر#قال: 
«أول شىء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصيه ثم الميراث). 


ولولم يكن له مال دفن عاريا ولا يجب على المسلمين بذل الكفن له وان استحب كما تقدمت الأخبار الداله عليه فى صدر 
المقصدء.و يجوز تكفينه من الزكاه كما نص عليه جمع من الأصحاب.و يدل عليه 


ما رواه الشيخ عن الفضل بن يونس الكاتب فى الموثق (5اقال: 
«سألت أبا الحسن موسى(عليه السلام)فقلت له ما ترى فى رجل 
ص 9 


)١--١‏ ص عع 


7- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١/‏ من كتاب الوصايا. 
- ") رواه فى الوسائل فى الباب 78 من كتاب الوصايا. 


ع- ع2 رواه فى الوسائل فى الباب ”” من أبواب التكفين. 


من أصححابنا يموت و لم يتركك ما يكفن به اشترى له كفنه من الزكاه؟فقال أعط عياله من الزكاه قدر ما يجهزونه فيكونون هم 
الذين يجهزونه.قلت فان لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه انا من الزكاه؟فقال كان ابى يقول ان حرمه بدن المؤمن ميتا 


كحرمته حيا فوار بدنه و عورته و جهزه و كفنه و حنطه و احتسب بذلكك من الزكاه و شيع جنازته. 


قلت فان اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر و كان عليه دين ا يكفن بواحد و يقضى دينه بالآخر؟قال لا ليس هذا ميراثا تركه 
انما هذا شىء صار اليه بعد وفاته فليكفنوه بالذى اتجر عليه و يكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم). 


و يستحب ان يكون الكفن من خالص الأموال و طهورها 
لما رواه الصدوق فى الفقيه مرسلا و فى العيون مسندا 2102 


«ان السندى بن شاهك قال لأ-بى الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) أحب ان تدعنى ان أكفنكك؟فقال انا أهل بيت حج 


ضروركا و مهون سائناو اكفائنا مع ظطهوى أموالناة: 
ورواه المفيد فى إرشاده (75)و زاد فيه 

«و عندى كفنى). 

(المقصد الرابع) فى الدفن 


اشاره 


»قال فى المنتهى:«و هو فرض على الكفايه إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر و ان لم يقم به أحد لحق جميع من علم به 
الإ.ثم والذم بلا خلاف بين العلماء فى ذلكث/انتهى.و الفرض منه مواراته فى الأرض على وجه تكتم رائحته عن السماع و جثته 
عن السباع على جنبه الأميمن موجها إلى القبلهءقال فى المعتبر:«و عليه إجماع المسلمين و لأ-ن النبى(صلى الله عليه و آله)أمر 
بذلك و وقف على القبور و فعله» و الكيفيه المذكوره ذكرها الشيخ فى النهايه و المبسوط و المفيد فى الرساله الغريه و ابنا 


ص 8 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 6" من أبواب التكفين. 
-١‏ 7) رواه فى مستدرك الوسائل فى الباب 78 من أبواب التكفين. 


بابوية:و لأن النبى(صلى الله عليه و آله)دفن كذلك و هو عمل الصحابه و التابعين». 
:. 

أقول:أما وجوت الدفن على الوجه الذى ذكرناه فهو مستفيضن فى الأخبار كما سيمر بكف ان شاء الله تعالى كثير متهاءو لأن فائده 
الدفن انما تتم بالوصفين المذكورين و الوصفان متلازمان غالباءو لو فرض وجود أحدهما دون الآخر وجب مراعاه الآخر كما 
صرح به الأصحاب أيضا.و ظاهر الأصحاب تعين الحفر اختيارا فلا يجزئ التابوت و الأزج الكائنان على وجه الأرفن فكفياة 
للبراءه اليقينيه من التكليف الثابتءو به قطع فى الذكرى لأنه مخالف لما أمر به النبى من الحفر و لانه(صلى الله عليه و آله)دفن و 
دفن كذلك و هو عمل الصحابه و التابعين.انتهى.و هو جيد.و لو تعذر الحفر لصلابه الأرض أو أكثريه الثلج أو نحو ذلكك جاز 
مواراته بحسب الإمكان مراعيا للوصفين المتقدمين مهما أمكنءقال فى الذكرى:«لو تعذر الحفر لصلابه الأرض أو تحجرها و 
أمكن نقله الى ما يمكن حفره وجب:و ان تعذر أجزأ البناء عليه بها يحصل به الوصفان المذكوران لأنه فى معنى الدفنءو لو فعل 
ذلكك اختيارا فالأقرب المنع لانه مخالف لما أمر به النبى(صلى الله عليه و آله)من الحفر»انتهى.و هو جيد.و لو دفن بالتابوت فى 
الأرض جز إلا ان الشيخ نقل الإجماع فى الخلاف على كراهته. 


و اما الكيفيه المذكوره فلم ينقل فيها خلاف إلا عن ابن حمزه حيث ذهب الى الاستحباب لأصاله البراءه. 


0 
حجه المشهور-على ما ذكره جمع من المتأخرين و متأخريهم-التأسى بالنبى (صلى الله عليه و آله)و الأئمه(عليهم السلام) 


ومارواه معاويه بن عمار فى الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (١)قال:‏ 

: : :. 
احاك البراسيق معرون التديجي الاتضارى بالمدينه و كان رسول الله(صلى الله عليه و آله)بمكه و انه حضره الموت و كان رسول 
اللد و المسلدوة بصلوة الى ريك البقيس :قاوصي البراء دوقم اذ حجنا وحيه ان وسول الله 


ص :/2 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 2١‏ من أبواب الدفن. 


(فيتلن الله غليةو 07 )إلى القبله فجت يه المدرو اله ارحس كلع ماله قتر له الكنات بو يتك به البعدي قال فى التكيره بعد أت 
نقل ذلكك:«و فى الحجتين تأمل). 


أقول:الظاهر ان الحجه فى ذلك انما هو 
كتاب الفقه الرضوى حيث قال(عليه السلام)فيه 10 


«ثم ضعه فى لحده على يمينه مستقبل القبله). و الصدوقان قد ذكرا ذلكك أخذا من الكتاب المذكورءو من تأخر عنهما فقد 
تبعهما فى ذلكك كما أشرنا إليه فى غير موضع مما هو من هذا القبيل»و يعضده 


ما رواه فى دعائم الإسلام (')عن على (عليه السلام) 


لا لا 
«انه شهد رسول الله(صلى الله عليه و آله)جنازه رجل من بنى عبد المطلب فلما أنزلوه فى قبره قال أضجعوه فى لحده على جنبه 


الأيمن مستقبل القبله و لا تكبوه لوجهه و لا تلقوه لظهره.). 


و حيث قد عرفت وجوب الاستقبال بالميت فى حال الدفن فإنه يستثنى من ذلكك مواضع:(منها)-ما لو التبست القبله.و(منها)-ما لو 
تعذر ذلكك كما لو مات فى بثر و نحوه و تعذر إخراجه و صرفه إلى القبله.و(منها)-ان يكون امرأه غير مسلمه حامله من مسلم 
فيستدبر بها ليكون وجه الولد إلى القبله بناء على ما قيل ان وجه الولد الى ظهر امهءو المقصود بالذات دفنه و هى كالتابوت له و 
لذا دفنت فى مقبره المسلمين إكراما لهو هذا الحكم مجمع عليه بينهم كما فى التذكرهءو الأصل فيه الشيخان و أتباعهماءو 
استدل عليه 


فى التهذيب بما رواه احمد بن أشيم عن يونس (اقال: 


«سألت الرضا(عليه السلام)عن الرجل تكون له الجاريه اليهوديه و النصرانيه فيواقعها فتحمل ثم يدعوها الى ان تسلم فتأبى عليه 
فدنا ولادتها فماتت و هى تطلق و الولد فى بطنها و مات الولد أ يدفن معها على النصرانيه أو يخرج منها و يدفن على فطره 
الإسلام؟فكتب يدفن معها». قال فى المعتبر:«و لست أرى فى هذا حجه(أما أولا)-فلان ابن أشيم ضعيف 


ص ا 


١-١)ا‏ ص 18. 
-١‏ 7) رواه فى مستدركك الوسائل فى الباب ١ه‏ من أبواب الدفن. 


“- ") رواه فى الوسائل فى الباب 9 من أبواب الدفن. 


جدا على ما ذكره النجاشى فى كتاب المصنفين و الشيخ.و(اما ثانيا)-فلان دفنه معها لا يتضمن دفنها فى مقبره المسلمين بل ظاهر 
اللفظ يدل على دفن الولد معها حيث تدفن هى و لا إشعار فى الروايه بموضع دفنهاءو الوجه ان الولد لما كان محكوما له بأحكام 
المسلمين لم يجز دفنه فى مقابر أهل الذمه و إخراجه مع موتهما غير جائز فتعين دفنه معها كما قلناه»انتهى.و المسأله لا تخلو من 
شوب الاشكال حيث انه لا مستند للحكم المذكور سوى ما يدعى من الإجماعءو ما ذكره فى المعتبر من التعليل و ان كان لا 
يخلو من قرب إلا انه لا يصلح لتأسيس حكم شرعى نعم يصلح ان يكون وجها للنص لو وجد و(منها)-راكب البحر إذا مات.فقد 
قطع الشيخ و أكثر الأصحاب بأنه يغسل و يحنط و يكفن و يصلى عليه و ينقل الى البران أمكنءو ان تعذر لم يتربص به بل 
يوضع فى خابيه و نحوها و يشد رأسها و يلقى فى البحر أو يثقل ليرسب فى الماء ثم يلقى فيهءقيل و ظاهر المفيد فى المقنعه و 
المحقق فى المعتبر جواز ذلكك و ان لم يتعذر البرءو الظاهر ان وجه هذه الظاهريه هو انهما ذكرا الحكم المذكور مطلقا فإنه قال 
فى المعتبر:«إذا مات فى السفينه فى البحر غسل و كفن و صلى عليه و ثقل ليرسب فى الماء أو جعل فى خابيه و شد رأسها و 
ألقى فى البحراو نحوها عباره المقنعه.أقول:و الأخبار قد وردت بالأمرين المذكورينءفمما يدل على الوضع فى الخابيه 


ما رواه فى الكافى و التهذيب فى الصحيح عن أيوب بن الحر (١)قال:‏ 

«سثل أبو عبد لمعيه السلام)عن رجل مات و هو فى السفينه فى البحر كيف يصنع به؟قال يوضع فى خابيه و يوكأ رأسها و 
بطرح فى المامم. 

و ذكره الصدوق مرسلا مقطوعاءو اما ما يدل على التثقيل فهو 

ما رواه فى الكافى عن ابان عن رجل عن الصادق(عليه السلام) (7)قال: 

«فى الرجل يموت مع القوم فى البحر؟فقال يغسل و يكفن و يصلى عليه و يثقل و يرمى به فى البحرا. 

و عن سهل رفعه عن الصادق (عليه السلام) ل"اقال: 


«إذا مات الرجل فى السفينه و لم يقدر على الشط؟ قال 
ص ٠/١١‏ 
)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 6٠‏ من أبواب الدفن. 


-١‏ 71) رواه فى الوسائل فى الباب 5٠‏ من أبواب الدفن. 
“- ") رواه فى الوسائل فى الباب 6٠‏ من أبواب الدفن. 


يكفن و يحنط فى ثوب و يلقى فى الماء). 

و روى الشيخ فى التهذيب عن أبى البخترى وهب ابن وهب القرشى عن الصادق عن أبيه(عليهما السلام) (١)قال:‏ 

«قال أمير المؤمنين (عليه السلام)إذا مات الميت فى البحر غسل و كفن و حنط ثم يوثق فى رجليه حجر و يرمى به فى الماء). 
وفى الفقه الرضوى (5) 


لا 
«وان مات فى سفينه فاغسله و كفنه و ثقل رجليه و ألقه فى البحر». و الأصحاب(رضوان الله عليهم)قد جمعوا بين روايات 


المسأله بالتخيير»و هو جيد.و إطلاق أكثر الأخبار بالنسبه إلى تقديم البر ان أمكن مقيد بما دلت عليه مرسله سهل من ذلكك و 
الحكم حينئذ مما لا يعتريه الاشكال.و قد ذكر جمله من الأصحاب انه ينبغى استقبال القبله به حال الالقاءءو أوجبه ابن الجنيد و 
الشهيدان لانه دفن حيث يحصل به مقصود الدفنءو هو تقييد لإطلاق النص من غير دليل و التعليل المذكور عليل. 


إذا عرفت ذلكك فاعلم أن للدفن آدابا و سننا متقدمه و مقارنه و متأخرهءو تحقيق الكلام فى المقام يتوقف على بسطه فى مطالب 
ثلاثه: 


[المطلب] (الأول) -فى الآداب المتقدمه 


اشاره 
وهى أمور 


(الأول) -التشييع 


اشاره 


؛و قد ورد فى استحبابه أجر عظيم و ثواب جسيمء 
فروى فى الكافى عن ابى بصير (0)قال: 


«سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول من مشى مع جنازه حتى يصلى عليها ثم رجع كان له قيراط من الأجر فإذا مشى معها حتى 
تدفن كان له قيراطانءو القيراط مثل جبل أحدا. 


و عن جابر عن الباقر(عليه السلام) (6)قال: 


«من شيع ميتا حتى يصلى عليه كان له قيراط من الأجر و من بلغ معه الى قبره حتى يدفن كان له قيراطان من الأجرءو القيراط مثل 


جبل أحد). 


و عن الأصبغ بن نباته (ه)قال: 
ا 
«قال أمير المؤمنين(عليه السلام)من تبع جنازه كتب الله له أربعه قراريط:قيراط باتباعه إياها و قيراط بالصلاه عليها و قيراط 


ص :الا 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 6٠‏ من أبواب الدفن. 
؟-؟) ص 18. 

*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب " من أبواب الدفن. 
ع- ) رواه فى الوسائل فى الباب ” من أبواب الدفن. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب ” من أبواب الدفن. 


بالانتظار حتى يفرغ من دفنها و قيراط بالتعزيه)». 

و عن ابى الجارود عن الباقر(عليه السلام) (١)قال:‏ 

«كان فيما ناجى به موسى(عليه السلام)ربه ان قال يا رب ما لمن شيع جنازه؟قال أوكل به ملائكه من ملائكتى معهم رايات 
يشيعونهم من قبورهم الى محشرهم). 

و عن جابر عن الباقر(عليه السلام) (")قال: 

«إذا أدخل المؤمن قبره نودى ألا ان أول حبائكك الجنه ألا و أول حباء من تبعكك المغفره). 

و عن إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) (#اقال: 

«أول ما يتحف به المؤمن فى قبره ان يغفر لمن تبع جنازته). 


وعن داود الرقى عن رجل من أصحابه عن الصادق(عليه السلام) رعاقال: 

ّ 
«من شيع جنازه مؤمن حتى يدفن فى قبره وكل الله به سبعين ملكا من المشيعين يشيعونه و يستغفرون له إذا خرج من قبره الى 
الموقف). 


وعن ميسر (ث)قال: 


«سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول من تبع جنازه مسلم اعطى يوم القيامه أربع شفاعات و لم يقل شيئا إلا قال الملكك و لكك 
مثل ذلكك). 


وفى الفقه الرضوى (2): 
:. 
«و قد روى ابى عن ابى عبد الله(عليه السلام)ان المؤمن إذا أدخل قبره ينادى الا ان أول حبائكك الجنه و أول حباء من تبعكك 


المغفره»الى ان قال و لا تتركك تشييع جنازه المؤمن فإن فيه فضلا كثيرا». 


والنغروق فه دفن الأصيكان - كا صرح به جمع منهم-ان سنه التشييع هو المشى وراء الجنازه أو الى أحد جانبيهاءو نص 
المحقق فى المعتبر على ان تقدمها ليس بمكروه بل هو مباحءو حكى الشهيد فى الذكرى كراهه المشى أمامها من كثير من 
الأصحابءو قال ابن ابى عقيل: يجب التأخر خلف المعادى لذى القربى 


لما ورد من 


استقبال ملائكه العذاب إياه (/01. و قال ابن الجنيد:يمشى صاحب الجنازه بين يديها 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ؟ من أبواب الدفن. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ؟ من أبواب الدفن. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب الدفن. 
ع- ) رواه فى الوسائل فى الباب ” من أبواب الدفن. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب ؟ من أبواب الدفن. 
ع-ع) ص 18. 


-7) رواه فى الوسائل فى الباب ه من أبواب الدفن. 


والباقون وراءها 

لما روى من 

«ان الصادق (عليه السلام) تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء و لا رداء» (1). 

أقول:و الذى وقفت عليه فى المسأله من الأخبار 

ما رواه فى الكافى فى الموثق عن إسحاق بن عمار عن الصادق(عليه السلام) (7)قال: 
«المشى خلف الجنازه أفضل من المشى بين يديها). 

و رواه فى التهذيب عن محمد بن يعقوب و زاد فيه 

«و لا بأس بأن يمشى بين يديها». و رواه فى الفقيه مرسلا كذلك. 

و عن جابر عن الباقر(عليه السلام) ('اقال: 


0 0 
«مشى النبى(صلى الله عليه و آله)خلف جنازه فقيل يا رسول الله ما لكك تمشى خلفها؟فقال ان الملائكه رأيتهم يمشون امامها و 


نحن تبع لهما. 

و عن سدير عن الباقر(عليه السلام) ل6)قال: 

«من أحب ان يمشى مشى الكرام الكاتبين فليمش جنبى السرير». 

و روى الشيخ عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على (عليهم السلام) (شاقال: 
«سمعت النبى(صلى 1" عليه و آله)يقول اتبعوا الجنازه و لا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب). 

و روى فى الكافى و الفقيه فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) (عاقال: 
«سألته عن المشى مع الجنازه فقال بين يديها و عن يمينها و عن شمالها و خلفها/. 

و عن محمد بن مسلم عن الباق ر(عليه السلام) (لااقال: 

«امش بين يدى الجنازه و خلفها». 


و عن السكونى عن الصادق(عليه السلام) (4)قال: 


«سئل كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازه أمشى أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟فقال:ان كان مخالفا فلا تمش امامه 
فان ملائكه العذاب يستقبلونه بألوان العذاب». 


وروى فى الكافى عن يونس بن ظبيان عن الصادق(عليه السلام) (١٠عقال:‏ 
ص رو 


)١ - ١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الاحتضار. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب 5 من أبواب الدفن. 

*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب 5 من أبواب الدفن. 

ع- ) رواه فى الوسائل فى الباب 5 من أبواب الدفن. 

ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 5 من أبواب الدفن. 

#- 2) رواه فى الوسائل فى الباب ه من أبواب الدفن. 
-7) رواه فى الوسائل فى الباب ه من أبواب الدفن. 
8-8 رواه فى الوسائل فى الباب ه من أبواب الدفن. 

4- 4) رواه فى الوسائل فى الباب ه من أبواب الدفن. 
)٠3١ -٠‏ رواه فى الوسائل فى الباب ه من أبواب الدفن. 


«امش أمام جنازه المسلم العارف و لا تمش أمام جنازه الجاحد فإن أمام جنازه المسلم ملائكه يسرعون به الى الجنه و ان امام 
جنازه الكافر ملائكه يسرعون به الى النار). 


وفى الفقه الرضوى )١(‏ 

ٌ 
«و إذا حضرت جنازه فامش خلفها و لا تمش امامها و انما يؤجر من تبعها لا من تبعته»و قد روى ابى عن ابى عبد الله(عليه 
السلام)ان المؤمن.الحديث). و قد تقدم(؟) 


ثم قال و قال(عليه السلام): 


«اتبعوا الجنازه و لا تتبعكم فإنه من عمل المجوس (1)و أفضل المشى فى اتباع الجنائز ما بين جنبى الجنازه و هو مشى الكرام 
الكاتبين». انتهى. 


أقول:و المفهوم من هذه الاخبار بعد ضم بعضها إلى بعض ان الأفضل فى التشييع هو المشى خلف الجنازه أو الى أحد جنبيها مع 
زياده الأول فى الفضلءو اما المشى امامها فان كان مؤمنا فلا بأس به و لا كراهه فيه و ان كان ليس فيه ثواب الفردين الأولين و 
ان كان مخالفا فهو مكروه للعله المذكوره فى الاخبار.و جمع بعض بحمل أخبار النهى عن التقدم بالحمل على ما إذا كان 
مخالفا.و فيه ان خبر السكونى و روايه كتاب الفقه الدالان على تعليل النهى بكونه عمل أهل الكتاب و المجوس يدلان على أعم 
من المؤمن و المخالف.و اما حديث تقدم الصادق(عليه السلام)جنازه ابنه إسماعيل فاحتمال الحمل على التقيه فيه قريب فان 
المشهور بينهم أفضايه المشى أمامها و قد نسبوا القول بأفضليه المشى خلفها الى أهل البيت(عليهم السلام)قال بعض شراح 
صحاح مسلم على ما نقله شيخنا 


ص :07 


.18 ص‎ 0١-١ 


-١‏ ") أقول:هذا مضمون روايه السكونى أيضا منه«اقدس سره). 


المكلسي (عظر الله مرقده)فى البحار:كون المشى وراء الجنازه أفضل من المشى أمامها قول على بن ابى طالب(عليه السلام)و 
مذهب الأوزاعى و ابى حنيفه»و قال جمهور الصحابه و التابعين و مالكك و الشافعى و جماهير العلماء المشى قدامها أفضلءو قال 


[فوائد] 

اشاره 

وفى المقام فوائد 

(الأولى) -ينبغى للمشيع ان يحضر قلبه ذكر الموت و التفكر فى مآله 


ومايصير إليه عاقبه حاله و يكره له الضحكك و اللهوى 


ففى الكافى عن عجلان ابى صالح (")قال: 


0 
«قال لى أبو عبد اللّه(عليه السلام)يا أبا صالح إذا أنت حملت جنازه فكن كأنكك أنت المحمول و كأنكك سألت ربكك الرجوع 


الى الدنيا ففعل فانظر ما ذا تستأنف.قال ثم قال عجب لقوم حبس أولهم عن آخرهم ثم نودى فيهم الرحيل وهم يلعبون». قال 
فى الذكرى: 


وويكره له الضحكك و اللهو لما 


روى 


لل 
«ان النبى(صلى الله عليه و آله)أو عليا(عليه السلام) شيع جنازه فسمع رجلا يضحك فقال كأن الموت فيها على غيرنا 


كتب.الحديث). 
ص :1/6 


)١-١‏ فى المغنى لابن قدامه ج ١‏ ص 676 ما ملخصه«أكثر أهل العلم يرون الفضيله فى المشى امام الجنازهءو قال الأوزاعى و 
أصحاب الرأى المشى خلفها أفضل؛و فى عمده القارئ للعينى الحنفى ج ؟ ص «المشى خلف الجنازه عندنا أفضل و مشهور 
مذهب المالكيه كمذهبنا و به قال أبو حنيفه و أبو يوسف و محمد و إسحاق و أهل الظاهر و إبراهيم النخعى و سفيان الثورى و 
الأوزاعى و سويد بن غفله و مسروق و أبو قلابه و يروى ذلكك عن على ابن ابى طالب(ع)و عبد الله بن مسعود و ابى الدرداء و 
ابى امامه و عمرو بن العاصءو استشهد له بتسع روايات عن النبى«ص ١و‏ ان عليااع»يحلف بالله انه سمعه من رسول اللهدص» و ان 


أبا بكر و عمر سمعاه ايضا و لكنهما أرادا أن يسهلا على الناس فمشيا امام الجنازه.و قال أحمد المشى أمامها أفضل؛و فى نيل 
الأوطار ج ‏ ص 7*«عند الزهرى و مالكك و احمد و الجمهور و جماعه من الصحابه ان المشى أمامها أفضلءو عند أبى حنيفه و 
أصحابه و سفيان الثورى و إسحاق-و حكاه فى البحر عن العترهاع»-ان المشى خلفها أفضل». 

-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 24 من أبواب الدفن. 


أقول:هذا الكلام قد ذكره أمير المؤمنين(عليه السلام) 
كما نقله السيد الرضى فى كتاب نهج البلاغه (1)قال: 


اقال أمير المؤمنين(عليه السلام)و قد تبع جنازه فسمع رجلا يضحكك فقال كأن الموت فيها على غيرنا كتب و كأن الحق فيها على 
غيرنا وجب.). و ساق الكلام ثم قال السيد:م من الناس من ينسب هذا الكلام الى رسول اللّهد(صلى الله عليه و آله)أقول:و رواه 
الكراجكى فى كنز الفوائد عن النبى (صلى الله عليه و آله) (؟). 


(الثانيه) [النهى عن بعض أقوال المشيع] 


-قال فى المعتبر:«قال على بن بابويه فى الرساله:و إياكك ان تقول ارفقوا به أو ترحموا عليه أو تضرب يدكك على فخذك فيحبط 
أجرك.و بذلكك روايه عن أهل البيت(عليهم السلام)نادره لكن لا بأس بمتابعته تفصيا من الوقوع فى المكروه'انتهى.أقول:لا 


ريب ان ما ذكره على بن بابويه(قدس سره)هنا مأخوذ من 
كتاب الفقه الرضوى حيث قال(عليه السلام) مر" 


آخر العباره نشأ من غلط فى أحد الطرفين.و اما ما أشار إليه المحقق من الروايه النادره فالظاهر انها 


ما رواه السكونى عن الصادق عن آبائه(عليهم السلام) (6)قال: 
8 08 
«قال رسول الله(صلى الله عليه و آله) ثلاثه ما أدرى أيهم أعظم جرما:الذى يمشى مع الجنازه بغير رداء أو الذى يقول قفوا أو 


الذى يقول استغفروا له غفر اللّه لكم». 


لا 
وروى فى الخصال بسنده فيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمى عن الصادق(عليه السلام) (ق)قال: 


اثلائه لا ادرى أيهم أعظم جرما:الذى يمشى خلف جنازه فى مصيبه غيره بغير رداء و الذى يضرب يده على فخذه عند المصيبه 
والذى يقول ارفقوا به و ترحموا عليه رحمكم الله تعالى». أقول:ما دلت عليه هذه الاخبار من النهى عن القول بما تضمنته من 
الأمر 


ص 7 


)١ -١‏ رواه فى مستدركك الوسائل فى الباب “اه من أبواب الدفن. 
)7-1١‏ رواه فى مستدرك الوسائل فى الباب "اه من أبواب الدفن. 


ل صن 17 


ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب /ا5 من أبواب الاحتضار. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب /ا؟ من أبواب الاحتضار. 


بالرقق أو الأمر بالاسغفار لا يحضرتق الآن له وجه وجيه ولا وقفت فيه على كلام لأحد من أصحابنا(رضوان اللّه عليهم)إلا ما 
ذكره شيخنا المجلسى فى البحار».حيث قال بعد ذكر خبرى عبد اللّه بن الفضل أولا و السكونى ثانيا:«قوله مع الجنازه أى مع عدم 
كونه صاحب المصيبه كما مر فى الخبر الأول و هو اما مكروه أو حرام كما سيأتىءو اما قوله «ارفقوا بهافلتضمنه تحقير الميت و 
إهانته»و فى التهذيب,أو الذى يقول قفوا» و لعله تصحيف و على تقديره الذم لمنافاته لتعجيل التجهيز أو يكون الوقوف لإنشاد 
المراثى و ذكر أحوال الميت كما هو الشائع و هو مناف للتعزى و الصبرءو الفقره الثالثه أيضا لاشعارها بكونه مذنبا و ينبغى ان 
يذكر الموتى بخير.و يمكن ان تحمل الفقرتان على ما إذا كان غرض القائل التحقير و الاشعار بالذنب.و يحتمل ان يكون 
الضميران فى الأخيرتين راجعين إلى الذى يمشى بغير رداء اى هو ببسبب هذا التصنع لا يستحق أن يأمر بالرفق به و لا الاستغفار 
له.و قال العلامه فى المنتهى:و كره ان يقول قفوا و استغفروا له غفر الله تعالى لكم لانه خلاف المنقول بل ينبغى ان يقال ما نقل 
عن أهل البيت (عليهم السلام)»انتهى كلام شيخنا المشار إليه. 


(الثالثه) [هل يكره جلوس المشيع حتى يوضع الميت فى قبره؟] 


-قد ذكر جمع من الأصحاب:منهم-المحقق و العلامه و ابن ابى عقيل و ابن حمزه انه يكره للمشيع الجلوس حتى يوضع الميت 
فى قبره 

:. 
لما رواه عبد الله بن سنان فى الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (١)قال:‏ 


«ينبغى لمن شيع جنازه ان لا يجلس حتى يوضع فى لحده فإذا وضع فى لحده فلا بأس بالجلوس». و ظاهر الشيخ و ابن الجنيد 
انتفاء الكراههءقال فى المداركك:بعد ذكر الصحيحه المذكوره«و هو ضعيف»و قال فى الذكرى:«اختلف الأصحاب فى كراهه 
جلوس المشيع قبل الوضع فى اللحد فجوزه فى الخلاف و نفى عنه البأس ابن الجنيد للأصل 


ولروايه عباده بن الصامت (5) 
«كان 


ص ا 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 68 من أبواب الدفن. 
١-؟)‏ كما فى سئن البيهقى ج ‏ ص 78. 


رسول الله(صلى الله عليه و آله)إذا كان فى جنازه لم يجلس حتى يوضع فى اللحد فقال يهودى إنا لنفعل ذلكك فجلس و قال 
خالفوهم). و كراهه ابن ابى عقيل و ابن حمزه و الفاضلان و هو الأقرب لصحيح ابن سنان عن الصادق(عليه السلام)ثم ساق 
الخبر.ثم قال: 


والحديث حجه لنا لا-ن«كان»تدل على الدوام و الجلوس لمجرد إظهار المخالفهءو لان الفعل لا عموم له فجاز وقوع الجلوس 
تلك المره خاصهءو لان القول أقوى من الفعل عند التعارضءو الأصل مخالف للدليل»انتهى كلامه و أجاب شيخنا البهائى عنه 
بعد نقل ملخص هذا الكلاسم بان لابن الجنيد ان يقول ان احتجاجى ليس بمجرد الفعل بل بقوله (صلى الأّه عليه و 
آله)خالفوهم.انتهى. أقول:يمكن ان يحتج لابن الجنيد أيضا 


0 
«رأيت أبا الحسن (عليه السلام)يقول ما شاء الله لا ما شاء الناس فلما انتهى الى القبر تنحى فجلس فلما ادخل الميت لحده قام فحثا 


عليه التراب ثلاث مرات بيده). 
(الرابعه) [كراهه الإسراع بالجنازه] 


-قال فى الذ كرى:نقل الشيخ الإجماع على كراهيه الإسراع بالجنازه 
0 
لقول الى الى اللدغلية اي 003407 


«عليكم بالقصد فى جنائزكم). لما رأى ان جنازه تمخض مخضاءو قال ابن عباس فى جنازه ميمونه«ارفقوا بها فإنها أمكم) (او 
لو خيف على الميت فالاسراع اولىءقال المحقق:أراد الشيخ كراهه ما زاد على المعتاد و قال الجعفى السعى بها أفضلءو قال ابن 
الجنيد يمشى بها جنبا.قلت:السعى العدو و الجنب ضرب منهءفهما دالان على السرعه» 


وروى الصدوق عن الصادق(عليه 


ص :// 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 79 من أبواب الدفن. 

. و النص هكذا: «عليكم بالقصد فى المشى بجنائزكم).‎ 7١ كما فى سنن البيهقى ج  ص‎ )1-١ 

*-”) فى سنن البيهقى ج ؟ ص 77 «عن عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازه ميمونه زوج النبى«ص)(بسرف)فقال ابن 
عباس :هذه ميمو نه إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه و لا تزلزلوه و ارفقوا'. . 


السلام) «ان الميت إذا كان من أهل الجنه نادى عجلوا بى و ان كان من أهل النار نادى ردونى). انتهى.أقول ما أشار إليه فى 
كلام الشيخ من الحديث النبوى هو 
ما رواه ابنه(قدس سره)فى المجالس عن أبيه بسنده فيه عن ليث بن ابى برده عن أبيه (١)قال:‏ 


0 
«مروا بجنازه تمخض كما يمخض الزق فقال النبى (صلى الله عليه و آله) عليكم بالسكينه عليكم بالقصد فى المشى بجنائزكم). 


(الخامسه) [كراهه ركوب المشيع حال التشييع] 
وخر قيرب المي ده الو شيعا ولا ىن يداك يعد اجرج وريهل عليه كا واو قي الخال ر اللوتيي فى الفبجيج 
عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله البصرى عن الصادق(عليه السلام) 2502 
و رواه فى الفقيه مرسلا عن الصادق(عليه السلام)قال: 
١‏ : :. : 
«مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله(صلى الله عليه و آله)فخرج رسول الله(ضلى الله عليه و آله)الى جتازته بنش 


تقال لفن أصنحابه ١‏ لأذاثر كينا وسول الل#زضتلن اللدعلية ‏ آلة)فقنال :ا لأكره أن أر كدو اليلذكة مغر و زاد فن 
الكافى«و ابى ان يركب» 
و روى فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) (اقال: 

1 
«رأى رسول الله(صاى الله عليه و آله)قوما خلف جنازه ركبانا فقال ما استحى هؤلاء ان يتبعوا صاحبهم ركبانا و قد أسلموه على 
هذه الحاله). 


و روى فى التهذيب عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه عن على (عليهم السلام) () 


«انه كره ان يركب الرجل مع الجنازه فى بدايه الا من عذرءو قال يركب إذا رجع'. قوله:«فى بدايه»أى حال الذهاب حين يبدأ 
بالمشى. 


(السادسه) -و يستحب الدعاء بالمأثور عند رؤيه الجنازه و حملها 
فروى فى 
ص :2/4 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب الدفن. 


؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب الدفن. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب الدفن. 
- ) رواه فى الوسائل فى الباب ‏ من أبواب الدفن. 


الكافى عن عنبسه بن مصعب عين الصادق(عليه السلام) (١)قال:‏ «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله)من استقبل جنازة أورآها 
فقال:«الله أكبر هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله اللهم زدنا ايمانا و تسليما الحمد لله الذى تعزز بالقدره و قهر 
العباد بالموت/لم يبق فى السماء ملكك إلا بكى رحمه لصوته). 


8 ]0 0 
«سألته عن الجنازه إذا حملت كيف يقول الذى يحملها؟قال يقول:بسم اللّه و باللّه و صلى الله على محمد و آل محمد اللهم اغفر 


للمؤمنين و المؤمنات). 


: 
اكان أبو جعفر(عليه السلام) إذا رأى جنازه قال:الحمد لله الذى لم يجعلنى من السواد المخترم'. و قد ذكر غير واححد من 
الأصحاب انه يستحب لمن شاهد الجنازه ان يقول:«الحمد لله الذى لم يجعلنى من السواد المخترم؛و المستند فيه ما ذكرناه من 


روايه النهدى و حسله اط حمزه (©قال: 
:. 
«كان على بن الحسين (عليهما السلام)إذا رأى جنازه قد أقبلات قال:الحمد لله الذى لم يجعلنى من السواد المخترم». قيل و السواد 


يطلق تاره على الشخص و اخرى على عامه الناسءو زاد بعض إطلاق السواد على القريه»و المخترم الهالكك و المستأصلءو الظاهر 
هو المعنى الثانىءو المعنى الشكر لله سبحانه انه لم يجعله من الهالكين فيكون شكرا لنعمه الحياه.و لا ينافى ذلكك حب لقاء الله 
تعالى فان معناه حب الموت و عدم الامتناع منه على تقدير رضاء الله تعالى به فلا ينافى لزوم شكر نعمه الحياه و الرضاء بقضاء 
لله فى ذلككء و قيل ان جب لقاء اللّه سبحانه انما يكون عند معاينه منزلته فى الجنه كما ورد فى الخبرء أو المراد الهللاكك على 
غير بصيره فيكون الشكر لله سبحانه على انه لم يجعله من عامه الناس الهالكين على غير بصيره فى الدين و لا استعداد للموتءو 
حينئدذ فالشكر يرجع الى التوفيق فى المعرفه و الهدايه فى الدينءقال فى الذكرى بعد نقل حديث على بن الحسين (عليه 
السلام):«قلت السواد الشخص و المخترم الهالكك أو المستأصل و المراد به هنا 


86١٠: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب الدفن. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب الدفن. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب الدفن. 
ع- ) رواه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب الدفن. 


الجنسءو منه قولهم السواد الأعظم أى لم يجعلنى من هذا القبيلءو لا ينافى هذا حب لقاء الله تعالى لانه غير مقيد بوقت فيحمل 


لا 
رويناه عن الصادق (عليه السلام) رلعو رووه فى الصحاح عن النبى(صلى الله عليه و آله) (؟”)انه قال: 


لا لا لا لا 
قن خب لقاو ]لله عاك عن الله لازو رق "كر لقنا الله شيحاله كرم الله تقار 


1 
فقيل له انا لنكره الموت؟فقال ليس ذلك و لكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله و كرامته فليس شىء أحب إليه مما 
أمامه فأحب لقاء الله تعالى والحيو الله لكادؤو أن الكافر ]ذا شر الرونت شر عذانت الله كثالى قلشض قم أكره الب هما امات 
فكره لقاء الله و كره الله لقاءه». الى ان قال:و يجوز ان يكنى بالمخترم عن الكافر لانه الهالك على الإطلاق بخلاف المؤمنءأو 


المراد بالمخترم من مات دون أربعين سنهاانتهى كلامه. 


(السابعه) [كراهه رجوع المشيع قبل الدفن إلا بإذن الولى] 


روى فى الكافى عن البرقى رفعه عن الصادق(عليه السلام) (")قال: 
: 
«قال رسول الله(صلى الله عليه و آله)أميران و ليسا بأميرين:ليس لمن تبع جنازه ان يرجع حتى يدفن أو يؤذن لهءو رجل يحج مع 


امرأه فليس له ان ينفر حتى تقضى نسكها). 


و رواه الصدوق 2 الخصال و المقنع.أقول:ظاهر الخبر انه ليس لمن شيع الجنازه الرجوع قبل الدفن إلا بإذن الولى»و بذلك 
صرح ابن الجنيد على ما نقله عنه فى الذكرى فقال:من صلى على جنازه لم يبرح حتى يدفن أو يأذن اهله بالانصراف إلا من 
ضروره لروايه الكلينىءثم ساق الروايه المذكوره.ثم انه مع فرض اذن الولى فى الرجوع فإنه 


ص ١١م‏ 


8 من أبواب الاحتضار.‎ ١9 رواه فى الوسائل فى الباب‎ )١ -١ 
طبع مصر عن أبى هريره و عباده بن الصامت و عائشه عن رسول اللّددص؛و ابن ماجه‎ 78٠ ص‎ ١ ؟) رواه النسائى فى السنن ج‎ -" 
فى سننه ج 7 ص 228 الطبعه الاولى بالمطبعه التازيه بمصر عن عائشهءو الترمذى فى سنئنه ج 4 ص 184 على هامش شرحه لابن‎ 
عن احمد و البزار و ابى يعلى عن انسءو‎ ٠١ ص‎ ١ العربى عمن تقدم فى روايه النسائىءو ابن حجر فى مجمع الزوائد ج‎ 
عن عائشه و عباده.‎ ١89 السيوطى فى الجامع الصغير ج ؟ ص‎ 

*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب ” من أبواب الدفن. 


لا يدل على عدم استحباب إتمام التشييع بعد الاذن بل الاستحباب باق»و يدل على ذلكك 
ما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن زراره (01قال: 


«حضر أبو جعفر (عليه السلام)جنازه رجل من قريش و انا معه و كان فيها عطاء فصرخت صارخه فقال عطاء لتسكتن أو لنرجعن 
قال فلم سكت فرجع عطاء فقلت لأ-بى جعفر(عليه السلام)ان عطاء قد رجعءقال و لم؟قلت صرخت هذه الصارخه فقال لها 
لتسكتن أو لنرجعن فلم تسكت فرجعءفقال امض بنا فلو انا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق 
مسلمءقال:فلما صلى على الجنازه قال وليها لأبى جعفر (عليه السلام)ارجع مأجورا رحمكك الله تعالى فإنكك لا تقوى على المشى 
فأبى ان يرجع» قال فقلت له:قد اذن لكك فى الرجوع و لى حاجه أريد أن أسألكك عنها فقال امض فليس بإذنه جثنا و لا باذنه 


نرجع و انما هو فضل و أجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازه الرجل يؤجر على ذلكك). 
(الثامنه) [النهى عن حمل ميتين على سرير] 


-المشهور-و به صرح الشيخ و جمع من الأصحاب-انه يكره حمل ميتين على سرير رجلين كانا أم امرأتين أو رجلا و امرأهءو قال 
فى النهايه لا يجوز و هو بدعه.و كذا ابن إدريس فى سرائره فإنه قال:و لا يجوز حمل ميتين على جنازه واحده مع الاختيار لان 
ذلك بدعه.و ممن صرح بالكراهه أيضا ابن حمزه.و قال الجعفى لا يحمل ميتان على نعش واحد.و هو محتمل لكل من القولين. 


ما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار (")قال: 


«كتبت الى ابى محمد(عليه السلام)أ يجوز ان يجعل الميتين على جنازه واحده فى موضع الحاجه و قله الناسءو ان كان الميتان 
رجلا و امرأه يحملان على سرير واحد و يصلى عليهما؟فوقع (عليه السلام)لا يحمل الرجل و المرأه على سرير واحدا. 


ص :١7م‏ 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 5٠‏ من أبواب صلاه الجنازه. 


-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 57 من أبواب الدفن. 


و استدل بهذه الروايه للحكم المذكورءو رده جمع من المتأخرين بأنها أخص من المدعى. 
و ظاهر الخبر المذكور عدم الجواز و لو مع الحاجه. 
و ما ذكره(عليه السلام)فى الفقه الرضوى (١)حيث‏ قال: 


«و لا تجعل ميتين على جنازه واحده). و هذه العباره أوردها الصدوق فى الفقيه نقلا عن أبيه فى رسالته اليه»و منه يعلم ان مستند 
الأصحاب فى هذا الحكم إنما هو كلام الصدوقين و مستند الصدوقين انما هو كتاب الفقه المذكور كما عرفت فى غير مقام مما 
تقدم و ستعرف ان شاء اللّه تعالى.بقى الكلام فى العباره المذكوره مترددا بين التحريم و الكراهه و قضيه النهى حقيقه الأول.و 
الله العالم. 


(التاسعه) [كراهه اتباع الجنازه بنار] 


لا 
-قال فى الذكرى:يكره الاتباع بنار إجماعا و هو مروى عن النبى(صلى اللّه عليه و آله) (؟) 


وعن الصادق (عليه السلام) 

: 
«(ان النبى((صلى الله عليه و آله)نهى ان يتبع بمجمرهارواه السكونى فر" و رواه الحلبى عن الصادق (عليه السلام) رعو لو كان 
ليلا جاز المصباح- 
لقول الصادق(عليه السلام) (8) 

8 8 
«ان ابنه رسول الله(صلى الله عليه و آله) أخرجت ليلا و معها مصابيح). أقول: 
قل تقدم 
فى صحيحه الحلبى أو حسنته عن الصادق(عليه السلام) (2) 
«و اكره أن يتبع بمجمرها. 

لا 
«ان النبى(صلى الله عليه و آله)نهى ان تتبع جنازه بمجمره). 


و عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه(عليهما السلام) (0) 


(انه كان يكره ان يتبع الميت بالمجمره). و الروايه التى أشار إليها فى إخراج فاطمه(عليها السلام )ليلا بالمصابيح 


قد رواها الصدوق فى الفقيه مرسله (8)قال: 


1 0 
«سئل الصادق(عليه السلام)عن الجنازه يخرج معها بالنار؟فقال ان ابنه رسول اللّه(صلى الله عليه و آله).الحديث). 


وروى فى العلل عن الصادق(عليه 
ص / 


0 

؟- 7) كما فى المغنى لابن قدامه ج ١‏ ص /ا/ا. 

*- ”*) رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب التكفين. 
ع- ) رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب التكفين. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب الدفن. 
- ©) رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب التكفين. 
- /) رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب التكفين. 
6-4 رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب التكفين. 


اعكاج ١ص‏ 0ل 


السلام) (١)فى‏ حديث طويل يتضمن مرض فاطمه١(عليها‏ السلام)و وفاتها الى ان قال: «فلما قضت نحبها و هم فى جوف الليل 
أخذ على (عليه السلام)فى جهازها من ساعته و أشعل النار فى جريد النخل و مشى مع الجنازه بالنار حتى صلى عليها و دفنها 
ليلا.». و حينئذ فيكون الموت ليلا مستثنى من الكراهه.و يفهم من هذين الخبرين ان قبرها(عليها السلام)ليس فى البيت كما هو 
أحد الأقوال بل ربما أشعرت بكونه فى البقيع كما قيل أيضا 


(العاشره) [هل يكره اتباع النساء الجنازه؟] 


-قال فى الذكرى:يكره اتباع النساء الجنازه 
ْ 
لقول النبى(صلى الله عليه و آله): 


«ارجعن مأزورات غير مأجورات". و لقول أم عطيه:«نهينا عن اتباع الجنازهاو لانه تبرج.انتهى.أقول:اما الحديث النبوى المشار اليه 
فهو 
ما رواه الشيخ فى المجالس عن عباد بن صهيب عن الصادق عن أبيه(عليهما السلام)عن ابن الحنفيه عن على (عليه السلام) (5) 

18 08 
«ان رسول الله(صلى الله عليه و آله)خرج فرأى نسوه قعودا فقال ما أقع دكن ههنا؟قلن لجنازه:قال أ فتحملن مع من يحمل؟قلن 
لا.قال: 


أفتغسلن مع من يغسل؟#قلن لا.قال أ فتدلين فى من يدلى؟قلن لا.قال فارجعن مأزورات غير مأجورات». و اما حديث أم عطيه 
فالظاهر انه من روايات العامه كما يشعر به كلام العلا.مه فى المنتهى فانى لم أقف بعد التتبع عليه فى شىء من أصولنا.و فى 
المنتهى:و يكره للنساء اتباع الجنائز ذكره الجمهور لأنهن أمرن بتركك التبرج و الحبس فى البيوت» 


وروت أم عطيه فقالت: 

«نهينا عن اتباع الجنائز و لم يعزم علينا» (0. 

و من طريق الخاصه ما رواه الشيخ عن ابى بصير عن الصادق(عليه السلام) (5)انه قال: 
«ليس ينبغى للمرأه الشابه ان تخرج إلى الجنازه و تصلى عليها إلا ان تكون امرأه دخلت فى 
ص :5/ 

)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب الدفن. 


-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 68 من أبواب الدفن. 
*- ”) كما فى المغنى ج ١7‏ ص /571. 


ع- 8) رواه فى الوسائل فى الباب 94" من أبواب صلاه الجنازه. 


السن). 
و فى روايه غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه(عليهما السلام) )١(‏ 
«قال لا صلاه على جنازه معها امرأه). قال الشيخ:المراد بذلكك نفى الفضيله لأنه يجوز لهن ان يخرجن و يصلينءفإنه 


روى يزيد بن خليفه عن الصادق (عليه السلام) 52 


لا 
«ان زينب بنت النبى(صلى الله عليه و آله)توفيت و ان فاطمه(عليها السلام) خرجت فى نسائها فصلت على أختها)». انتهى. أقول:و 
مثل حديث يزيد بن خليفه المذكور حديثه الآخر و هو 


ما رواه الكلينى فى الصحيح عن يزيد بن خليفه (0)-و هو ممدوح فيكون حديثه حسنا-قال: 
: 5 
«سأل عيسى بن عبد الله أبا عبد الله(عليه السلام)و انا حاضر فقال تخرج النساء إلى الجنازه؟فقال ان الفاسق آوى عمه المغيره بن 


ابى العاصءثم ذكر حديث وفاه زوجه عثمان بطوله الى ان قال:و خرجت فاطمه(عليها السلام)و نساء المؤمنين و المهاجرين 
فصلين على الجنازه). أقول:و يفهم من خبرى يزيد بن خليفه أن خروجها (عليها السلام)مع النساء كان مرتين مره فى موت أختها 
زينب زوجه أبى العاص الأ-موى و مره أخرى فى زوجه عثمان.و كيف كان فهذان الخبران ظاهران فى الجواز بغير كراهه» و 
أخلق بهذا القول ان يكون أصله من العامه و تبعهم فيه أصحابنا لروايه الشيخ التى أشار إليها فى الذكرىءو راويها-كما عرفت- 
عباد بن صهيب و هو بترى عامى لا يبلغ قوه فى معارضه هذه الاخبار»و روايه أم عطيه قد عرفت انها ليست من طرقنا بل الظاهر 
انها من طرقهمءو يشير الى ما ذكرناه صدر عباره المنتهىءو اما خبر ابى بصير فليس فيه أزيد من استثناء الشابه و لعله لخصوص 
مادهءو اما خبر غياث بن إبراهيم فيحمل على التقيه لكون راويه عاميا بتريا.و بالجمله فعموم اخبار التشييع مضافا الى خصوص 


هذه الاخبار أوضح واضح فى الجواز من غير كراهه. 
(الحاديه عشره) [تميز صاحب المصيبه عن غيره] 

-قال فى المنتهى:يكره ان يمشى مع الجنازه بغير رداء 

ص :6 

)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 5٠‏ من أبواب صلاه الجنازه. 


؟١-‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 4" من أبواب صلاه الجنازه. 
*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب 4" من أبواب صلاه الجنازه. 


لروايه السكونى (01)أما صاحب المصيبه فإنه ينبغى له ان يضع رداءه ليتميز عن غيره فيقصده الناس للتعزيه. 


روى الشيخ عن الحسين بن عثمان (")قال: 
: :. 
«لما مات إسماعيل ابن ابى عبد اللّه(عليه السلام)خرج أبو عبد الله بغير رداء ولا حذاءه. أقول:قال الشيخ فى المبسوط يجوز 


لصاحب المصيبه أن يتميز عن غيره بإرسال طرف العمامه و أخذ متزر فوقها على الأب و الأخ فاما على غير هما فلا يجوز على 
حال.و قال ابن إدريس:لم يذهب الى هذا سواه و الذى تقتضيه أصولنا انه لا يجوز اعتقاد ذلكك و فعله سواء كان على الأب أو 
الأسخ أو غيرهماءلا-ن ذلك حكم شرعى يحتاج الى دليل شرعى و لا دليلى عليه»فيجب طرحه لثلا يكون الفاعل له مبدعا لانه 
اعتقاد جهل.و رده الفاضلان بأحاديث الامتياز الآ-تيه فى المقام ان شاء اللّه تعالى.و فيه ان الأحاديث المشار إليها لا دلاله فيها 
على ما ذكره الشيخ هنا من هذه الكيفيه و لا الاختصاص بالأب و الأخ. 


نعم ظاهر ابن الجنيد القول بما قاله الشيخ حيث ذكر التميز بطرح بعض زيه بإرسال طرف العمامه أو أخذ مئزر من فوقها على 
الأب و الأخ ولا يجوز على غيرهماءفقول ابن إدريس-انه لم يذهب الى هذا سواه-ليس فى محله.و ابن حمزه منع هنا مع 
تجويزه الامتياز فكأنه يخص التميز فى غير الأب و الأخ بهذا النوع من الامتياز.و عن ابى الصلاح انه يحتفى و يحل أزراره فى 
جنازه أبيه وجده خاصه. 

أقول:و الذى وقفت عليه من اخبار المسأله زياده على روايه الحسين بن عثمان المتقدمه 


ما رواه فى الكافى و التهذيب فى الصحيح أو الحسن عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن الصادق(عليه السلام) (اقال: 


«(ينبغى لصاحب المصيبه أن يضع رداءه حتى يعلم الناس انه صاحب المصيبه). و المراد بوضع الرداء نزعه ان كان ملبوسا و عدم 
لبسه ان كان منزوعاءو هذا مبنى على ما هو المتعارف قديما من المداومه على الرداء كالعباءه و نحوها فى زماننا هذاءو حينئدذ فلا 


يبعد ان يستنبط من التعليل تغيير الهيئه فى 
ص :82 


)١-١‏ ص 2ل/. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب /71 من أبواب الاحتضار. 
*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب 4" من أبواب صلاه الجنازه. 


مثل هذه البلدان التى لا يتعارف فيها الرداء بتغيير ما هو قائم مقامه من عباءه و نحوها مما ليس فوق الثياب. 
وما رواه فى الكافى مسندا و الفقيه معلقا عن ابى بصير عن الصادق(عليه السلام) (١)قال:‏ 

«ينبغى لصاحب المصيبه ان لا يلبس رداء و ان يكون فى قميص حتى يعرف). 

و روى فى الفقيه مرسلا 2")قال: 

«قال الصادق (عليه السلام) ملعون ملعون من وضع رداءه فى مصيبه غيره)». و قد تقدم قريبا فى الفائده الثانيه 50 
قوله(عليه السلام)فى روايه السكونى: 

«ثلاثه لا ادرى أيهم أعظم جرما.». و عد منهم الذى يمشى مع الجنازه بغير رداء. 

و فى المحاسن (ع)عن ابى بصير عن الصادق (عليه السلام)قال: 


«ينبغى لصاحب الجنازه ان يلقى رداءه حتى يعرف و ينبغى لجيرانه ان يطعموا عنه ثلاثه أيام). و هذه الاخبار كلها-كما ترى-انما 
دلت على التميز بلبس المشيع للجنازه الرداء و خلع صاحب المصيبه لهءو بذلكك يظهر ما فى الأقوال الخارجه عن مضمون هذه 
الكخيا رو اما 

0 


ما وود عن الت (صلى الله عليه و آله) 1هات 
«انه مشى فى جنازه سعد بن معاذ بلا حذاء ولا رداء فسئل عن ذلكك فقال انى رأيت الملائكه يمشون بلا حذاء ولا رداء». - 
فالظاهر انه مخصوص بمورده للخصوصيه الظاهره فيه فلا يتأسى به 


(الثانيه عشره) [عدم استحباب القيام لمن مرت به جنازه] 


-قد صرح جمله من أصحابنا بأنه لا يستحب القيام لمن مرت به الجنازه إلا ان يكون مبادرا الى حملها و تشييعهاءو يدل عليه 
ما رواه فى الكافى فى الصحيح عن زراره (26)قال: 


«كنت عند ابى جعفر(عليه السلام)و عنده رجل من الأنصار فمرت به جنازه فقال الأنصارى و لم يقم أبو جعفر(عليه 
السلام)فقعدت معه و لم يزل الأنصارى قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال له أبو جعفر(عليه السلام) ما أقامكك؟قال رأيت 
الحسين بن على (عليهما السلام) يفعل ذلكك.فقال أبو جعفر 


ص // 


)١- ١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الاحتضار. 

)١1 -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 717 من أبواب الاحتضار. 

9 ") ص 2/. 

ع- ع) ص 809 و فى الوسائل فى الباب 77 من الاحتضار و /21 من الدفن. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 717 من أبواب الاحتضار. 


ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب ١/‏ من أبواب الدفن. 


(عليه السلام)و الله ما فعله الحسين(عليه السلام)و لا قام لها أحد منا أهل البيت قط.فقال الأنصارى شككتنى أصلحك اللّه تعالى 


و عن مثنى الخياط عن الصادق(عليه السلام) (١)قال:‏ 


١كان‏ الحسين بن على (عليهها السلام)جالسا فمرت به جنازه فقام الناس حين طلعت الجنازه فقال الحسين (عليه السلام) مرت 
جنازه يهودى و كان رسول الله(صلى الله عليه و آله)على طريقها جالسا فكره ان تعلو رأسه جنازه يهودى فقام لذلكك). 


«ان الحسن بن على (عليهما السلام) كان جالسا و معه أصحاب له فمر بجنازه فقام بعض القوم و لم يقم الحسن فلما مضوا بها قال 
بعضهم ألا-قمت عافاكك الله تعالى؟فقد كان رسول الله(صلى الله عليه و آله) يقوم للجنازه إذا مروا بها عليه.فقال الحسن (عليه 
السلام)انماقام رسول اللّه(صلى الله عليه و آله)مره واحده و ذلكك انه مر بجنازه يهودى و كان المكان ضيقا فقام رسول 
الله (ضلى الله عليه و آله)و كره ان تعلو رأسه. و ربما يفهم من الخبرين المذكورين استحباب القيام لمرور جنازه الكافر بل 
المخالف الذى هو عندنا من افراده» و احتمال الاختصاص به(صلى الله عليه و آله)لمزيد شرفه-و نحوه الا-ثمه المعصومون 
(عليهم السلام)-ممكن إلا-ان الاحتياط فى القيام بالشرط المذكور فى روايه الحميرى من كون الطريق ضيقا فيلزم بالقعود 
أشرافها على الرأسء.و للعامه هنا اختلاف فى ذلكك وجوبا أو استحبابا أو لإذا و لإذا (')و اخبارهم فيه مختلفه أيضا. 


ص // 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أبواب الدفن. 

-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١1‏ من أبواب الدفن. 

- "0 فى فتح البارى ج اص ١١7‏ باب من قام لجنازه يهودى«اختلف أهل العلم فيه فذهب الشافعى إلى انه غير واجبء.و ذهب 
جماعه من الشافعيه منهم سليم الرازى إلى كراهته و اختار النووى الاستحباب؛و فى المحلى لابن حزم ج 0 ص 187«تستحب 
القيام للجنازه و لو كان كافرا فان لم يقم فلا حرج؛و فى المغنى ج ١‏ ص 4/اآ«قال احمد ان قام لم اعبه و ان قعد فلا بأساو فى 
البحر الرائق ج ١‏ ص 9١‏ «المختار عدم القيام للجنازه إذا مرت عليه). 


(الثالثه عشره) [استحباب النعش للميت] 


-صرح جمله من الأصحاب بأنه يستحب النعشءو هو لغه سرير الميت إذا كان عليه سمى بذلكك لارتفاعه فإذا لم يكن عليه ميت 
فهو سريرءو يتأكد للنساء لسترهمءو الأصل فيه الأخبار المرويه فى عمله لفاطمه(عليها السلام)و منها- 


ما رواه فى الكافى فى الصحيح عن الحلبى عن الصادق(عليه السلام) (١)قال:‏ 
«سألته عن أول من جعل له النعش ؟فقال فاطمه(عليها السلام)). 
و روى فى التهذيب عن سليمان بن خالد عن الصادق(عليه السلام) 


وفى الفقيه عن الصادق(عليه السلام) (")قال: 


0 0 
اسألته عق أول:من جعل له التعش#قال فاطظمه .ينث رسول الله(ضلى الله عليه.و آله)). 


و عن ابى عبد الرحمن الحذاء عن الصادق(عليه السلام) (0)قال: 


«أول نعش أحدث فى الإسلام نعش فاطمه(عليها السلام)انها اشتكت شكوتها التى قبضت فيها و قالت لأسماء إنى نحلت و ذهب 
لحمى ألا تجعلين لى شيئا يسترنى؟قالت أسماء إنى إذ كنت بأرض الحبشه رأيتهم يصنعون شيئا أ فلا اصنع لكك فإن أعجبكك 
صنعت لكك؟قالت نعم.فدعت بسرير فأكبته لوجهه ثم دعت بجرائد فشدته على قوائمه ثم جللته ثوبا فقالت هكذا رأيتهم 
مدهو كتالت اس ال مله افريى بسر كفو الله قغالنى ع النارة) و مريت أسناء وووض أنقاسة طرق العاسدرؤانات صديده 
(6)إلا انه 
. 
روى الصدوق فى العلل عن عمرو بن ابى المقدام و زياد بن عبيد الله (ه)قالا: 
. . 
«اتى رجل أبا عبد الله(عليه السلام)فقال يرحمكك الله تعالى هل تشيع الجنازه بنار و يمشى معها بمجمره أو قنديل أو غير ذلكك 


فعا يقباء ب##قال: 


1 
فتغير لون ابى عبد الله(عليه السلام)من ذلك.ثم ساق الحديث-و هو طويل-فيما جرى بين فاطمه و بين الظالمين الملعونين الى 


ان قال:فلما نعى إلى فاطمه نفسها أرسلت إلى أم أيمن-و كانت أوثق نسائها عندها و فى نفسها-فقالت يا أم أيمن إن نفسى 


ص :4/ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 7ه من أبواب الدفن. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 7ه من أبواب الدفن. 


“- ") رواه فى الوسائل فى الباب 7ه من أبواب الدفن. 
*- ) رواه فى المغنى ج 7 ص 067 و الاستيعاب ترجمه فاطمه«عليها السلام). 


ه- ه) ص "لاو فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب الدفن. 


الى فادعى لى عليا.فدعته لها فلما دخل عليها قالت له يا ابن العم أريد أن أوصيكك بأشياء فاحفظها على.فقال لها قولى ما أحببت 
قالت له تزوج امامه تكون لولدى بعدى مثلى و اعمل نعشى رأيت الملائكه قد صورته لى.فقال لها:ارينى كيف صورته؟فأرته 
ذلك كما وصف لها و كما أمرت به.ثم قالت فإذا أنا قضيت نحبى فأخرجنى من ساعتكك أى ساعه كانت من ليل أو نهار و لا 
بحضرن من أعداء الله تعالى و أعداء رسوله للصلاه على قال على (عليه السلام)افعل.فلما قضت نحبها(صلى الله عليها)و هم فى 
جوف الليل أخذ على فى جهازها من ساعته كما أوصته.فلما فرغ من جهازها اخرج على(عليه السلام) الجنازه و أشعل النار فى 
جريد النخل و مشى مع الجنازه بالنار حتى صلى عليها و دفنها ليلا.الحديث؛. و يمكن حمل الخبر الأول على التقيه لاشتهار 
حديث أسماء بين العامه أو ان الملائكه صورت لها ذلكك وفق ما ذكرته أسماء.و لم أقف فى الاخبار على ما يتعلق بذكر النعش 
غير هذه الاخبار الداله على أمر فاطمه(عليها السلام)به لنفسهاء و الأصحاب قد فهموا منها العموم للرجال و النساءءو بعضهم خصه 
بالساء.قال ابن الجنية يعد ذكر العش للساءةو لادبأس تحمل الصضيى على أندى الرججال و الجنازه على ظهر الدواب. إلا ان 
الكشاي كن تكاكاف يذلكرمتو اند هي اليتمول علية و اليو ل عليه كما سفن ركف إن قاد الله تغالى: 


(الرابعه عشره) [تقديم الجنازه على الوليمه] 
-لو دعى إلى جنازه و وليمه قدم الجنازه ذكره الأصحاب. و عليه تدل 
روايه إسماعيل بن ابى زياد عن الصادق عن أبيه(عليهما السلام) )١(‏ 


1 
«ان النبى(صلى الله عليه و آله)سئل عن رجل يدعى الى وليمه و الى جنازه فأيهما أفضل و أيهما يجيب؟قال: يجيب الجنازه فإنها 


تذكر الآخره و ليدع الوليمه فإنها تذكر الدنيا». 
(الخامسه عشره) [إعلام المؤمنين بموت المؤمن] 
-يستحب إعلام المؤمنين بذلكك 

لما فى الكافى فى الصحيح 

ص 3 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب ع” من أبواب الاحتضار. 


أو الحية عرة غت اللدديع سبقاف عق الصنادق (علبه السلام) (١1)قال:‏ (ينبغى لأولباء الميت منكم ان يؤذنوا إخوان الميت بموته 
فيشهدون جنازته و يصلون عليه و يستغفرون له فيكتب لهم الأ-جر و يكتب للميت الاستغفار و يكتسب هو الأ-جر فيهم و فيما 
اكتسب لميتهم من الاستغفار). 


و عن ذريح عن الصادق(عليه السلام) (؟)قال: 
«سألته عن الجنازه يؤذن بها الناس؟قال نعم). 
وعن القاسم بن محمد عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) و"اقال: 


١ان‏ الجنازه يؤذن بها الناس». أقول:و فى ذلكك من الفوائد الجليله:ما يترتب من الثواب الجزيل على السنن الموظفه فى التشييع من 
الحمل و التربيع و الصلاه و التعزيه.و ما فى ذلكك من الاتعاظ و التذكره لأمور الآدخره و تنبيه القاب القاسى و زجر النفس 
الاماره»و نحو ذلككءقال الشيخ فى الخلاف:لا نص فى النداء.و فى المعتبر و التذكره لا بأس به.و قال الجعفى:يكره النعى إلا ان 
يرسل صاحب المصيبه الى من يختص به. أقول:الظاهر من اخبار المسأله هو استحباب الإعلام بأى وجه اتفق لكن لم يعهد فيما 
مى علية النتلق من أصحاننا هن الصدر الأول النداء بذلك و لو وقع لنقل و لو كان الفراد من .هذه الأخبار ذلكك لعملوا بهغو 
الظاهر حينئذ انما هو الإرسال إليهم و اعلام الناس بعضهم بعضا بذلكك.و الله العالم. 


(الأمر الثانى) -التربيع 


»و الواجب الحمل كيف اتفق و أفضله ان يكون فى نعش كما تقدم»و حمل النعش جائز كيف اتفق و ليس فيه دنو و لا سقوط 
مروه كما ربما يتوهم فقد حمل النبى(صلى الله عليه و آله)جنازه سعد بن معاذ كما رواه الأصحاب و معظم الصحابه و التابعون 
من غير تناكر لما فيه من البر و الكرامه للميتءو هو وظيفه الرجال لا النساء و ان كان الميت امرأه إلا لضرورهءو أفضله التربيع و 
هو الحمل بأربعه رجال من جوانبه الأربعه.و أكمله دوران الحامل على الجوانب الأربعه»و فيه فضل 


4١: ص‎ 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب صلاه الجنازه. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب صلاه الجنازه. 
“- ") رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب صلاه الجنازه. 


عظيم و ثواب جسيم» 


فروى فى الكافى فى الصحيح عن جابر عن الباقر(عليه السلام) (0)قال: 
ل 
«من حمل جنازه من اربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيره). 


وروى فى الفقيه مرسلا 2")قال: 
ْ ل 
«قال أبو جعفر(عليه السلام)من حمل أخاه الميت بجوانب السرير الأربعه محا الله تعالى عنه أربعين كبيره من الكبائر). 
و روى فى الكافى مسندا عن سليمان ابن خالد عن رجل عن الصادق(عليه السلام)و فى الفقيه مرسلا عن الصادق(عليه السلام) 
(#“اقال: 
ا 
«من أخذ بقائمه السرير غفر الله تعالى له خمسا و عشرين كبيره و إذا ربع خرج من الذنوب). 
و روى فى الفقيه مرسلا (5)قال:قال(عليه السلام) لإسحاق بن عمار: 
«إذا حملت جوانب السرير سرير الميث خرجت من الذنوب كما ولدتكك أمكك). 
و روى فى الكافى عن جابر عن الباقر(عليه السلام) (هاقال: 


«السنه ان يحمل السرير من جوانبه الأربع و ما كان بعد ذلكك من حمل فهو تطوع). 


بقى الكلام فى الكيفيه التى هى أفضل صور التربيع»و قد اختلف الأصحاب فى ذلكك.فقيل:السنه ان يبدأ بمقدم السرير الأيمن ثم 
يمر عليه إلى مؤخره ثم بمؤخر السرير الأيسر و يمر عليه الى مقدمه دور الرحىءذكر ذلكك الشيخ فى النهايه و المبسوط و ادعى 
عليه الإجماع وهو المشهور بين الأصحاب على ما ذكره جمله من المتأخرين:و قال فى الخلاف:يحمل بميامنه مقدم السرير 


الأيسر ثم يدور حوله حتى يرجع الى المقدم. 


و أنت خبير بان المراد بميامن السرير و مياسره انما هو بالنسبه إلى المشيع و الماشى خلفه فعلى هذا يكون يمين السرير مما يلى 
يسار الميت و يساره مما يلى يمين الميتءفعلى القول المشهور ينبغى ان يبدأ أولا و يضع مقدم السرير الأيمن الذى يلى يسار 
الميت على كتفه الأيسر ثم يدور عليه من خلفه الى ان يأخذ مقدمه الأيسر الذى عليه يمين الميت على كتفه الأيمنءو على تقدير 
قول الشيخ فى الخلاف بعكس ذلكك فيبدأ بمقدم السرير الأيسر الذى عليه يمين الميت فيأخذه على كتفه الأيمن ثم يدور من 
خلفه الى مقدمه الأيمن 


ص :17 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب /, من أبواب الدفن. 


؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب /, من أبواب الدفن. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب /, من أبواب الدفن. 
ع- ) رواه فى الوسائل فى الباب /, من أبواب الدفن. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب /, من أبواب الدفن. 


وعبارات الأصحاب لا تخلو هنا من إجمال و اضطرابءقال العلامه(قدس سره)فى المنتهى:«التربيع المستحب عندنا ان يبدأ 
الحامل بمقدم السرير الأيمن ثم يمر معه و يدور من خلفه الى الجانب الأيسر فيأخذ رجله اليسرى و يمر معه الى ان يرجع الى 
المقدم كذلك دور الرحىءو حاصل ما ذكرناه ان يبدأ فيضع قائمه السرير التى تلى اليد اليمنى للميت فيضعها على كتفه الأيسر 
ثم ينتقل فيضع القائمه التى تلى رجله اليمنى على كتفه الأيسر ثم ينتقل فيضع القائمه التى تلى رجله اليسرى على كتفه الأيمن ثم 
ينتقل فيضع القائمه التى تلى يده اليبسرى على كتفه الأيمن»و صدر عبارته(قدس سره) و ان كان مجملا إلا ان تفصيله ظاهر فى 
مذهب الشيخ فى الخلاف و لكن مقتضاه ان يكون الحامل داخلا بين يدى السرير و رجليه لا بارزا عنه»و هو خلاف المفهوم من 
كلام الأصحابءو العجب ان شيخنا الشهيد الثانى فى الروض جعل مذهب العلامه فى المنتهى موافقا للقول المشهور و الأمر كما 
ترى.و قال الشهيد فى الدروس:«و أفضله التربيع فيحمل اليد اليمنى بالكتف اليمنى ثم الرجل اليمنى كذلكك ثم الرجل اليسرى 
بالكتف اليسرى ثم اليد البسرى كذلكث/انتهى.و هو-كما ترى-ظاهر فى مذهب الشيخ فى الخلافء.و العجب أن شارحه الفاضل 
الشيخ الجواد الكاظمى ادعى ان هذا القول هو المشهور و انه قول الشيخ فى النهايه و المبسوط الذى ادعى عليه الإجماعءقال 
(قدس سره):اما استحبابه على الوجه الذى ذكره المصنف فهو المشهور بين الأصحاب و ادعى الشيخ عليه الإجماع فى النهايه و 
المبسوط.و ظاهر الذخيره اختيار هذا القول و دعوى انه هو المشهور كما ذكره الفاضل المشار اليه بزعم ان كلام الشيخ فى 
النهايه و المبسوط و كذا من تبعه غير ظاهر فيما فهموه فان اعتبار اليمنه و اليسره للسرير كما يمكن باعتبار المشيعين يمكن 
باغتبار الميث فينيغى ان يبحمل عليه خى توافق الرؤايات:و يوافق كلامه فى الخلاف. 


و كيف كان فالواجب الرجوع إلى النصوص و بيان ما هو المفهوم منها بالعموم 


ص وراد 


أو الخصوصءفمنها- 
ما رواه الكلينى و الشيخ فى الموثق عن الفضل بن يونس ١(١)قال:‏ 


«سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)عن تربيع الجنازه؟قال:إذا كنت فى موضع تقيه فابدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم ارجع من 
مكانكك الى ميامن الميت لا تمر خلف رجليه البته حتى تستقبل الجنازه فتأخذ يده اليسرى ثم رجله اليسرى ثم ارجع من مكانكك 
لا تمر خلف الجنازه البته حتى تستقبلها تفعل كما فعلت أولاءو ان لم تكن تتقى فيه فان تربيع الجنازه الذى جرت به السنه ان 
تبدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى تدور حولها/. 


و ما رواه فى الكافى عن العلاء بن سيابه عن الصادق(عليه السلام) (7)قال: 


«تبدأ فى حمل السرير من جانبه الأيمن ثم تمر عليه من خلفه الى الجانب الآخر ثم تمر حتى ترجع الى المقدم كذلك دوران 
الرحى عليه). 


و ما رواه الكلينى و الشيخ عن على ابن يقطين عن ابى الحسن موسى (عليه السلام) (1)قال: 


«سمعته يقول:السنه فى حمل الجنازه ان تستقبل جانب السرير بشقكك الأيمن فتلزم الأيسر بكفكك الأيمن ثم تمر عليه الى الجانب 
الآخر و تدور من خلفه الى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه الى الجانب الرابع مما يلى يساركث). 


و ما رواه ابن إدريس فى مستطرفات السرائر نققلا عن جامع البزنطى عن ابن ابى يعفور عن الصادق(عليه السلام) ()قال: 
«السنه ان تستقبل الجنازه من جانبها الأيمن و هو مما يلى يساركك ثم تصير الى مؤخره و تدور عليه حتى ترجع الى مقدمه). 


و ما فى الفقه الرضوى (هد)احيث قال(عليه السلام): 

١ :‏ 
«و ربع الجنازه فإن من ربع جنازه مؤمن حط الله تعالى عنه خمسا و عشرين كبيرهءفإذا أردت أن تربعها فابدأ بالشق الأيمن فخذه 
بيمينكك ثم تدور إلى المؤخر فتأخذه بيمينكك ثم تدور إلى المؤخر الثانى فتأخذه بيسارك ثم تدور الى المقدم الأيسر فتأخذه 


بيساركك ثم تدور على الجنازه كدور كفى الرحى). 


ص :04 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب الدفن. 
-١‏ "7) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب الدفن. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب الدفن. 
ع- ) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب الدفن. 
ه ه) ص 18. 


هذا ما وقفت عليه من روايات المسأله.و الكلام فيها اما فى روايه الفضل بن يونس فإن الأصحاب قد استدلوا بها على المذهب 
المشهورءو الذى يظهر عندى انها تدل على قول الشيخ فى الخلافءو ذلكك فان الظاهر من اليد اليمنى و اليد اليبسرى و الرجل 
اليمنى و الرجل اليسرى انما هو يد الميت و رجلاه لان ظاهر الخبر ان الابتداء فى حال التقيه و عدم التقيه واحد.و هو ان يبدأ بيد 
الميت اليمنى التى تلى يسار السرير بالتقريب الذى قدمناهءو لا فرق بينهما الا انه بعد حمل ما يلى يد الميت اليمنى ثم رجله 
اليمنى فان كان مقام تقيه رجع الى ميامن الميت و مر من وجه الجنازه و لا يدور من خلفها حتى يأخذ يد الميت اليسرى التى 
تلى يمين السرير بيده اليسرى أو على كتفه الأيسر ثم الى الرجل اليسرى و ان لم تكن تقيه فإنه يمر خلف الميت.و الظاهر ان 
الإشاره بدور الرحى فى الروايه انما هو للرد على العامه فيما ذكره(عليه السلام)عنهم فى هذا الخبر و حينئذ فلا تأييد فيه للقول 
المشهور كما ذكره جمع من الأصحاب من ان الرحى انما تدور من اليمين إلى اليسار لا بالعكس ففان الظاهر ان الغرض من 
التشبيه انما هو مجرد الدوران و عدم الرجوع فى الأثناء كما تفعله العامه مما نقله(عليه السلام)فى الخبر المذكورءو مما يؤكد 
كون فعل العامه كما نقله(عليه السلام)ما ذكره فى كتاب شرح السنه (١)و‏ هو من كتب العامه المشهوره.قال:«حمل الجنازه من 
الجوانب الأربع فيبدأ بياسره السرير المتقدمه فيضعها على عاتقه الأيمن ثم بياسرته المؤخره ثم بيامنته المتقدمه فيضعها على عاتقه 


ص :510 


)١-١‏ فى المغنى لابن قدامه ج ١‏ ص 5/8«السنه فى حمل الجنازه الأخذ بجوانب السرير الأربع.و صفته أن يبدأ بقائمه السرير 
اليسرى على يده اليمنى من عند رأس الميت ثم القائمه اليبسرى من عند الرجل على الكتف اليمنى ثم يعود إلى القائمه اليمنى 
من عند رأس الميت فيضعها على كتفه اليسرى ثم ينتقل الى اليمنى من عند رجليهءو بهذا قال أبو حنيفه و الشافعى»و عن احمد 
انه يدور عليها فيأخذ بعد يأسره المؤخره يأمنه المؤخره ثم المقدمه و هو مذهب إسحاقءو روى عن ابن مسعود و ابن عمر و 


سعيدك بن جبير و أيوب). 


الأيسر ثم بيامنته المؤخره»انتهى.و هو عين ما ذكره(عليه السلام)و بذلكك يظهر صحه ما ذكرنا من ان الخبر من أدله قول الشيخ 
فى الخلاف لا القول المشهور كما هو مما ذكرناه واضح الظهور.و اما روايه العلاء بن سيابه فهى لا تخلو من إجمال فإن الضمير 
فى «جانبه) يحتمل رجوعه الى«السريراكما هو الظاهر فيكون الخبر ظاهرا فى القول المشهور سيما مع قراءه الأفعال الأربعه على 
صيغه الخطابءو يحتمل رجوعه الى الميت فيكون موافقا لقول الشيخ فى الخلاف إلا ان الظاهر هو الأول.و اما روايه على بن 
يقطين فهى ظاهره فى مذهب الشيخ فى الخلاف و حملها على خلافه تعصب و اعتساف. 


واما روايه السرائر فهى ظاهره فى القول المشهور لا-ن جانب الجنازه الأ-يمن هو الذى يلى يسار الميت.و قوله:«مما يلى 
يسارك يعنى فى حال الحمل لان يمين الجنازه يلى يسار الحاملءو الحديث صحيح باصطلاح المتأخرين لأن الكتاب المأخوذ 
منه من الأ-صول المشهوره المأثوره.و صاحبه و كذا المروى عنه و هو ابن ابى يعفور ثقتان جليلان» و بذلك يظهر ما فى كلام 
السيد السند(قدس سره)فى المداركك حيث قال بعد ذكر الروايات الثلاث الأوله:و الروايات كلها قاصره من حيث السند.مع 


ان ابن بابويه روى فى الصحيح عن الحسين بن سعيد (1): 


«انه كتب الى ابى الحسن الرضا١عليه‏ السلام) يسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ به فى الحمل من جوانبه الأربع أو ما 
خف على الرجل من اى الجوانب شاء؟فكتب من ايها شاءا. 


و روى جابر عن الباقر(عليه السلام) ()قال: 


«السنه ان يحمل السرير من جوانبه الأربع و ما كان بعد ذلكك من حمل فهو تطوع). انتهى.و فيه زياده على ما عرفت-و ان كان 
العذر له ظاهرا فى عدم وقوفه على الخبر المذكور-انه لا منافاه بين ما دلت عليه هذه الاخبار و ما دلت عليه الصحيحه المذكوره 
حتى انه يتمسكك بهذه الصحيحه فى رد تلكك الاخبار لضعفها بزعمه. 


ص :04 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب الدفن. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب /, من أبواب الدفن. 


فان الظاهر ان السؤال فى الصحيحه المذكوره عن جانب يتعين العمل به و لا يجوز العدول الى غيره فأجابه(عليه السلام)بنه ليس 
كذلك بل تتأدى السنه أى سنه التربيع بالابتداء بأى جانبءو لا ينافيه كون الأفضل ان يكون على الكيفيه التى تضمنتها هذه 
الاخبار و ان اختلفت فيهاءو يدل على ما ذكرناه قوله(عليه السلام)فى الخبر الثانى الذى أورده: 


«السنه ان يحمل السرير من جوانبه الأربع و ما كان بعد ذلكك من حمل فهو تطوع). أى زياده فضل و استحباب و اما روايه كتاب 
الفقه فهى ظاهره ايضا فى مذهب الشيخ فى الخلاف بان يراد بالشق الأيمن يعنى يمين الميت و هو يسار السرير كما ينادى به 
الحمل بيمينه»فان الحمل باليمين مع خروج الحامل عن السرير انما يكون مما يلى يمين الميت و يسار السرير.و كيف كان 
فالظاهر احير لين الصورقة جتعايية الأخبار المذ كورة 


واماما تكلفه فى الذكرى و مثله فى الروض -من إرجاع كلام الشيخ فى الخلاف الى ما فى النهايه و المبسوط حيث انه ادعى 
الإجماع على ما ذهب إليه فى الكتابين المذكورين» قال فى الذكرى-بعد الاستدلال على القول المشهور بروايتى العلاء بن سيابه 
و الفضل بن يونس-ما صورته:و الشيخ فى الخلا.ف عمل على خبر على بن يقطينءثم ساق الخبر ثم قال:و يمكن حمله على 
التربيع المشهور لان الشيخ ادعى عليه الإجماع و هو فى المبسوط و النهايه و باقى الأصحاب على التفسير الأول فكيف يخالف 
دعواه؟و لا-نه قال فى الخلاءف يدور دور الرحى كما فى الروايه وهو لا يتصور إلا على البدأه بمقدم السرير الأيمن و الختم 
بمقدمه الأيسر و الإضافه هنا قد تتعاكسءو الراوندى حكى كلام النهايه و الخلاف و قال معناهما لا يتغير.انتهى.فلا يخفى ما 
فيه(اما أولا)-فلما أوضحناه من معنى الأخبار المذكوره و بينا دلاله أكثر روايات المسأله على مذهب الشيخ فى الخلافءو تطبيق 
أحد القولين على الآدخر اعتساف ظاهر و اى اعتساف.و(اما ثانيا)-فان كلام العلامه فى المنتهى كما قدمناه و كلامه هو(قدس 


سره)فى الدروس صريحان فى مذهب الشيخ 


ص :/4 


فى الخلاائ.وداما ثالثا)-فان الاستناد الى دوران الرحى فى الروايه لا وجه له بعد ما أوضحناه.و(اما رابعا)-فان استبعاد مخالفه 
الشيخ لنفسه سيما فيما يدعى عليه الإجماع مما يقضى منه العجب من مثل هذين الفاضلين المحققينءو أى مسأله من مسائل 
الفقه من أوله الى آخره لم تختلف أقواله فيها و لا-فتاواه حتى يستغرب فى هذا المقام؟و كيف لاو هذا القائل اعنى شيخنا 
الشهيد الثانى قد صنف رساله جمع فيها المسائل التى ادعى فيها الشيخ الإجماع فى موضع و ادعى الإجماع على عكسه فى 
موضع آخر و هى تبلغ سبعين مسأله»و كانت الرساله المذكوره عندى فتلفت فى بعض الوقائع التى مرت علىءو بالجمله فما 
ذكرناه أشهر من ان ينكر. 

(الثالث)-ان يحفر له القبر قدر قامه أو الى الترقوه 


»صرح به الشيخان و الصدوق فى كتابه و جمله من تأخر عنهم من الأصحابءو الذى وقفت عليه من الاخبار فى المقام 


ما رواه فى الكافى عن السكونى عن الصادق(عليه السلام) )١(‏ 
ا 
«ان النبى (صلى الله عليه و آله)نهى ان يعمق القبر فوق ثلاثه أذرع). 
و ما رواه الشيخ ع الصحيح عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (؟)قال: 


«حد القبر إلى الترقوه و قال بعضهم إلى الشدى و قال بعضهم قامه الرجل حتى يمد الثوب على رأس من فى القبرءو اما اللحد 
فبقدر ما يمكن فيه الجلوسءقال و لما حضر على بن الحسين(عليه السلام)الوفاه أغمى عليه فبقى ساعه ثم رفع عنه الثوب ثم 
قال:الحمذ لله الذى أورثا الجنه نتبوأ منها حيث نشأ فنعم أجر العاملين.ثم قال احفروا لى حتى تبلغوا الرشح قال ثم مد الثوب 
عليه فمات(عليه السلام)». 


و رواه فى الكافى عن سهل (*اقال روى أصحابنا: 
«ان حد القبر إلى الترقوه.الحديث). 


«قال الصادق(عليه السلام)حد القبر إلى الترقوه و قال بعضهم الى الثديين و قال بعضهم قامه الرجل حتى يمد الثوب على رأس 
من فى القبرءو اما اللحد فيوسع 


ص :1/8 
)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب الدفن. 


-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب الدفن. 
“- ") رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب الدفن. 


ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب الدفن. 


بقدر ما يمكن الجلوس فيه). قال فى الذكرى بعد نقل مرسله ابن ابى عمير:«و الظاهر ان هذا من محكى ابن ابى عمير لأن الإمام 
لا يحكى قول أحدا/أقول:يمكن ان يكون قول الامام و يكون حكايه لأأقوال العامه و إلا فحمل هذين البعضين القائلين على 
الشيعه بعيد جدا فإن الشيعه لا يقولون إلا عن الأثمه(عليهم السلام)لأنهم لا يتخذون مذهبا غير مذهب أثمتهم (عليهم السلام)ثم 
قال فى معنى قول زين العابدين (عليه السلام): 


«احفروا لى حتى تبلغوا الرشح) :«يمكن حمله على الثلا-ثه لأنها قد تبلغ الرشح فى البقيع»أقول:و الرشح الندى فى أسفل 
الأرض.أقول:لا- يخفى ان النهى عن ان يعمق القبر فوق ثلاثه أذرع لا يجامع استحباب القامه الذى ذكروهءفإن الثلاثه اذرع انما 
تصل إلى الترقوه فيكون مرجع حديثى الثلاثه و الترقوه إلى أمر واحدء.و اما القامه فإنما وردت فى حكايه ابن ابى عمير على ما 
أشار إليه فى الذكرى أو النقل عن العامه كما احتملناهءفالأولى الاقتصار على الثلاث كما لا يخفى. 


ثم انه قد ذكر جمله من الأصحاب:منهم-المحقق فى المعتبر و الشهيد فى الذكرى ان اللحد أفضل من الشق فى غير الأعرض 
الرخوهءقال فى المعتبر:«و يستحب ان يجعل له لحد و معناه ان الحافر إذا انتهى الى أرض القبر حفر مما يلى القبله حفرا واسعا 
قدوها بعليس فيه الجالبيء كذا كم الشيخاةةقى النيانةو التسوط بو المقيهدو ابن نانوي :فى كتا بتو قان:فى: اد كرى :اللحد 
أفضل من الشق عندنا فى غير الأرض الرخوه 

١ :‏ 
لماوؤى عن النبى (ضلى الله غليه و آله) [1): 


«اللحد لنا و الشق لغيرنا». و احتج به أيضا فى المعتبرءثم قال:و من طريق الأصحاب ما رواه الحلبى ثم ذكر 

ما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن الحلبى عن الصادق (عليه السلام) (7) 

«ان النبى 

ص :14 

)١ -١‏ رواه الترمذى فى سننه على هامش شرحه لابن العربى ج ؟ ص 728 و النسائى فى سننه ج ١ص‏ ”78 و أبو داود فى سننه 


"لاضن 117 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١0‏ من أبواب الدفن. 


(صلى الله عليه و آله)لحد له أبو طلحه الأنصارى». و هذه الروايه هى دليل الأصحاب على الأفضليهءو اما الروايه الأولى فالظاهر 
انها عاميه كما يشير اليه كلام المعتبر إلا انه 


قد ورد أيضا فى روايه إسماعيل بن همام عن ابى الحسن الرضا١عليه‏ السلام) (١)قال:‏ 

:. :. 
«قال أبو جعفر(عليه السلام)حين احتضر إذا أنا مت فاحفروا لى و شقوا لى شقا فان قيل لكم ان رسول الله(صلى الله عليه و 
آله)لحد له فقد صدقوا». 


وفى حديث الحلبى (؟)قال: 
' 
«قال أبو عبد الله(عليه السلام)ان ابى كتب فى وصيتهءالى ان قال و شققنا له الأرض من أجل انه كان بادنا». و قد تقدم (/فى 


روايه فقه الرضا نحوه حكابه عنه(عليه السلام) 
و فى العيون فى الصحيح أو الحسن عن ابى الصلت الهروى عن الرضا عليه السلام) (5)فى حديث انه قال: 


«سيحفر لى فى هذا الموضع فتأمرهم أن يحفروا لى سبع مراقى إلى أسفل و ان يشق لى ضريحه فإن أبوا إلا ان يلحدوا فتأمرهم 
أن سعلوا للح ذواعيع شي قات اللد الى سيويتعة ما شا الحدي ا 


0 0 
و رواه فى الأمالى.و ظاهر هذه الأخبار انما هو أرجحيه الشق على اللحدنو حديت التلحيد لرسول الله امك الله عليه و 'آلمل؟ 


ظهور فيه فى الأفضايه لأنه لا يدل على امره(صلى الله عليه و آله)بذلكك ولا أمر أمير المؤمنين(عليه السلام)»ءو لعل فعله انما هو 
من حيث كونه أحد الفردين المخير بينهماءو بالجمله فعدول الإمامين(عليهما السلام)عن ذلكك و وصيتهما بالشق و جوابهما عن 
الاحتجاج عليهما فيما اختاراه من الشق بتلحيد رسول الله(صلى الله عليه و آله)ظاهر المنافاه»و ظاهر حديث الرضا١عليه‏ 
السلام) يشير الى ان اللحد انما هو من سنن هؤلاء.إلا-ان العدول عما عليه اتفاق ظاهر كلام الأصحاب مشكلءقال شيخنا 
المجلسى فى البحار بعد نقل حديث تعليل الشق للباقر(عليه السلام)بكونه بدينا:«انما كان يمنع من اللحد لعدم إمكان توسيع 
اللحد 


٠٠١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب الدفن. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١0‏ من أبواب الدفن. 
07-7 ص 30. 


ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب الدفن. 


بحيث يسع جثته(عليه السلام)لرخاوه أرض المدينه أقول:لا يخفى ما فيه فإنه لو كان كذلكف كين تعد ارسوك اللهرضك الله 
عليه و آله)و ليس بين قبر الرسول(صلى الله عليه و آله)و بين البقيع ما يقتضى اختلاف الأرض شده و رخاوه.و عندى ان هذا 
التعليل انما خرج مسامحه و مجاراه و إلا فالأصل انما هو أفضليه الشقءثم قال(قدس سره) فى الكتاب المذكور بعد نقل حديث 
وصيه الرضا١عليه‏ السلام):«لعل اختيار الشق هنا لأمر يخصه(عليه السلام)أو يخص ذلك المكان كما ان الحفر سبع مراقى كذلكك 
و يدل على استحباب توسيع اللحدءو اما حديث إسماعيل بن همام فرده فى المنتهى بضعف السند.و صرح المحقق فى المعتبر 
بناء على ما اختاره من أفضليه اللحد بأنه لو كانت الأرض رخوه لا تحمل اللحد يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلا للافضليه. 


(الرابع) [وضع الجنازه عند الوصول إلى القبر] 


-ان يضع الجنازه على الأرض إذا وصل الى القبر مما يلى رجليه و المرأه مما يلى القبله و أن ينقله فى ثلاث دفعات»كذا صرح 
به الأصحات: 


أقول:اما الحكم الأول فقد نقله فى المعتبر عن الشيخ فى النهايه و المبسوط و ابن بابويه فى كتابهءو قال فى المدارك انه لم يقف 
فيه على نصءقال:و انما علل ذلكك بأنه أيسر فى فعل ما هو الاولى من إرسال الرجل سابقا برأسه و المرأه عرضاءو اختيار جهه 
القبله لشرفها. أقول:ما ذكره من عدم وجود النص فى المسأله مسلم بالنسبه إلى المرأه حيث انى بعد التتبع التام لم أقف على ما 
يدل على ما ذكروه من وضعها مما يلى القبله بل ظاهر النصوص وضع الجنازه رجلا كان أو امرأه مما يلى الرجلين و من ذلكك 
خبر محمد بن عجلان الأول و مرسله محمد بن عطيه (١)فإن‏ المراد فيهما بأسفل القبر ما يلى الرجلين»و أوضح منهما دلاله ما 
ورد فى عده اخبار 5 


«ان لكل بيت بابا و ان باب القبر من قبل الرجلين». و منها- 

موثقه عمار (”)و فيها 

الكل شوويات و يات القبر مما بلى الرجليق إذا وضعت الجتازة فضعها مما بلى الرجلين بالشبيرو و هذه الأخبار كما قرت 
ص ٠١١:‏ 


.٠١" ص‎ )١-١ 
رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الدفن.‎ )7 -١ 
رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الدفن.‎ )" -“ 


شامله بإطلاقها للرجل و المرأه»و بذلكك يظهر ان ما ذكره فى المداركك-من انه لم يقف على نص فى وضع الرجل مما يلى 
الرجليخ -ليس فى محله بل النضصوصن-كما تر عى-ظاهره فيههو يمكن ان يستفاد ما ذكره الأصحاب بالنسبه إلى المرأه أيضا و 
الفرق بينها و بين الرجل من عباره 


الفقه الرضوى حيث قال(عليه السلام) (0): 


«و ان كانت امرأه فخذها بالعرض من قبل اللحد و تأخذ الرجل من قبل رجليه تسله سلا). فان ظاهر العباره ان جنازه المرأه توضع 
من قبل اللحد و اللحد انما يكون فى القبله كما تقدم فى عباره المعتبر و جنازه الرجل تؤخذ من قبل رجلى القبرءو قضيه الأخذ 
من ذلك المكان كون هذا المكان المأخوذ منه هو الذى وضعت فيه الجنازه لما وصلت الى القبرءو بهذه العباره عبر الصدوق 
فى الفقيه ايضاءو حينئذ فيجب تخصيص تلك الاخبار بالرجل و به يدفع الإيراد على الأصحاب يعدم وجرد المسجيد لماة كرره 
من التفصيلءو قد عرفت نظير ذلكك فى غير موضعءو مثل عباره كتاب الفقه المذكوره وؤابه الأعسسن الآنه (لكقر ها ان شاد الله 
تعالنفو التقريت قبهما معا واخد. 


واما الحكم الثانى فقد ذكره الصدوق فى الفقيه ('/فقال:«و إذا حمل الميت الى قبره فلا يفاجأً به القبر لان للقبر أهوالا عظيمه»و 
يتعوذ حامله باللّه من هول المطلع و يضعه قرب شفير القبر و يصبر عليه هنيئه ثم يقدمه قليلا و يصبر عليه هنيئه ليأخذ أهبته ثم 
يقدمه الى شغير القبر و يدخله القبر من يأمره ولى الميت ان شاء شفعا و ان شاء وتراء و يقال عند النظر الى القبر:اللهم اجعله 
روضه من رياض الجنه و لا تجعله حفره من حفر النار»انتهى.قال فى المدارك بعد نقل الثلاث دفعات عن الصدوق فى الفقيه و 
الشيخ فى المبسوط و المحقق فى المعتبر:و الذى وقفت عليه فى هذه المسأله من الروايات 


0 0 
صحيحه عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللّهد(عليه السلام) (ع)قال: 


«(ينبغى ان يوضع الميت دون 
ص ٠١7:‏ 


16 ص‎ ١ -١ 
.٠١8 ص‎ )5-١ 
.٠١7 اج اص‎ 


ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب ١18‏ من أبواب الدفن. 


القبر هنيئه ثم واره). 
«إذا أتست بأخكك ال القم فلا تفدحه به ضعه أسفا م٠‏ القم بذراع.ء٠‏ أو ثلاثه حت , بأخذ أهته ثم ضعه ف لحده.). 
ِ بيب باحي ِ . ٍِ من العبر بدراعين أو حتى د ينه كم ى 


وروايه محمد بن عجلان (")قال: 


0 
١قال‏ أبو عبد اللّه(عليه السلام)لا تفدح ميتكك بالقبر لكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثه و دعه حتى يأخذ أهبته». ولا يخفى 


انتفاء دلاله هذه الروايات على ما ذكره الأصحاب بل انما تدل على استحباب وضعه دون القبر هنيئه ثم دفنه.و بمضمونها افتى 
ابن الجنيد والمصنف فئ المعتبر فى آخر كلامه»و هو المعتمد.انتهى. 


أقول:و من روايات المسأله مما هو من هذا القبيل 
ما رواه ثقه الإسلام عن يونس (اقال: 


«حديث سمعته عن ابى الحسن موسى (عليه السلام)ما ذكرته و انا فى بيت إلا ضاق علىءيقول إذا أتيت بالميت الى شفير القبر 
فأمهله ساعه فإنه يأخذ أهبته للسؤال)». 


وما رواه الشيخ عن محمد بن عجلان (5)قال: 


0 0 
«سمعت صادقا يصدق على الله تعالى-يعنى أبا عبد الله (عليه السلام)-قال:إذا جئت بالميت الى قبره فلا تفدحه بقبره و لكن 


ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثه أذرع و دعه حتى يتأهب للقبر و لا تفدحه به.الحديث). 


إذا عرفت ذلكك فاعلم ان ما ذكره الصدوق مما قدمنا نقله عنه فإنما أخذه من الفقه الرضوى على النهج الذى عرفت سابقا و 
ستعرق مكله ان شاء الله تعالي؛ 


قال(عليه السلام)فى الكتاب المذكور (8): 

ٌ 
«و إذا حملت الميت الى قبره فلا تفاجئ به القبر فان للقبر أهوالا عظيمه و نعوذ بالله من هول المطلع و لكن ضعه دون شفير القبر 
و اصبر عليه هنيئه ثم قدمه قليلا و اصبر عليه ليأخذ أهبته ثم قدمه الى شفير القبر»و يدخله القبر من يأمره ولى الميت ان شاء شفعا 
وان شاء وتراءو قل إذا نظرت الى القبر:اللهم اجعله روضه من رياض الجنه و لا تجعله حفره من حفر النار). انتهى.و منه يعلم ان 
مستند الصدوق فى هذا الحكم انما هو الكتاب المذكور و من تأخر عنه أخذ ذلك منه أو من 


١٠١7: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١18‏ من أبواب الدفن. 


1- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١18‏ من أبواب الدفن. 
“- ") رواه فى الوسائل فى الباب ١18‏ من أبواب الدفن. 
ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب ١18‏ من أبواب الدفن. 
ه ه) ص 18. 


الكتاب المذكورءو منه يعلم مستند القول المشهور و ان خفى على الأكثر من أصحابنا المتأخرين و الجمهور لعدم وصول الكتاب 


«و روى فى حديث آخر:إذا أتيت بالميت القبر فلا تفدح به القبر فان للقبر أهوالا عظيمه و نعوذ بالل من هول المطلع و لكنه 
ضعه قرب شفير القبر و اصبر عليه هنيئه ثم قدمه قليلا و اصبر عليه ليأخذ أهبته ثم قدمه الى شفير القبر). انتهى.و الظاهر ان هذه 
الروايه المرسله مأخوذه من الكتاب المذكور كما ترى فإن العباره واحده.بقى الكلام فى الجمع بين هذه الروايات و بين ما 
ذكره(عليه السلام) فى الفقه الرضوىءو الظاهر حمل كلامه(عليه السلام)على مزيد الفضل و الاستحباب فإنه أبلغ فى الأهبه و 
الاستعداد و ان تأدى أصل الحكم بما فى تلكك الأخبارءقوله (عليه السلام): 


«فلا- تفجأ به القبرا قال فى المصباح المنير:«فجأت الرجل افجأه مهموز من باب تعب و فى لغه بفتحتين:جئته بغتهاو حينئذ يكون 
المعنى هنا لا تأت بميتكك القبر بغته»و اما على روايه«تفدح به القبر/فقال فى القاموس:«فدحه الدين كمنعه:أثقله) و لعل المراد لا 
تجعل القبر و دخوله ثقيلا- على ميتكك بإدخاله فيه بغتهءو اما هول المطلع فقال فى النهايه:«هول المطلع يريد به الموقف يوم 
القيامه أو ما يشرف عليه من أمر الآخره عقيب الموت فشبهه بالمطلع الذى يشرف عليه من موضع عال'انتهى قوله: 


«و يدخله القبر.الى آخرهافيه دلا-له على عدم تعين عدد مخصوص و به قال الأصحابءقال فى المنتهى:«لا توقيت فى عده من 
هو كذلكك من غير خلاف يعرف.و الله العالم. 


٠١5: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١18‏ من أبواب الدفن. 
-١‏ 7) كما فى المغنى ج ١‏ ص "20 و البحر الرائق ج ١‏ ص 197 و المهذب ج ١‏ ص .١15١‏ 


(المطلب الثانى)-فى الآداب المقارنه 


اشاره 
وهى أمور 
(منها) -ان يرسل الميت الى القبر سابقا برأسه ان كان رجلا و المرأه عرضا 
“و يدل على ذلكك 
ما رواه الشيخ فى التهذيب عن عبد الصمد بن هارون (١)رفع‏ الحديث قال: 
5 :. 
«قال أبو عبد اللّه(عليه السلام): 
إذا أدخلت الميت القبر ان كان رجلا يسل سلا و المرأه تؤخذ عرضا فإنه أستر). 
وعن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن على (عليهم السلام) (5)قال: 
«يسل الرجل سلا و تستقبل المرأه استقبالا و يكون اولى الناس بالمرأه فى مؤخرها'. 
وغارواة الضصدوق فى الخصال 'ستده عن الأعمش عن جعفر بن محمد(عليهما السلام) ()فى حديث شرائع الدين قال: 
«و الميت يسل من قبل رجليه سلا و المرأه تؤخذ بالعرض من قبل اللحد و القبور تربع ولا تسم). 
و ما ذكره(عليه السلام)فى الفقه الرضوى (5)حيث قال: 


«و ان كانت امرأه فخذها بالعرض من قبل اللحد و تأخذ الرجل من قبل رجليه تسله سلا)». هذاءو جمله من الاخبار قد تضمنت 
السل مطلقا:منها- 
ا 
صحيحه الحلبى أو حسنته عن ابى عبد الله(عليه السلام) (ه)قال: 
«إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته فى القبر فاقرأ آيه الكرسى.الحديث). 


وروايه محمد بن مسلم (#اقال: 


«سألت أحدهما(عليهما السلام)عن الميت؟فقال تسله من قبل الرجلين و تلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع مفرجات و تربع 
قبره». و نحوهما غيرهما ايضا من الاخبار الآتيه.و قد ظهر من هذه الاخبار مضافا الى ما قدمناه قريبا ان السنه فى الرجل هو وضع 
جنازته من جهه رجلى القبر ووانه ينقل فى دفعات ثلاث و انه يسل سلا و يبدأ برأسه.و اما المرأه فإن موضع جنازتها مما يلى 


القبله و تؤخذ عرضا و توضع دفعهءو بذلكك صرح الأصحاب أيضا كما عرفتءو طريق الجمع حمل إطلاق هذه الاخبار على 
الاخبار السابقه حمل المطلق على المقيد فلا منافاه. 


١٠١86: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب الدفن. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب الدفن. 
“- ") رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الدفن. 
ع- *) ص 18. 

ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أبواب الدفن. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الدفن. 


[الأخبار المشتمله على آداب المقارنه] 

و منها-ما اشتملت عليه هذه الاخبار التى انا ذاكرها ثم افصل ما اشتملت عليه ذيلها ان شاء 0 تعالى:منها- 
ما رواه فى الكافى عن ابن ابى يعفور عن الصادق (عليه السلام) (١اقال:‏ 

«لا ينبغى لأحد ان يدخل القبر فى نعلين و لا خفين و لا عمامه و لا رداء و لا قلنسوه). 

و عن على بن يقطين فى الصحيح أو الحسن ('اقال: 


نيعت أبا الحسن (عليه السلام)يقول لا تنزل فى القبر و عليكك العمامه و القلنسوه و لا الحذاء و لا الطيلسان و حل أزراركك و 
بذلكك سنه رسول اللّه(صلى الله عليه و آله)جرتءو ليتعوذ باللّه من الشيطان الرجيم و ليقرأ فاتحه الكتاب و المعوذتين و قل هو 
اللّه أحد و آيه الكرسىءو ان قدر ان يحسر عن خده و يلصقه بالأرض فليفعل و ليشهد و ليذكر ما يعلم حتى ينتهى الى صاحبها. 


و عن ابى بكر الحضرمى عن الصادق(عليه السلام) (قال: 
«لا تنزل القبر و عليكك العمامه و لا القلنسوه و لا رداء ولا حذاء و حل أزرارك. 
قال:قلت و الخ ف#تقال لا بأس بالخف فى وقت الضروره و التقيه)». 
و رواه فى التهذيب 250و زاد 
«و ليجهد فى ذلكك جهده). 
و ما رواه فى التهذيب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (شاقال: 
«رأيت أبا الحسن(عليه السلام)دخل القبر و لم يحل أزراره). 
و عن سيف بن عميره عن الصادق(عليه السلام) (ع)قال: 
«لا تدخل القبر و عليكك نعل و لا قلنسوه و لا رداء ولا عمامه.قلت فالخف#قال:لا بأس بالخف فان فى خلع الخف شناعه). 
و ما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن الحلبى عن الصادق(عليه السلام) (لااقال: 
«إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته فى القبر فاقرأ يه الكرسى و قل: 
8 0 ' : 0 
بسم الله و بالله و فى سبيل الله و على مله رسول الله اللهم افسح له فى قبره و الحقه بنبيه (صلى الله عليه و آله)و قل كما قلت فى 


الصلاه عليه مره واحده من عند«اللهم ان كان محسنا فزد فى إحسانه و ان كان مسيئا فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنهاو استغفر له 


٠١8: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب الدفن. 
1- 7) رواه فى الوسائل فى الباب 18 من أبواب الدفن. 
*- ") رواه فى الوسائل فى الباب 18 من أبواب الدفن. 
ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب الدفن. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب الدفن. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب ١6‏ من أبواب الدفن. 
07-7 رواه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أبواب الدفن. 


قال و كان على بن الحسين (عليهما السلام)إذا أدخل الميت القبر قال:اللهم جاف الأرض عن جنبيه و صاعد عمله و لقه منكك 


رضوانا). 


و عن ابى بصير عن الصادق(عليه السلام) (0كقال: 


8 ]0 0 0 
«إذا سللت الميت فقل:بسم الله و باللّه وعلى فلم ويل اللها صلي الله عليه و آله)اللهم الى رحمتكك لا الى عذابكك.فإذا وضعته 


فى اللحد فضع يدك على اذنه و قل:اللّه ربكك و الإسلام دينكك و محمد(صلى الله عليه و آله)نبيكك و القرآن كتابكك و 
على (عليه السلام)امامك). 


و رواه فى التهذيب ايضا (7)و فيه 
«فضع فمكك على اذنه). كما فى الاخبار الآتيه. 


وعن محمد بن عجلان عن الصادق(عليه السلام) (*قال: 

. 0 
«سله سلا رفيقا فإذا وضعته فى لحده فليكن اولى الناس مما يلى رأسهوو ليذكر اسم الله تعالى و يصل على النبى (صلى الله عليه و 
آله)و يتعوذ من الشيطانءو ليقرأ فاتحه الكتاب و المعوذتين و قل هو الله أحد و آيه الكرسىءو ان قدر ان يحسر عن خذه و يازقه 
بالأرض فعلءو ليشهد و يذكر ما يعلم حتى ينتهى الى صاحبها. 


وما رواه فى التهذيب عن محمد بن عجلان 50)قال: 


0 0 
(سيعة ضاذقا يضدق علناللمديعق أباعين اللد(عليه السلام)-قال إذا أدخلته إلى قبره فليكن اولى الناس به عند رأسع و اكور 


عن خخده و ليلصق خمده بالأ_رض.و ليذكر اسم الله تعالى و ليتعوذ من الشيطان و ليقرأ فاتحه الكتإب و قل هو اللّه أحد و 
المعوذتين و آيه الكرسى ثم ليقل ما يعلم»و يسمعه تلقينه:شهاده ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول اللّهاصلى الله عليه و آله)و 
يذكر له ما يعلم واحدا واحدا). 


و عن محفوظ الإسكاف عن الصادق(عليه السلام) (ه)قال: 


إذا أردت بأن تتدفن الميت فليكن اعقل من ينزل فى قبيه عند رأسه و ليكشف عن خحده الأيمن حتى يفضى به الى الأرض و 
يدنى فمه الى سمعه و يقول اسمع و افهم(ثلاث مرات)الله ربكك و محمد نبيكك(صلى الله عليه و آله)و الإسلام دينكك و فلان 
إمامك اسمع و افهمءو أعدها عليه ثلاث مرات هذا التلقين». و رواه فى الكافى. 


و ما رواه فى الكافى و التهذيب فى الصحيح فى الأول و الموثق فى 


١١17: ص‎ 


1-3 روادفى الوساكل فى البافت 
؟) روادفى الوسانا "قن النات 
58 واد فى الوسائل فى البانت 
8-8 رؤاه ف الونيانا :قي لانت 
0-8) روامفى الوشائل في البات 


٠‏ من أبواب الدفن. 
٠‏ من أبواب الدفن. 
٠‏ من أبواب الدفن. 
٠‏ من أبواب الدفن. 


٠‏ من أبواب الدفن. 


الثانى عن محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) (١)قال:‏ «إذا وضع الميت فى لحده فقل:بسم الله و فى سبيل الله و على 
مله رسول الله عبدكك و ابن عبدكك نزل بكك و أنت خير منزول به اللهم افسح له فى قبره و الحقه بنبيه اللهم انا لا نعلم منه إلا 
خيرا و أنت اعلم به منا.فإذا وضعت عليه اللبن فقل:اللهم صل وحدته و آنس وحشته و اسكن إليه من رحمتكك رحمه تغنيه بها 
عن رحمه من سواكك.فإذا خرجت من قبره فق ل:انا لله و انا إليه راجعون و الحمد لله رب العالمين اللهم ارفع درجته فى أعلى 
عليين واخلف على عقبه فى القابر يخ و عتدكك تحسيه يا وب العالمية: 


و ما رواه فى الكافى فى الموثق عن سماعه عن الصادق(عليه السلام) (")قال: 


0 
«قلت لأبى عبد اللّه(عليه السلام)ما أقول إذا دخلت الميت منا قبره؟قال قل:اللهم هذا عبدكك فلان و ابن عبدكك قد نزل بكك و 


أنت خير منزول به وقد احتاج الى رحمتكه اللهم و لا نعلم منه إلا خيرا و أنت اعلم بسريرته و نحن الشهداء بعلالنيته اللهم 
فجاف الأرض عن جيه و لقئة حجته و اجعل هذا اليوم خير يوم اتى عليه و اجعل هذا القبر خير بيت نزل فيه و صيره الى خير 


مما كان فيه و وسع له فى مدخله و آنس وحشته و اغفر ذنبه ولا تحرمنا اجره و لا تضلنا بعده). 


وما روه فى الكافى و التهذيب فى الصحيح و الموثق عن ابن ابى عمير عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق(عليه السلام) 
تقال: 


«يشق الكفن من عند رأس الميت إذا أدخل قبره). 
وعن نين حمزه و#قال: 
«قلت لأحدهما!عليهما السلام) يحل كفن المي ت؟قال:نعم و يبرز وجهه). 
و عن ابى بصير (شاقال: 

, 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن عقد كفن الميت؟قال إذا أدخلته القبر فحلها'. 

00 0 00 . 

«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)يقول إذا نزلت فى قبر فقل بسم الله و بالله و على مله رسول الله(صلى الله عليه و آله)ثم تسل 
الميت سلاءفإذا وضعته فى قبره فحل عقدته و قل:اللهم يا رب 
ص ١٠١8:‏ 
)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أبواب الدفن. 


-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أبواب الدفن. 
“- ") رواه فى الوسائل فى الباب ١9‏ من أبواب الدفن. 


ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب ١19‏ من أبواب الدفن. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب ١9‏ من أبواب الدفن. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أبواب الدفن. 


عبدكك ابن عبلدكك نزل بكك و أنت خير منزول به اللهم ان كان محسنا فزد فى إحسانه و ان كان مسيئا فتجاوز عنه و ألحقه بنبيه 
محمد (صلى الله عليه و آله)و صالح شيعته و اهدنا و إياه إلى صراط مستقيم اللهم عفوكك عفوككث.ثم تضع يدكك اليسرى على 
عضده الأيسر و تحركه تحريكا شديدا ثم تقول:يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل الله ربى و محمد نبيى و الإسلام دينى و القرآن 
كتابى و على امامى جتى تستوفى الأ-ئمه(عليهم السلام)ثم تعيد عليه القول ثم تقول أ فهمت يا فلادن؟قال فإنه يجيب و يقول 
نعم»ثم تقول ثبتكك الله بالقول الثابت هداك الله الى صراط مستقيم عرف الله بينكك و بين أوليائكك فى مستقر من رحمته ثم 
تقول:اللهم جاف الأرض عن جنبيه و اصعد بروحه إليكك و لقه منكك برهانا اللهم عفوك عفوك.ثم تضع الطين و اللبن فما 
دمت تضع اللبن و الطين تقول:اللهم صل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته واسكن إليه من رحمتكك رحمه تغنيه بها عن 
رحمه من سواكك فإنما رحمتكك للظالمين. ثم تخرج من القبر و تقول:انا للّه و انا إليه راجعون اللهم ارفع درجته فى أعلى عليين و 
اعلق سل :عق فى العادرنن و عمو كف يحضيه راركت العالت 1 


وروى فى الكافى عن زراره )١(‏ 


7 
«انه سأل أبا عبد الله(عليه السلام)عن القبر كم يدخله؟قال ذلكك الى الولى ان شاء ادخل وترا و ان شاء شفعاا. 


و فى الفقه الرضوى (")قال(عليه السلام) 


«و قل إذا نظرت الى القبر:اللهم اجعلها روضه من رياض الجنه ا ا 0 
و المعوذتين و آيه الكرسىءفإذا توسطت المقبره ه فاقرأ اللهم التكائر و اقرأ» نيا ناكو وَ فيا دع و بنها نخر جك ثارء 
ري » لاو إذا تناولت العيت فقل يسم الله و بالله وقى سيل الله و على مله سول الله (صاى الله عليه و آلثم ضمعه فى 
لحده على يمينه مستقبل القبله و حل عقد كفنه وضع خده على التراب و قل:اللهم جاف الأرض عن جنبيه و صعد إليكك روحه 

ولقه منكك رضوانا. 


ص ٠١9:‏ 
)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 75 من أبواب الدفن. 


075 ص 18. 


خ- *) سوره طه الآيه 08. 


ثم تدخلى يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن و تضع يدكك اليسرى على منكبه الأيسر و تحركه تحريكا شديدا و تقول:يا فلان بن 
فلان الله ربكك و محمد نبيكك و الإسلام دينكك و على وليك و امامككءو تسمى الأثمه واحدا واحدا الى آخرهو(عليهم 
السلام)ثم تعيد عليه التلقين مره أخرىءفإذا وضعت عليه اللبن فقل:اللهم آنس وحشته وصل وحدته برحمتكك اللهم عبدكك ابن 
عبدكك ابن أمتكك نزل بساحتكك و أنت خير منزول به اللهم ان كان محسنا فزد فى إحسانه و ان كان مسيئا فتجاوز عنه و اغفر له 
انكك أنت الغفور الرحيم». و هذه العباره نقلها فى الفقيه متفرقه فبعض منها نقله عن أبيه فى رسالته اليه و بعض منها ذكره هو 


مفتيا به كما عرفت من عادته و عاده أبيه فى غير موضع. 
أقول:يستفاد من هذه الاخبار عذه أحكام 
[ما يستحب فى الملحد من الهيئه] 


(منها)-انه يستحب للملحد و هو الولى أو من يأذن له شفعا أو وترا-كما تقدم الدليل عليه-ان يكون مكشوف الرأس محلول 
الأزرار حافيا إلا لضروره أو تقيهءو ابن الجنيد أطلق نفى البأس عن الخفينءو الأظهر تقييده كما دلت عليه هذه الاخبار»داعيا هو 
و غيره من المشيعين عند معاينه القبر 


بقوله: 
اللهم اجعلها روضه من رياض الجنه كما تقدم من كتاب الفقه.. 


وعند تناول الميت: 


8 0 
بسم الله و باللّه الى آخر ما فى روايه أبى بصير. المتقدمه (1) 


أو 
: : و 0 


وعند وضعه فى اللحد: 


10 ]0 
بسم الله و بالله الى آخر ما فى روايه الحلبى. أو ما تضمنته روايه محمد بن مسلم أو موثقه سماعه ('اقارئا بعد وضعه فى اللحد 


السور المذكوره فى الاخبار و آبه الكرسىء كاشفا عن وجهه مقضيا بده الأيمن إلى الأرض:ءو الاولى حل عقد الكفن كما 
اشتملت عليه روايات أبى حمزه وابى بصير و إسحاق بن عمار و عباره كتاب الفقه (؟)دون شقه كما اشتملت عليه مرسله ابن 


ابى عمير المتقدمه (ه)و مثلها 


ماروا 


١٠١: ص‎ 


.٠١"7 ص‎ )١-١ 
.1٠١9؟ ؟-؟) ص‎ 
.٠١8و‎ ٠١2 م) ص‎ «+ 
.٠ ١9و‎ ٠١8 +-ع) ص‎ 
.٠١8١ ه- © ص‎ 


فى التهذيب فى الصحيح عن حفص بن البخترى عن الصادق(عليه السلام) (١)قال:‏ 


«يشق الكفن إذا أدخل الميت فى قبره من عند رأسه». قال فى المعتبر بعد ذكر هذه الروايه:«و هذه الروايه مخالفه لما عليه 
الأصحاب و لامن ذلكك إفساد للمال على وجه غير مشروعءالى ان قال:و الصواب الاقتصار على حل عقده«قال فى الذكرى بعد 
نقل كلام المعتبر:«قلت:يمكن ان يراد بالشق الفتح ليبدو وجهه فان الكفن كان منضما فلا مخالفه و لا إفساداانتهى.و هو فى مقام 
الجمع غير بعيد.ملقنا له الشهادتين و أسماء الأئمه(عليهم السلام)الى ان يبلغ الى صاحب العصر(عليه السلام). 


وما ذكره فى كتاب الفقه الرضوى-من 


انه يدخل يده اليمنى تحت منكب الميت الأ-يمن. إلخ-غريب لم يوجد فى غيرهءنعم ذكره فى الفقيه و الظاهر انه مأخوذ من 
الكتاب المذكور إلا انه ذكره فى كلام طويل فى ذيل روايه سالم بن مكرم الآتيهءو قد توهم جمع انه من الروايه المذكوره و 
الظاهر بعده.و هذا التلقين هو التلقين الثانى و بعضهم جعله ثالثا باعتبار استحباب التلقين عند التكفين.و لم أقف على مستنده. 


و منها-ان يجعل له وساده من تراب و يجعل خلف ظهره مدره 
و شبهها لثئلا يستلقى 
رواه الصدوق فى الفقيه (5)عن سالم بن مكرم عن الصادق(عليه السلام)قال: 


«يجعل له وساده من تراب و يجعل خلف ظهره مدره لثلا يستلقى'. و للصدوق فى الفقيه بعد هذه الروايه كلام طويل أكثره 
مأخوذ من الفقه الرضوى.و صاحب الوافى و كذا صاحب الوسائل أضافاه إلى الروايه المذكورهءو الظاهر عدمه كما استظهره 
ايضا شيخنا المجلسى (قدس سره)فى البحار. 


و منها-وضع التربه الحسينيه [معه] 


على مشرفها أفضل الصلاه و السلام و التحيه معهءو هذا الحكم مشهور فى كلام المتقدمين و لكن مستنده خفى على المتأخرين 
و متأخريهمءقال فى المداركك و قبله الشهيد فى الذكرى و العلامه و غيرهما:«ذكر ذلكك الشيخان و لم نقف لهما على مأخذ 


فين 111 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١15‏ من أبواب الدفن. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١9‏ من أبواب الدفن. 


سوى التبركك بها و لعله كاف فى ذلككءو اختلف قولهما فى موضع جعلها فقال المفيد فى المقنعه توضع تحت خده.و قال الشيخ 
تلقاء وجههءو قيل فى كفنهءقال فى المختلف: 


و الكل عندى جائز لأن التبرك موجود فى الجميع؛ 
ونقل 
«ان امرأه قذفها القبر مرار! لأنها كانت تزنى و تحرق أولادها وان أمها أخبرت الصادق(عليه السلام)بذلك فقال انها كانت 


تعذب خاق الله بعذاب الله تعالى اجعلوا معها شيئا من تربه الحسين(عليه السلام)فاستقرت» .)١(‏ قال الشيخ نجيب الدين فى 
درسه:يصلح ان يكون هذا متمسكا. 


حكاه فى الذكرى و لا يخفى ما فيه)انتهى ما ذكره فى المدارككءو بنحوه صرح من تقدمه. 


أقول:العجب من استمرار الغفله عن دليل هذه المسأله من المتأخرين حتى من مثل السيد المشار اليه و انما استندوا فى ذلكك الى 
هذه الحكايه أو الى قضيه التبركك مع انه قد 


1 
روى الشيخ فى أبواب المزار من التهذيب فى الصحيح عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى (71اقال: 


اكتبت الى الفقيه اسأله عن طين القبر يوضع مع الميت فى قبره هل يجوز ذلكك أم لا؟فاجاب و قرأت التوقيع و منه نسخت:يوضع 
مع الميت فى قبره و بخلط بحنوطه ان شاء اله تعالى؛و رواه فى الاحتجاج عن محمد بن عبد اله عن أبيه عن صاحب 
الزمان(عليه السلام). 


و روى الشيخ فى المصباح عن جعفر بن عيسى (20 


«انه سمع أبا الحسن(عليه السلام)يقول ما على أحدكم إذا دفن الميت و وسده التراب ان يضع مقابل وجهه لبنه من الطين؟و لا 
يضعها تحت رأسه). و المراد بالطين فى الخبرين هو تربه الحسين (عليه السلام)و لعل اختيار هذه العباره المجمله لنوع من التقيه 
أو لشيوع هذا الإطلاق يومئذ و معلوميه المراد منهءو الشيخ قد فهم من الروايه الأسخيره ذلك فنظمها فى جمله أخبار تربه 
الحسين (عليه السلام)التى ذكرها فى الكتاب المشار اليه. 


وفى الفقه الرضوى 250 


عن 111 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أبواب التكفين. 


1- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أبواب التكفين. 
*- ") رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أبواب التكفين. 
ع *) ص .3١‏ 


ما تقدم نقله عن الشيخءو الأفضل مع ذلكك ان تخلط بحنوطه كما دلت عليه الروايه الاولى و ان تجعل فى أكفانه كما فى كتاب 
الفقه و بذلكك يصدق الوضع معه فى قبره كما دلت عليه الروايه الاولى. 


[من ينزل مع الميت فى القبر] 


و منها-انه ان كان الميت امرأه فالأفضل نزول الزوج فى قبرها أو المحارم و ان كان رجلا فالأفضل الأجانبءذكر ذلكك شيخنا 
الشهيد فى الذ كرى. 


اما الحكم الأول فيدل عليه 
ما رواه فى الكافى عن السكونى عن الصادق(عليه السلام) (١)قال:‏ 
ا ا 
«قال أمير المؤمنين(عليه السلام) مضت السنه من رسول الله (صلى الله عليه و آله)ان المرأه لا يدخل قبرها إلا من كان يراها فى 
حياتها). 
وعن إسحاق ب عمار عن الصادق (عليه السلام) (")قال: 
«الزوج أحق بامرأته حتى يضعها فى قبرها). 
وقال فى الفقه الرضوى (*): 
«فإذا أدخلت المرأه القبر وقف زوجها من موضع ينال وركها». 
و فى حديث زيد بن على عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (عقال: 


«يكون اولى الناس بالمرأه فى مؤخرها». قال فى الذكرى:الزوج اولى من المحرم بالمرأه لما تقدم فى الصلاه و لو تعذر فامرأه 
صالحه ثم أجنبى صالح و ان كان شيخا فهو اولىءقاله فى التذكره. 


و اما الحكم الثانى فالروايات لا تساعد عليه على إطلاقهءو الذى وقفت عليه من الأخبار فى المسأله 
:. 

ما رواه فى الكافى عن عبد الله بن راشد عن الصادق (عليه السلام) (ه)قال: 

«الرجل ينزل فى قبر والده و لا ينزل الوالد فى قبر ولده). 


وفى الصحيح أو الحسن عن حفص بن البخترى و غيره عن الصادق (عليه السلام) (عاقال: 


اايكره للرجل ان ينزل فى قبر ولده». 


و ما رواه فى التهذيب 


١١7١: ص‎ 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 78 من أبواب الدفن. 
-1١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 78 من أبواب الدفن. 
0-59 ص 18. 

ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 78 من أبواب الدفن. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب ١0‏ من أبواب الدفن. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب 7١0‏ من أبواب الدفن. 


عن عبد الله بن محمد بن خالد عن الصادق(عليه السلام) (١قال:‏ «الوالد لا ينزل فى قبر ولده و الولد ينزل فى قبر والده». و نحو 
ذلكك فى خبرين آخرين عن عبد الله بن راشد (7)و مورد هذه الاخبار كلها انما هو كراهه نزول الأب فى قبر ابنه دون العكسءو 
لعل السر فيه انه لا يؤمن على الأب ان يجزع على ابنه حين يكشف عن وجهه و يوضع خحمده على التراب ل 5 
بهذه المثابه»و حينئذ فتعديه الحكم الى غير الأب مشكل.نعم قد ورد فى الدفن و إهاله التراب عليه-كما سيأتى ان شاء الله 
تعالى-ما يدل على الكراهيه من ذى الرحم مطلقا و هو مشعر بالكراهه فيما نحن فيه»إلا ان ظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم 
المذكورءو تأولوا الروايات المذكوره بزياده الكراهه فى جانب الأب فى دخول قبر ابنه و ان كان العكس ايضا مكروها. 


و منها-تغطيه قبر المرأه حال الدفن 


»و قيل بذلكك فى الرجل ايضاءو بالأول صرح المفيد و ابن الجنيد و اليه مال فى المعتبرءو بالثانى قال الشيخ فى الخلاف و جمع 
ممن تأخر عنه بل الظاهر انه المشهورءقال فى المختلف:«قال الشيخ فى الخلاءف إذا نزل الميت القبر يستحب ان يغطى القبر 
بثوب»و استدل بالإجماع على جوازه و بالاحتياط على استعماله. 


وقال ابن إدريس ما وقفث لأحد من أصحابنا فى هذه المسأله على مسطور فأحكيه عنهءو الأصل براءه الذمه من واجب أو 
ندبءو هذا مذهب الشافعى و لا حاجه بنا الى موافقته على ما لا دليل عليهءقال و قد يوجد فى بعض نسخ أحكام النساء للشيخ 
المفيد ان المرأه يجلل قبرها عند دفنها بثوب و الرجل لا يمد عليه ثوب فان كان ورد ذلك فلا نعديه الى قبر الرجل فليلحظ 
ذلكك.و قال ابن الجنيد وان كانت امرأه مد على القبر ثوبا و لم يرفعه الى ان يغيبها باللبن.و كل من القولين عندى جائز وان 
كان الستر فى قبر المرأه أولى لما فيه من الستر لها 


و لما رواه جعفر بن سويد من بنى جعفر بن كلاب (اقال: 


ص 117 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١0‏ من أبواب الدفن. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 7١0‏ من أبواب الدفن. 
“- ") رواه فى الوسائل فى الباب 2١٠‏ من أبواب الدفن. 


«سمعت جعفر بن محمد(عليهما السلام) يقول يغشى قبر المرأه بثوب و لا يغشى قبر الرجلءو قد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب و 
النبى(صلى الله عليه و آله)شاهد و لم ينكر ذلكك». فإنكار ابن إدريس لا معنى لهءو لانه يخشى حدوث أمر من الميت من تغير 
بعض أعضائه أو أمر منكر فاستحب الستر لقبره عند دفنه طلبا لاخفاء حاله)انتهى. 


أقول:قوله 

«و قد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب. الى آخر الخبر) يحتمل ان يكون من أصل الخبر كما نقله المحدثان فى الوافى و الوسائل»و 
لا يبعد أن يكون ذلكك من كلام الشيخ فى التهذيب فإضافه المحدثان المذكوران إلى أصل الخبر فان هذه العباره بكلام الشيخ 
انسب.و نقل فى الذكرى الاحتجاج على ما ذهب اليه المفيد و ابن الجنيد قال: 

ولماروى 12) 


«ان عليا(عليه السلام)مر بقوم دفنوا مينا و بسطوا على قبره الثوب فجذبه و قال انما يصنع هذا بالنساء». و لم أقف عليه فيما 
حضرنى من كتب الأخبار و كيف كان فالظاهر الاقتصار فى هذا الحكم على النساء للخبرين المذكورين. 


و منها-الوضوء للملحد 
“قال فى الذكرى:«قال الفاضلان يستحب ان يكون متطهرا 
لقول الصادق (عليه السلام): 
«توضاً إذا أدخلت الميت القبر). أقول هذه الروايه قد رواها 
ل 
الشيخ فى الموثق عن عبيد الله الحلبى و محمد بن مسلم عن الصادق(عليه السلام) (؟)فى حديث قال: 
«توضاً إذا أدخلت الميت القبرا. 
وفى الفقه الرضوى (*)قال: 
«تتوضأ إذا أدخلت الميت القبر). إلا انه 
روى فى الكافى فى الصحيح عن محمد ابن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) (عاقال: 
«قلت:الرجل يغمض عين الميت عليه غسل؟قال إذا مسه بحرارته فلا و لكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسلءو ساق الحديث 


عن 3 


.2١١ و استشهد به ابن قدامه فى المغنى ج ؟ ص‎ 11١17 رقم الحديث‎ ١١49 رواه فى كنز العمال ج 8 ص‎ )١-١ 


-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب "ه من أبواب الدفن. 
9-17) ص .5١‏ 


#- ©) رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب غسل مس الميت. 


الى ان قال:قلت له فمن حمله عليه غسل؟قال:لا-قلت فمن ادخله القبر عليه وضوء؟ قال:لا إلا ان يتوضأ من تراب القبر ان شاء). 
قال شيخنا المجلسى(قدس سره) فى البحار فى شرح حديث الفقه الرضوى:قوله(عليه السلام):«يتوضاً»لعل المراد بالتوضؤ غسل 
اليد كما روى الكلينى فى الصحيح عن محمد بن مسلم ثم ذكر الروايه كما ذكرناهءثم قال:فان الظاهر منه ايضا ان المراد انه 
يغسل يده مما أصابها من تراب القبر و اما الحمل على التيمم بتراب القبر فلا يخلو من بعد إذ إطلاق الوضوء على التيمم غير 
مأنوسءو ايضا فلا ثمره للتخصيص بتراب القبر. 


أقول:هنا شيئان:(أحدهما)الوضوء لأجل إدخال الميت قبره بمعنى انه يستحب ان يكون الملحد على طهاره كما نقل عن 
الفاضلين المذكورينءو حينئذ فالمراد 


«توضاً إذا أدخلت الميت القبر). 


أ ]ذا انوك كار كذا قوله(عليه السلام)فى كتاب الفقهءو هذا التجوز في التعبير شائع فى الكتاب ب التؤيز و السنه البويه 
كقوله عز و جل:؛ 58 َعم إِلَى الصّلاهٍ قَاغْ لّوا .الآسيه (1١)و‏ قوله:: فَإِذا َرأْتَ الْقُوآنَ قاش_جَعِذْ بساللَهِ من الشّيط ان .» 
(5)و(ثانيهما)الوضوء بمعنى الغسل عما يلاقيه من بدن الميت أو ثيابه أو نحو ار هذا هو المسؤول عنه فى صحيحه محمد 
بن مسلم على الظاهر فإن السؤالات المذكوره فيها عن الغسل فى تلكك المواضع المذكوره فيها مبنيه على توهم تعدى نجاسه 
المبت فى تلكك الصوره فنفى (عليه السلام)فيها ما نفى و اثبت ما اثبت و من جملتها السؤال عمن ادخله القبر هل عليه الوضوء- 
يعنى غسل يده بسبب إدخاله القبر-أم لا؟فأجاب(عليه السلام)بأنه لا يوجب وضوء يعنى غسلا إلا ان يريد ان يغسل يده من تراب 
القير لسظيف أن قاء. 


وبذلك يظهر ان تأويل شيخنا المشار إليه لروايه كتاب الفقه بالحمل على الغسل استنادا الى ما دلت عليه صحيحه محمد بن 
مسلم-و كذلك جمع صاحب الوسائل بين موثقه الحلبى 


١١8: ص‎ 


/ سوره المائده.الآبه‎ 1-١ 


؟-7) سوره النحل.الآيه 44. 


و محمد بن مسلم و بين صحيحه محمد بن مسلم بحمل الوضوء فى الموثقه المذكوره على الاستحباب و نفيه فى الصحيحه 
المشار إليها على نفى الوجوب بقرينه قوله«عليهاو هو لا ينافى الاستحباب-ليس فى محلهءفان مورد إحداهما غير مورد الأخرى 
كما أوضحناه و العجب من شيخنا المشار إليه فى ارتكابه التأويل فى عباره كتاب الفقه مع وجود القائل باستحباب الوضوء و 
وجود الروايه الداله عليه كما عرفتءو كأنه لم يخطر بباله ذلكك يومئذ.و الله العالم. 


و منها-فرش القبر بالساج مع الضروره و الكراهه مع عدمها 
»و يدل عليه 
ما رواه فى الكافى عن على بن محمد القاسانى (١)قال:‏ 


«كتب على بن بلالل الى ابى الحسن(عليه السلام):انه ربما مات الميت عندنا و تكون الأرض نديه فيفرش القبر بالساج أو يطبق 
عليه فهل يجوز ذلكك؟فكتب:ذلكك جائزا. 


وروى فى الفقيه مرسلا (؟)قال: 


والشيخ قد روى الحديث ()مضمرا و لم يصرح بابى الحسن(عليه السلام)و من ثم قال فى الذكرى بعد نقل الروايه من طريق 
الشيخ:«و الظاهر ان المسؤول الامام مع الاعتضاد بفتوى الأصحابءو كأنه غفل عن الروايه بطريق الشيخين الآدخرين فإنهما 
صرحا-كما ترى-به.قيل:و تطبيق الساج عليه جعله حواليه كأنه وضع فى تابوت.أقول:و الساج خشب معروف و الطيلسان الأخضر 
كما فى الصحاح و غيره و المراد هنا الأول»قال فى الوافى بعد نقل روايه الصدوق: 


و أريد بالإطلاق الجواز فلا ينافى تقييد الحديث بالأرض النديه مع ان هذا القيد ليس إلا فى السؤال.قال فى الذكرى:اما وضع 
الفرش عليه و المخده فلا نص فيهءنعم روى ابن عباس من طريقهم (©)انه جعل فى قبر النبى(صلى الله عليه و آله)قطيفه حمراء» 


١١17: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الدفن. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب /71 من أبواب الدفن. 
“- ") رواه فى الوسائل فى الباب 71 من أبواب الدفن. 
*- ع) كما فى صحيح مسلم ج ١‏ ص 08" و سنن البيهقى ج “اص 808. 


و الترك أولى لأنه إتلاف للمال فيتوقف على اذن الشارع و لم يثبتءثم نقل عن ابن الجنيد انه لا بأس بالوطاء فى القبر و اطباق 
اللحد بالساج.أقول اما روايه وضع القطيفه فى قبره(صلى الله عليه و آله)فقد ذكرها 


فى الكافى و رواها بسنده عن يحيى بن ابى العلاء عن الصادق(عليه السلام) (0كقال: 
ل ل 
«القى شقران مولى رسول الله (صلى الله عليه و آله)فى قبره القطيفه». و بذلكك يظهر انها غير مختصه برواياتهم كما ذكرهءو قد 
تقدم أيضا 
: 
فى صحيحه عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) ("؟)قال: 


«البرد لا يلف به و لكن يطرح عليه طرحا فإذا أدخل القبر وضع تحت خده و تحت جنبه). وهو مؤيد لحديث القطيفه»و الحمل 
على ضروره نداوه الأرض و نحوها بعيدءعلى ان قيد كون الأرض نديه فى مكاتبه على بن بلال انما هو فى كلام السائل و هو لا 
يوجب تقبيد عموم الجواب.و كيف كان فالظاهر حمل ذلك على الجواز و ان كان الأفضل الإفضاء به الى الأرض لأنه أبلغ فى 
التذلل و الخضوع و رجاء الرحمه و المغفره فى تلك الحال الضيقه المجالءإلا ان 
صاحب دعائم الإسلام روى عن على (عليه السلام) 50 

0 0 ش 
«انه فرش فى لحد رسول الله(صلى الله عليه و آله)قطيفه لأن الموضع كان نديا سبخا». و فيه تأييد لمن قيد ذلكك بالنداوه. 


و منها-الخروج من قبل رجلى القبر 


فروى فى الكافى عن السكونى عن الصادق (عليه السلام) ()قال: 
١من‏ دخل القبر فلا يخرج إلا من قبل الرجلين). 
وعن سال رض كففالفان 
«يدخل الرجل القبر من حيث شاء و لا يخرج إلا من قبل رجليها. 
قال فى الكافى:و فى روايه أخرى (2) 

0 0 


قال وشول اللااضلى اللهعليدو آله) 


١18: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الدفن. 


-1١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب التكفين. 

“- ") رواه فى مستدركك الوسائل فى الباب 71 من أبواب الدفن. 
ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الدفن. 

ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الدفن. 

ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الدفن. 


ان لكل بيت بابا وان باب القبر من قبل الرجلين). 


و روى فى التهذيب عن جبير بن نقير الحضرمى (كقال: 
00 8 
«قال رسول الله(صلى الله عليه و آله)ان لكل بيت بابا و باب القبر من قبل الرجلين). 


و عن عمار الساباطى عن الصادق(عليه السلام) (")قال: 


«لكل شىء باب و باب القبر مما يلى الرجلين فإذا وضعت الجنازه فضعها مما يلى الرجلين و يخرج الميت مما يلى الرجلين.). و 
فرق ابن الجنيد بين الرجل و المرأه فوافق فى الرجل و قال فى المرأه يخرج من عند رأسها لإنزالها عرضا و للبعد عن العوره.و 
الاخبار-كما ترى- مطلقه.أقول:ظاهر هذه الأخبار باعتبار ضم بعضها الى بعض ان الداخل للقبر يدخل من أى جهه شاء وان 
الخروج لا يكون إلا من قبل الرجلين:و ظاهر العلامه فى المنتهى استحباب الدخول ايضا من قبل الرجلين حيث قال:يستحب له 
ان يخرج من قبل الرجلين لانه قد استحب الدخول منه فكذا الخروجءو لقوله(عليه السلام) (0: 


«باب القبر من جهه الرجلين». و لم أقف على ذلك فى كلام غيره»و لعله لم يطلع على خبر السكونى و مرفوعه سهل المتقدمين 
أو غفل عنهما يومئذ و إلا فالثانى منهما صريح و الأول ظاهر فى ان الدخول من أى جهه شاء. 


و منها-تشريج اللحد باللبن و الطين 


وهو بناؤه و تنضيده على وجه يمنع دخول التراب اليه».و الدعاء فى تلكك الحال» 


لا 
روى الصدوق فى العلل بسنده عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) رعقال: 


0 0 0 0 
اق وشو اللدا سن الله عليه و آله)فقيل له ان سعد بن معاذ قد مات فقام وسز ل الله على الله عليه و آله)وقام طعا بقامقة 


فأمر بغسل سعد و هو قائم على عضاده الباب فلما ان حنط و كفن و حمل على سريره تبعه رسول اللّهصلي الله عليه به آله)بلا 
حذاء ولا رداء ثم كان يأخذ يمنه السرير مره و يسره السرير مره حتى انتهى به الى القبر فنزل رسول اللّه(صلى الله عليه و 


آله)حتى 
ص ١1:‏ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الدفن. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الدفن. 
“- ") رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الدفن. 
ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 20 من أبواب الدفن. 


لحودو سق الل عليد او حول ول اناواقي محرا #اولتى زايا رطا ,يجلداي ها رين اليد فلما ل قرع إورعظا التراك عليه وسري 
قبره قال رسول اللّهاصلى الله عليه و آله)انى لا علم انه سيبلى و يصل اليه البلى و لكن الله عز و جل يحب عبدا إذا عمل عملا 
فأحكمه.الحديث). 


و فى الكافى فى الصحيح عن ابان بن تغلب (١)قال:‏ 
ا , ا 
«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول جعل على (عليه السلام)على قبر رسول الله(صلى الله عليه و آله)طينا فقلت أ رأيت ان 


جعل الرجل عليه آجرا هل يضر الميت؟قال:لا». و قد تقدم 

فى روايه إسحاق بن عمار (5) 

اثم تضع الطين و اللبن فما دمت تضع اللبن و الطين تقول اللهم صل وحدته.الدعاء». و قد تقدم فى عباره 

كنات النقة 

«فإذا وضعت عليه اللبن فقل:اللهم آنس وحشته.الدعاء». و قد تقدم (اقال فى المنتهى:«إذا وضعه فى اللحد شرج عليه اللبن لثلا 
يصل التراب اليه و لا نعلم فيه خلافاءو يقوم مقام اللبن مساويه فى المنع من تعدى التراب اليه كالحجر و القصب و الخشب إلا ان 


اللبن اولى من ذلكك كله لانه المنقول عن السلف و المعروف فى الاستعمالءو ينبغى ان يسد الخلل بالطين لأنه أبلغ فى المنع و 
روى ما يقاربه الشيخ فى الموثق عن إسحاق بن عمار) (5)انتهى. 


و منها-ان يهال عليه التراب و يطم القبر 
إذا فرغ من تشريج اللبن و لا يطرح فيه من تراب غيره داعيا بالمأثور, 
روى فى الكافى فى الصحيح عن داود بن النعمان (ه)قال: 


ل 
«رأيت أبا الحسن(عليه السلام)يقول:«ما شاء الله لا ما شاء الناسافلما انتهى الى القبر تنحى فجلس فلما ادخل الميت لحده قام 


فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده). 

و عن عمر بن أذينه فى الصحيح (2)قال: 
١‏ 

«رأيت أبا عبد الله(عليه السلام) 


١٠١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 78 من أبواب الدفن. 
)7-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أبواب الدفن. 


#) اصن ا 

ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أبواب الدفن. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 19 من أبواب الدفن. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب 719 من أبواب الدفن. 


يطرح التراب على الميت فيمسكه ساعه فى يده ثم_يطرحه و لا يزيد على ثلائه أكفء قال فسألته عن ذلكث فقال يا عمر كنت 
أقولة إيهانا يكف و ضحد رقا يتك هذا فا وضن8 اللو وسولة الى قوله و متليماوعكذا كاق بعل رسول اللداضيلن اللشعليةو 
آله)و به جرت السئة): 


و عن السكونى عن الصادق(عليه السلام) (١)قال:‏ 

ل 
«إذا حثوت التراب علىي الميت فقل«ايمانا بكك و تصديقا ببعشكك هذا ما وعدنا الل و رسوله؛ قال و قال أهيو ال هي (عليه 
السلام)سمعت رسول اللّهاصلى الله عليه و آله)يقول من حثا على ميت و قال هذا القول أعطاه الله تعالى بكل ذره حسنه). 


«كنت مع ابى جعفر(عليه السلام)فى جنازه رجل من أصححابنا فلما ان دفنوه قام الى قبره فحثا عليه مما يلى رأسه ثلاثا بكفه ثم 
بسط كفه على القبر ثم قال: 


اللهم جاف الأسرض عن جنبيه و اصعد إليكك روحه و لقه منكك رضوانا و اسكن قبره من رحمتكك ما تغنيه به عن رحمه من 


سواك.ثم مضى). 

وروى الشيخ عن محمد بن الأصبغ عن بعض أصحابنا (#اقال: 

«رأيت أبا الحسن(عليه السلام)و هو فى جنازه فحثا التراب على القبر بظهر كفيه). 
وفى الفقه الرضوى 250 


0 :. 
انم احث التراب عليه بظهر كفيكك ثلاث مرات و قل :«اللهم إيمانا بكك و تصديقا يكتابكك 001 وعدم الله وَ رَسُوَلهَ وض دَق 


الله وقول قاين قعل الكف دو قال هله الكليه كني اللدله ركل ذو عمسفربو يسكقاد عق القرين الأخيررع كون الافالة 
بظهر الكفين و به صرح جمله من الأصحاب أيضاءو ظاهر الاخبار الأخر كونها ببطن الكفين و لا سيما صحيحه عمر بن أذينه 
المتضمنه لأنه(عليه السلام) كان يمسكه فى يده ساعهءو الظاهر التخيير جمعا.ثم ان ظاهر الاخبار المذكوره ان الثلاث أقل 
الدرات السعده 


و اما ما يدل على كراهيه الدفن بغير تراب القبر فهو 


ما رواه فى الفقيه مرسلا (ه) 


نا 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 79 من أبواب الدفن. 


-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 79 من أبواب الدفن. 
*- ") رواه فى الوسائل فى الباب 79 من أبواب الدفن. 
- *) ص 18. 


ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب ع" من أبواب الدفن. 


قال: «قال الصادق(عليه السلام)كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت). 
وعن السكونى عن الصادق(عليه السلام) )١(‏ 


«ان النبى(صلى الله عليه و آله) نهى ان يزاد على القبر تراب لم يخرج منه؛. و عن ابن الجنيد لا يزاد من غير ترابه وقت الدفن و لا 
بأس بذلكك بعد الدفن. 


يأنكره قال ل ارت 


لما فى الكافى فى الموثق عن عبيد بن زراره (7)قال: 
١‏ ' 
امات لبعض أصحاب ابى عبد الله(عليه السلام»)ولد فحضر أبو عبد الله فلما الحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب فأخل أبو عبد 


الله(عليه السلام)بكفيه و قال لا تطرح عليه التراب و من كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فان رسول الله(صلى الله عليه و 
آله) نهى ان يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته الترابءفقلنا يا ابن رسول اللّه(صلى الله عليه و آله)أ تنهانا عن هذا وحده؟فقال 
انها كم من ان تطرحوا التراب على ذوى أرحامكم فإن ذلكك يورث القسوه فى القلب و من قسا قلبه بعد من ربه». قال فى 
الوافى:٠١عن‏ هذا وحده اى عن هذا الميت وحده ان نطرح عليه التراب أو عن طرح التراب وحده دون سائر ما يتعلق بالتجهيز 
فأجاب (عليه السلام)بالتعميم فى الأول و التخصيص فى الثانى فصار جوابا لكلا السؤالين أراد السائل ما أراد»انتهى. 


(المطلب الثالث) -فى الآداب المتأخره 


و منها-ان يكون القبر مربعا مسطحا [و أن يرشه بالماء] 


»و ان يرفع عن الأرض قدر أربع أصابع مفرجات كما فى بعض الأخبار أو مضمومات كما فى آخرءو فى بعضها قدر شبر و هو 
يؤيد الأولءو من ذلكك اختلفت كلمه الأصحاب أيضا فالمفيد(قدس سره)أربع أصابع مفرجات لا أزيد من ذلككءو ابن ابى 


عقيل مضموماتءو ابن زهره و ابن البراج خيرا بين أربع أصابع مفرجات و بين شبرءو ان يرشه بالماء. 


١١١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 8" من أبواب الدفن. 
)7-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب "١٠‏ من أبواب الدفن. 


و مما يدل على استحباب التربيع 
ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم (١)قال:‏ 


«سألت أحدهما(عليهما السلام)عن الميت؟فقال يسل من قبل الرجلين و يلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع مفرجات و يربع 
قبره». إلا ان فى الكافى روى هذه الروايه (75)و فيها بعد قوله«مفرجات)«ترفع قبره) 


و ما تقدم فى خبر الأعمش (“)من قوله(عليه السلام): 
«.و القبور تربع و لا تسنم). 
و ما رواه فى العلل عن الحسين بن الوليد عمن ذكره عن الصادق(عليه السلام) (؟اقال: 


«قلت لأى عله يربع القبر؟ قال لعله البيت لانه نزل مربعا. 


0 0 
و أما التسطيح فقال فى الذكرى:«و ليكن مسطحا بإجماعنا نقله الشيخءلان يسول اللارضلك الله عليه و آله)سطح قبر ابنه إبراهيم 
للها 


ا 
«رأيت قبر النبى(صلى الله عليه و آله)و القبرين عنده مسطحه لا مشرفه و لا لاطئه مبطوحه ببطحاء العرصه الحمراء» (2). و لان 


الترييع يدل على التسطيحءو لان قبور المهاجرين و الأنصار بالمدينه مسطحه (/ا)و هو يدل على انه أمر متعارفءو احتج الشيخ 
أيضا فى الخلاف 


بما رواه أبو الهياج (8)قال: 


0 0 
«قال على (عليه السلام) أبعنكك على ما بعثنى عليه رسول الله(صلى اللّه عليه و آله)لا ترى قبرا مشرفا إلا سويته و لا تمثالا إلا 


طمسته). 


وفيه أيضا دلاله على عدم رفعه كثيراءو فى خبر زراره و جابر عن الباقر(عليه السلام) (4)«و سوى قبره)(و سوى عليه)دليل على 
التسطيح"انتهى. أقول:الظاهر ان 


١77: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الدفن. 
-١‏ 71) رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الدفن. 
“- ") رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الدفن. 


ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب "١‏ من أبواب الدفن. 

د- ه) كما فى الأم للشافعى ج ١‏ ص 587. 

ع- 2) كما فى سنن ابى داود ج #اص .5١8‏ 

7-0) كما فى الأم للشافعى ج ١‏ ص 567. 

8-) كما فى صحيح مسلم ج ١‏ ص 87" و سئن ابى داود ج اص 7١8‏ رقم 018 

--4) الأول مله من خبر زراره و الناتن مق خبرجتابروو قد بروى:الأنول فق الوشائل فى الات #« و القناتى فى الات :8" من 


أبواب الدفن. 


التسطيح لما كان مجمعا عليه بين الإماميه(نور الله تعالى مراقدهم)حتى ان جمعا من العامه صرحوا بنسبته إليهم و عدلوا عنه 
مراغمه لهم كما فى المنتهى (١)و‏ أوضحناه بما لا مزيد عليه فى سلاسل الحديدءو الشيخ و من تبعه لم يقفوا عليه فى نصوص 
أهل البيت (عليهم السلام)تكلفوا له بهذه الأدله التى لفقها شيخنا المشار اليه هناءو الأصل فيها بعد الإجماع المذكور انما هو ما 
ذكره(عليه السلام) 


فى الفقه الرضوى حيث قال 


١و‏ السنه ان القبر يرفع أربع أصابع مفرجه من الأرض و ان كان أكثر فلا بأمن و يكون طحا لا مسنماة. انتهى.و اللاشر ان على 
بن بابويه كر ذلكك فى الرساله على الطريقه المعهوده آنفا و تبعه الجماعه فى ذلكك كما عرفت فى غير موضع مما تقدم و يأتى 
ان شاء الله تعالى»و الظاهر ان المراد من قوله(عليه السلام):«و ان كان أكثراأى إلى شبر كما ورد مما سيأتى ذكره فى المقام ان 
ناه الله تان . 


و اما رفعه عن الأرض بالقدر المذكور من الاختلاف فيه فالذى وقفت عليه من الأخبار المتعلقه بذلكك ما 
فى روايه محمد بن مسلم عن الباقر(عليه السلام) (5)قال: 

١و‏ يرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع). 

و موثقه سماعه عن الصادق(عليه السلام) (لاقال: 


١2+ ضن‎ 


)١-١‏ فى الوجيز للغزالى ج ١‏ ص 5«التسنيم أفضل من التسطيح مخالفه لشعار الروافض؛و فى كتاب رحمه الأمه على هامش 
الميزان للشعرانى ج ١‏ ص ان السنه تسطيح القبور و لما صار شعار الرافضه كان الاولى مخالفتهم الى التسنيم»و فى المهذب 
للشيرازى ج ١‏ ص 7”«قال أبو على الطبرى فى زماننا يسنم القبر لان التسطيح من شعار الرافضه.و لا يصح لأن السنه قد صحت 
"دو يسطح القبر فإن النبى«صاسطح قبر ابنه إبراهيم وكانت مقبره المهاجرين و الأنصار مسطحا قبورها و وضع الحصباء عليها 
ولا تثبت الحصباء الا على قبر مسطح) و فى مسند الشافعى على هامش الام ج * ص 788 و شرح المنهاج لابن حجر ج ١‏ ص 
32٠‏ مثله. 

1- 71) المرويه فى الوسائل فى الباب "١‏ من أبواب الدفن. 

*- ”) المرويه فى الوسائل فى الباب "١‏ من أبواب الدفن. 


١.و‏ يرفع قبره من الأرض أربع أصابع مضمومه و ينضح عليه الماء و يخلى عنها. 
و روايه إبراهيم بن على عن جعفر عن أبيه(عليهما السلام) )١(‏ 

:. :. ' :. 
وروايه محمد بن مسلم المتقدمه و فيها 
«أربع أصابع مفرجات). 
و روايه عقبه بن بشير عن مولانا الباقر(عليه السلام) (")قال: 

: .: 

«قال النبى (صلى الله عليه و آله)لعلى:يا على ادفنى فى هذا المكان و ارفع قبرى من الأرض أربع أصابع ورش عليه الماء). 
و صحيحه حماد ابن عثمان أو حسنته عن الصادق(عليه السلام) (اقال: 
«ان ابى قال لى ذات يوم فى مرضه إذا أنا مت فغسلنى و كفنى و ارفع قبرى أربع أصابع و رشه بالماء.. 
و روايه الحلبى (5)فى حديث قال: 

:. : 
«قال أبو عبد الله(عليه السلام)ان ابى أمرنى ان ارفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرجات و ذكر ان رش القبر بالماء حسن). 


«أمرنى ابى ان أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات و ذكر ان الرش بالماء حسن.الحديث». وقد تقدمت عباره كتاب الفقه و 
فيها«أربع أصابع مفرجهاو حمل فى الذكرى اختلاف الاخبار على التخيير»و هو جيدءثم قال و لما كان المقصود من رفع القبر ان 


يعرف ليزار و يحترم كان مسمى الرفع كافيا. 
و اما الرش فقد عرفته مما دلت عليه الاخبار المذكوره.بقى الكلام فى كيفيته و الأفضل فيها 
ما ورد فى روايه موسى بن أكيل -بضم الهمزه و فتح الكاف-النميرى عن الصادق (عليه السلام) لع)قال: 


«السنه فى رش الماء على القبر ان يستقبل القبله و يبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ثم يدور على القبر من الجانب الآخر ثم 
يرش على وسط القبر فكذلك السنه). 


و قال مولانا الرضا(عليه السلام)فى كتاب الفقه الرضوى (/0) 


«فإذا استوى قبره فصب عليه ماء و تجعل القبر امامكك و أنت مستقبل القبله و تبدأ 


١1١6: ص‎ 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب "١‏ من أبواب الدفن. 
-١‏ 71) المرويه فى الوسائل فى الباب "١‏ من أبواب الدفن. 
*- ”) المرويه فى الوسائل فى الباب "١‏ من أبواب الدفن. 
ع- ع) المرويه فى الوسائل فى الباب "١‏ من أبواب الدفن. 
ه- 0) المرويه فى الوسائل فى الباب "١‏ من أبواب الدفن. 
ع- ©) المرويه فى الوسائل فى الباب 7" من أبواب الدفن. 
/- /) ص 18. 


بصب الماء من عند رأسه و تدور به على القبر من اربع جوانب القبر حتى ترجع إلى الرأس من غير ان تقطع الماء فان فضل من 
الماء شىء فصبه على وسط القبر». و بهذه العباره عبر الصدوق فى الفقيه من غير اسناد الى أحد. 


و روى فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن الصادق(عليه السلام) )١(‏ 
«فى رش الماء على القبر؟قال يتجافى عنه العذاب ما دام الندى فى التراب». 


و منها-ان يضع يده على القبر بعد ذلك مستقبل القبله داعيا بالمأثور 


روى فى الكافى فى الصحيح عن زراره (7)قال: 

«قال ره نك السلام)إذا فرغت من القبر فانضحه ثم ضع يدك عند رأسه و تغمز كفكك عليه بعد النضح)». و قد تقدم 
فى روايه محمد بن مسلم عن الباقر(عليه السلام) (0)قال: 

«ثم بسط كفه على القبر ثم قال:اللهم جاف الأرض عن جنبيه.الى آخر الدعاء). 

وفى كتاب الفقه الرضوى (5)على اثر العباره المتقدمه فى الرش 

«ثم ضع يدكك على القبر و أنت مستقبل القبله و قل: 


اللهم ارحم غربته و صل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته و أفض عليه من رحمتكك و اسكن إليه من برد عفوكك و سعه 
غفرانك و رحمتك رحمه يستغنى بها عن رحمه من سواك و احشره مع من كان يتولاه.و متى ما زرت قبره فادع له بهذا الدعاء 


وروى فى التهذيب عن إسحاق بن عمار (شاقال: 


«قلت لأبى الحسن الأول (علبه السلام)ان أصحابنا يصنعون شيئا:إذا حضروا الجنازه و دفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم 
على القبر أ فسنه ذلكك أم بدعه؟فقال ذلكك واجب على من لم يحضر الصلاه عليه). 


«قلت لأبى الحسن الرضا (عليه السلام)شىء يصنعه الناس عندنا:يضعون أيديهم على القبر إذا دفن الميت؟ قال انما ذلكك لمن لم 
يدرك الصلاه عليه فاما من أدركك الصلاه عليه فلا». 


وفى الكافى 


١7: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 7" من أبواب الدفن. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب ”" من أبواب الدفن. 
لكي ا 
ع-ع) ص 18. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب “" من أبواب الدفن. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب "7" من أبواب الدفن. 


فى الصحيح ل ل ل ل ل ل ل ل ل 
هاشم خاصه شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين كان إذا صلى على الهاشمى و نضح قبره بالماء وضع رسول الله(صلى الله عليه و 
آله) كفه على القبر حتى ترى أصابعه فى الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينه فيرى القبر الجديد عليه اثر كف 
وضول اللالضيق اللدغليه و اله)قتر ل سن عاك من ال محمة 4 | 


1 
وعق عبد الرمحيك .يق ان عبد الله لنكاقال: 


ل ل د سي ل لا لي 0 
سألته كيف أضع يدى على قبور المسلمين.فأشار بيده الى الأرض و وضعها عليها ثم رفعها و هو مقابل القبله». قال شيخنا فى 
الذكرى بعد إيراد خبر زراره الثانى و محمد بن إسحاق:«و ليس فى هاتين مخالفه للأول لأن الوجوب على من لم يحضر الصلاه 
لا ينافى الاستحباب لغيرهءو المراد به انه يستحب مؤكدا لغير الحاضر للصلاه عليه و لهذا لم يذكر الوجوب فى الخبر الآخر فهو و 
ان كان مستحبا للحاضر لكنه غير م ؤكد.و اخبار الراوى عن عمل الأصحاب حجه فى نفسه و تقرير الامام(عليه السلام) يؤكده»و 


فعل النبى(صلى الله عليه و آله)حجه فليتأس به و تخصيص بنى هاشم لكرامتهم عليه»انتهى.و هو جيد. إلا انه 


نقل شيخنا المجلسى فى البحار عن العلل لمحمد بن على بن إبراهيم بن هاشم قال: 

:. ' 
«ان النبى(صلى الله عليه و آله)كان إذا مات رجل من أهل بيته يرش قبره و يضع يده على قبره ليعرف انه قبر العلويه و بنى هاشم 
من آل محمد فصارت بدعه فى الناس كلهم و لا يجوز ذلك». و هو غريب.و العجب ان شيخنا المشار اليه نقله و لم ينبه على ما 
فيه»و الظاهر ان حكمه بالبدعيه لما يفعله الناس و عدم جواز ذلكك ناشىء عن فهمه من الخبر الاختصاص و غفل عن ملاحظه 


باقى أخبار المسأله الداله على العموم كما لا يخفى. 


1١77 ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب " من أبواب الدفن. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب ”" من أبواب الدفن. 


أقول:و المستفاد من هذه الاخبار ان السنه تتأدى بمجرد وضع اليد على القبر وان الدعاء مع ذلكك أبلغ فى الفضل و كذلكك 
استقبال القبله»و سنن الوضع المذكور لم تجتمع فى خبر من هذه الأخبار إلا خبر كتاب الفقهءو الظاهر انه هو مستند المتقدمين 
فيما ذكروه من هذه السئن الثلاث حسبما ذكرنا فى أمثال هذا المقام. 


و منها-التلقين 
اشاره 


وهو التلقين الثالث ولا خلاف فيه بين أصحابناءو أنكره الفقهاء الأربعه مع وروده فى رواياتهم (١)و‏ الأصل فيه عندنا 


0 0 
ما رواه المشايخ الثلاثه (عطر الله مراقدهم)عن يحيى بن عبد اللّه (؟اقال: 


000 
أفرد الميت فليتخلف عنده اولى الناس به فيضع فمه عند_رأسه ثم ينادى بأعلى صوتهنيا فلان بن فلان أو يا فلانه بنت فلان هل 
أنت على العهد الذى فارقتنا عليه من شهاده ان لا إله إلا اللو و حده لا شريكك له و ان محمدا عبده و رسوله سيد النببين و ان عليا 
أمير المؤمئين و سيد الوصيين و ان ما جاء به محمد( صلى الله عليه و آله)حق و ان الموت حق و ان البعث حق و ان الله يبعث من 

فى القبور؟قال فيقول منكر لنكير انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجتها. 


و روى فى التهذيب عن جابر عن الباقر(عليه السلام) ()قال: 


اماعلى جك داعت يادي بر علي و المرر ين تبرار اجاح سمد ارتم تراه ا قاديزر يو لاون مكاي لعي 
الذى عهدناكك به من شهاده ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول اللهدل|اأصلى الله علية :و آله)و ان عليا أمير المؤمتين (عليه 
السلام)امامكك و فلا-ن و فلا-ن حتى يأتى على آخرهو(عليهم السلام)؟فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه قد كفينا 
الوصول اليه و مسألتنا إياه فإنه قد 


١7: ص‎ 


)١ -١‏ كما فى كنز العمال ج 8 ص 1١٠١‏ رقم 771 و مجمع الزوائد لابن حجر ج “اص 58 و منتقى الاخبار متن نيل الأوطار ج 
“اص "الاو المغنى لابن قدامه ج ١‏ ص 208. 

-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 8" من أبواب الدفن. 

“- ") رواه فى الوسائل فى الباب 8" من أبواب الدفن. 


لقن حجته فينصرفان عنه و لا يدخلان عليه). 
وفى الفقه الرضوى )١(‏ 


«و يستحب ان يتخلف عند رأسه أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه و يقبض على التراب بكفيه و يلقنه برفيع صوته فإنه إذا 
فعل ذلكك كفى المسأله فى قبره). 


وقد روى هذه العباره بأدنى تغيير الصدوق فى العلل بسنده عن أبيه عن على بن إبراهيم عن أبيه رفعه الى الصادق(عليه السلام) 
(")قال: 


«ينبغى ان يتخلف عند قبر الميت اولى الناس به بعد انصراف الناس عنه و يقبض على التراب بكفيه و يلقنه و يرفع صوته فإذا فعل 
ذلك كفى الميت المسأله فى قبره): 


فوائد: 
(الأولى) 


قال شيكنا المعلسى فى البيخار بعل تقل هذا الخير الأخحي* 


«لا يبعد ان يكون اشتراط انصراف الناس و وضع الفم عند الرأس-كما ورد فى اخبار أخر-للتقيهءو الأولى مراعاه ذلكك كله). 
(الثانيه) 


-ظاهر الاخبار المذكوره اختصاص التلقين بالولى»و قد عرفت معناه فيما تقدم من انه اولى الناس بميراثه كما هو المشهورءو 
ظاهر كلام الأصحاب انه الولى أو من يأذن له الولى»و حينئذ فتجوز الاستنابه فيههو ادعى فى الذكرى الإجماع عليه و هل يعتبر 
اذن الولى فى ذلكك؟ظاهر العلا-مه فى المنتهى العدمءو كأنه يحمل التخصيص فى الاخبار على الأنولويه.و الظاهر بعده كما 
تقدمت الإشاره اليه.و قال ابن البراج انه مع التقيه يقول ذلك سرا.و هو جيد. 


(الثالئه) 


-لم يتعرض الشيخان و لا الفاضلان لكيفيه وقوف الملقنءو قال ابن إدريس انه يستقبل القبله و القبرءو قال أبو الصلاح و ابن 
البراج و الشيخ يحيى بن سعيد يستدبر القبله و القبر امامه.و لم أقف فيما وصل إلينا من الأخبار على ما يقتضى شيئا مما ذكره 
هؤلالء الفضلاء من الأمرين المذكورينءو قال فى الذكرى:«و كلاهما جائز لإطلاق الخبر الشامل لذلكك و لمطلق النداء عند 
الرآسن جلي اى وضع كان المنادى» و هو جيد. 


١79: ض‎ 


.18 ص‎ 0١-١ 


-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 8" من أبواب الدفن. 


(الرابعه) 


-هل يستحب تلقين الأطفال و نحوهم؟ظاهر شيخنا الشهيد الثانى فى الروض ذلكك حيث قال:«و لا فرق فى هذا الحكم بين 
الصغير و الكبير كما فى الجريدتين لإطلاق الخبرءو لا ينافيه التعليل بدفع العذاب كما فى عموم كراهه المشمس و ان كان ضرره 
انما يتولد على وجه مخصوص ءو اقامه لشعائر الإيمان)انتهى. 


أقول:مرجع كلا-مه(قدس سره)الى ان علل الشرع ليست عللا- حقيقه يدور المعلول مدارها وجودا و عدما وائما هى أسباب 
معرفات أو لبيان وجه المصلحه و الحكمه فلا يجب اطرادها.و هو جيد كما أوضحناه فى غير موضع مما تقدم.و قال فى الذكرى: 


«و اما الطفل فالتعليل يشعر بعدم تلقينه»و يمكن ان يقال يلقن اقامه للشعار و خصوصا المميز كما فى الجريدتين). 
فى تحصيص القبور و البناء عليها 


اشاره 


و منها-انه قد صرح جمله من الأصحاب بكراهه تجصيص القبور و البناء عليها بل ظاهر التذكره دعوى الإجماع عليهءقال الشيخ 
فى النهايه:يكره تجصيص القبور و تظليلها.و فى المبسوط تجصيص القبر و البناء عليه فى المواضع المباحه مكروه إجماعا.و قال 
ابن الجنيد:و لا أحب ان يقصص و لا يجصص لانن ذلكك زينه ولا بأس بالبناء عليه و ضرب الفسطاط لصونه و من يزوره.و 
ظاهره تخصيص الكراهه بالتجصيص دون البناء»و الأصل فى هذا الحكم 


ما رواه فى التهذيب فى الموثق عن على بن جعفر (١)قال:‏ 


«سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام)عن البناء على القبر و الجلوس عليه هل يصلح#قال لا يصاح البناء عليه و لا الجلوس و لا 


تجصيصه و لا تطيينه). 


و عن جراح المدائنى عن الصادق(عليه السلام) (7)قال: 

00 ]0 
«لا تبنوا على القبور و لا تصوروا سقوف البيوت فان رسول الله( صلى الله عليه و آله)كره ذلكك). 
و عن يونس بن ظبيان عن الصادق (عليه السلام) (“"اقال: 


1 0 
«نهى رسول الله(صلى الله عليه و آله)ان يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه». و رواه الصدوق فى المقنع مرسلا.و فى 


حديث 


١١٠١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 58 من أبواب الدفن. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 58 من أبواب الدفن. 
“- ") رواه فى الوسائل فى الباب 58 من أبواب الدفن. 


المناهى المذكور فى آخر كتاب الفقيه )١(‏ 


(و نهى ان 0 حصص القبور). 
لا 
و روى فى معانى الأخبار بسند رفعه فى آخره إلى النبى(صلى الله عليه و آله) (7) 


«انه نهى عن تقصيص القبور». قال و هو التجصيص .و ما دلت عليه هذه الاخبار من النهى عن البناء و التجصيص ظاهر فى رد ما 
ذكره ابن الجنيد من تخصيص الكراهه بالتجصيص و ان البناء عليه لا بأس به. 


وهل كراهه التجصيص مخصوص بما بعد الاندراس أو ما هو أعم من الابتداء و بعد الاندراس؟#قال فى المداركك:و إطلاق 
النص و كلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق فى كراهه التجصيص بين وقوعه ابتداء أو بعد الاندراسءو قال الشيخ لا بأس 
بالتجصيص ابتداء و انما المكروه إعادتها بعد اندراسها 


لما روى )من 


«ان الكاظم (عليه السلام)أمر بعض مواليه بتعجصيص قبر ابنه له ماتت يفيد و هو قاصد إلى المدينه و كتابه اسمها على لوح و 
جعله فى القبر). 


أقول:ما ذكره من الجمع بين الاخبار-من الجواز ابتداء عملا بهذه الروايه و حمل الأخبار المتقدمه على ما بعد الاندراس-ليس 
ببعيد فى مقام الجمع.و احتمل بعض مشايخنا من متأخرى المتأخرين حمل تلك الاخبار على تجصيص بطن القبر و هذه على 
ظاهره.و جمع فى المعتبر بين الاخبار بحمل الروايه المذكوره على الجواز و الروايات الأخر على الكراهه مطلقا.و فى المنتهى 
حمل روايه الكاظم (عليه السلام)على التطيين دون التتجصيص بناء على جواز التطيين التفاتا إلى إشعار 


روايه السكونى عن الصادق (عليه السلام) (6)قال: 


«لا تطينوا القبر من غير طينه). فان فيه إشعارا بالرخصه فى التطيين.و يمكن ان يقال باختصاصهم (عليهم السلام)و أولادهم بجواز 
التجصيص 


١١١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 58 من أبواب الدفن. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 58 من أبواب الدفن. 
“- ") رواه فى الوسائل فى الباب /ا" من أبواب الدفن. 
ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 8" من أبواب الدفن. 


والبناء على القيون كما قال .فى المدار كم 


والمراد بالبناء على القبر المنهى عنه فى هذه الأخبار هو ان يتخذ عليه بيت أو قبه كما ذكره فى المنتهىءقال لأنن فى ذلكك 
تضبيقا على الناس و منعا لهم عن الدفن» ثم قال:و هذا مختص بالمواضع المباحه المسبله أما الأملاك فلا. 


وكيف كان فيستثنى من ذلكك قبور الأنبياء و الأئمه(عليهم السلام)لاطباق الناس على البناء على قبورهم(عليهم السلام)من غير 
نكير و استفاضه الروايات بالترغيب فى ذلكك بل لا يبعد استثناء قبور العلماء و الصلحاء ايضا استضعافا لخبر المنع و التفاتا الى ان 
فى ذلك تعظيما لشعائر الإسلام و تحصيلا لكثير من المصالح الدينيه كما لا يخفى» صرح بذلكك السيد فى المدارككءو هو جيد. 


تنبيه [حول حديث من جدد قبرا] 

روى الشيخ فى التهذيب بسنده عن الأصبغ بن نباته (1)قال:قال أمير المؤمنين (عليه السلام)و فى الفقيه مرسلا قال: 

«قال أمير المؤمنين من جدد قبرا أو مثل مثلا فقد خرج من الإسلام). قال فى الفقيه:«اختلف مشايخنا فى هذا الحديث فقال محمد 
بن الحسن الصفار هو«جدهابالجيم لا غير.و كان شيخنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد (رضى اللّه عنه) يحكى عنه انه قال 
لا يجوز تجديد القبر و تطيين جميعه بعد مرور الأيام عليهو بعد ما طين فى الأول و لكن إذا مات ميت و طين قبره فجائز أن يرم 
مسائن الشبور هر غينان فحدة.و ذكر عن سعد بن عبد اللّهوارجمه اللمااته كاه يقر ل انما وريه هده قر اوبالبعاء التهيله قر 


المعجمه يعنى به من سنم قبرا.و ذكر عن احمد بن ابى عبد الله البرقى انه قال انما هو«من جدث قبرا»و تفسير الحدث القبر فلا 


يدرى ما عنى به.و الذى اذهب اليه أنه«جددابالجيم و معناه نبش قبرا لان من نبش قبرا فقد 


١7١7: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 5 من أبواب الدفن. 


جدده و أحوج إلى تجديده و قد جعله جدثا محفوراءو أقول ان التجديد على المعنى الذى ذهب اليه محمد بن الحسن الصفار و 
التحديد بالحاء غير المعجمه التق ذهت اليه سعد ين عبد الله.و الذي قاله البرق من انه حدث كله الكل فى من الحدايث:و ان 


من خالف الإمام فى التجديد و التسنيم و النبش و استحل شيئا من ذلكك فقد خرج من الإسلام. 
و الذى أقوله فى قوله(عليه السلام): 


«من مثل مثالا انه يعنى به من أبدع بدعه و دعا إليها أو وضع دينا فقد خرج من الإسلامءو قولى فى ذلكك«قول أثمتى(عليهم 
السلام) فإن أصبت فمن الله على ألسنتهم وان أخطأت فمن عند نفسى'انتهى كلامه. 

و قال الشيخ(رحمه 3 التهذيب بعد ذكر هذا الاختلاف فى معنى قول البرقى:«و يمكن ان يكون المعنى فى هذه الروايه- 
يعنى روايه«الحدث)-ان يجعل القبر دفعه اخرى قبرا لإنسان آخر لان الحدث هو القبر فيجوز ان يكون الفعل مأخوذا منه قال و 
كا سيقن معنن ون متك ون اللعواق (رتفعه |للدايول 1 لتخي بالتخامور الد التو لكف تعر من قله بالك انا اه لاك 
الأَخْدُود ؛ (لكو الخد هو الشق يقال خددت الأرض خدا اى شققتها شقاءو على هذه الروايه يكون النهى يتناول شق القبر اما 
ليدفن فيه أو على جهه النبش على ما ذهب اليه محمد بن على يعنى الصدوقء قال و كل ما ذكرناه من الروايات و المعانى 
محتمل و الله اعلم بالمراد و الذى صدر عنه الخبرا. 


لا 
قال فى المدارك بعد نقل ملخص كلام الصدوق:هذا كلامه(رحمه الله)و فيه نظر من وجوهءو لقد أحسن المصنف فى المعتبر 


حيث قال:«و هذا الخبر قد رواه محمد بن سنان عن ابى الجارود عن الأصبغ عن نباته عن على (عليه السلام)و محمد بن سنان 


ضعيف و كذا أبو الجارود فاذن الروايه ساقطه فلا ضروره إلى التشاغل بتحقيق متنها»انتهى ما ذكره فى المعتبر. 
وقد اعترضه فى الذكرى بان اشتغال هؤلاء الأفاضل بتحقيق هذه اللفظه مؤذن 


ص م١‏ 


)١ -١‏ سوره البروج.الآيه ع 


بصحه الحديث عندهم وان كان طريقه ضعيفا كما فى أحاديث كثيره اشتهرت و علم موردها وان ضعف سندهاءفلا يرد ما 
ذكره فى المعتبر من ضعف محمد بن سنان و ابى الجارود, على انه ورد نحوه من طريق ابى الهياج و قد نقله الشيخ فى الخلاف 
وهو من صحاح العامه» و هو يعطى صحه الروايه بالحاء المهمله لدلاله الاشراف و التسويه عليه»و يعطى ان المثال هنا هو التمثال 
هناككءو قد ورد فى النهى عن التصوير و ازاله التصاوير أخبار مشهوره. اما الخروج من الإسلام بهذين فاما على طريقه المبالغه 
زجرا عن الاقتحام على ذلك و اما لانه فعل ذلكك مخالفه للإمام(عليه السلام)انتهى. 


و قال الفاضل الخراسانى فى الذخيره بعد نقل كلام الذكرى:«و لا يخفى ان مجرد بحث هؤلاء العلماء عن تحقيق لفظ الخبر لا 
يدل على قبولهم إياه و تصحيحهم له لجواز ان كل واحد منهم يذكر ما وصل اليه من الطريق الذى ينسب اليه وان كان فى 
الطريق خلل»نعم فيه اشعار ما بذلك لكن مجرد ذلكك لا يكفى فى صحه الاستدلال به)انتهى. 


و فيه نظرءو ذلكك(اما أولا)فإن تضعيف الحديث بهذا الاصطلاح المحدث فى تنويع الاخبار الى الأربعه المشهوره انما حدث من 
عصر المحقق و من تأخر عنه و إلا فالأخبار عند المتقدمين كلها محكوم عليها بالصحه إلا ما نبهوا عليه و ظهر لهم ضعفه من 
جهه أخرى.و(اما ثانيا)فان ما ذكره من ان اشتغالهم بتحقيق هذا اللفظ لا يدل على قبول الخبر ضعيفءلانه لو لم يكن كذلكك 
كان جاريا مجرى الغبث الذى لا فائده فيه بالمره.و ينجر الأمر إلى أمثال ذلكك مما بحتو فيه من الاخبار و اختلفوا فيه:من الآثاز و 
هو مما لا يلتزمه محصلءو بالجمله فكلام شيخنا الشهيد هو الأقرب. 


إذا عرفت ذلك فاعلم ان المشهور بين الأصحان كما عرفت كراهه التجد بد بعل الانذرامن وقد اسعداوا نهدا الخير على ذلكك 
و هو غير بعيد وان أشعر ظاهره بالتحريم فإنه لا يخفى على من له أنس بالاخبار انهم (عليهم السلام)كثيرا ما يردفون المكروهات 


ص 1 


بما يكاد يلحقها بالمحرمات تأكيدا فى الزجر عنها و المستحبات بما يكاد يدخلها فى حيز الواجبات حثا على القيام بهاءو الظاهر 
ان الحامل للصدوق بعد اختياره روايه التجديد بالجيم على تفسيره بالنبش هو ترتب الخروج من الإسلام على ذلك مع عدم 
حرمه التجديد بالمعنى المتبادر فلا يصح ترتب الخروج من الإسلام عليه.و فيه ما عرفت. 


ثم لا يخفى ان كلامه(قدس سره)فى هذا المقام لا يخلو من نظر من وجوه: 


(منها)-ان تفسيره التجديد بالنبش بعيد غايه البعد من ظاهر اللفظ و لا قرينه تؤذن بالحمل عليه فى المقام فإرادته من هذا اللفظ 
المااعوامق قل المعميات :و الألغاز: 


واسهااان ابكاراء لبن :لقح د لا يتم كليا بل قد يكون للتخريب.و(منها)-ان كلامه هذا مبنى على تحريم النبش و هو محل 
كلام كما سيأتى بيانه ان شاء اللّه تعالى قريبا. 


و(منها)-ان حكمه بالخروج من الإسلام فى مخالفه الإمام فى التجديد و النبش و التسنيم غير مستقيمءفإنه(عليه السلام)انما رتب 
الخروج من الإسلام على أمر واحد لكن هؤلاء الأجلاء قد اختلفوا فيه باعتبار اختلافهم فى روايه الخبر»فالمرتب عليه أمر واحد 
لكنه باعتبار هذا الاختلاف غير معلوم على التعيين بل هو دائر بين هذه الأفراد المذكوره فكيف يصح ترتبه على الجميع ؟اللهم إلا 
ان يريد باعتبار ثبوت تحريم هذه الأشياء بأدله من خارج.و فيه مع الإغماض عن المناقشه فى هذه الدعوى انه لا خصوصيه لهذه 
الأشياء المعدوده تستوجب الافراد بالذكرءإذ كل من فعل فعلا غير مشروع و اعتقد استحلاله فإنه مشروع مبدع.و كيف كان 
فاختلاف هؤلاء الأجلاء فى هذه اللفظه مما يضعف الاعتماد على الخبر بأى معنى اعتبر.و(منها)-قوله فى 
«من مثل مثالا» بعد تفسيره له بما ذكره: 

م |' 
ان أصبت فمن الله وان أخطات فمن نفسى. فإن فيه انه قد روى فى معانى الاخبار عنهم (عليهم السلام)تفسير هذا اللفظ فى 
حديث آخر بما ذكره هنا 


حيث انه روى فى الكتاب المذكور بسنده فيه عن النهيكى بإسناد رفعه الى 


ص :106 


الصادق(عليه السلام) (0)قال: «من مثل مثالا أو اقتنى كلبا فقد خرج من الإسلام فقلت هلكك إذا كثير من الناس؟فقال البطاعية 
بقولى من مثل مثالا-من نصب دينا غير دين الله تعالى و دعا الناس اليهءو بقولى من اقتنى كلبا مبغضا لأهل البيت(عليهم 
السلام)اقتناه فأطعمه و أسقاه»من فعل ذلكك فقد خرج عن الإسلام». و حينئذ فلا وجه لهذا الوديد هنا بين كوك تقفسيره ضوابا أو 
خطأ.اللهم إلا ان يكون مراده بالنسبه الى هذا الحديثءو فيه ما فيه فإنه متى ورد تفسير هذا اللفظ عنهم(عليهم السلام) بمعنى من 
المعانى فإنه يجب الحمل على ذلكك حيثما وجد ذلك اللفظ متى كان المقام لا يأباه كما هو القاعده الجاريه فى سائر 
الألفاظءنعم يمكن حمله على الغفله عن الخبر المذكور. 


ولم أقف لمن تعرض للكلا-م على كلامه(قدس سره)فى المقام سوى ما أشار إليه السيد فى المداركك من قوله:«و فيه نظر من 


وجوهاو لم يبين شيئا من تلكك الوجوه. 


بقى هنا شىء ينبغى التنبيه عليه و هو ان الظاهر ان مراده بقوله:«قولى فى ذلكك قول أثمتى.إلخ»انى لا أقول بالرأى فى ذلكك و 
انما قولى فيه قول أثمتى (عليهم السلام) بناء على ما فهمته من كلا-مهم و ادى اليه نظرىءفإن طابق فهمى ما هو مرادهم-و هو 
الحكم الواقعى الذى هو الح و الصواب-فهو من توفيق الله عز و جل لى بواسطتهم حيث انى ناقل عنهم و تابع لهمءو ان 
أخطأت و لم يطابق فهمى مرادهم فالخطأ منى لا منهم (عليهم السلام)فإنهم قالوا ما هو الحق و لكن لم يصل فهمى اليه فالخطأ 
من عند نفسى. 


وما ذكره فى هذا المقام مشتركك بينه و بين جمله العلماء الاعلام فى استنباط الأحكام من اخبارهم (عليهم السلام)لا كما زعمه 
بعض المحققين من كون هذا فرقا بين المجتهدين و الأخباريين اشاره منه الى ان المجتهدين انما يقولون بالرأىءفإنه مما لا 
ينبغى ان يلتفت اليه و لا يعول فى مقام التحقيق عليه لاستلزامه الطعن فى أجله العلماء الاعلا-م بل تفسيقهم كما لا يخفى على 
ذوى الأفهام.نعم يبقى الكلام فى انه هل يعاقب على مثل هذا الخطأ أم لا؟ 


ص 1 


.1805 ص ءه باب‎ )1-١ 


ظاهر كلامه(قدس سره)-و هو الذى حققناه فى جمله من زبرنا و لا سيما كتاب الدرو الصعو عر المدماي ربما يفهم من بعضهم 
العقاب كمااهو ظاهر الخدت الأسترا بادى :قن الفراتب المدنه أو اسشحفاقه و لكن يعجاوق الله تال هه لاقطراريو الأظهر هو 
ما ذكرناه و ذلكك فان الفقيه الجامع للشرائط إذا بذل وسعه فى استنباط الحكم الشرعى بعد تحصيل جميع أدلته و الاطلاع على 
جميع ما يتعلق به من الكتاب و السنه و ادى فهمه الى حكم فهو الواجب عليه فى حقه و حق مقلده وان فرضناه خطأءلأنه أقصى 
تكليفه.و السر فى ذلكك ان العقول و الافهام المفاضه من الملكك العلام متفاوته زياده و نقصانا كما هو مشاهد بالوجدان بين 
العلماء الأعيان»فمنهم من فهمه و أدركه كالبرق الخاطف و منهم كالماء الراكد الواقف و بينهما مراتب لا تخفى على الفطن 


العاردف»و يؤكده 


ما ورد فى الاخبار 


0 
«بان الله سبحانه انما يداق العباد على حسب ما أفاض عليهم من العقول» (1). و من أراد تحقيق الحال زياده على ما ذكرناه 


فليرجع الى الدرر النجفيه. 
و منها-انه يستحب وضع الحصباء [على القبر] 


وهى صغار الحصى على القبر و واحدها حصبه كقصبه. 


وقد روى فى الكافى عن ابان عن بعض أصحابه عن الصادق(عليه السلام) (')قال: 


0 0 
التووسول اللدلعيك اللدهليسو اله تحكين عدوا درا 


و نقل فى الذكرى انه روى 
ل 
«(ان النبى(صلى الله عليه و آله)فعله بقبر إبراهيم ولده») ار" 


و نقل فى المنتهى من طريق الجمهور فى حديث القاسم بن محمد (5) 
و 05 
«ان قبر رسول الله (صلى الله عليه و آله)و صاحبيه مبطوحه ببطحاء العرصه الحمراء). 
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.١١ ص‎ ١ هذا مضمون حديث ابى الجارود عن ابى جعفر«عليه السلام»المروى فى أصول الكافى ج‎ )١-١ 
رواه فى الوسائل فى الباب /ا" من أبواب الدفن.‎ )7 -١ 
.567 ص‎ ١ كما فى الأم للشافعى ج‎ )" -* 


[استحباب وضع لبنه أو لوح عند رأسه] 


و منها-ما ذكره الأصحاب من انه يستحب ان يوضع عند رأسه لبنه أو لوح يعلم به.و استدلوا على ذلكك 
بما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب (١)قال:‏ 


«لما رجع أبو الحسن موسى(عليه السلام)من بغداد و مضى إلى المدينه ماتت ابنه له يفيد فدفنها و أمر بعض مواليه ان يبجبصص 
قبرها و يكتب على لوح اسمها و يجعله فى القبرا. أقول: 


و يعضده 
ما رواه الصدوق فى كتاب إكمال الدين بإسناده عن ابى على الخيرانى عن جاريه لأبى محمداعليه السلام) (؟) 


«ان أم المهدى ماتت فى حياه أبى محمد (عليه السلام) و على قبرها لوح مكتوب عليه هذا قبر أم محمد(عليه السلام)). 
1 
وروى فى المنتهى من طريق الجمهور عن النبى(صلى الله عليه و آله) (): 
: , 
«لما دفن عثمان بن مضعون أمر رجلا ان يأتيه بصخره فلم يستطع حملها فقام إليها رسول الله(صلى الله عليه و آله) و حسر عن 


ذراعيه ثم حملها فوضعها عند رأسه و قال اعلم بها أخى و ادفن اليه من مات من أهلى'. قال فى الذكرى:يستحب ان يوضع عند 
رأسه حجر أو خشبه علالمه ليزار و يترحم عليه كما فعل النبى(صلى الله عليه و آله)حيث أمر رجلا بحمل صخره ليعلم بها قبر 
عثمان بن مضعون ثم ساق تمام الحديث.أقول:هذا الحديث قد نقله 
فى دعائم الإسلام عن على (عليه السلام) رعقال: 

1 


لأث رعول(ضلى الله عليدو 1لهالنا ذفن عفتان بن مظموق دعا بح قر عه حقك وأدن القير بواقال كر علنا لدف الداقر اه 


و الكتاب و ان لم يصلح للاعتماد و الاستدلال إلا انه يصلح للتأييد فى أمثال هذا المجال. 
[ما بكره بعد الدفن] 


و منها-ما صرح به جمله من الأصحاب من كراهه الجلوس على القبر و المشى عليه و الصلاه عليه و اليه و الاستناد اليهءاما 
الجلوس عليه فادعى عليه فى الخللاف الإجماع 


١1: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب /ا" من أبواب الدفن. 


-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب /ا" من أبواب الدفن. 
"- "0 رواه أبو داود فى سئنه ج #اص ؟7١5.‏ 
ع- ©) رواه فى مستدركك الوسائل فى الباب 8" من أبواب الدفن. 


واستدل 
, 
بقوله(صلى الله عليه و آله) :)١(‏ 
«لان يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه فتصل النار الى بدنه أحب الى من ان يجلس على قبرا. 


و بقول الكاظم(عليه السلام)فيما قدمناه من موثقه على بن جعفر (1): 


«لا- يصاح البناء على القبر و لا الجلوس). أقول:ان الروايه الأأولى عاميه كما نبه عليه ايضا بعض متأخرى أصحابنا و لكن الثانيه 
ظاهره الدلاله على ذلك و نحوها روايه يونس بن ظبيان المتقدمه (") حيث تضمنت النهى عن القعود عليه إلا انه 


قد روى الصدوق فى الفقيه عن الكاظم (عليه السلام) (8) 


«إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استروح الى ذلكك و من كان منافقا وجد ألمه). و يمكن حمله على القاصد 
زيارتهم بحيث لا يتوصل الى قبر إلا بالمشى على آخر كما ذكره فى الذكرى أو يقال تختص الكراهه بالقعود لما فيه من اللبث 
المنافى للتعظيمءو لعله الأقرب.و اما الاستناد اليه و المشى عليه فقد صرح الشيخ بكراهتهما مدعيا فى الخلاف الإجماع على ذلكك 
فى الأولءو لم أقف فى الأخبار على ما يدل على ما ذكره بل دلت مرسله الفقيه على عدم كراهه المشى و ان تأولها فى الذكرى 
بها قدمناه ذكرهءو اما الصلاه عليه فقد تقدم فى روايه يونس بن ظبيان (شاما يدل على ذلكث.و اما الصلاه إليه فلما سيأتى ان شاء 
الله تعالى فى بحث المكان من كتاب الصلاه. 


(الأولى) [بناء المساجد عند القبور] 


حقال شيك الفييدنى الاكرف بعل 25 فيه من الأكبان الذاله حل اث النام حل الشور و القعر م عليها و التضيضن و السبالاة 
عليها مكروه: 


وروى الصدوق عن سماعه (2) 
«انه سأله عن زياره القبور و بناء المساجد فيها فقال زياره القبور لا بأس بها و لا يبنى عندها مساجد). 
قال الصدوق: 

5 


(و قال النبى(صلى الله عليه و آله):للا تتخذوا 


ص عرزا 


)١ -١‏ رواه أبو داود فى سننه ج اص ١١7‏ و ابن ماجه فى سئنه ج ١‏ ص 6/ا. 
)5-5١‏ اص .173١‏ 

.17٠١ )ص‎ 17 

ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 27 من أبواب الدفن. 

هه 60) ص .17٠١‏ 


ع- 2) رواه فى الوسائل فى الباب 68 من أبواب الدفن. 


قبرى قبله و لا مسجدا فان الله تعالى لعن اليهود لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (1). 


قلت:هذه الاخبار رواها الشيخان و الصدوقان و جماعه المتأخرين فى كتبهم و لم يستثنوا قبراءو لا ريب ان الإماميه مطبقه على 
مخالفه قضيتين من هذه إحداهما البناء و الأخرى الصلاه فى المشاهد المقدسهءفيمكن القدح فى هذه الاخبار بأنها آحاد و 
بعضها ضعيف الاسناد و قد عارضها أخبار أخر أشهر منهاءو قال ابن الجنيد لا بأس بالبناء عليه و ضرب الفسطاط لصونه و من 
يزوره»أو تخصص هذه العمومات بإجماعهم فى عهود كانت الأثمه(عليهم السلام)ظاهره فيهم و بعدهم من غير نكير و بالأخبار 
الداله على تعظيم قبورهم و عمارتها و أفضليه الصلاه عندها و هى كثيره.ثم ساق بعض الاخبار الداله على ذلك. 


أقول:و الحق ان أكثر هذه الاخبار المذكوره فيها هذه الأحكام لا ظهور لها فى التعلق بهم(عليهم السلام)و انما ذكر ذلكك فى 
القليل منها و هو الذى يحتاج إلى تأويل لمعارضته بما هو أشهر و أظهر مثل خبر الصدوق عنه(صلى الله عليه و آله)بالنهى عن 
اتخاذ قبره قبله و مسجداء فاما الأحاديث الأوله التى اجملنا النقل فيها فقد عرفت الكلام فيها فى الدلاله على ما استدل بها عليه»و 
اديع سماعه التشييو النهى عن رناء السناجد قن المقائن فالوتته فيه انه لاخلا بين الأععاب فى أن الأراقن الخرسه 
على المنافع العامه كالشوارع و المشارع و المساجد و المقابر و الرباطات و المدارس و الأسواق لا يجوز لأحد التصرف فيها على 
وجه يمنع الانتفاع بها فيما هى متخذه له و بذلكك صرح شيخنا الشهيد الثانى فى المسالكك حيث قال:بقاع الأرض اما مملوكه أو 
محبوسه على الحقوق العامه كالشوارع و المساجد و المقابر و الرباطات أو منفكه عن الحقوق الخاصه و العامه و هى الموات. 


الى آخر كلامهءثم ساق الكلام فى المحبوسه على المنافع العامه و بين عدم جواز الانتفاع بها و التصرف فيها على وجه يمنع من 
تحصيل الغرض المطلوب منهاءو هذا الخبر صريح فى ذلك باعتبار بعض هذه الأراضى و هى المقابر حيث منع من بناء المساجد 


١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 28 من أبواب الدفن. 


فيهاءإذ من المعلوم منع ذلكك من الدفن الذى هو الغرض المترتب عليها كما صرح به الأصحاب فى نظائرها و حينئذ فيكون 
النهى للتحريمءو اما مجرد الصلاه فى المقابر فحيث انها لا توجب منعا من التصرف فهى صحيحه و ان كانت مكروهه من حيثيه 


اخرى. 


ثم لا يخفى ان المراد بهذه الأراضى المذكوره ما هو أعم من ان تكون موقوفه على تلكك الجهه الخاصه أو انها وجدت فى 
تصرف المسلمين كذلكك وان لم يعلم أصلها و لا كيفيه أمرهاءفإن تصرف المسلمين و استمرار يدهم عليها موجب لكونها ملكا 
لهم من هذه الجهه فلا يجوز التصرف فيها بما ينافى الغرض المطلوب المترتب عليهاءاما لو كانت الأرض معلومه بأنها موات 
مباحه أو مملوكه قد أباحها المالك للمسلمين يتصرفون فيها بما أرادوا أو وقفها عليهم كذلك أو نحو ذلك فإنه خارج عن 
نذا البحكه 


و اما ما يدل على جواز البناء بل استحبابه على قبور الأثمه(عليهم السلام) و جواز الصلاه بل استحبابها عند قبورهم فهى كثيره 
مذكوره فى كتاب المزار من كتاب البحار»و عسى ان نبسط الكلام فى ذلكك فى كتاب الصلاه ان شاء الله تعالى. 


(الثانيه) [دفن ميتين فى قبر واحد ابتداء] 
-المشهور بين الأصحاب كراهيه دفن اثنين فى قبر واحد ابتداء» و احتج عليه 
فى المبسوط بقولهو (عليهم السلام): 


«لا يدفن فى قبر واحد اثنان». 
:. 
ولآن النبى(صلى الله عليه و آله)أفرد كل واحد بقبر (0)قالوا و مع الضروره تزول الكراهه بأن يكثر الموتى و يعسر الافراد. 


لماروى () 


لا 
أكثرهم قرانا». هذا كله فى الابتداء كما قدمناه ذكره. 


وامالو دفن ميت فى قبر فهل يجوز نبشه و دفن آخر معه؟ظاهرهم التحريمء قالوا لان القبر صار حقا للأول بدفنه فيه»و لاستلزام 
النبش و الهتكك المحرمينءقال فى 
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.16 ص‎ ١ كما فى المهذب للشيرازى الشافعى ج‎ )١-١ 


.5710 رقم‎ 5١6 رواه أبو داود فى السنئن ج “اص‎ )7 -١ 


الذكرى:و على التحريم إجماع المسلمين قال:و قول الشيخ فى المبسوط«يكره»الظاهر انه أراد التحريم لانه قال بعده«و لو حفر 
فوجد عظاما رد التراب و لم يدفن فيه شيئا» و ناقش فى هذا الحكم جمله من أفاضل متأخرى المتأخرين منهم السيد السند(قدس 
سره) فى المداركك مجيبا عما احتجوا به من تحريم النبش بان الكلام فى إباحه الدفن نفسه لا النبش و أحدهما غير الآخر.و زاد 
فى الذخيره ان الظاهر ان مستند تحريم النبش الإجماع و إجراؤه فى محل النزاع مما لا وجه له.و أجاب فى المداركك و مثله فى 
الذخيره عن الدليل الآدخر بالمنع من ثبوت حقيه الأول بالدفن فيه على وجه يوجب منع دفن آخرءثم قال فى المدارك بعد 
المناقشه المذكوره:هذا كله فى غير السرداب اما فيه فيجوز مطلقا اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. 


أقول:و عندى فى هذه المسأله بجميع شقوقها توقف إذ لم أقف على حديث يتعلق بشىء من ذلكثءو ما نقلوه من الاخبار لم 
أقف عليه فى كتب الأخبار الواصله إليناء و الشيخ(رضوان الله عليه)و كذا الجماعه كثيرا ما يستندون فى كتب الفروع الى الاخبار 
العاميه و يبنون عليهاءو ظاهر المحدث الشيخ محمد الحر فى الوسائل التشبث هنا فى حكم دفن ميتين فى قبر واحد بحديث 
الأصبغ المتقدم (1)بناء على بعض الاحتمالات المتقدمه فيه»و قد عرفت ما فى الخبر المذكور من الاشكال و تعدد الاحتمال 
الموجب لسقوطه عن درجه الاستدلالءنعم ربما يستنبط من الدليل المتقدم (1)الدال على النهى عن حمل ميتين على سرير واحد 
المنع ايضا مي جعل ميتين فى قبر واحد بل ربما كان هذا اولى لطول المقام فى ذلكك المكانءو يؤيد ذلك باستمرار الأعصار من 
ؤملة (ضلى اللتعلةىى المغالق يرا هذا الوخده اعدام و اسعدانه الآ ذخان المييك هنما 


و بالجمله فالمسأله لا تخلو من الاشكال و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال. 
0 
ثم ان جمله من أصحابنا(رضوان الله عليهم):منهم-الشهيدان فى الذكرى 


١17: ص‎ 


.130 ص‎ )١-١ 


")0 ص ل" 


و الروض تبعا للشيخ قد فرعوا على قوله فى حديث أهل أحد:«و قدموا أكثرهم قرانا» فروعا لا فائده فى التطويل بذكرها مع عدم 
بوث أصل الخلدنث كما آشرنا إليه: 


(الثالثه) [حرمه فبش القبر] 


اشاره 

5 , 
-الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب(رضوان الله عليهم)فى تحريم النبيشءو قد ادعى على ذلكك الإجماع جمع منهم كالمحقق 
فى المعتبر و العلا-مه فى المنتهى و التذكره و الشهيد فى الذكرى و قد استدل فى كتاب الوسائل على تحريم النبش بالأخبار 
الوارده بقطع يد النباش (1١)و‏ فيه ان الظاهر من تلك الاخبار بحمل مطلقها على مقيدها ان القطع انما هو من حيث سرقه الكفن لا 
من حيث النبشءو منها- 

0 
ما رواه فى الكافى عن عبد الله بن محمد الجعفى (5)قال: 
«كنت عند ابى جعفر(عليه السلام) و جاءه كتاب هشام بن عبد الملكك فى رجل نبش امرأه فسلبها ثيابها ثم نكحها فان الناس قد 
اختلفوا علينا فطائفه قالوا اقتلوه و طائفه قالوا أحرقوه؟فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام):ان حرمه الميت كحرمه الحى تقطع يده 
لنبشه و سلبه الثياب و يقام عليه الحد فى الزنانان أحصن رجم و ان لم يكن أحصن جلد مائه). 


«قال أمير المؤمنين(عليه السلام) يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء». و نحوهما غيرهماءو عليهما يحمل ما أطلق مثل 
صحيحه حفص ابن البخترى (ع)قال 

:. 
«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول:حد النباش حد السارق). 
و فى روايه إسحاق بن عمار (2) 
«ان عليا(عليه السلام)قطع نباش القبر فقيل له أ تقطع فى الموتى؟فقال انا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائناه. و هو ظاهر فى كون 
القطع انما هو للسرقه.و بالجمله فإنى لا اعرف لذلكك غير ما يدعى من الإجماع. 


[الموارد المستثناه منها] 


اشاره 


ثم ان الأصحاب قد استثنوا هنا صورا منها ما اتفق عليه و منها ما اختلف فيه: 
(الأولى) -إذا وقع فى القبر ما له قيمه 


فإنهم صرحوا بجواز النبش للنهى عن إضاعه المالءقالوا و لا يجب على مالكه قبول القيمهءو لا فرق فى ذلكك بين القليل 


ص خره)١‏ 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب ١9‏ من أبواب حد السرقه. 
؟- 7) المرويه فى الوسائل فى الباب ١9‏ من أبواب حد السرقه. 
*- ”) المرويه فى الوسائل فى الباب ١4‏ من أبواب حد السرقه. 
ع- 6) المرويه فى الوسائل فى الباب ١9‏ من أبواب حد السرقه. 
ه- 0) المرويه فى الوسائل فى الباب ١9‏ من أبواب حد السرقه. 


و الكثير و ان كره النبيش لأجل القليلءقال فى الذ كرى: 


رقف 

" ّ 
«ان المغيره بن_شعبه طرج خاتمه فى قبر رسول الله(صلى الله عليه و آله)ثم طلبه ففتح موضع منه فأخذه فكان يقول انا آخركم 
غهذا يرول اللد(قيلى الله غلةيى 1لا آقزال لا رمي أن ته الروا مدعافية[ )و قن بوره فى نكن الأكيان الى له يحفستي الآن 
موضعها عن على (عليه السلام) تكذيبه في دعواه ذلككءو هو الصواب فإن المغيرم بن شعبه و أمثاله من المنافقين فى السقيفه 
يومئذ واين هم من حضور دفنه(صلى الله عليه و آله)؟و لكن أصحابنا(رضوان الله عليهم) يستلقون أمثال هذه الاخبار فى مثل 
هذه الأحكام العاريه عن نصوصهه (عليهم السلام). 


(الثانيه) -إذا دفن فى الأرض المغصوبه أو المشتركه بغير اذن الشريى 


» قالوا فان للمالكك و الشريك قلعه لتحريم شغل مال الغير و ان ادى الى هتكك الحرمه لأن حق الحى أولى و ان كان الأفضل 
للمالكك تركه خصوصا القرابه»و لو دفن باذن المالك جاز له الرجوع ما لم يطم لا بعده. 


(الثالثه) -إذا كفن فى ثوب مغصوب 

جاز نبشه لتخليص المغصوب مع طلب المالككءو لا يجب عليه أذ القيمه.و فرق فى المنتهى بين الأرض و الكفن فقال بعد ان 
ذكر جواز النبش فى الأسرض المغصوبه:«اما لو غصب كفنا فكفن به و دفن لم يكن لصاحب الكفن قلعه و أخذ كفنه بل يرجع 
الى القيمه.و الفرق بينهما بتعذر 


ص 1 


تقويم موضع الدفن و حصول الضرر به بخلا.ف الكفن'انتهى.و رده فى الذكرى بضعف هذا الفرق قال:لإمكانه بإجاره البقعه 
زمانا يعلم بلى الميت فيهءقال و أضعض منه الفرق بإشراف الثوب على الهلاكك بالتكفين بخلاف الأرض لأن الفرض قيام الثوب. 


ثم احتمل فى الذكرى فى كل من الأرض و الكفن تحريم النبش إذا ادى الى هتكك الميت و ظهور ما ينفر منه 
لماروى (0) 
ل 
(الرابعه) -إذا بلى الميت و صار رميما 
قالوا فإنه يجوز نبشه لدفن غيره أو لمصلحه المالكك المعيرءو يختلف ذلكك باختلاف الترب و الأهويه فلو ظنه رميما فنبش فوجد 


عظاما دفنها وجوباءقالوا و متى علم صيرورته رميما لم يجز تصويره بصوره المقابر فى الأرض المسبله لأنه يمنع من الهجوم على 
الدفن فيها. 


(الخامسه) -نبشه للشهاده على عينه 


محصل للعين و لو علم تغير الصوره حرم. 


(السادسه) -إذا دفن بغير كفن أو صلاه أو غسل أو الى غير القبله 
؛و قطع الشيخ فى الخلاف بعدم النبش لأجل الغسل قال لانه مثلهءو رجحه فى المعتبر قال لان النبش مثله فلا يستدرك الغسل 
بالمثله»و مال العلامه فى التذكره إلى نبشه إذا لم يؤد الى فساد لان الغسل واجب فلا يسقط بذلك و كذا فى الدفن الى غير 


القبله.و الى ما اختاره العلامه من النبش فى الصورتين المذكورتين مال الفاضل الخراسانى فى الذخيره»و ظاهرهم الاتفاق على 
عدم النبش فى الكفن و الصلاهءقالوا لأن الصلاه تستدركك بالصلاه على قبره و الكفن اغنى عنه الدفن لحصول الستر به. 


١2: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١ه‏ من أبواب الدفن. 


(السابعه) -إذا دفن فى أرض ثم ببعت 


قال فى المبسوط جاز للمشترى نقل الميت منها و الأفضل تركه.و رده الفاضلان بتحريم النبش إلا ان تكون الأرض مغصوبه 
فيبيعها المالكك.و اعترضهما الفاضل الخراسانى فى الذخيره بأن التعويل فى تحريم النبش انما هو على الإجماع و هو لا يتم فى 
محل النزاع.أقول:لقائل أن يقول ان خلا-ف معلوم النسب لا يدح فى الإجماع كما هو مذكور فى قواعدهم.و المسأله بجميع 
شقوقها و فروعها لا تخلو عندى من الاشكال لعدم الدليل الواضح من اخبارهم (عليهم السلام)و الله العالم. 


(الرابعه) [نقل الميت بعد الدفن و قبله] 
0 
-قد صرحوا(رضوان الله عليهم)بأنه يحرم نقل الميت بعد دفنه الى موضع آخرلتحريم النبش و استدعائه الهتكك و لو الى أحد 


المشاهد المشرفهءو نقل العلامه فى التذكره جوازه إليها عن بعض علمائناءقال الشيخ(قدس سرهافى النهايه «و إذا دفن فى موضع 
فلا يجوز تحويله من موضعهءو قد وردت روايه بجواز نقله الى بعض مشاهد الأئمه(عليهم السلام)سمعناها مذاكره و الأصل ما 
قدمناه»و قال ابن إدريس انه بدعه فى شريعه الإسلام سواء كان النقل الى مشهد أو الى غيره»و عن ابن حمزه القول بالكراهه»و 
نقل بعض مشايخنا المتأخرين عن الشيخ و جماعه انهم جوزوا نقله الى المشاهد المشرفه.أقول:و بذلكك يشعر كلامه فى المبسوط 
حيث قال بعد الإشاره إلى ورود الروايه كما ذكره فى النهايه:«و الأول أفضل؛فإن ظاهره الجواز و ان كان خلاف الأفضل كما 
يدل عليه قول ابن حمزهءو قال ابن الجنيد انه لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوبه و لصلاح يراد بالميت.و ظاهره الجواز 
من غير كراهه فى الصورتين المذ كورتين. 


أقول:و الظاهر عندى هو الجواز(اما أولا)فلا-ن مستند التحريم انما هو الإجماع على تحريم النبش و هو غير ثابت فى محل 
النزاع.و(اما ثانيا) 


فلما رواه الصدوق 


ص 1 


فى الفقيه (١)قال:‏ «قال الصادق(عليه السلام)ان الله تبارك و تعالى اوحى الى موسى ابن عمران(عليه السلام)ان أخرج عظام 
يوس ف(عليه السلام)من مصر و وعده طلوع القمر فأبطأ طلوع القمر عليه فسأل عمن يعلم موضعه فقيل له هنا عجوز تعلم علمه 
فبعث إليها فاتى بعجور مقعده عمياء فال تعرفين قبر يوس ف (عليه السلام)؟قالت: 


نعم.قال فاخبرينى بموضعه قالت لا افعل حتى تعطينى خصالا:تطلق رجلى و تعيد الى بصرى و ترد الى شبابى و تجعلنى معكك 
فى الجنه.فكبر ذلكك على موسى(عليه السلام) فأوحى الله عز و جل اليه انما تعطى على فأعطاها ما سألت ففعل فدلته على قبر 
يوسف فاستخرجه من شاطئ النيل فى صندوق مرمر فلما أخرجه طلع القمر فحمله الى الشام فلذلكك يحمل أهل الكتاب موتاهم 
الى الشام». و مثله الأخبار الوارده فى نقل نوح لعظام آدء(عليهما السلام)فى تابوت إلى الغرى و دفنه فيه (5)و التقريب فيها ان 
الظاهر من نقلهم ذلك لشيعتهم و تقريرهم عليه جواز ذلك كما وقع فى مواضعءمثل 


حديث 

:. 
«ذكرى حسن على كل حال"المروى عن موسى(عليه السلام) (). و منها جعل المهر اجاره الزوج نفسه مده كما حكاه الله تعالى 
عن موسى (عليه السلام)فى تزويجه ابنه شعيبءفإن أكثر الأصحاب على القول بذلكك للآيه الشريفه (5)و نحو ذلكك مما يقف 
عليه المتتبع»ءو بذلكك يظهر ما فى قول بعض أفاضل متأخرى المتأخرين من ان وقوع ذلكك فى شرع من قبلنا لا يدل على جوازه 
فى شرعناءو بما ذكرناه ايضا صرح الفاضل المولى محمد تقى المجلسى فى شرحه على الفقيه حيث قال:«و الظاهر 


1١ ص‎ 


)١-١‏ ج ١ص‏ "17 و رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب الدفن. 

؟- 5) روى ذلكك السيد ابن طاوس فى فرحه الغرى ص 84 طبع المطبعه الحيدريه فى النجف و روه ابن قولويه فى كامل الزياره 
ص 8". 

- 7 رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب أحكام الخلوه. 

- ©) سوره القصص.الآيه /1”. 


ان الغرض من نقل هذا الخبر جواز نقل الميت الى المشاهد المشرفه بل استحبابه كما ذهب إليه الأصحاب و عليه عملهم من 
زهان الأئمة إلى زماننا هذا»انتهى.و ان كانت العباره لا تخلومن سهو و تساهل فى التعبير فان جواز النقل و استحبابه الذى ذهب 
إليه الأصحاب انما هو قبل الدفن كما سيأتى بيانه ان شاء الله تعالى لا بعد الدفن لما عرفت من ان المشهور بينهم هو التحريم»و 
مورد الخبر انما هو النقل بعد الدفنءو لهذا ان بعضهم أنكر الاستدلال بالخبر المذكور و جعله مقصورا على شرع من قبلنا كما 
عرفت و(اما ثالثا)فلما نقل عن جمله من علمائنا من انهم دفنوا ثم نقلوا مثل الشيخ المفيد فإنه دفن فى داره مده ثم نقل الى جوار 
الإمامين الكاظمين(عليهما السلام)و السيد المرتضى فإنه دفن فى داره ثم نقل الى جوار الحسين (عليه السلام)و نقل ايضا ان 
شيخنا البهائى دفن بأصبهان ثم نقل الى المشهد الرضوى على مشرفه السلام»و من الظاهر ان وقوع ذلكك فى تلكك الأوقات 
المملوءه بالفضلاء لا يكون إلا بتجويزهم.و(اما رابعا)فإن الأصل هنا الجواز بل الاستحبابءو به يجب التمسكك الى ان يقوم دليل 
المنعءو ليس إلا الإجماع المدعى على تحريم النبش و هو غير جار فيما نحن فيه. 


0 
هذا كله فيما لو كان بعد الدفن اما قبله فالظاهر انه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم)فى كراهه نقل الميت الى غير بلده 


إلا الى المشاهد المشرفه؛ قال فى المعتبر:«يكره نقل الميت الى غير بلد موته و عليه العلماء اجمع.و قال علماؤنا خاصه يجوز نقله 
الى مشاهد الأئمه(عليهم السلام)بل يستحبءاما الأول 


لا 
فلقول النبى (صلى الله عليه و آله) )١(‏ 


١.عجلوهم‏ الى مضاجعهم.». و هو دليل على الاقتصار على المواضع القريبه المعهوده بالدفنءو اما الثانى فعليه عمل الأصحاب من 
رمن الأنئمه (عليهم السلام)الى الآ-ن وهو مشهور بينهم لا يتناكرونهءو لانه يقصد بذلك التمسكك بمن له أهليه الشفاعه وهو 


حسن بين الأحباء توصلا إلى فوائد الدئيا فالتوصل إلى فوائد 


١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب /ا5 من أبواب الاحتضار. 


الدخره أولى'انتهى.و عليه اقتصر فى المدارك فى الاستدلال على الحكم المذكور و نحوه فى الذكرى ايضا و غيره فى 
غيرها.أقول:و ظاهر كلماتهم فى هذا المقام يدل على عدم وقوفهم على دليل من الاخبار و إلا لنقلوه و لو تأييدا لهذه الأدله 
العقليه باصطلاحهم كما هم عادتهم فى جميع الأحكام. 


و الذى وقفت عليه مما يدل على النقل الى المواضع الشريفه للتبركك و التيمن لشرفها روايات:منها- 
ما رواه فى الكافى بسنده عن على بن سليمان (1)قال: 


«كتبت إليه أسأله عن الميت يموت بعرفات يدفن بعرفات أو ينقل الى الحرم أيهما أفضل؟فكتب يحمل الى الحرم و يدفن فهو 
أفضل»). 


و ما رواه الشيخ فى التهذيب عن على بن سليمان ("7)قال: 
«كتبت الى ابى الحسن (عليه السلام)اسأله عن الميت يموت بمنى أو بعرفات (الوهم منى).). ثم ذكن كل الأول. 


و ما رواه الديلمى فى إرشاد القلوب (02)و السيد عبد الكريم بن السيد احمد بن طاوس فى كتاب فرحه الغرى من حديث اليمانى 
الذى قدم بأبيه على ناقه إلى الغرىءقال فى الخبر: 


«انه كان أمير المؤمنين (عليه السلام)إذا أراد الخلوه بنفسه ذهب الى طرف الغرى فبينما هو ذات يوم هناكك مشرف على النجف 
فإذا رجل قد اقبل من اليمن راكبا على ناقه قدامه جنازه فحين رأى عليا(عليه السلام) قصده حتى وصل اليه و سلم عليه فرد عليه 
و قال من اين؟قال من اليمن.قال و ما هذه الجنازه التى معكك#قال جنازه أبى لادفنه فى هذه الأرض.فقال له على (عليه السلام) لم 
لا دفنته فى أرضكم؟قال اوصي بذلك و قال انه يدفن هناكك رجل يدخل فى شفاعته مثل ربيعه و مضر.فقال(عليه السلام)أ 
تعرف ذلكك الرجل ؟قال:لا.قال:انا و اللّه ذلك الرجل (ثلاثا)فادفن مقام فدفنه. 


و فى مجمع البيان عن محمد بن مسلم عن الباقر(عليه السلام) (5)فى حديث قال: 


١69: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 68 من أبواب مقدمات الطواف. 
؟- ؟) رواه فى الوسائل فى الباب 68 من أبواب مقدمات الطواف. 
+« *) ص هه؟. 


ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب الدفن. 


ارض الشام فدفله فى بيت المقدس». و رواه الراوندى فى كتاب قصص الأنبياء بإسناده الى الصدوق سنده الصحيح عن محمد 
بن مسلم عن الباقر(عليه السلام)مثله (١)و‏ يعضده ما تقدم من حديثى نقل آدم و يوسف فإنه متى جاز بعد الدفن فقبله بطريق 


اولى. 


و قال فى الذكرى:و لو كان هناك مقبره بها قوم صالحون أو شهداء استحب النقل إليها أيضا لتناله بركتهم.و هو حسن.أقول:و 


يؤيده 
ما رواه الكشى فى كتاب اختيار الرجال (7)عن العياشى قال: 


«سمعت على بن الحسن يقول مات يونس بن يعقوب بالمدينه فبعث إليه أبو الحسن الركوالعايه السادء الصوطدي كدو جميع 
ما يحتاج اليه و أمر مواليه و موالى أبيه وجده ان يحضروا جنازته و قال لهم هذا مولى لأبى عبد الله (عليه السلام)كان يسكن 
انكر كك ليا حرا لمهي التي فاتناقاك كم اهل دين لجراي و داه ات اتيج اشرارا يعاذا وى لا بي عيذ 
الله(عليه السلام) و كان يسكن العراق فان منعتمونا ان ندفنه فى البقيع منعناكم ان تدفنوا مواليكم فى البقيع فدفن فى البقيع.). 


آمنا 
ما رواه فى دعائم الإسلام عن على (عليه السلام) )- 


«انه رفع اليه ان رجلا مات بالرستاق فحملوه إلى الكوفه فأنهكهم عقوبه و قال ادفنوا الأجساد فى مصارعها و لا تفعلوا كفعل 
اليهود تنقل موتاهم الى بيت المقدسءو قال انه لما كان يوم أحد أقبلت الأنصار لتحمل قتلاها الى دورها فأمر رسول الله(صلى 
الله عليه و آله)مناديا فتادى ادقنوا الأجساد فى مضارعهاة: فأول ما فيه ان الكنات المذكور غير معتمد:و لا مشهورءقال شبخنا 
المجلسى فى البحار:«كتاب دعائم الإسلام قد كان أكثر أهل عصرنا يتوهمون أنه تأليف الصدوق و قد ظهر لنا انه تأليف أبى 
حنيفه النعمان بن محمد بن منصور قاضى مصر فى أيام الدوله الإسماعيليه و كان مالكيا أولا ثم اهتدى و صار إماميا 


1١6١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى مستدركك الوسائل فى الباب ١7‏ من أبواب الدفن. 
ا اهن 18 


“- ") رواه فى مستدركك الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب الدفن. 


واخبار هذا الكتاب أكثرها موافق لما فى كتبنا المشهوره لكن لم يرو عن الأثمه بعد الصادق(عليه السلام)خوفا من الخلفاء 
الإسماعيليه»و تحت سر التقيه أظهر الحق لمن نظر فيه متعمقاءو اخباره تصلح للتأييد و التأكيد.إلى آخر كلامهاو(ثانيا)-انه يمكن 
حمله على حصول النقل من مسافه يوجب تغير الميت و انفجاره»فقد صرح الشهيد الثانى بأنه يجب تقييد الحكم المذكور بما إذا 
لم يخف هتكك الميت بانفجاره و نحوه لبعد المسافه أو غيرها.و هو جيد.و يمكن ان يقال ان الكوفه من حيث هى ليست من 
الأماكن التى يستحب النقل إليها مع متافاقه التعجيل العاموو يمو كيف كان فيذا لشن لب لد قوه المعارفية ليا كرتاو اماما 
تضمنه من نهى الرسول(صلى الله عليه و آله)عن نقل قتلى أحد فهو مما صرح به الأصحاب أيضا فإنهم استثنوا من هذا الحكم 
الشهداء كما صرح به شيخنا المشار اليه و غيره.قالوا فإن الأولى دفنه حيث قتل 


0 
لقولة(ضلى الله غلبو 1ل 3ه 


«ادفنوا القتلى فى مصارعهم). و هذا الحديث ايضا شاهد به. 
(الخامسه) [تحريم شق الثوب الا على الأب و الأخ] 


-قد صرح جمله من الأصحاب بتحريم شق الثوب الا على الأب و الأخ فإنه جائزءو ظاهر إطلاق كلامهم يقتضى عدم الفرق بين 
الرجال و النساءءو قيل بجواز ذلكك للنساء مطلقاءقال فى الذكرى:و فى نهايه الفاضل يجوز شق النساء الثوب مطلقا و فى الخبر 
إيماء اليه.و أراد بالخبر ما يأتى من شق الفاطميات على الحسين (عليه السلام)و ذهب ابن إدريس إلى التحريم مطلقا و لم يستثن 
أحداءقال فى المداركك: 


«و فى روايه الحسن الصيقل (8)«لا ينبغى الصراخ على الميت و لا شق الثياب». و هو ظاهر فى الكراهه و مقتضى الأصل الجواز 
ان لم يثبت النهى عن إضاعه المال على وجه العموم»انتهى.و ربما أشعر هذا الكلام بأنه لا دليل على التحريم من النصوص فى 
خصوص هذا المقام إلا ان يثبت دليل على إضاعه المال على وجه العموم. 


صن اها 


1 ص١ رواه السيوطى فى الجامع الصغير ج‎ 1-١ 
المرويه فى الوسائل فى الباب 85 من أبواب الدفن.‎ )1 -١ 


والذى وقفت عليه من النصوص المتعلقه بهذا المقام بالخصوص منها ما تقدم نقله عن المداركك من روايه الحسن الصيقل رواها 
فى الكافى و فى الذكرى رواها عن الحسن الصفار و الظاهر انه سهو من قلمه.و منها- 


ما رواه فى التهذيب قال:و ذكر احمد بن محمد بن داود القمى فى نوادره قال روى محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى 
عن خالد بن سدير أخى حنان بن سدير (1)قال: 

:. 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على امه أو على أخيه أو على قريب له؟قال لا بأس بشق الجيوب 


فقد شق موسى بن عمران على أخيه هارون(عليهما السلام)و لا يشق الوالد على ولده و لا زوج على امرأته و تشق المرأه على 
زوجهاءو إذا شق الزوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاه لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلكك. و إذا 
خدشت المرأه وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففى جز الشعر عتق رقبه أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و فى 
الخدش إذا دميت و فى النتف كفاره حنث يمينءو لا شىء فى اللطم على الخدود سوى الاستغفار و التوبه.و لقد شققن الجيوب 
و لمن الخدوه القاطنيات غلى الحسين بن على (عليهما السلذم)و على .له تللم الخذوه و نكف التعيوت»: وبمتهات 


ما رواه فى الكافى بسنده عن جماعه من بنى هاشم منهم الحسن بن الحسن الأفطس (5) 


«أنهم حضروا يوم توفى محمد بن على بن محمد باب ابى الحسن (عليه السلام)يعزونه»الى ان قال إذ نظر الى الحسن بن 


وقال الصدوق 20 


«لما قبض على بن محمد العسكرى رؤى الحسن بن على (عليهما السلام)قد خرج من الدار و قد شق قميصه من خلف و من 
قدام). 


لا 


١67: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب "١‏ من أبواب الكفارات. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 85 من أبواب الدفن. 
“- ") رواه فى الوسائل فى الباب 88 من أبواب الدفن. 


عن ابى هاشم الجعفرى (١)قال:‏ «خرج أبو محمد فى جنازه أبى الحسن (عليهما السلام) و قميصه مشقوق فكتب اليه ابن عون من 
رات أو بلغكك من الأئمه(عليهم السلام) شق قميصه فى مثل هذا؟فكتب إليه أبو محمد عليه السلام):يا أحمق و ما يدريكك ما 


هذا؟قد شق موسى بن عمران على هارون). 

و روى مثل ذلكك الكشى فى كتاب الرجال (5)إلا ان فيه 

«فكتب إليه أبو عون الأبرش». 

أقول:لا يخفى ان الظاهر من قوله(عليه السلام)فى روايه الحسن الصيقل: 


١لا‏ ينبغى/بمعونه ما نقلناه عن التهذيب انما هو التحريم(اما أولا)فلان استعمال هذا اللفظ فى التحريم شائع فى الأخبار كما عرفت 


فى غير موضع من هذا الكتاب. 


و(اما ثانيا)فلان الظاهر من الأخبار و كلام الأصحاب ان الصراخ محرم و انما الجائز النوح بالصوت المعتدل و القول بحق»فكذا 
يجب القول فى الشق و الا لزم استعمال اللفظ المشتركك فى معنيبه أو حقيقته و مجازه و هم لا يقولون بهءو يخرج خبر خالد بن 
سدير المتضمن لإيجاب الكفاره على الزوج فى الشق على زوجته و الوالد على ولده شاهدا على ذلككء.و به يظهر صحه ما ذكره 
الأصحاب من الحكم المذكور وان حمله فى المدارك الروايه المشار إليها على الكراهه من حيث ان لفظهلا ينبغىافى عرف 
الناس بمعنى الكراهه ليس بجيد.نعم قد دلت وواية تخالد ين سذاير على استناء شق المراه على زوجها زيادة غلن ها ذكره 
الأصحاب من الشق على الأب و الأخ فيجب القول به. 


واما ما يدل على الشق على الأب و الأ-خ فهو فعل الامام الحسن العسكرى على أبيه و أخيه (عليهم السلام)و فعل موسى بن 
عمران على أخيه هارون(عليهما السلام)و فى استدلاله (عليه السلام)و احاح غلن من لأمه فى القن يقق عرس على أنه 
هارون ما يؤيد ما قدمناه من ان ما يحكونه عن الأنبياء السابقين يكون حجه و دليلا للحكم فى شريعتنا ما لم يعلم الاختصاصءو 
مثله حديث خالد بن سدير و استدلال الصادق(عليه السلام) 


١0: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 88 من أبواب الدفن. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 85 من أبواب الدفن. 


نلق عويش بن غدرانة على اخ عاروةيو الله العالم. 
(المقصد الخامس) فى التعزيه و ما يتبعها 


اشاره 


0 
دو الغر اد حمدوداةالضيري التعديد عقدله من العو ام و سو عه تجزيه قلت له أحسن الله تعابى عزاءكك اى وفك الضير الجسي] )و 
المراد بهاطلب الل عن العصيية باستنا الأمر إلى 'قفناء الله واقدره و كر ها وعن الله كال على ذلكك مخ الأجرو الثواتهو 
أقل مراتبها ان يراه صاحب المصيبه 


لما رواه 2 الفقيه مرسلا 0كقال:و قال(عليه السلام): 
«كفاكك من التعزيه أن يراكك صاحب المصيبه). 


و البحث فى هذا المقصد يقع فى مقامات 
[المقام] (الأول) [استحباب التعزيه] 


اشاره 
-قد استفاضت الاخبار باستحباب التعزيه» 


فروى فى الكافى عن وهب بن وهب عن الصادق (عليه السلام) (كاقال: 
:. :. 
«قال رسول الله(صلى الله عليه و آله)من عزى مصابا كان له مثل اجره من غير ان ينتقص من أجر المصاب شىء). 


و عن ابى الجارود عن ابى جعفر(عليه السلام) )قال: 


«كان فيما ناجى به موسى ربه قال يا رب ما لمن عزى الشكلى؟قال أظله فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى). 
ا 
و عن على بن عيسى بن عبد الله العمرى عن أبيه عن جده عن أبيه (؟)قال: 
0 
«قال أمير المؤمنين(عليه السلام)من عزى الثكلى اظله الله فى ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلها. 


و عن إسماعيل الجزرى عن الصادق(عليه السلام) (فاقال: 


لا لا 
«قال رسول الله(صلى الله عليه و آله)من عزى حزينا كسى فى الموقف حله يحبى بها). 


وعن السكونى عن الصادق عن آبائه(عليهم السلام) (2)قال: 
00 08 


وروى هذين 


١08: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 568 من أبواب الدفن. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 58 من أبواب الدفن. 
“- ") رواه فى الوسائل فى الباب 62 من أبواب الدفن. 
ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 68 من أبواب الدفن. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 58 من أبواب الدفن. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب 58 من أبواب الدفن. 


الخبرين الأخيرين 


الصدوق فى الفقيه (١)مرسلين‏ قال: 
ْ " 
إقال بوشول اللدزسلى اللغليه: و الال اخرسياة: 


و روى الصدوق فى المجالس و العيون بسنده عن محمد بن على عن أبيه الرضا عن موسى بن جعفر(عليهم السلام) (')قال: 


«رأى الصادق(عليه السلام) رجلا قد اشتد جزعه على ولده فقال يا هذا جزعت للمصيبه الصغرى و غفلت عن المصيبه الكبرى لو 
كنت لما صار اليه ولدكك مستعدا لما اشتد عليه جزعكك فمصابكك بترككك الاستعداد له أعظم من مصابكك بولدك). 


و روى المشايخ الثلاثه فى أصولهم و الصدوق فى ثواب الأعمال عن رفاعه بن موسى النخاس عن الصادق(عليه السلام) (5) 


0 0 
«انه عزى رجلا باين له فقال له اللّه خير لابنكك منكث و ثواب الله خير لكك منه فلما بلغه جزعه عليه عاد اليه فقال له ققد برات 


0 اللءاصلى الله عليه و آله)فما لك به أسوةة فقا انه كان مراهقا فقال ان امامه ثلاث خصال:شهاده ان لا إله إلا اللوو 
رضمة اللدق شقاعه وسول الله(صلى الله عليه و آله اقل شوك واحده قنوك ان شات الله مال وقال فنيكنا اليجليو اعظر الله 
مرقده)فى البحار:قوله(عليه السلام):«الله خير لابنكك منكك). 


أقول:لما كان الغالب ان الحزن على الأولاد يكون لتوهم أمرين باطلين:(أحدهما)انه على تقدير وجود الولد يصل النفع من الوالد 
اليه و ان هذه النشأه خير له من النشأه الأخرى و الحياه خير له من الموت فأزال(عليه البسلام)و همه بان اللّه سبحانه و رحمته خير 
لابنكك منكك و مما تتوهمه من نفع توصله اليه على تقدير الحياه و الموت مع رحمه اللّه خير من الحياه.و(ثانيهما)-توقع النفع منه 
مع حياته أو الاستئناس به فأبطل (عليه السلام)ذلك بان ما عوضك الله تعالى من الثواب على فقده خير لكك من كل نفع توهمته 
أو قدرته فى حياته.قوله:«فعاد اليهيفهم منه استحباب المعاوده و تكرار التعزيه 


1١606: ص‎ 


)١-١‏ ج ١‏ ص ٠٠١‏ و فى الوسائل فى الباب 5# من أبواب الدفن. 
-1١‏ 7) رواه فى مستدركك الوسائل فى الباب 58 من أبواب الدفن. 


“- ") رواه فى الوسائل فى الباب 58 من أبواب الدفن. 


مع بقاء الجزع.قوله:«انه كان مراهقاافى بعض النسخ كما فى الكافى«مرهقا» فهو على بناء المجهول من باب التفعيل أو من 
الأفعالءقال فى النهايه:الرهق:السفه و غشيان المحارم و فيه فلان مرهق اى متهم بسوء و سفه.و فى القاموس الرهق محركه:السفه و 
النوكك و الخفه و ركوب الشر و الظلم و غشيان المحارمءو المرهق كمكرم:من أدركءو كمعظم: 


الموسرلك الردى أو قن اق ذا ليون انقب بو لحرا وى احبى علس لوول ميث نكن يقلي مارم التو الما 
و روى فى الكافى عن على بن مهزيار (0)قال: 


0 
«كتب أبو جعفر(عليه السلام)الى رجل ذكرت مصيبتكك بعلى ابنكك و ذكرت انى كان أي بولداك إلبكه ىو كذكه اللداتها 


ل ل ل ا 
قلبك انه قدير و عجل الله تعالى عليكك بالخلف و أرجو ان يكون الله تعالى قد فعل ان شاء الله تعالى». 


وروى فى الفقيه مرسلا (5)قال: 

:. :. 
[فوائد] 
اشاره 


(الأولى) [جواز التعزبه قبل الدفن و بعده] 


-قد عرفت معنى التعزيه فيما تقدم و هى جائزه قبل الدفن و بعده 
لما رواه المشايخ الثلاثه فى الصحيح عن هشام بن الحكم (")قال: 


(رأت موسى بن جعفر (عليه السلام)يعزى قبل الدفن و بعده). و يحتمل انه(عليه السلام) جمع بين الأمرين فى مصيبه واحده.و 
الأفضل كرتها بحد الدفى كنا عو المتشهوز 


لما رواه ثقه الإسلام فى الصحيح عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (#اقال: 
«التعزيه لأهل المصيبه بعد ما يدفن)». 


وعن احمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن بعض أصحابه عن الصادق(عليه السلام) (ه)قال: 


«التعزيه 


١16: ص‎ 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 58 من أبواب الدفن. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 58 من أبواب الدفن. 
“- ") رواه فى الوسائل فى الباب /ا من أبواب الدفن. 
ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 568 من أبواب الدفن. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 568 من أبواب الدفن. 


الواجبه بعد الدفن». أقول:الوجوب هنا اما بالمعنى اللغوى أو لتأكيد الاستحباب. 

وروى فى الفقيه مرسلا (0)قال: 

«قال(عليه السلام)التعزيه الواجبه بعد الدفنءو قال كفاكك من التعزيه أن يراكك صاحب المصيبه). 
و روى فى الكافى عن إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) (؟)قال: 


«ليس التعزيه إلا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث فى الميت حدث فيسمعون الصوت,. قال فى الوافى فى ذيل هذا الخبر:«يعنى 
ان التعزيه تحصل بالاجتماع الذى يقع عند القبر فينبغى للناس بعد ما فرغوا من الدفن ان يعجلوا فى الانصراف و لا يلبثوا هناكك 


للتعزيه لثلا يحدث فى الميت حدث فى قبره من عذاب أو صيحه فيسمعوا الصوت و يفزعوا من ذلكك و يكرهوه'انتهى. 
(الثانيه) -هل لها حد معين أم لا؟ 


قال فى المبسوط:الجلوس للتعزيه يومين أو ثلا-ثه أيام مكروه إجماعا.و أنكر هذا القول ابن إدريس فقال بعد نقل كلام الشيخ 
المذكور:«قال محمد بن إدريس لم يذهب أحد من أصحابنا المصنفين الى ذلكك و لا وصفه فى كتابه و انما هذا من فروع 
المخالفين و تخريجاتهمءو أى كراهه فى جلوس الإنسان فى داره للقاء إخوانه و الدعاء لهم و التسليم عليهم و استجلاب الثواب 
لهم فى لقائه و عزائه»انتهى و انتصر فى المعتبر للشيخ فقال بعد نقل ملخص كلام ابن إدريس:«و الجواب ان الاجتماع و التزاور 
من حيث هو مستحب اما لو جعل لهذا الوجه و اعتقد شرعيته فإنه يفتقر إلى الدلاله»و الشيخ استدل بالإجماع على كراهيته إذ لم 
ينقل عن أحد من الصحابه و الأأئمه(عليهم السلام)الجلوس لذلك فاتخاذه مخالفه لسنه السلف لكن لا يبلغ ان يكون 
حراما»انتهى.و ظاهر شيخنا الشهيد فى الذكرى الانتصار لابن إدريس حيث قال:و لا حد لزمانها عملا بالعموم نعم لو أدت التعزيه 
إلى تجديد حزن قد نسى كان تركها اولىءو يمكن القول بثلاثه أيام 


لنقل الصدوق عن الباقر(عليه السلام) زفدذا 
ص :/ا ١‏ 
)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 568 من أبواب الدفن. 


-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 58 من أبواب الدفن. 
“- ") رواه فى الوسائل فى الباب /1ا2 من أبواب الدفن. 


ايصنع للميت مأتم ثلاثه أيام من يوم مات). 


ونقل عن الصادق(عليه السلام) ل 


1 
«ان النبى(صلى الله عليه و آله)أمر فاطمه(عليها السلام)ان تأتى أسماء بنت عميس و نساؤها وان تصنع لهم طعاما ثلاثه أيام 


فجرت بذلكك السنه). 
قال و قال الصادق (عليه السلام) (5) 
«ليس لأحد ان يحد أكثر من ثلاثه أيام إلا المرأه على زوجها حتى تقضى عدتها). 


قال ("0: 


0 0 
«و اوصى أبو جعفر(عليه السلام)بثمانمائه درهم لمأتمه و كان يرى ذلكك من السنه لأن رسول الله(صلى الله عليه و آله)أمر 


باتخاذ الطعام لآل جعفر». و فى كل هذا إيماء الى ذلكك.و الشيخ أبو الصلاح قال:من السنه تعزيه أهله ثلاثه أيام و حمل الطعام 
إليهم.ثم نقل كلام الشيخ فى المبسوط و ملخص كلام ابن إدريس عليه و كلام المعتبر على ابن إدريسءثم قال فى الرد على 
كلام المعتبر:قات الأخبار السك كورة مشعره به فلا معنى لاعتراضه حجه التزاور و شهاده الإثبات مقدمه. إلا ان يقال لا يلزم من 
عمل المأتم الجلوس للتعزيه بل هو مقصور على الاهتمام بأمور أهل الميت لاشتغالهم بحزنهم.لكن اللغه و العرف بخلافهءقال 
الجوهرى:«المأتم:النساء يجتمعن قال و عند العامه المصيبه)و قال غيره«المأتم:المناحهاو هما مشعران بالاجتماع.انتهى ما ذكره فى 


الذكرى فى هذا المقام.و هو جيد.و الى هذا القول مال جمله من متأخرى المتأخرين بل الظاهر انه هو المشهور. 
(الثالثه) [التعزيه لجميع أهل المصيبه] 


-قال فى المنتهى:«و يستحب التعزيه لجميع أهل المصيبه كبيرهم و صغيرهم ذكرهم و أنثاهم عملا بالعموم؛و ينبغى ان يخص 
أهل العلم و الفضل و الخير و المنظور إليهم من بينهم يميز به ليتأسى به غيره و الضعيف عن تحمل المصيبه لحاجته إليهاء و لا 
ينبغى ان يعزى النساء الأجانب خصوصا الشواب بل تعزيهم نساء مثلهم»انتهى. 


١6: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب /21 من أبواب الدفن. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 87 من أبواب الدفن. 
“- ") رواه فى الوسائل فى الباب 28 من أبواب الدفن. 


596 


اقول: 
وفى الفقه الرضوى (١)قال:‏ 


«و عز وليه فإنه روى عن الصادق(عليه السلام) انه قال:من عزى أخاه المؤمن كسى فى الموقف حلهءالى ان قال(عليه السلام)و ان 
كاو سي ع ناسح وى راس تشيروية انا التي اويا اللدسايورو 10001دح ممع مطل ران نيم رحا 4 
كتب الله له بكل شعره مرت عليها يده حسنه.و ان وجدته باكيا فسكته بلطف و رفق فانى اروى عن العالم(عليه السلام)انه قال إذا 
بكى اليتيم اهتز له العرش فيقول الله تبارك و تعالى من ذا الذى أبكى عبدى الذى سابته أبويه فى صغره و عزتى و جلالى و 
ارتفاعى فى مكانى لا يسكته عبد مؤمن إلا وجبت له الجنها. 


(الرابعه) الأفضل فى التعزيه ما هو المأثور 


عن أهل العصمه(عليهم السلام) مما تقدم فى روايه رفاعه بن موسى و روايه على بن مهزيار و مرسله الفقيه (؟) 
لا 

و روى شيخنا الشهيد الثانى فى كتاب مسكن الفؤاد عن ابى عبد الله جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جده(عليهم السلام) 
و*اقال: 

ل : 
«لما توفى رسول الله(صلى الله عليه و آله)جاء جبرئيل و النبى مسجى و فى البيت على و فاطمه و الحسن و الحسين(عليهم 

5 مك ره لاع 0 9 و 2 0 5-2 5 

السلام)فقال السلام عليكم يا أهل بيت الرحمهه كل نَفْس ذَائِقهُ الْمَؤْتِ و يوون أجْورَكم يَوْمَ الِْلِامَهِ .الآيه؛ (ع)ألا ان فى 
الله عز و جل عزاء من كل مصيبه و خلفا من كل هالكك و دركا لما فات فبالله عز و جل فثقوا و إياه فارجوا فان المصاب من 

: ل 


لا لا 
لجا تاي رسن لماعتي دخاي الباعرتيم الجاااك ونير الحي ير ا روه التحقين نكالو العلا كيك اهل اليكو 
رحمه الله و بركاته ان فى الله عزاء من كل مصيبه و خلفا عن كل فائت فبالله فثقوا و إياه فارجوا و انما المحروم من حرم الثواب 
و السلام 


١094: ص‎ 


16 ص‎ ١ -١ 
و1628.‎ ١00 ؟7-5) ص‎ 
.3١17 م رواه فى البحار ج اص‎ 
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ه- 8) رواه فى البحار ج ١18‏ ص .5١1١‏ 


عليكم و رحمه الله و بركاته). و روى الخبر الأول فى الكافى عن الحسين بن المختار عنه (عليه السلام) (١)و‏ الخبر الثانى عن 
زيد الشحام عنه(عليه السلام) (). 


(المقام الثانى) [استحباب الإطعام عن أهل المصيبه] 


اشاره 
ا 

-لا خلاف بين أصحابنا(رضوان الله عليهم)فى استحباب الإطعام عن أصحاب المصيبه ثلاثه أيام»و على ذلكك دلت جمله من 
الاخبار:منها- 
ما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن هشام بن سالم عن الصادق(عليه السلام) (اقال: 

. : ؛ 
«لما قتل جعفر بن ابى طالب أمر رسول الله(صلى الله عليه و آله)فاطمه ان تتخذ طعاما لأسماء بنت عميس ثلاثه أيام و تأتيها و 
نساؤها و تقيم عندها ثلاثه أيام فجرت بذلك السنه ان يصنع لأهل المصيبه طعام ثلاثاا. 
ورواه الصدوق مرسلا ()الى قوله 
«فجرت بذلك السنه). 
وفى الصحيح أو الحسن عن زراره عن الباقر(عليه السلام) (شاقال: 
«يصنع لأهل الميت مأتم ثلاثه أيام من يوم مات٠.‏ 
و رواه البرقى فى المحاسن فى الصحيح عن زراره عن الباقر(عليه السلام) (2)و فى متنه قال: 
«يصنع للميت الطعام للمأتم ثلاثه أيام بيوم مات فيه). 
و عن ابى بصير عن الصادق (عليه السلام) (لااقال: 
«ينبغى لجيران صاحب المصيبه أن يطعموا الطعام عنه ثلاثه أيام). 
ورواه الصدوق بإسناده عن ابى بصير مثله (0) 


0 0 0 
«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول لما قتل جعفر بن ابى طالب دخل رسول الله (صلى الله عليه و آله)على أسماء بنت 


عميسءالى ان قال فقال اجعلوا لأهل جعفر طعاما فجرت السنه إلى اليوم). 


و عن العباس بن موسى بن جعفر عن أبيه(عليه السلام) )1١0(‏ 
ّ " 
«انه سأله عن المأتم فقال ان رسول الله(صلى الله عليه و آله)قال ابعثوا الى أهل جعفر طعاما فجرت السنه إلى اليوم). 


و عن عمر بن على بن الحسين (عليه السلام) (١لكقال:‏ 


ضن :182 


0-1 عضن +2 

ل ين 

“- ") رواه فى الوسائل فى الباب /1ا2 من أبواب الدفن. 
ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب /1ا2 من أبواب الدفن. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 21 من أبواب الدفن. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب /ا2 من أبواب الدفن. 
07-7 رواه فى الوسائل فى الباب /ا2 من أبواب الدفن. 
8-8 رواه فى الوسائل فى الباب /ا2 من أبواب الدفن. 
9- 9) رواه فى الوسائل فى الباب /1ا2 من أبواب الدفن. 
)٠١ ٠‏ رواه فى الوسائل فى الباب /1ا2 من أبواب الدفن. 
)١١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب /21 من أبواب الدفن. 


الما فل الحسين(عليه السلام)لبس 'تساء بثى هاشم السواد و المسوح و كن لا يشتكين هن حر و لابرد و كان على بن 
الحسين (عليهما السلام) يعمل لهن الطعام للمأتم». أقول:الظاهر ان ذلكك بعد رجوعه(عليه السلام)الى المدينه. 


و فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن حريز أو غيره (()قال:اوصى أبو جعفر(عليه السلام)و الفقيه مرسلا قال: 


0 1 
«اوصى أبو جعفر بثمانمائه درهم لمأتمه و كان يرى ذلكك من السنه لأن رسول الله(صلى الله عليه و آله)قال اتخذوا لآل جعفر 


طعاما فقد شغلوا». قال فى الذكرى:«لو اوصى الميت بذلكك نفذت وصيته لانه نوع من البر و يلحقه ثوابه بعد موته و لكن لو 
فوض الى غير اهله لكان انسب لاشتغالهم بمصابهم عن ذلك أقول:يمكن ان يكون(عليه السلام)فى وصيته بهذا المبلغ قد وكل 
مؤنته إلى غيرهم لثلا يزاحم اشتغالهم. 


فروع 

(الأول) 

-يكره الأكل من طعام أهل المصيبه 

لما رواه الصدوق فى الفقيه مرسلا (؟)قال: 


0 قال الصادق(عليه السلام)الأكل عند أهل المصيبه من عمل أهل الجاهليه و السنه البعث إليهم بالطعام كما أمر به النبى (صلى 
الله عليه و آله)فى آل جعفر بن ابى طالب لما جاء نعيه)». و قيده بعضهم بما كان من عندهم لا ما يهدى إليهم من الأقرباء و 
الجيران على السنه المذكوره.و هو حسن. 


(الثانى) 


-قال فى المنتهى:«لا يستحب لأهل الميت ان يصنعوا طعاما و يجمعوا الناس عليه لأنهم مشغولون بمصابهمءو لأن فى ذلكك تشبها 
بأهل الجاهليه على ما قال الصادق(عليه السلام)»أقول:أشار بما قاله الصادق(عليه السلام)الى ما تقدم من مرسله الفقيه. 


١21: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 28 من أبواب الدفن. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب /ا2 من أبواب الدفن. 


(الثالث) 


-قال فى الكتاب المذكور ايضا:«لو دعت الحاجه الى ذلكك جاز كما لو حضرهم أهل القرئ و الأماكن البعيده و احتاجوا الى 


المبيت عندهم فإنه ينبغى ضيافتهماو هو جيد. 


(الرابع) 


-الظاهر من الاخبار و كلا-م الأضحات أن الأبغر بالإطعام فى الثلا-ثه يتوجه لجيران الميت و أقرباؤهءو الظاهر تقييده بما إذا لم 
يوص الميت بما يصرف لذلكك من ماله و إلا سقط الحكم المذكورءإلا انه ينبغى للوصى-كما تقدمت الإشاره اليه- ان يفوض 
ذلك الى غير أهل المصيبه لاشتغالهم بالحزن و بالناس القادمين عليهم عن ذلك. 


(المقام الثالث) [جواز البكاء على الميت] 


اشاره 
-الظاهر انه لا خلاف نصا و فتوى فى جواز البكاء على الميت قبل الدفن و بعدهءو يدل على ذلكك الأخبار المستفيضهءو منها- 
ما رواه الصدوق فى الخصال و المجالس بسنديه فيهما الى محمد بن سهل البحرانى يرفعه الى الصادق(عليه السلام) (1)قال: 


«البكاءون خمسه:آدم و يعقوب و يوسف و فاطمه بنت رسول الله(صلى الله عليه و آله) و على بن الحسينءاما آدم فبكى على 
الحم نح عا فى خنديه أغال الأودهازو انا قرف فك صن برست سس ا ضيه وح قبل لقان 8و ل كد برشت 
حي نكر افوا أو لكين اكت منطار امايويك فاك على ينتري عازف يد هل البجين ققائرا نان كن الل 
و تسكت بالنهار و اما ان تبكى النهار و تسكت بالليل فصالحهم على واحد منهماءو اما فاطمه فبكت على رسول الله (صلى الله 
عليه و آله)حتى تأذى بها أهل المدينه فقالوا لها قد آذيتنا بكثره بكائكك.و كانت تخرج الى المقابر مقابر الشهداء فتبكى حتى 
تقضى حاجتها ثم تنصرفءو اما على بن الحسين فبكى على الحسين عشرين سنه أو أربعين سن ما وضع بين بلديه طعام إلا بكى 
حتى قاله له مولى له انى أخاف عليكك ان تكون من الهالكين.قال إنما أشكو بثى و حزنى الى اللّه و اعلم من اللّه 


١87: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 47 من أبواب الدفن. 


ع- (١‏ سوره يوسف.الآبه 0 


ما لا تعلمونءانى لم اذكر مصرع بنى فاطمه(عليها السلام)إلا خنقتنى لذلكك عبره). 


و روى فى الكافى عن ابى بصير عن أحدهما(عليهما السلام) (١)قال:‏ 


0 0 0 0 
«لما ماتت رقيه بنت رسول الله(صلى الله عليه و آله)قال رسول اللّهاصلى اللّه عليه و آله)الحقى بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون 


و أصحابهءقال و فاطمه(عليها السلام)على شفير القبر تنحدر دموعها فى القبر.الحديث). 


لا 
«شكوت الى ابى عبد الله(عليه السلام)وجدا وجدته على ابن لى هلكك حتى خفت على عقلى فقال إذا أصابك من هذا شىء 


فأفض من دموعكك فإنه يسكن عنكك). 


وعن ابن القداح عن الصادق(عليه السلام) ('افى حديث قال: 
ل ل ل : 
«لمامات إبراهيم بن رسول اللدلاأصلى الله عليه وآله)هملت عين رسول الله بالدموع ثم قال النبى((صلى الله عليه و آله)تدمع 


العين و يحزن القلب و لا نقول ما يسخط الرب وانا بكك يا إبراهيم لمحزونون.. 


وروى الصدوق فى الفقيه مرسلا (ل5)قال: 


0 0 0 
«قال الصادق(عليه السلام)لما مات إبراهيم بن رسول الله(صلى الله عليه و آله)قال رسول الله حزنا عليكك يا إبراهيم و انا 


امبرو عرد لكلي: و اتادضه لعي و لاد تعرل ما يبتك الريك فال و 3الالعيه لاوم امن خاو علي العميه من و جاه يمصييية 
لفق هم تفوغقانه سكن عه قال و قال 1ن الفى (ضان اللمعلهى لسر ره وقاء حشر بابي طالي و ونين ضار د 
كان إذا دخل بيته كثر بكاؤه عليهما جدا و يقول كانا يحدثانى و يؤنسانى فذهبا جميعا؛. 

وفى التهذيب سنده الى محمد بن الحسن الواسطى عن الصادق (عليه السلام) ل 

«ان إبراهيم خليل الرحمن سأل ربه ان يرزقه ابنه تبكيه بعد موته). و الاخبار فى هذا الباب كثيره بل ورد بكاء الملائكه و بقاع 
الأرض على المؤمن 

كما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن 

١67: ص‎ 

)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 47 من أبواب الدفن. 


-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب /417 من أبواب الدفن. 
“- ") رواه فى الوسائل فى الباب 417 من أبواب الدفن. 


ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 417 من أبواب الدفن. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أبواب الدفن. 


عن على بن .رئاب ()قال: «سمعت أبا الحسن الأول(عليه السلام)يقول إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكه و بقاع الأرض التى 
كان يعبد الله تعالى عليها و أبواب السماء التى كان يصعد اعماله فيها.و ثلم ثلمه فى الإسلام لا يبسدها شىء لأن المؤمنين 


و اما روايه الحسن بن الشيخ الطوسى فى أماليه عن معاويه بن وهب عن الصادق(عليه السلام) (؟)فى حديث قال: 


«كل الجزع و البكاء مكروه ما خلا الجزع و البكاء لقتل الحسين (عليه السلام))». فالظاهر ان المراد بالكراهه هنا عدم ترتب الثواب 
و الأجر عليه مجازا لا الكراهه الموجبه للذمءو ذلكك فإنه ليس فى شىء من افراد البكاء ما يوجب الثواب الجزيل و الأجر الجميل 
مثل البكاء عليه و البكاء على آبائه و أبنائه(عليهم السلام)و قصارى البكاء على غيرهم ان سبيله سبيل المباحات.و اما 


ما روى من 
ان الميت يعذب ببكاء اهله. فهو من روايات العامهءقال شيخنا فى الذكرى: 


الثالثه-لا ‏ يعذب الميت بالبكاء عليه سواء كان بكاء مباحا أو محرما كالمشتمل على المحرم؛ لقوله تعالى:. و لا زر لأزوَة ور 
0 ادا 
ا 
و مافى البخارى و مسلم (5)فى خبر عبد الله بن عمر- 
ل 
«ان النبى(صلى الله عليه و آله)قال ان الميت ليعذب ببكاء اهله). 


ويروى (0) 


0 0 
«ان حفصه بكت على عمر فقال مهلا يا بنيه أ لم تعلمى ان رسول اللّه(صلى الله عليه و آله)قال ان الميت يعذب ببكاء اهله 


عليه؟). -مأولءقيل و أحسئة إن 


ص حرف ١‏ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 88 من أبواب الدفن. 

-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 417 من أبواب الدفن. 

”0 سوره الانعام.الآيه .١8‏ 

*- ©) فى البخارى ج ١‏ ص 198 و فى صحيح مسلم ج ١‏ ص 787و 768 

د- 0) رواه مسلم فى صحيحه ج ١‏ صى ١آ"اءو‏ روى ص 5#" عن هشام بن عروه عن أبيه«انه ذكر لعائشه قول ابن عمر:«ان الميت 
يعذب ببكاء اهله عليه/فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظ انما مرت غلى سول اللدلاضن اجنازه يهودى وهم 
يبكون عليه فقال أنتم تبكون و انه ليعذب). 


الجاهليه.ثم أطال فى بيان أجوبه ذكروها و قد أوضح فسادها ولا حاجه بنا الى التطويل بنقلها.و بالجمله فإنه لا اشكال و لا 
خلاف عندنا فى جواز البكاء كما صرح به الأصحاب 


[هل يجوز النوح على الميت؟] 


انما الخلاف نصا و فتوى فى جواز النوح فالمشهور بين الأصحاب جوازه ما لم يستلزم محرما من كذب أو صراخ عال أو لطم 
الوجوه و خمشها و نحو ذلككءو فى الذكرى عن المبسوط و ابن حمزه التحريم و ان الشيخ ادعى عليه الإجماع. 


واما الاخبار فمنها ما دل على الجواز و من ذلكك 
ما رواه فى الكافى فى الصحيح عن يونس بن يعقوب عن الصادق(عليه السلام) (١اقال:‏ 


«قال لى أبى يا جعفر أوقف لى من مالى كذا و كذا لنوادب تندبنى عشر سنين بمنى أيام منى». قال فى الذكرى بعد ذكر الخبر:و 
المراد بذلكك تنبيه الناس على فضائله و إظهارها ليقتدى بها و يعلم ما كان عليه أهل هذا البيت ليقتفى آثارهم لزوال التقيه بعد 
الموت.و منها- 

ما رواه فى الكافى و التهذيب عن الثمالى عن الباقر(عليه السلام) (؟)قال: 


0 
«مات الوليد بن المغيره فقالت أم سلمه للنبى(صلى الله عليه و آله)ان آل المغيره أقاموا مناحه فأذهب إليهم؟فأذن لها فلبست 


ثيابها و تهيأت؛و كانت من _حسنها كأنها جان و كانت إذا قامت و أرخت شعرها جلل جسدها و عقدت طرفيه بخلخالهاءفنديت 
أبى اغبها نين ينا رسول الله(ضلى الله غليه و الهافقالت: 


أنعى الوليد بن الوليد 
أبا الوليد فتى العشيره 
حامى الحقيقه ماجدا 
يسمو الى طلب الوتيره 
قد كان غيثا فى السنين 
: 
فما عاب عليها النبى(صلى الله عليه و آله)ذلكك و لا قال شيئا». و منها- 


ما رواه الشيخان المذكوران عن حنان بن سدير 0)قال: 


«كانت امرأه معنا فى الحى و لها جاريه نائحه فجاءت الى ابى فقالت يا عم أنت تعلم أن معيشتى من الله عز و جل ثم من 
ص ١886:‏ 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به. 


هذه الجاريه النائحه و ققد أحببت أن تبيأل أبا عبد اللّه(عليه البسلام)عن ذلكك فان كان حلالة و إلا بحتها و أكلث من كمتها حتى 
بأ :الله تعالى بالفرج.فقال لها ابى و الله انى لأعظم أبا عبد الله ان أسأله عن هذه المسأله قال فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلكك 
فقال (عليه السلام)أ تشارط؟قلت و الله ما ادرى تشارط أم لا.فقال قل لها لا تشارط و تقبل كل ما أعطيت». 


وما رواه فى الفقيه و التهذيب فى الصحيح عن ابى بصير (١)قال‏ 
لا 


«قال أبو عبد اللّه(عليه السلام)لا بأس بأجر النائحه التى تنوح على الميت». 
و فى الفقيه مرسلا (")قال: 


0 0 
١و‏ سئل (عليه السلام)عن أجر النائحه قال لا بأس به قد نيح على رسول اللّداصلى الله عليه و آله»). 


ثم قال روى: 
«انه لا بأس بكسب النائحه إذا قالت صدقا». و فى خبر آخر«تستحله بضرب احدى يديها على الأخرى) 
وروى فى الكافى عن عذافر (#)قال: 


0 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن كسب النائحه فقال تستحله بضرب احدى يديها على الأخرى». قال بعض مشايخنا المحدثين 


بعد ذكر هذا الخبر: 


لعل المراد انها تعمل أعمالا شاقه فيها تستحق الأجرهءو اشاره إلى انه لا ينبغى ان تأخذ الأجره على النياحه بل على ما يضم إليها 
من الأعمال.و قيل هو كنايه عن عدم اشتراط الأجره.و لا يخفى ما فيه.انتهى. 


0 
تحافة: انه لين عيك اللالاعلية السلام)فناح عليها سنه ثم مات له ولد آخر فناح عليه سنه ثم مات إسماعيل فجزع عليه جزعا 


شديدا فقطع النوحءفقيل لأ-بى عبد اللّهاعليه السلام)أ يناح فى داركك؟فقال ان رسول اللّه(صلى الله عليه و آله) قال لما مات 


حمزه لكن حمزه لا بواكى عليه). 

و روى الشهيد الثانى فى مسكن الفؤاد (0) 

«ان فاطمه ناحت على أبيها و انه أمر بالنوح على حمزها. 
وروى فى الكافى بسنده عن 


١6: ص‎ 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به. 

؟-؟) ج ١ص‏ 1182 و فى الوسائل فى الباب ١لا‏ من أبواب الدفن و1١‏ من أبواب ما يكتسب به. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به. 

ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أبواب الدفن. 

ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أبواب الدفن. 


بن على يقول انما تحتاج المرأه فى المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها و لا ينبغى لها ان تقول هجرا فإذا جاء الليل فلا تؤذى 
الملائكه بالنوح). 


و قال الصدوق فى الفقيه (؟): 

. 5 5 ٍ : 
الما انصرف رسول اللّهاصلي الله عليه و آله)من وقعه أحد إلى المدينه سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا و لم يسمع من 
داز عند خين قال (عطكق اللد غليةو النالك. سوه لكديوا كن عليه فاق اهل الميقه ان للا سسا عل عبت ولا بكرم سف 
يبدأوا بحمزه فينوحوا عليه و يبكوه فهم الى اليوم على ذلكك). 


فهذه جمله من الاخبار ظاهره فك الجواز. 
و اما ما يدل على القول الآخر فجمله من الاخبار ايضا:منها- 
ما رواه فى الكافى عن جابر (1)عن الباقر(عليه السلام)قال: 


«قلت له ما الجزع؟فقال:أشد الجزع الصراخ بالويل و العويل و لطم الوجه و الصدر و جز الشعر من النواصىءو من اقام النواحه 
فقد تركك الصبر و أخذ فى غير طريقه.الحديث)». 
ا . 
و قال الصدوق (5):من ألفاظ رسول الله(صلى الله عليه و آله)الموجزه التى لم يسبق إليها 
«النياحه من عمل الجاهليه». 


و روى فى حديث المناهى المذكور فى آخر كتاب الفقيه عن الحسين بن زيد عن الصادق (عليه السلام) (هاقال: 
18 08 
«و نهى رسول الله((صلى الله عليه و آله)عن الرنه عند المصيبه ونهى عن النياحه و الاستماع إليها). 
و روى فى معانى الأخبار بسنده عن عمرو بن ابى المقدام (غ)قال: 
" 1 غْ 0 
اسمعت أبا الحسن و أبا جعفر (عليهما السلام)يقول فى قول الله عز و جل؛ و لا بَعْص ينك فى مَعْرُوفٍ اقال ان رسول الله(صلى 
الله عليه و آله)قال: 


لفاطمه إذا أنا مت فلا تخمشى على وجها و لا ترخى على شعرا ولا تنادى بالويل و لا 


ص 1 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب /١‏ من أبواب الدفن. 


-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 88 من أبواب الدفن. 
“- ") رواه فى الوسائل فى الباب 87 من أبواب الدفن. 
ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 87 من أبواب الدفن. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 87 من أبواب الدفن. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب 87 من أبواب الدفن. 


تقيمن على نائحهءقال ثم قال هذا المعروف الذى قال الله عز و جل: وَ لأ يَعْصِيئَك فِى مَعْرُوفٍ .١‏ 
و روى على بن جعفر فى كتاب المسائل عن أخيه موسى (عليه السلام) (١)قال:‏ 


«سألته عن النوح على الميت أ يصلح؟قال يكرها. 
لا 
وفى الخصال بسنده عن عبد الله ابن الحسين بن زيد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه(عليهم السلام) (')قال: 
لا لا 


بالنجوم و النياحهءو ان النائحه إذا إذالم تتب قبل موتها تقوم يوم ا و عليها سربال من بن قطران و درع من حرب). 


و ظاهر كلام أكثر الأصحاب الاعراض عن هذه الأخبار و تأويلها بل تأويل كلام الشيخ ايضا بالحمل على النوح المشتمل على 
شىء من المناهى كما هو ظاهر سياق الحديث الأولءقال فى الذكرى بعد نقل القول بالتحريم عن الشيخ و ابن حمزه:و الظاهر 
انهما أرادا النوح بالباطل أو المشتمل على المحرم كما قيده فى النهايه»ثم نقل جمله من اخبار النهى» و قال:و جوابه الحمل على 
ما ذكرناه جمعا بين الاخبارءو لأن نياحه الجاهليه كانت كذ لكك غالباءو لأن أخبارنا خاصه و الخاص مقدم.أقول:من المحتمل 
اريلا خيلا الخيار وخر على لتقي وذ اقول ب«التخريم وا نقلة فى العكر ضع اكير تن مايا السدرت من امور لاز 
نقل جمله من رواياتهم المطابقه لما روى عندنا و منه تفسير آيها. 4ل ميك قن تفزوت » لعا بالنوحءقال فى المنتهى:النياحه 
بالباطل محرمه إجماعا اما بالحق فجائزه إجماعا. 


وروى الجمهور عن فاطمه(عليها السلام) (0)انها قالت: 
ص 1١:‏ 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به. 

؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به. 

*- 0 كما فى الفتاوى الفقهيه لابن حجر ج ١‏ ص 18 و فى عمده القارئ للعينى ج ؟ ص 98 وج 4 ص 7١9‏ و فى فتح البارى 
ج مص .88١‏ 

ع- ع) سوره الممتحنه.الآيه ؟7١.‏ 


ه- 0) كما فى المغنى لابن قدامه ج ١‏ ص 567. 


يا أبتاه من ربه ما أدناه يا أبتاه الى جبرئيل أنعاه يا أبتاه أجاب ريا دعاه. 
و عن على (عليه السلام) 2١2‏ 
. 
ان فاطمه أخذت قبضه من تراب قبر النبى (صلى الله عليه و آله)فوضعتها على عينها فقالت شعرا: 
ما ذا على من شم تربه احمد 
انلا يشم مدى الدهور غواليا 
صبت على مصائب لو انها 


صبت على الأيام صرن لياليا 


ومن طريق الخاصه ما رواه الصدوقء ثم نقل بعضا من الاخبار التى قدمناها فى جواز النياحه.و قد صرح جمله من 
الأصحاب:منهم-صاحب المنتهى و الذكرى بجواز الوقف على النوح لخبر يونس بن يعقوب المتقدمءقالوا و لانه فعل مباح فجاز 
صرف المال اليه.و بالجمله فالظاهر هو القول بالجواز ما لم يستلزم امرا آخر مما قدمنا ذكره. 


(المقام الرابع) -فى زياره القبور 


اشاره 


؛و هى مستحبه إجماعا نصا وفتوى إلا-ان المحقق فى المعتبر و جمعا ممن تأخر عنه خصوا ذلكك بالرجال و كرهوه للنساءءو 
سيأتى ما فيه فى المقام ان شاء اللّه تعالى» 

:. 
روع العسورو عن التي زملى علدو 007 قاف قال: 


«كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فإنها تذكر كم الموت). 
و من طريق الخاصه ما رواه الصدوق فى الصحيح عن محمد بن مسلم (اقال: 


لا لا 
«قلت لين عبد الله(عليه السلام)الموتى نزورهم؟قال نعم.قلت فيعلمون بنا إذا أتيناهم؟قال اى و الله انهم ليعلمون بكم ويفرحون 


بكم و يستأنسون إليكم). 


و ما رواه ثقه الإسلام فى الصحيح أو الحويى عن سيل اب دراج عن الصادق(عليه السلام) ل50) 


«فى زياره القبور قال:إنهم يأنسون بكم فإذا غبتم عنهم استوحشوا. 

«قلت له المؤمن يعلم من يزور قبره؟قال نعم لا يزال مستأنسا به ما زال عند 

١898: ص‎ 

.057 كما فى المغنى لابن قدامه ج ؟ ص‎ )١ -١ 

؟- 71) رواه أبو داود فى السئن ج اص 718 و ابن ماجه فى السئن ج ١‏ ص 87/8. 
“- ") رواه فى الوسائل فى الباب 8ه من أبواب الدفن. 


ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 8ه من أبواب الدفن. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 28 من أبواب الدفن. 


قبره فإذا قام و انصرف من قبره دخله من انصرافه عن قبره وحشها. 
و عن مفضل بن عمر عن الصادق و عن محمد بن مسلم عن الصادق(عليه السلام) (١)قال:‏ 


(قال أمير المؤمنين (عليه السلام)زوروا موتاكم فإنهم يفرحون بزيارتكمءو ليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه و عند قبر امه بما 
يدعو لهما). 


ومارواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ( "7)قال: 


«قلت لأسبى الحسن موسى (عليه السلام)بلغنى ان المؤمن إذا أتاه الزائر أنس به فإذا انصرف عنه استوحش؟#فقال لا يستوحش». 
أقول:يمكن الجمع بين هذا الخبر و ما تقدمه بالفرق بين ما إذا كان الزائر من أهل الميث و أقاربه و عدمه فتحمل الأخبار 
المتقدمه على الأول و هذا على الثانى. 


و يتأكد ذلكك يوم الاثنين و عشيه الخميس و غداه السبت» 
فروى ثقه الإسلام فى الصحيح أو الحسن عن هشام بن سالم عن الصادق(عليه السلام) (#)قال: 


«سمعته يقول عاشت فاطمه(عليها السلام)بعد أبيها خمسو و سبعين يوما لم تر كاشره و لا ضاحكه تأتى قبور الشهداء فى كل 
حبق نرقي الادسن والفيس فقول نهينا كاة رسول اللدرضّك اللدعليه و الذاهينا كاة المشر كوق أفرلالعراذ بالجعه 
الأسبوع كما هو أحد إطلاقاته فى الاخبار. 


و ما رواه الشيخ عن يونس عن الصادق(عليه السلام) (عاقال: 


«ان فاطمه(عليها السلام) كانت تأتى قبور الشهداء فى كل غداه سبت فتأتى قبر حمزه و تترحم عليه و تستغفر لها. قال فى الوافى 
ل 
«لعل هذا كان فى حياه أبيها(صلى الله عليه و آله)و ما تقدمه بعد وفاته فلا تنافى» و هو جيد. 


و روى ابن قولويه فى المزار عن صفوان الجمال (شاقال: 


0 0 0 
«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)يقول كان رسول اللّهاصلى الله عليه و آله)يخرج فى ملأ من الناس من أصحابه كل عشيه 


خميس الى بقيع المدنيين فيقول السلام عليكم يا أهل الديار(ثلاثا) 


١7١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 28 من أبواب الدفن. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 5ه من أبواب الدفن. 


“- ") رواه فى الوسائل فى الباب 0ه من أبواب الدفن. 
ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 20 من أبواب الدفن. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 20 من أبواب الدفن. 


رحمكم اللّه(ثلاثا).الحديث». 

و يستحب وضع الزائر يده على القبر مستقبل القبله و قراءه القدر سبعا و الدعاء بالمأثور, 

فروى فى الكافى عن محمد بن احمد (1)قال: 

«كنت يفيد فمشيت مع على ابن بلال الى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع فقال لى على بن بلال قال لى صاحب هذا القبر عن 


الرضا(عليه السلام)قال من اتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر و قرأ إنا أنزلناه فى ليله القدر سبع مرات أمن يوم الفزع الأكبر أو 
يوم الفزع». 


ورواه الكشى فى كتاب الرجال نقلا من كتاب محمد بن الحسين بن بندار بخطه (”)قال حدثنى محمد بن يحيى عن محمد بن 


احمد بن يحيى قال: 
«كنت يفيدءو ذكر نحوه الى ان قال: 
أخبرنى صاحب هذا القبر-يعنى محمد بن إسماعيل بن بزيع-انه سمع أبا جعفر(عليه السلام) يقول من زار قبر أخيه المؤمن 
فجلس عند قبره و استقبل القبله و وضع يده على القبر فقرأ إنا أنزلناه فى ليله القدر سبع مرات أمن من الفزع الأكبر). 
و رواه النجاشى فى كتاب الرجال مثله (")إلا ان فيه 
«انه سمع أبا جعفر(عليه السلام)يقول من زار قبر أخيه المؤمن و وضع يده عليه و قرأ إنا أنزلناه.الحديث). 
" 
و روى فى التهذيب عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله البصرى (6)قال: 


1 
«سألت أبا عبد اللّه(غليه السلام) كيف أضع يدى على قبور المسلمين؟فأشار بيده الى الأرض فوضعها عليها و هو مقابل القبله). 


وروى الصدوق مرسلا (شاقال: 
0 
«قال الرضا(عليه السلام)ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عليه انا أنزلناه فى ليله القدر سبع مرات إلا غفر الله تعالى له و لصاحب 


الفقه الرضوى (2)قوله: 


«ثم ضع يدكك على القبر و أنت مستقبل القبله و قل اللهم ارحم غربته.الدعاء كما تقدم الى ان قال(عليه السلام)و متى ما زرت 
قبره فادع له بهذا الدعاء و أنت مستقبل القبله و يداكك على القبرا. 


١7١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب /اه من أبواب الدفن. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب /اه من أبواب الدفن. 
*- ") رواه فى الوسائل فى الباب /اه من أبواب الدفن. 
ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب ” من أبواب الدفن. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب /اه من أبواب الدفن. 
ع-ع) ص 18. 


وروى الصدوق فى الصحيح عن محمد بن مسلم (١)قال:‏ 

1 
أتيناهم؟قال قل:اللهم جاف الأرض عن جنوبهم و صاعد إليكك أرواحهم و لقهم منكك رضوانا و اسكن إليهم من رحمتكك ما 
تصل به وحدتهم و تؤنس به وحشتهم انكك على كل شىء قديرا. 

1 

وفى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن سنان (7)قال: 

1 
«قلت لأبى عبد الله(عليه السلام) كيف التسليم على أهل القبور؟فقال نعم تقول السلام على أهل الديار من المؤمنين و المسلمين 
أنتم لنا فرط و نحن ان شاء الله بكم لاحقون». 


وعن منصور بن حازم فى الصحيح 0)قال: 

لا 
«تقول:السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين و انا ان شاء الله تعالى بكم لاحقون). 
(و قال فى الفقيه قا" 


0 0 
«كان رسول الله(صلى الله عليه و آله)إذا مر على القبور قال السلام عليكم.الحديث». 


و فى الكافى و الفقيه عن جراح المدائنى (شاقال: 
5 
اسألت أبا عبد الله(عليه السلام) كيف التسليم على أهل القبور؟قال تقول:السلام على أهل الديار من المسلمين و المؤمنين رحم 
الله المستقدمين. 
ا : 
منا و المستأخرين و انا ان شاء الله تعالى بكم لا حقون. أقول:مورد هذه الاخبار الأخيره زياره المقبره و الدعاء لمن فيها من 


المؤمنين و السلام عليهم و مورد الأخبار الأوله زياره قبر المؤمن وحده و قراءه السوره المذكوره و الدعاء المذكور عنده. 
و فى كتاب تنبيه الخاطر لو رام (عاقال: 
:. :. :. 


فروع: 
(الأول) [حكم زياره القبور للنساء] 


-الظاهر من كلام المحقق فى المعتبر و العلامه فى المنتهى 


١7/7: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب الدفن. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 28 من أبواب الدفن. 
“- ") رواه فى الوسائل فى الباب 8ه من أبواب الدفن. 
ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 28 من أبواب الدفن. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 28 من أبواب الدفن. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب 5" من أبواب الدفن. 


تخصيص اسعسات الزياره بالرحال و كرافعها للساءءقال .فى المعتيرةرو'اما الكراهةه لين فلاة البعر و الصبياتة وك بيخ او قيهما 
عرفت من الاخبار الداله على زياره فاطمه (عليها السلام)لقبور الشهداءءقال فى الذكرى بعد نقل كلام المعتبر و تعليله الكراهه: 


«و هو حسن إلا مع الأمن و الصون لفعل فاطمه(عليها السلام)او هو جيدءو حينئذ فالكراهه بالنسبه الى النساء انما هو باعتبار أمر 
آخر لا من حيث الزياره كما أطلقه فى المعتبر» إذ ليس مجرد الزياره مستلزما لهتكك الستر و الصيانه و الا لاستلزم كراهه 
خروجهن من البيوت مطلقا و لا قائل به. 


(الثانى) 


-المفهوم من خبر محمد بن أحمد الأول و كذا من عباره كتاب الفقه ان المستحب وضع اليدين معا و لا اعلم به قائلاءو أكثر 
الروايات انما هى بذكر اليد مفرده و هو الظاهر من عباراث الأصحاب كما لا يخفى على من راجعهاءو الظاهر انها اليمين لأنها 
هى المعده للسنن و المستحبات لشرفها كما بين فى غير موضع. 


(الثالث) 

-المفهوم من الاخبار المتقدمه تأكد الاستحباب فى الأيام الثلا-ثه المتقدمه و ان جازت فى سائر الأيام»و قال فى المنتهى:و 
بستحن تكرار ذلك فى كل وقتءثم استدل 

بما رواه ابن بابويه عن إسحاق بن عمار (١)قال:‏ 


«سألت أبا الحسن الأول(عليه السلام)عن المؤمن يزور اهله؟فقال نعم.فقال فى كم؟فقال على قدر فضائلهم:منهم من يزور فى كل 
يوم.». أقول:لا- يخفى ان الخبر و ان أوهم ما ذكره إلا-ان تتمه الخبر صريحه فى ان مورده انما هى زياره الأرواح لأهلها بعد 
الجوك له زمارء الأنهاء للقبوووو ذه تتينه الخير المَذ كوو 


«و منهم من يزور فى كل يومين و منهم من يزور فى كل ثلا-ثه أيامءقال ثم رأيت فى مجرى كلامه انه يقول:أدناهم منزله يزور 
كل جمعه:قال قلت فى أى ساعه؟قال عند زوال الشمس أو قبيل ذلك). 


و رواه فى الكافى (7)و زاد فيه: 
«قال قلت فى أى صوره؟قال فى صوره العصفور أو أصغر من ذلك). ثم 


ار 


.١١18 ص‎ ١ الفقيه ج‎ )١-١ 


7- اج ١ص‏ 8 


اشترك الكتابان فى قوله:«فيبعث الله تعالى معه ملكا فيريه ما يسره و يستر عنه ما يكرهه فيرى ما يسره و يرجع الى قره 
عينافالاستدلال به غفله ظاهره كما لا يخفى. 


(الرابع) [خلع النعال عند دخول المقابر] 


-قال فى المنتهى:«و يستحب خلع النعال إذا دخل المقابر و لو لم يفعله لم يكن مكروها 
5 
لأن النبى (صلى الله عليه و آله)روى عنه انه قال: 


«إذا وضع الميت فى قبره و تولى عنه أصحابه انه يسمع قرع نعالهم» (1). و لا ريب ان خلع النعال أقرب الى الخشوع و أبعد من 
الخيلا-ءو لو كان هناك مانع من خلع النعلين لم يستحب خلعهمااو قال فى الذكرى:«لا يستحب لمن دخل المقبره خلع نعليه 
للأصل و عدم ثبت قالوا: 
: 

«رأى النبى(صلى الله عليه و آله)رجلا يمشى فى المقبره و عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين التى سبتيتيكك فرمى بهما» (؟). 
قلنا حكايه حال فلعله لما فى هذا النوع من الخيلاء لانه لباس أهل التنعم لا لأجل المقبره»أقول:الذى يلوح من هذا الكلام ان 
القائل بالاستحباب انما هو من العامه كما ينادى به الاستدلال بهذا الخبر الذى لا اثر له فى أصولنا فيما اعلمءو لا يبعد ان العلامه 
فى المنتهى قد تبع القوم فى ذلك و كيف كان فلم أقف على مستند لهذا الحكم الذى ادعاه فى المنتهى و كلام الذكرى هنا 
هو الأقوى. 


(الخامس) 


-ظاهر أكثر الأخبار الأوله انه يستحب فى زياره قبر المؤمن قراءه القدر سبع مرات خاصهءو ظاهر عباره الفقه استحباب الدعاء 
المذكور خاصه. و الجمع بين الاخبار بالتخبير ممكن و الجمع بين السوره المذكوره و الدعاء أفضل: 


(السادس)-يكره الضحك بين القبور 


لا 
لما رواه الصدوق فى المناهى المذكوره فى آخر الكتاب عن النبى(صلى الله عليه و آله) (#)قال: 
ل : 
«ان الله تعالى كره لأمتى 


ض +ع/ا١‏ 


.717 رواه أبو داود فى السئن ج "اص‎ )١ -١ 
.717 ؟) رواه أبو داود فى السئن ج اص‎ -1 


“- ") رواه فى الوسائل فى الباب 67 من أبواب الدفن. 


الضحكك بين القبور و التطلع فى الدورءقال:و قال رسول اللّه(صلى الله عليه و آله) ان الله تعالى كره لى ست خصال و كرهتهن 


للأوصياء من ولدى و اتباعهم من بعدى: 


العبث فى الصلاه و الرفث فى الصوم و المن بعد الصدقه و إتيان المساجد جنبا و التطلع فى الدور و الضحكك بين القبورا. و نحوه 
روى فى المجالس (1١)و‏ مثله فى الخصال (1)و فى بعضها أربعا و عشرين خصله وعد منها الضحكك بين القبور و التطلع فى 
الدور. 


(السابع) 


-قال فى المنتهى:«يكره المشى على القبور قاله الشيخ/أقول: 


قد قدمنا الكلام فى ذلكك و بينا انا لم نقف له على دليل من أخبارنا بل ظاهر بعضها خلافه. 
(المقام الخامس) [استحباب احتساب موت الأولاد] 


-قد استفاضت الاخبار باستحاب احتساب موث الأولاد وا ذلككف وما ةف الكحد ف الهف 
بار د باب ب مو ولاد والصه و ما فيه من اه جر فى اه جر 


ففى الكافى عن أبى إسماعيل السراج عن الصادق(عليه السلام) (لاقال: 


لا 
«ولد يقدمه الرجل أفضل من سبعين ولدا يخلفهم بعده كلهم قد ركبوا الخيل و جاهدوا فى سبيل اللّه تعالى). 


وعن ابن مهزيار فى الصحيح (5)قال: 
١‏ 
«كتب رجل الى ابى جعفر(عليه السلام) يشكو اليه مصابه بولده و شده ما دخله فكتب اليه:أما علمت ان الله تعالى يختار من مال 


المؤمن و من ولده أنفسه ليأجره على ذلكك؟). 


و عن جابر عن الباقر(عليه السلام) (شاقال: 


0 0 
«دخل رسول الله (صلى الله عليه و آله)على خديجه حيث مات القاسم ابنها و هى تبكى فقال لها ما يبكيكك؟ فقالت درت دريره 


فبكيت.فقال يا خحديجه أما ترضين إذا كان يوم القيامه ان تجىء الى باب الجنه و هو قائم فيأخذ بيدكك و يدخلك الجنه و 
ينزلكك أفضلها؟و ذلك لكل مؤمنءان الله عز و جل احكم و أكرم من ان يسلب المؤمن ثمره فؤاده ثم يعذبه بعدها ابدا». 


وعن ابى بصير (2)قال: 


0 0 
«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول:ان الله تعالى إذا أحب عبدا قبض أحب ولده اليه). 


وعن ابن بكير فى الموثق عن الصادق 


ص :16 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 27 من أبواب الدفن. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 67 من أبواب الدفن. 
*- ") رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الدفن. 
ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 7/ من أبواب الدفن. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الدفن. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الدفن. 


(عليه السلام) (0)قال: «ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنه صبر أو لم يصبرا. 
ورواه الصدوق مرسلا 252 


و عن السكونى عن الصادق(عليه السلام) (كاقال: 


0 0 0 0 
#قال رسول الل إضلى الله عليه و آله)إذا فشن ولد المؤمن سو الله تعالى اعلم بما قال العيد- قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد 


فلاسن المؤمن؟فيقولون نعم ربنا.فيقول ما ذا قال عبدى؟قالوا حمدكك و استرجع.فيقول الله لملائكته أخذتم ثمره قلبه و قره عينه 


فحمدنى و استرجع ابنوا له بيتا فى الجنه و سموه بيت الحمد). 


و عن جابر عن الباقر(عليه السلام) (6)قال: 


0 0 0 0 0 
نماك ظاه انف «رسول اللة(ضيلن اللمغلدو الدافتوى سول اللازضلك اللدعلهو اللاعدعه دن التكاء ققالت بلى ذا وسرل الله 


ولكن درت على دريره فبكيت فقال أما ترضين_ان تجديه قائما على باب الجنه فإذا رآكك أخذ بيدكك فأدخلكك الجنه_أطهرها 
مكانا و أطيبها؟فقالت و ان ذلكك كذلكك5قال الله أعز و أكرم من ان يسلب عبدا ثمره قلبه فيصبر و يحتسب و يحمد الله عزو 
جل ثم يعذبهه. قولها(رضى الله عنها):«درت على دريرهةكنايه عن سيلان الدموع. 
و بالإسناد عن جابر عن الباقر(عليه السلام) (شاقال: 

: :. 
«من قدم من المسلمين ولدين يحتسبهما عند الله تعالى حجباه من النار باذن الله تعالى). 


وروى الصدوق مرسلا (2)قال: 
لا 


«قال الصادق (عليه السلام)من قدم ولدا كان خيرا له من سبعين يخلفهم بعده كلهم قد ركب الخيل و قاتل فى سبيل الله تعالى). 
و روى فى ثواب الأعمال عن ميسر عن الصادق (عليه السلام) (/ااقال: 
«ولد واحد يقدمه الرجل أفضل من سبعين ولدا يبقون بعده يدركون القائم(عليه السلام)). 
وفى المجالس بسنده عن انس بن مالكك (6)قال: 
ا ا 
«توفى ولد لعثمان بن مظعون فقال له رسول الله(صلى الله عليه و آله)ان للجنه ثمانيه أبواب و للنار سبعه أبواب أ فلا يسركك ان 


لا تأتى بابا منها إلا وجدت ابنكك الى جنبكك أخذ بحجزتكك يشفع لكك الى ربكك؟ 


ص :1 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الدفن. 


-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الدفن. 
“- ") رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب الدفن. 
ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الدفن. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الدفن. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الدفن. 
07-7 رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الدفن. 
8-8 رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب الدفن. 


فقال بلى.فقال المسلمون:و لنا يا رسول الّه(صلى الأّه عليه و آله)فى فرطنا ما لعثمان؟ قال نعم لمن صبر منكم و 


احتسب.الحديث). 


أقول:ينبغى ان يعلم انه لا منافاه بين هذه الاخبار و ما دلت عليه من استحباب احتساب الولد و الصبر على مصيبه فقده و بين ما 
تقدم من جواز البكاءءفان البكاء لا ينافى الصبر و التسليم للّه عز و جل و انما هو رحمه و رقه بشريه جبليه لا يملكك الإنسان منعها 
كما تقدم ذكره فى بعض الاخبار المتقدمه و الإشاره إليه فى آخرءو اما منعه(صلى الله عليه و آله)خديجه من البكاء هنا فلعله 


لغرض اخمارها بالفائده المذكوره فى الخبر أو ان النهى عن إكثارهءو يؤيد ما ذكرناه 


ما رواه فى الكافى عن جابر عن الباقر(عليه السلام) (١)فى‏ حديث قال: 

ل ل لا 
امن ضيوو اناريم وحيل الات نزو جل د رصني يما صم الله عالي وزع أخْرْهُ عَلى الله »و من لم يفعل ذلك جرى عليه 
القضاء و هو ذميم و أحبط ١‏ الله تعالى اجره». و بالجمله فإنه لما ثبت جواز البكاء كما تقدم و وقع ذلكك من النبى و فاطمه و 


الأئمه من بعده(صلوات اللّه عليهم)فلا بد من الجمع بينه و بين هذه الاخبار و لا وجه فى الجمع إلا ما ذكرناه. 
(المقام السادس) [ما يلحق الميت بعد موته من الثواب و تخفيف العقاب] 


-قد تكائرت الاخبار بما يلحق الميت بعد موته من الثواب و تخفيف العقاب بما قدمه من بعض الأعمال و ما يهدى اليه من 
الأهل والانخوان قال فى المتهى: كل قربه تفعلي و يجعل ثوابها للميت المؤمن فإنها تنفعهءو لا خلاف فى الدعاء و الصدقه و 
الاستغفار و أداء الواجب التى يدخلها النيابه»قال اللّد تعالى: و الِّينَ لاوٌ مِنْ بعد بَقُوُونَ رَينا افد لَنا و ياخلائ الَذِينَ عقوا 
ليان .» (كو قال: 


ره مم 3 ا 5 ه لا ع 7 0 
«. وَ اسْتَعْفِر لذنبك و لِلمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ .» (5)أقول:و من الآخبار التى أشرنا إليها ما 
ص 0606 
)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب "/ من أبواب الدفن. 


؟-؟) سوره احفر الآيه 1 


#- ”") سوره محمد.الآيه .١18‏ 


رواه فى الكافى فى الصحيح عن هشام بن سالم عن الصادق(عليه السلام) (١)قال:‏ 


«ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال:صدقه أجراها فى حياته فهى تجرى بعد موته»و سنه هدى سنها فهى يعمل 
بها بعد موتهءو ولد صالح يدعو له). 


وعن الحلبى فى الصحيح أو الحسن عن الصادق(عليه السلام) (')قال: 


اليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال:صدقه أجراها فى حياته فهى تجرى بعد موته و صدقه مقبوله لا تورث:أو 
سنه هدى يعمل بها بعد موته»أو ولد صالح يدعو لها. 

قال المحدث الكاشانى فى الوافى:«لعل المراد بالصدقه الجاريه ما يعم نفعه عامه الناس كبناء المساجد و الرباطات و احداث 
الآبار و القنوات فى الطرق و نحوهاءو بالصدقه المقبوله التى لا تورث تحبيس الأصل و تسبيل المنفعه على طائفه مخصوصهءو 
لعل المراد بقبولها ان لا يشترط فيها ما يخالف الشرع و المروهءو لما اشتركتا فى كونهما صدقه جعلتا خصله واحده'انتهى. 

و عن معاويه بن عمار فى الصحيح ("اقال: 


لا 


غير ان ينقص من أجورهم شىءءو الصدقه الجاريه تجرى بعد موتهءو الولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما و يحج و يتصدق و 
يعتق عنهما و يصلى و يصوم عنهما.فقلت أشركهما فى حجى؟قال نعم). أقول:المراد بالحج المستحب كما صرح به غير هذا 
الخبر. 


وعن ابى كهمس عن الصادق(عليه السلام) (؟)قال: 


«سته تلحق الميت بعد وفاته:ولد يستغفر له و مصحف يخلفه و غرس يغرسه و قليب يحفره و صدقه يجريها و سنه يؤخد بها من 


بعده). 
و رواه مره أخرى مرسلا و فيه 
«و صدقه ماء يجريه). 
و روى فى الفقيه عن عمر بن يزيد (شاقال: 
لا 0 


«قلت لأبى عبد الله(عليه السلام) أ يصلى عن الميت؟قال نعم حتى انه ليكون فى ضيق فيوسع اللّه تعالى عليه ذلكك الضيق 


ص :اا 


1-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب /1/ من كتاب الوقوف. 


؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب 47 من كتاب الوقوف. 
*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب 87 من كتاب الوقوف. 
ع- 6) رواه فى الوسائل فى الباب 7 من كتاب الوقوف. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 78 من أبواب الاحتضار. 


ثم يؤتى فيقال له خفف عنكك هذا الضيق بصلاه فلا-ن أخيك عنكك.قال فقلت له فأشرك بين رجلين فى ركعتين؟قال 
نعم.فقال(عليه السلام)ان الميت ليفرح بالترحم عليه و الاستغفار له كما يفرح الحى بالهديه تهدى اليه). 


و فى الفقيه مرسلا (١)قال:‏ 


«قال(عليه السلام)يدخل على الميت فى قبره الصلاه و الصوم و الحج و الصدقه و البر و الدعاء و يكتب أجره للذى يفعله و 
للميت). 


وفى التهذيب عن عمر بن يزيد (5)قال: 
: 
«كان أبو عبد الله(عليه السلام)يصلى عن ولده فى كل ليله ركعتين و عن والديه فى كل يوم ركعتين.قلت له جعلت فداكك كيف 


صار للولد الليل؟قال لا-ن الفراش للولد.قال و كان يقرأ فيهما انا أنزلناه فى ليله القدر وانا أعطيناكك الكوثر». أقول:الظاهر ان 
المراد بالسنه التى سنها فى حياته و عمل بها بعد موته بعض الأعمال الصالحه المستحبه المهجوره بين الناس فيفعلها هو و يقتدى 
به فيها بعد موته»و ذلكك فإن أصل تسنين السئن و تشريعها انما هو للنبى و الأئمه(صلوات الله عليهم)و المراد بالصلاه و الصوم و 
نحوهما الذى يعمل له ما هو أعم من ان يأتى بذلكك الفعل نيابه عنه أو انه يهديه له أو يهبه بعد ان يأتى به لا على طريقه النيابه»و 
كل منهما مما دلت عليه الاخبار.و الله العالم. 


المطلب الثانى فى الأغسال المسنونه 
[الأخبار المشتمله على الأغسال] 
اشاره 


روى الشيخ فى التهذيب فى الموثق عن سماعه (اقال: 
:. 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن غسل الجمعه؟فقال واجب فى السفر و الحضر إلا انه رخص للنساء فى السفر لقله الماءء و قال 


غسل الجنابه واجب و غسل الحائض إذا طهرت واجب و غسل الاستحاضه واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف 
فعليها الغسل لكل صلاتين و للفجر غسل فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مره و الوضوء لكل صلاه»و غسل 


١/94: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 718 من أبواب الاحتضار. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 78 من أبواب الاحتضار. 
#ك) بزوامافن الوشائل قن لباب اسن أبزات الأقمال المسترته: 


النفساء واجب و غسل المولود واجب و غسل الميت واجب و غسل من غسل ميتا واجب و غسل المحرم واجب و غسل يوم عرفه 
واجب و غسل الزياره واجب إلا من عله و غسل دخول البيت واجب و غسل دخول الحرم يستحب ان لا يدخله إلا بغسل و غسل 
المباهله واجب و غسل الاستسقاء واجب و غسل أول ليله من شهر رمضان يستحب و غسل ليله احدى و عشرين سنه و غسل ليله 
ثلاث و عشرين سنه لا تتركها لانه يرجى فى إحداهما ليله القدر و غسل يوم الفطر و غسل يوم الأضحى سنه لا أحب تركها و 
غسل الاستخاره مستحب). 


و رواه الصدوق بإسناده عن سماعه بن مهران نحوه (١)إلا‏ انه قال: 

«و غسل دخول الحرم واجب يستحب ان لا يدخله إلا بغسل). 

و رواه الكلينى أيضا (5)إلا انه أسقط غسل من مس ميتا و غسل المحرم و غسل يوم عرفه و غسل دخول الحرم و غسل المباهله. 
و روى الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) (كاقال: 


«الغسل فى سبعه عشر موطنا:ليله سبع عشره من شهر رمضان و هى ليله التقى الجمعانءو ليله تسع عشره و فيها يكتب الوفد وفد 
السنهءو ليله احدى و عشرين و هى الليله التى أصيب فيها أوصياء الأنبياء و فيها رفع عيسى بن مريم و قبض موسىءو ليله ثلاث و 
عشرين يرجى فيها ليله القدرءو يومى العيدين و إذا دخلت الحرمين و يوم تحرم و يوم الزياره و يوم تدخل البيت و يوم الترويه و 
يوم عرفه و إذا غسلت ميتا و كفنته أو مسسته بعد ما يبرد و يوم الجمعه.و غسل الجنابه فريضه.و غسل الكسوف إذا احترق 
القرص كله فاغتسل). 


وروى ثقه الإسلام ف الصحيح عن معاويه بن عمار عن الصادق (عليه السلام) (عاقال: 


«سمعته يقول الغسل من الجنابه و يوم الجمعه و العيدين و حين تحرم و حين تدخل مكه و المدينه و يوم عرفه و يوم تزور البيت 


و حين تدخل الكعبه و فى ليله تسع عشره و احدى و عشرين و ثلاث و عشرين من شهر رمضان و من غسل ميتاا. 
وروى فى التهذيب عن محمد بن مسلم عن الباقر(عليه السلام) (شاقال: 

«الغسل 

18٠: ص‎ 

0١3‏ ازواواقى الوسائل فى الباب ادن أبزات الأعسال المستوته: 

باك )نواه فى الوسائل قن البات ١‏ عن أبواف“الأعسال المستؤثة 

#ك © رواوقن الوسائل فى البات امن أبوات الأقيال السترته 


عد #)تروادقى الوسائل قفن "لناب امن أبرات الأغسال المستزته: 
هدده) روادقى الوسائل فن لناب ١‏ من أبوات الأغسال المستوته: 


من الجنابه و غسل الجمعه و العييدين و يوم عرفه و ثلاث ليال فى شهر رمضان و حين تدخل الحرم و إذا أردت دخول البيت 
الحرام و إذا أردت دخول مسجد الرسول(صلى الله عليه و آله)و من غسل الميت». 


وفى الفقه الرضوى )١(‏ 


«و الغسل ثلاثه و عشرون:من الجنابه و الإحرام و غسل الميت و من غسل الميت و غسل الجمعه و غسل دخول المدينه و غسل 
دخول الحرم و غسل دخول مكه و غسل زياره البيت و يوم عرفه»و خمس ليال من شهر رمضان: 


أول ليله منه و ليله سبع عشره و ليله تسع عشره و ليله احدى و عشرين و ليله ثلاث.و عشرينءو دخول البيت و العيادين و ليله 
النصف من شعبان و غسل الزيارات و غسل الاستخاره و غسل طلب الحوائج من الله تعالى و غسل يوم غدير خمء»الفرض من 
ذلكك غسل الجنابه و الواجب غسل الميت و غسل الإحرام و الباقى سنهءو قد روى ان الغسل أربعه عشر وجها:ثلاث منها واجب 
مفروض متى ما نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل فان لم يجد الماء تيمم ثم ان وجدت الماء فعليك الإعاده»و أحد عشر غسلا 
سنه:غسل العيدين و الجمعه و غسل الإ-حرام و يوم عرفه و دخول مكه و دخول المدينه و زياره البيت و ثلاث ليال فى شهر 
رمضان:ليله تسع عشره و ليله احدى و عشرين و ليله ثلاث و عشرينءو متى ما نسى بعضها أو اضطر أو به عله تمنعه من الغسل 
فلا اعاده عليه. 


وادنى ما يكفيكك و يجزيكك من الماء ما تبل به جسدكك مثل الدهن. 

وروى 

انه يستحب غسل ليله احدى و عشرين لأنها الليله التى رق لبا عسي ب عريم ددن أمير المؤمنين على (عليه السلام)و هى 
عندهم ليله القدرءو ليله ثلاث و عشرين هى التى ترجى فيها و كان أبو عبد اللّه(عليه السلام)يقول إذا صام الرجل ثلاثه و عشرين 
من شهر رمضان جاز له ان يذهب و يجىء فى أسفارهءو ليله تسع عشره من شهر رمضان هى التى ضرب فيها جدنا أمير 
المؤمنين(عليه السلام)و يستحب فيها الغسل». انتهى كلامه. 

[تنييهات حول هذه الأخبار] 

اشاره 

أقول:و الكلام فى هذه الاخبار يقع فى مواضع 


(الأول) [ما هو الواجب من هذه الأغسال] 


-لاريب ان 


ضن :143 


7 ص‎ ١ -١ 


الواجب من الأغسال على الأشهر الأظهر انما هى السته التى تقدم البحث عنها و اما ما عداها فهو مستحبءو حينئذ فما دل عليه 
جمله من هذه الاخبار من الوجوب فيما وقع الاتفاق من الأصحاب على استحبابه فهو محمول عندهم على تأكد الاستحبابءو 
التعبير بذلك مجاز شائع فى الاخبارءو قد وقع فى موثقه سماعه التعبير فى بعض بالوجوب و فى بعض بالسنه و فى بعض 
بالاستحباب و المرجع أمر واحدءالا ان الظاهر ان الوجه فى فى تغيير التعبير هو آكديه بعض على بعض فما عبر فيه بالوجوب فهو 
الآكد و دونه السنه و دونه الاستحباب.و قد تطلق السنه فى مقابله الفرض و هو ما كان دليل وجوبه الكتاب فيراد بها حينئذ ما 
كان وجوبه بالسنه.و ما دل عليه أكثر هذه الاخبار من عدم عد غسل الحيض و الاستحاضه و النفاس فلعله محمول على ذكر 
الأغسال بالنسبة إلى الرجال: 


(الثانى) [المراد بالغسل عند تغسيل الميت و تكفينه] 


«و إذا غسلت ميتا و كفنته أو مسسته). و كذا 
قوله(عليه السلام)فى صحيحه معاويه بن عمار: 


«و من غسل الميت». يحتمل حمله على غسل المس فيكون بعد التغسيل و التكفين فى الروايه الأولى أو بعد التغسيل كما فى 
الزوايه الثائيوو وص سفيلة على امات القيل لاحل تفميل الفيت نقدير الآراةهفيكوة قل الميلعقال شيكنا المحلسي 
فى البحار بعد ذكر الروايه الا.ولى من كتاب الخصال-و فيها عطف التكفين على التغسيل بأو لا بالواو كما فى هذه الروايه-ما 
لفظه:«و قوله(عليه السلام)«أو كفنتهاقيل المراد اراده التكفين اى يستحب إيقاع غسل المس قبل التكفينءو قيل باستحباب الغسل 
لتغسيل الميت و تكفينه قبلهما وان لم يمسهاو قال بعد نقل خبر فيه هكذاهو غسل من مس الميت بعد ما يبرد و غسل من غسل 
الميتاما صورته:«و غسل من غسل الميت تخصيص بعد التعميم ان حملناه على الغسل بعدهءو يحتمل ان يكون المراد استحباب 
الغسل لتغسيل الميت قبله كما عرفت بل هو الظاهر للمقابله»انتهى.و هو مشعر بتقويته 


ص :ما 


للقول باستحباب الغسل للتغسيلءو قد تقدم شطر من الكلام فى ذلكك فى مستحبات التغسيل 
(الثالث) [المراد من غسل الزياره فى هذه الأخبار] 


عالكا حرس عمل اياوه تي وا روباط زياره الوق كما مرح بااعياد الجا الى يحييد مداو ابل عتما و فى كياره اكثانين 
الققدوو ظاهر الأسكات تعديمه لنا يقسل عمل زياره النين و الأئمه(صلوات اللّه عليهم)و ظنى انه لا حاجه الى ذلكك لان هذه 
الأخبار لم تستوف الأغسال المستحبه كملا كما سيظهر لكك ان شاء اللّه تعالى مع وجود روايات على حده بأغسال زياراتهم كما 
اشتملت عليه اخبار زياراتهم. 


(الرابع) 


-لا يخفى ان هذه الأخبار لم تستكمل الأغسال المسنونه و انما اشتملت على ما هو المهم منهاءو تفصيل القول فى هذا المقام بما 
لم يسبق اليه سابق من علمائنا الاعلام ان يقال ان ما اشتملت عليه هذه الاخبار من الأغسال هو آكدها و أفضلها و إلا فهى كثيره 
زائده على هذه الأعداد المذكوره فى هذه الاخبار ءو لنفصلها فى المقام واحدا واحدا فنقول: 


اما الأغسال المتعلقه بالحج 


ما نقل عنه فى المختلف غسل الإ-حرام للحج سنه ايضا بلا خلاف و كذا غسل إحرام العمره.و قال فى التهذيب انه سنه بغير 
خلاف.و استدل فى المداركك على الاستحباب 


بما رواه معاويه ابن عمار فى الصحيح عن الصادق(عليه السلام) (١)قال:‏ 

, 
«إذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق أو الى وقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام ان شاء الله تعالى فانتف إبطيكك و قلم 
أظفارك و اطل عانتكك و خذ من شاربككءالى ان قال استكك و اغتسل و البس ثوبيكك». قال:و الظاهر ان الغسل للاستحباب كما 
تشعر به الأوامر المتقدمه عليه فإنها للندب بغير خلاف.أقول:فيه ان الاستدلال بذلكك لا يخلو من اشكال فإن مجرد عده فى قرن 
المستحبات لا يوجب كونه كذلك لخروج ما عداه بدليل من خارج فيبقى 


ص م١1‏ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب الإحرام. 


ما لم يدل عليه دليل على أصل مقتضى الأمر و هو الوجوبءنعم هو ظاهر فى التأييد كما لا يخفى.قال فى المعتبر:«و لعل القائل 
بالوجوب استند الى 


لا 
ما رواه محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد الله(عليه السلام) )قال 


«الغسل فى سبعه عشر موطناءالفرض ثلاثه:الجنابه و غسل من غسل ميتا و الغسل للإحرام». و محمد بن عيسى ضعيف و ما يرويه 
عن يونس لا يعمل به ابن الوليد كما ذكره ابن بابويه مع انه مرسل فيسقط الاحتجاج بهاانتهى.و فيه نظر فان ضعف الخبر عنده لا 
يوجب ضعفه عند من تقدمهءو ما نقله عن ابن الوليد قد رده جمله من أفاضل محدثى متأخرى المتأخرين و هو الظاهرءو نظير 


هذا الخبر ما تقدم فى عباره 
الفقه الرضوى حيث قال (5؟) 


«و الغسل ثلا-ثه و عشرونءثم عدها كما قدمناه الى ان قال:و الفرض من ذلكك غسل الجنابه و الواجب غسل الميت و غسل 
الإسحرام و الباقى سنه». و هذان الخبران ظاهران فى الوجوب كما ترىءو التأويل و ان أمكن و لو على بعد إلا-انه فرع وجود 
المعارض و ليس إلا الروايه المتقدمه و قد عرفت ما فيهاءو اما ما 


فى موثقه سماعه )من قوله: 


«و غسل المحرم واجب). فلا دلا-له فيه كما سيأتى تحقيقه فى غسل الجمعه.و بالجمله فالقول بالوجوب لا يخلو من قوه و 
الاحتياط يقتضى المحافظه عليه. 


و منها-الغسل لدخول الحرم و الغسل لدخول مكه و الغسل لدصول المسحدو الل للخول البيك وهر عسل الزيارة. و عسل 
يوم عرفه و يوم الترويه»و سيأتى الكلام فى هذه الأغسال فى كتاب الحج ان شاء الله تعالى و نقل الأخبار المتعلقه بهاء فهذه سبعه 
من الأغسبال المستحبه: 


و منها-غسل دخول المدينه 
لا 
كما دل عليه صحيح معاويه بن عمار و صحيح محمد بن مسلم المتقدمان (؟)و غسل دخول مسجد النبى(صلى الله عليه و 


ص 18 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب الجنابه. 
؟5-5) ص 8©. 
+« #م) ص .١274‏ 


عع ص .18١‏ 


احتمال الا-جتزاء وان أحدث كما سيأتى تحقيقه ان شاء الله تعالى فى كتاب الحجءو هذه ثلاثه أغسال للمدينه مضافا الى ما 
قدمناه فى مكه فتكون عشره. 


و منها-غسل يومى العيدين 


ويدل عليه-زياده على ما تقدم فى موثقه سماعه من انه سنه و صحيحه محمد بن مسلم و صحيحه معاويه بن عمار و كتاب 
الفقه- 


ما رواه الشيخ فى الصحيح عن على بن يقطين (0)قال: 
«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الغسل فى يوم الجمعه و الأضحى و الفطر؟قال سنه و ليس بفريضه). 


واغون غلن بق أن حيره (لاقال: 
١‏ 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن غسل العيدين أ واجب هو؟ فقال هو سنه.قلت:فالجمعه؟قال:هو سنه). قال فى الذكرى:«الظاهر 


ان غسل العيدين ممتد بامتداد اليوم عملا بإطلاق اللفظ و يتخرج من تعليل الجمعه أنه إلى الصلاه أو الى الزوال الذى هو وقت 
صلاه العيد و هو ظاهر الأصحاب/أقول:لا يخفى ضعف هذا التخريج إلا انه يمكن ان يؤيد ما نسبه الى ظاهر الأصحاب 


بما رواه الشيخ فى الموثق عن عمار الساباطى (اقال: 

0 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرجل ينسى ان يغتسل يوم العيد حتى يصلى؟قال ان كان فى وقت فعليه ان يغتسل و يعيد 
الصلاه وان مضى الوقت فقد جازت صلاته». أقول:و يستفاد من هذا الخبر ان الغسل انما هو للصلاه لا لليوم كما اشتهر بينهم و 
ان وقته يمتد بامتداد وقتها فيكون الحكم فيه كغسل الجمعه إلا ان فى امتداد وقت صلاه العيد الى الزوال ما سيأتى التنبيه عليه ان 
شاء الله تعالى فى باب صلاه العيد.و من هذا الخبر ايضا يستفاد استحباب الإعاده بنسيان الغسل كما ذكره الشيخ حيث حمل 
الخبر على ذلك.و وقت هذا الغسل بعد الفجر 


لا 
لما رواه عبد الله بن جعفر 


ص :186 


)١١-1‏ وؤاة فى الوشائل فى البات © هن أبوات الأغسال المستوثة: 
9-؟) وواة فى الوسائل فى الباب © من أبوات الأغسال المستوثه, 
دم رواو فى الوساكل فى البات #ذهن أبوات الأغسال المسوية. 


الحميرى فى قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام) (1)قال: «سألته 
هل يجزئه ان يغتسل قبل طلوع الفجر هل يجزئه ذلكك من غسل العيدين؟قال ان اغتسل يوم الفطر و الأضحى قبل الفجر لم يجزئه 
وان اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه). 

و منها-أغسال شهر رمضان 

»و المشهور فى الأخبار و كلام الأصيحات هو الغسل فى الليالى الثلاث المشهوره. 


روى فى الكافى عن محمد بن مسلم فى الصحيح عن أحدهما(عليهما السلام) (كاقال: 


«الغسل فى ثلاث ليال من شهر رمضان:فى تسع عشره و احدى و عشرين و ثلاث و عشرين.قال و الغسل فى أول الليل و هو 
يجزئ الى آخره). 
و عن سليمان بن خالد فى الصحيح (")قال: 


لا 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام) كم اغتسل فى شهر رمضان ليله؟قال ليله تسع عشره و ليله احدى و عشرين و ليله ثلاث و 


عشرين.). و يستحب فى ليله ثلاث و عشرين مرتين فى أول الليل و آخره 

رواه الشيخ عن بريد 60)قال: 

«رأيته اغتسل فى ليله ثلاث و عشرين مرتين مره من أول الليل و مره من آخر الليل». 

و رواه ابن طاوس فى كتاب الإقبال بإسناده إلى بريد بن معاويه مثله (2) 

«و فيه ليله ثلاث و عشرين من شهر رمضان). و نحوهما روايه محمد بن مسلم و صحيحه معاويه بن عمار المتقدمتان فى الباب 
(2)و هو محمول على الأغسال المؤكده و دونه فى الفضل غسل أول ليله من شهر رمضان كما تقدم فى موثقه سماعهءو ليله سبع 


عشره منه كما تقدم فى صحيحه محمد بن مسلمءو قد جمع غسل هذه الخمس الليالى فى كتاب الفقه كما تقدم فى عبارته من 
قوله:«و خمس ليال من شهر رمضان.الى آخره). 


ص :18 


3ت 1) رواةفى الوؤساكل :فى البات لا1 من أبوات الأغسال المشونة: 
9 9) وواه فى الوسائل فى الباب © فين أبوات: الأغسال المستوته, 
#ب©) ورواء :فى الوسائل فى البات © من أبواتق الأغسال المستوثة: 
#دع) وواة فى الوسائل فى البات. 8 من أبوات: الأغسال المستوثه. 
8--.8) وواء فى الوسائل فى النات: 8 من أبوات الأغسال المستؤثه. 


ع-6) ص .18١‏ 


و دون هذه الأغسال الخمسه فى الفضل أغسال أخر ذكرها 


الببنن العايد الزاهد المجاهد رضى الدين بن طاوس فى الإقبال»قال:روى ابن أبى قره فى كتاب عمل شهر رمضان بإسناده الى 
ابى عبد اللّه(عليه السلام) (١)قال:‏ 


«يستحب الغسل فى أول ليله من شهر رمضان و ليله النصف منه). قال و قد ذكره جماعه من أصحابنا الماضين. 


أقول:قد ذكر الغسل فى ليله النصف من شهر رمضان جمله من المتأخرين تبعا لما وجدوه فى كلام من تقدمهم و لم يقفوا على 
نص فيهءقال فى المعتبر بعد ان نقل القول بذلكك و نسبه الى الثلاثه:«و لعله لشرف تلكك الليله و اقترانها بالطهر حسن» 


0 
ثم قال السيد (رضى الله عنه)على اثر الكلام المتقدم: 


وقد روى ان الغسل أول الليل. 

و روف 

بين العشاءين و روينا ذلكك عن الأثمه الطاهرين(عليهم السلام) (5). 

ورأيت فى كتاب اعتقد انه تأليف أبى محمد جعفر بن أحمد القمى عن الصادق (عليه السلام) (اقال: 

«من اغتسل أول ليله من شهر رمضان فى نهر جار و يصب على رأسه ثلاثين كفا من الماء طهر الى شهر رمضان من قابل). 
قال و من الكتاب المشار اليه عن الصادق(عليه السلام) (5) 

«من أحب ان لا تكون به الحكه فليغتسل أول ليله من شهر رمضان فلا تكون به الحكه إلى شهر رمضان من قابل». 

قال و من كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهرى بإسناده عن على (عليه السلام) (8) 


ل 
«ان النبى(صلى الله عليه و آله)كان إذا دخل العشر من شهر رمضان شمر و شد المئزر و برز من بيته و اعتكف و أحيا الليل كله و 
كان يغتسل كل ليله منه بين العشاءين). 


0 
قال و روينا بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلى عن السكونى عن الصادق عن آبائه عن 


على (عليهم السلام) (غعاقال 


«من اغتسل أول يوم من السنه فى ماء جار و صب على رأسه ثلاثين غرفه كان دواء السنه»و ان أول كل سنه أول يوم من شهر 
رمضان). 


قال و من كتاب جعفر بن سليمان عن الصادق(عليه السلام) (/ا)قال: 


ص اا 


151 روام سن الوساناافى الاك انمه أيزات الأغمال المسوته. 
7ت ؟) زواةفى الوسائل فى النات 1ن أبواب الأغشال المستوقه 
"دم رواة فى 'الوسائل فى 'النات لمن أنواتةالأعسال المستوته: 
ع-ع) رواه فى الوسائل فى الباب 16 من أبواب الأغسال المستونه. 
ع8 ) روادهى الونانا فى إلاق 31 أبواتت الأغفال المنسوته 
ع 8) زواه فى الوسائل فى البات 16 امن أبوانفٍ الأغسال المستونه. 
لات /أ)نرؤاة :فى« الوسانا فى الات لفن أبواتةةالأعتال المشوته. 


«من ضرب وجهه بكف من ماء ورد أمن ذلكك اليوم من الذله و الفقرءو من وضع على رأسه ماء ورد أمن تلكك السنه من 
البرسام.». 


قال و روينا عن الشيخ المفيد فى المقنعه فى روايه عن الصادق(عليه السلام) (21 
«انه يستحب الغسل ليله النصف من شهر رمضان). 


قال و روينا بإسنادنا الى محمد بن ابى عمير من كتاب على بن عبد الواحد النهدى عن بعض أصحابنا عن الصادق(عليه السلام) 
(")قال: 
:. :. 
«كان رسول الله(صلى الله عليه و آله) يغتسل فى شهر رمضان فى العشر الأواخر فى كل ليله). 
قال و روى على بن عبد الواحد فى كتابه بإسناده إلى عيسى بن راشد عن الصادق(عليه السلام) (اقال: 


«سألته عن الغسل فى شهر رمضان؟فقال كان ابى يغتسل فى ليله تسع عشره و احدى و عشرين و ثلاث وعشرين و خمس و 
عشرين). 


قال و من الكتاب المذكور بإسناده عن ابن ابى يعفور عن الصادق(عليه السلام) (6)قال: 


«سألته عن الغس| فى شهر رمضان؟ فقال اغتسا ليله تسع عشره و احدى و عشرين و ثلاث و عشرين و سبع و عشرين و تسع و 
عشرين). 


أقول:و قد ظهر من مجموع هذه الاخبار بضم بعضها إلى بعض ان الأغسال فى شهر رمضان فى الليله الاولى و ليله النصف و ليله 
سبع عشره و ليله تسع عشره و العشره الأخيره و ان ترتبت فى الفضل كما أشرنا إليه آنفاءفهذه أربعه عشر غسلا فى شهر رمضان.و 
اما ما ذكره بعض الأصحاب من الاستحباب فى فرادى شهر رمضان فلم أقف فيه على نص زياده على ما أوردته إلا ان ابن طاوس 
قال فى سياق اعمال الليله الثالثه و فيها يستحب الغسل على مقتضى الروايه التى تضمنت ان كل ليله مفرده من جميع الشهر 
يستحب فيها الغسل فإنه يؤذن بوصول الروايه إليه بذلكك. 


و منها-غسل الزياره للنبى [و الأئمه] 

0 
(صلى الله عليه و آله)و قد تقدم و لزياره أمير المؤمنين و الحسين و الرضا(عليهم السلام)و الاخبار به فى زياراتهم كثيره و ظاهر 
الأصحاب 


ص :ىما 


اك 1) رؤاة فى الوشائل فى البات لفق أبوات الأغشال الشوية: 
ات ؟) وواه فى الوسائل فى البات هن أبوات الأغسال الممكوته. 


دام زوادفي الوسائل فى البابك اشح أبوات الأغبال السيتوتة. 
-ع) رواة فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب الأغسال المستوتة: 


طرده فى زياره جميع الأ.ئمه(عليهم السلام)قال شيخنا صاحب رياض المسائل:«لم نقف عليه عموما نعم ورد بخصوص بعض 
المواد كزياره على و الحسين و الرضااعليهم السلام) أحاديث كثيره و عسى اللّه تعالى ان يمن بدليل على التعميم أو التنصيص 
فى زياره كل واحد من الأئمه ان شاء الله تعالى»أقول:و مما يدل على التعميم 


ما رواه الشيخ فى التهذيب عن العلاء بن سيابه عن الصادق(عليه السلام) 40 
«فى قوله تعالى حَُذُوا يكم عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدٍ (1)قال الغسل عند لقاء كل امام». 
و هو دال بعمومه على استحباب الغسل للدخول عليهم احياء و أمواتا.و على التخصيص 


ما رواه ابن قولويه فى كامل الزياره فى زياره الكاظم و الجواد(عليهما السلام)عن محمد بن عيسى بن عبيد عمن ذكره عن ابى 
الحسن (عليه السلام) (عكاو فيه قال: 


«إذا أردت زياره موسى بن جعفر و محمد بن على (عليهما السلام)فاغتسل و تنظئف والبس ثوبيك الطاهرين.الحديث). 
وما رواه أيضا فى الكتاب المذكور فى زياره أبى الحسن و ابى محمد١عليهما‏ السلام) (6)قال: 


«روى عن بعضهم (عليهم السلام)انه قال إذا أردت زياره قبرابى الحسن على بن محمد وابى محمد الحسن بن على (عليهما 
السلام) تقول بعد الغسل ان وصلت الى قبريهما و إلا أومأت بالسلام من عند الباب الذى على الشارع. 


الحديث. و أمثال ذلكك يقف عليه المتتبع و لكنه لعدم الشهره لم يصل الى نظر شيخنا المشار اليه(قدس سره). 
و منها-غسل المولود حين الولاده 

لما تقدم 

فى موثقه سماعه (ه)من قوله: 


«و غسل المولود واجب». و ذهب شذوذ من أصحابنا إلى القول بالوجوب لظاهر الخبر المذكورءو المشهور الاستحباب و حمل 
الوجوب على مزيد التأكيد كما فى غيره(فان 


ص :189 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 94> من أبواب المزار. 
83 اسوزة الأغراق الآآية الا 

#« م ص "01١‏ 

عع) ص 1" 


ه- ه) ص .١78‏ 


قيل):ان الخبر المذكور لا معارض له يوجب تأويله و إخراج اللفظ عن ظاهره(قلت): 


الذى حققناه فى غير موضع من زبرنا ان لفظ الوجوب عند أهل الأصول وان كان حقيقه فيما لا يجوز تركه إلا انه فى الأخبار 
ليس كذلك فإنه كما ورد استعماله فى هذا المعنى ورد ايضا استعماله فى تأكيد الاستحباب و بالمعنى اللغوى مما لا يبحصى 
كثره»فهذا اللفظ عندنا من الألفاظ المشتركه لا يحمل على معنى من هذه المعانى إلا مع القرينه»و حينئذ فلا ينهض الخبر 
المذكور حجه فى الوجوب سيما مع تكرر التعبير بالوجوب فى هذه الروايه فى جمله من الأغسال التى لا خلاف فى استحبابهاءو 
حينئذ فالاستحباب هو الأأظهر.و لا بد فيه من النيه.و قصد القربه كما فى العباداتءو ليس المراد به غسل النجاسه كما توهمه 
بعض الأصحاب.و استدل صاحب الوسائل على هذا الغسل ايضا 


بما رواه الصدوق فى العلل بسنده فيه عن ابى بصير عن الصادق عن آبائه عن على (عليهم السلام) (١0كقال:‏ 


«اغسلوا صبيانكم من الغمر فان الشيطان يشم الغمره فيفزع الصبى فى رقاده و يتأذى به الكاتبان». و هذا من جمله غفلاته فان 
الغمر هنا بمعنى دسومه اللحم و مورد الخبر انما هو استحباب غسل الدسومه عن الصبى إذا أكل شيئا فيه دسومه و كذا الرجل 
أيضا بقرينه قوله:«يتأذى به الكاتبان»و اين هذا من غسل المولود؟ 


و منها--غسل المباهله 


كما تضمنته موثقه سماعه أيضاءو الظاهر من كلام الأصحاب ان المراد هو الغسل يوم المباهله و هو اليوم الرابع و العشرون من 
ذى الحجه أو الخامس و العشرون منه على الخلا-فءو رأيت فى بعض الحواشى المنسوبه إلى المولى محمد تقى المجلسى 
مكتوبا على الحديث المشار اليه ما صورته:«ليس المراد بالمباهله اليوم المشهور و هو الرابع و العشرون أو الخامس و العشرون 
من ذى الحجه حيث بأهل النبى (صلى الله عليه و آله)مع نصارى نجران بل المراد به الاغتسال لإيقاع المباهله مع الخصوم فى كل 
حين كما فى الاستخاره»و قد وردت به روايه صحيحه فى الكافى و كان ذلكك 


١5١0: ص‎ 


1ت١)‏ رواة فى الوسافل فى البات لالامق أبوات الأغسال السكوئة. 


مشتهرا بين القدماء على ما لا يخفى'انتهى.أقول:و ما ذكره و ان كان خلاف ما هو المفهوم من كلام الأصحاب كما أشرنا اليه 
إلا-ان الخبر-كما عرفت-مجمل لا تخصيص فيه باليوم كما ذكروه بل ظاهره انما هو ما ذكره الفاضل المشار اليهءو ما ذكروه 
يحتاج الى تقدير فى اللفظ و الأصل عدمه.و فهم الأصحاب منه ذلكك ليس بحجه.و اما الحديث الذى أشار إليه بأنه فى الكافى و 
انه مشتمل على الغسل فهو 


ما رواه فيه (١)عن‏ ابى مسروق عن الصادق(عليه السلام)ثم ساق الخبر الى ان قال: 


«فقال لى إذا كان ذلكك فادعهم إلى المباهله.قلت و كيف اصنع؟قال أصلح نفسكك ثلاثاءو أظنه قال و صم و اغتسل و ابرز أنت 
و هو الى_الجبان فشبكك أصابعكك من يدك اليمنى فى أصابعه.الحديث». و يظهر ذلكئ ايضا من كلام الشيخ المفيد الآتى نقله 
ان شاء الله تعالى فى المقام.و كيف كان فالأحوط العمل بما ذكره الأصحاب(رضوان الله عليهم). 


ومنها-غسل الاستسقاء 
كبا عقييية الحو تقد [المقان الما 
و منها--غسل ليله الفطر 


لما رواه فى الكافى عن الحسن بن راشد (5)قال: 
: : 
«قلت لا-بى عبد الله(عليه السلام)ان الناس يقولون ان المغفره تنزل على من صام شهر رمضان ليله القدر؟فقال يا حسن ان 


القاريجار )انما يعطى أجرته عند فراغه و ذلكك ليله العيد.قلت فما ينبغى لنا ان نعمل فيها؟فقال إذا غربت الشمس 
فاغتسل .الحديث). 


و منها-غسل التوبه 


لما رواه فى الكافى عن مسعده بن زياد ()قال: 
:. 


أطلت الجلوس استماعا منى لهن؟فقال(عليه السلام) 
ص :191 


.217" الأصول ج ” ص‎ )١-١ 

9ت #)نرواه فى الوسائل فى البات 18 مك أبواب الأغسال المستوته. 
“- ") معرب (كاركر)و هو العامل. 

ك6 رؤاه فى الوشائل فى البانة 18 مق أبوات الأغسال العسكوتة. 


لا تفعل .فقال الرجل و الله ما اتيتهن و انما هو سماع أسمعه بأذنى؟فقال باللّه أنت ما سمعت الله يقول إِنَّ المع وَ الْمِصَرَ و الَُْاة 
عل وليك كان ع مشولا (لافقال الرجل بلى و الله كأنى لم اسمع بهذه الآبه من عربى و لا عجمى لا جرم انى لا أعود ان شاء 
الله تعالى و انى استغفر اللّه تعالى.فقال له قم فاغتسل و صل ما بدا لكك فإنكك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان اسوأ حالكك لو 
مت على ذلككءاحمد الله و اسأله التوبه من كل ما يكره فإنه لا يكره إلا كل قبيح و القبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا». و نقل فى 
الذكرى عن الشيخ المفيد(قدس سره)انه قيده بالتوبه عن الكبائر. أقول:لعله (قدس سره)وقف فى ذلكك على حديث آخر زياده 


على هذا الخير. 


و ظاهر كلام صاحب المعتبر الاعتماد فى هذا الحكم على فتوى الأصحاب دون الخبر المذكور لضعفه عندهءقال بعد ذكر هذه 
الروايه نقلا عن التهذيب-انه قال: 

0 
«روى عن الصادق(عليه السلام)انه قال لمن ذكر انه يسمع الغناء من جوار يتغنين:قم فاغتسل و صل ما بدا لكك و استغفر الله 
تعالى و اسأله التوبهة. سما صورئة:و هذه مرسله و هى متناوله صوره معيته قلا تتناول غيرها.و العمده قتوى الأصحاب منضما الى 
ان الغسل خير فيكون مراداءو لا-نه تفأل بغسل الذنب و الخروج من دنسه.انتهى.و العجب من صاحب المدارك هنا حيث تبعه 
على هذا الاستدلال و اعتضد بما ذكره فى هذا المجال من هذا الكلام المزيف الظاهر الاختلال. 


و فيه(أولا)-ما عرفت من ان الخبر المذكور و ان رواه الشيخ كما ذكره إلا انه رواه فى الكافى كما نقلناه عن على بن إبراهيم عن 
هارون بن مسلم عن مسعده بن زياد»و هو-كما ترى-فى أعلى مراتب الصحههءاما على بن إبراهيم فحاله فى الوثاقه ظاهرهءو اما 
هارون بن مسلم فقال النجاشى انه ثقه وجهءو اما مسعده بن زياد فقال فيه ايضا انه ثقه عين»و حينئذ فالروايه فى أعلى مراتب 
الصحه. 


١97: ص‎ 


)١ -١‏ سوره بنى إسرائيل.الآيه ع". 


و(ثانيا)-ان ما ذكره-من أنها متناوله صوره معينه فلا تتناول غيرها- مردود بأنه لا يخفى ان مورد الروايه و ان كان استماع الغناء 
إلا ان استدلال الإمام بالآيه و سياق الروايه مشعران بالعموم لكل معصيه حصل الإصرار عليهاءعلى انه لو تم ما ذكره من قصر 
الأحكام على موضع السؤال فى الاخبار لضاق المجال فى استنباط الأحكام و لزم خلو أكثرها من الدليل؛و ظاهر الأصحاب هو 
التعديه الى ما عدا موضع السؤال من باب تنقيح المناط القطعى ما لم يعلم الاختصاص بموضع السؤال و هو المستند فى أكثر 
الأحكام فى كل مقامءو من أجل ما ذكرناه حكم الأصحاب هنا بالعموم فى هذا الخبر و لم يخالف فيه إلا هو و من تبعه. 


و(ثالثا)-ان ما ذكره من ان العمده فتوى الأصحاب ففيه ان فتوى الأصحاب متى كان لا عن دليل فالمتابعه فيه سيما من مثله من 
المحققين غير جائز و لا واضح السبيلءفإنه مأخوذ على الفقيه ان لا يفتى و لا يعتمد إلا على الدليل الشرعى و البرهان القطعى فى 
وجوب أو استحباب أو غيرهما لا - على الفتاوى العاريه عن الدليل كما عليه العلماء جيلا بعد جيلءو من الظاهر ان فتوى 
الأصحاب بهذا الحكم انما هو عن هذه الروايه المذكوره»و ضعفها عنده لا يوجب ضعفها عندهم لأنهم لا يرون العمل بهذا 
الاصطلاح المحدثءو حينئذ فالعمل بفتواهم عمل بالروايه البته»فالتستر بالعمل بفتواهم كما ذكره مع صراحه الروايه لا معنى له 
بالكليه. 


و(رابعا)-ان ما ذكره من ان الغسل خير.إلخ فيه انه لا ريب ايضا 
انه قد ورد 2١0‏ 


«ان الصلاه خير موضوع من شاء استقل و من شاء استكثر). إلا انه لو صلى المكلف نافله فى وقت مخصوص أو مكان مخصوص 
أو على هيئه مخصوصه معتقدا شرعيه تلكك الخصوصيات و استحبابها من غير دليل فى المقام فإنه تشريع محرم و عبادته باطله بل 
موجبه للعقاب فضلا عن عدم الثواب.و من ثم خرجت الاخبار ناعيه على المخالفين 


١: ص‎ 


)١-١‏ رواه فى مستدركك الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها. 


بدعيه صلاه الضحى (0)باعتبار اعتقاد الاستحباب فى هذا الوقت من غير نص و لا دليل على ذلككءو كذلكك جمله من الأذكار 
التى تعملها الصوفيه و ان كان أصل الصلاه و أصل الذكر مستحباءو الحكم فى هذا الغسل كذلك مع عدم قيام الدليل على 
استحبابه و مشروعيته.و بالجمله فإن ما ذكره(قدس سره) كلام شعرى مزيف لا ينبغى ان يعمل عليه و ان تابعه فى المداركك عليه. 


إذا عرفت ذلك فاعلم ان الأصحاب قد صرحوا بأن التوبه التى يستحب معها الغسل أعم من ان تكون توبه عن فسق أو عن كفر و 
ان كان ارتدادا.و علله فى المنتهى بان الكفر أعظم من الفسق وقد ثبت استحباب الغسل للفاسق فالكافر اولىءو لان تعليله(عليه 
السلام)امره بالاغتسال يدل عليه من حيث المفهومءو لأن النبى(صلى اللّه عليه و آله)أمر قيس بن عاصم لما أسلم بالاغتسال بماء 
ودر قر انع صر يما قن هذه الأدله مق الرهوعو الاق الأرلكن لا يخرجان عن القياسهو الثالث موقوق على وت 
الروايه و الظاهر انها ليست من طرقناءو مع هذا فقد أجيب عنها بأنه يجوز ان يكون امره(صلى الله عليه و آله)بالغسل انما هو 
لحدث الجنابه فى حال الكفر إذ قل ما يخلو الإنسان منه.و الجواب الحق منع ثبوت الخبر لما قدمناه فى بحث غسل الجنابه من ان 
الكافر غير مخاطب بالفروع حال كفره و ان كان خلاف المشهور عندهم.و ظاهر الأكثر انه للتوبه عن الذنب مطلقا و قيده الشيخ 
المفيد بالكبائر و ظاهر الخبر يساعده و قول المحقق الثانى فى شرح القواعد-ان ظاهر الخبر يدفع التقييد بالكبيره-غير ظاهرءفان 
ظاهر الخبر ان الرجل كان مصرا على الذنب و ان كان صغيره و 


«لا صغيره مع الإصرار) (0). و يشهد به 

قوله(عليه السلام): 

«كنت مقيما على أمر عظيم ما كان 

1١95: ص‎ 

)١ -١‏ رواها فى الوسائل فى الباب "١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها. 


؟-1) رواه أحمد فى المسند ج 0 ص 2٠‏ و ابن حجر فى مجمع الزوائد ج /اص 805. 
*- ") رواه فى الوسائل فى الباب /ا من أبواب جهاد النفس. 


اسوأ حالك لو مس على ذلكك). 


و منها-غسل من قتل وزغا 
! 
لما رواه فى الكافى عن عبد الله بن طلحه (١)قال:‏ 


0 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الوزغ؟فقال هو رجس و هو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل». و رواه الصفار فى بصائر الدرجات 


قف 


وروى الصدوق مرسلا 0)قال: 


«روى ان من قتل وزغا فعليه الغسل». وظاهره الوجوب إلا انه محمول على الاستحباب عند الأصحابءقال فى الفقيه:«و قال بعض 
مشايخنا ان العله فى ذلكك انه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها» أقول:يعنى انه كما كانت التوبه سببا للخروج من الذنوب كذلكك قتل 


الوزغ سبب للخروج منها فيغتسل من قتله كما يغتسل للتوبه. 
ثم انه لا يخفى 
0 
ان حديث عبد الله بن طلحه المذكور مقتطع من حديث طويل نقله فى الكافى (6)فى ذكر أحوال بنى أميه قال فى تتمه الخبر 
المذكور: 


١و‏ قال(عليه السلام) ان ابى كان قاعدا فى الحجر و معه رجل يحدثه فإذا هو بوزغ يولول بلسانه فقال ابى للرجل أ تدرف :ها يقول 
هذا الوزغ؟قال لا-علم لى بما يقول.قال فإنه يقول و الله لثئن ذكرتم عثمان بشتيمه لاشتمن عليا(عليه السلام)حتى يقوم من 
ههناءقال:و قال ابى ليس يموت من بنى أميه ميت إلا مسخ وزغاءقال و قال ان عبد الملكك بن مروان لما نزل به الموت مسخ 
وزغا فذهب من بين يدى من كان عنده و كان عنده ولده فلما ان فقدوه عظم ذلك عليهم فلم يدروا كيف يصنعون ثم اجتمع 
أمرهم على ان يأخذوا جذعا فيضعوه كهيئه الرجل قال ففعلوا ذلك و البسوا الجذع درع حديد ثم لفوه فى الأكفان فلم يطلع 
عليه أحد من الناس إلا انا و ولده». أقول:و مما أوردناه من تتمه الخبر يعلم ما تضمنه صدره من ان الوزغ رجس و هو مسخ كله 
وما ذكره ذلكك البعض الذى نقل عنه الصدوق من العله المذكوره فى الغسل من قتله. 
0 
وروى فى الكافى عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله (ش)قال: 


١0: ص‎ 


)١-1‏ رواة فى الوسائل فى البات 15 من أبواب الأغسال المستوته. 
7-)) رواء فى الوسائل فى الباتب 14 هن أبوات الأغسال المسوتة 
") زواة فى الوسائل فى الباب 15 من أبواب الأغسال المسئونه. 
*- ©) الروضه طبع سنه /ا/ا1 ص 707 


ه- 0) رواه فى الوافى ج ١‏ ص 56. 


«سمعثت أبا عبد اللّه(عليه السلام)يقول خرج رسول اللّه(صلى اللدعلعي لناب جم نه ومروان و أنه يستمعان الى حديثه فقال 


له الوزغ ابن الوزغءقال أبو عبد الله (عليه السلام)فمن يومئذ يرون ان الوزغ يستمع الحديث». 


وروى فيه عن زراره (0١)قال:‏ 


لا لا 
«سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول لما ولد مروان عرضوا به لرسول الله (صلى الله عليه و آله)ان يدعو له فارسلوا به الى عائشه 


فلما قربته منه قال أخرجوا عنى الوزغ ابن الوزغ»قال زراره و لا أعلم الادانه قال و لقص اقول تقل عضن مشابها(رضواة الله 
عليهم)ورود مثل هذه الاخبار 


من طرق العامه أيضا كما فى كتاب حياه الحيوان (5)و فى مستدرك الحاكو(”)عن عبد الرحمن بن عوف انه قال: 


لا 
كان لا يولد لأحد مولود إلا اتى به النبى(صاى الله عليه و آله)فيدعو له فادخل عليه مروان بن الحكم فقال هو الوزغ ابن الوزغ 


١: ص‎ 


010 ركاه فى الرائي رج امن 8ق 
ظيع رواه فى ماده«وزغاعن المستدركك. 


و قال فى المعتبر بعد نقل مرسله الصدوق دليلا على الحكم المذكور و التعليل الذى نقله عن بعض مشايخه ما صورته:«و عندى 
ان ما ذكره ابن بابويه ليس حجه و ما ذكره المعلل ليس طائلا لانه لو صحت علته لما اختص الوزغه)انتهى.و فيه ان المعتمد فى 
الاستدلال انما هو الروايه المسنده فى الكافى و ان كانت هذه المرسله أيضا صالحه للدلاله لان إرسال الصدوق لا يقصر عن مثل 
ابن ابى عمير و غيره ممن عملوا على مراسيلهم؛ و ما ذكره من المناقشه فى التعليل المذكور ففيه ان العلل الشرعيه ليس سبيلها 
سبيل العلل العقليه التى يجب دوران المعلول مدارها وجودا و عدما ليرد ما ذكره بل الغرض منها أمور أخرءو المراد من العله هنا 
هو بيان نكته مناسبه كما فى جمله منها فى غير هذا الموضع. 


[غسل رؤيه المصلوب] 

اشاره 

و منها-السعى إلى رؤيه مصلوب ليراه عامدا و قيده بعضهم بكونه بعد ثلاثه أيام؛و الأصل فى ذلكك 
ما رواه فى الفقيه مرسلا (١)قال:‏ 


«و روى ان من قصد الى مصلوب فنظر اليه وجب عليه الغسل عقوبه». و نقل عن ابى الصلاح انه حكم بوجوب هذا الغسل نظرا 
الى ظاهر لفظ الوجوب هناءو ظاهر الخبر المذكور ان مجرد السعى غير كاف بل لا بد من الرؤيه مع ذلكءو قيده جمله من 
الأصحاب بكوثه بعد الثلادثة من ضلبه أو موتهعو الخبر-كما ثرى-مطلقءقالوا و لافرق بين المصلوب الشرعى وغيره ولا بين 
كونه على الهيئه المعتبره شرعا و عدمه كل ذلكك لإطلاق الدليل»و هو كذلكك و أول وقته الرؤيه. 


[التسامح فى أدله السنن] 


ألعا زهي الاستحبات: 
' 
و فيه ان الاستحباب حكم شرعى يتوقف ثبوته على الدليل و إلا كان قولا_-على الله تعالى بغير دليل و هو منهى عنه آيه و 


ص :/ا 1١‏ 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١54‏ من أبواب الأغسال المستونه. 


أدله شرعيه ثبت بها ما دلت عليه من وجوب أو استحباب و إلا فلا يثبت بها حكم شرعى مطلقا. 


و القول بأن أدله الاستحباب مما يتسامح فيها ضعيفءو بذلكك صرح فى المداركك ايضا حيث قال فى أول الكتاب فى شرح قول 
المصنف بعد عد أسباب الوضوء الموجبه له:«و الندب ما عداه/فذكر فى هذا المقام جمله الوضوءات المستحبه المستفاده من 
الاخبار و طعن فى جمله منها بان فى كثير منها قصورا من حيث السندءقال:«و ما قيل من ان أدله السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح 
فى غيرها فمنظور فيه لان الاستحباب حكم شرعى فيتوقف على الدليل الشرعى كسائر الأحكام»هذا كلامه ثمه وان خالفه فى 
جمله من المواضع كهذا الموضع و غيره و كل ذلكك ناشىء من ضيق الخناق فى هذا الاصطلاح الذى هو الى الفساد أقرب من 
الصلاح. 


أقول:لا- يخفى انه قد وقع لنا تحقيق نفيس فى هذه المسأله لا يحسن ان يخلو عنه كتابنا هذاءو هو انه قد صرح جمله من 
الأصحاب فى الاعتذار عن جواز العمل بالأخبار الضعيفه فى السنن بان العمل فى الحقيقه ليس بذلك الخبر الضعيف و انما هو 
بالأخبار الكثيره التى فيها الصحيح و غيره الداله على ان من بلغه شىء من الثواب على عمل فعمله ابتغاء ذلك الثواب كان له و 
ان لم يكن كما بلغهءو من الاخبار الوارده بذلكك 

ما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن بإيراهيم بن هاشم عن هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) 02كقال: 

«من سمع شيئا من الثواب على شىء من العمل فصنعه كان له و ان لم يكن على ما بلغه). 

وفى بعضها (7) 


لا لا 
امن بلغه شىء من الثواب على شىء من الخير فعمله كان له أجر ذلكك و ان كان رسول الله(صلى الله عليه و آله)لم يقله». الى 


غير ذلكك من الاخبار الكثيره المذكوره فى مظانها. 
وقد اعترضهم فى هذا المقام بعض فضلاء متأخرى المتأخرين فقال بعد ذكر جمله 


١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 18 من أبواب مقدمه العبادات. 


؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب 18 من أبواب مقدمه العبادات. 


من تلكك الاخبار و الاستدلال بها على جواز العمل بالخبر الضعيف-ما صورته:«قد اعتمد هذا الاستدلال الشهيد الثانى و جماعه 
من المعاصرينءو عندى فيه نظر إذ الأحاديث المذكوره انما تضمنت ترتب الثواب على العمل و ذلكك لا يقتضى طلب الشارع له 
لا وجوبا و لا استحباباءو لو اقتضى ذلكك لاستندوا فى وجوب ما تضمن الحديث الضعيف وجوبه الى هذه الاخبار كاستنادهم 
إليها فى استحباب ما تضمن الخبر الضعيف استحبابهءو إذا كان الحال كذلكك فلقائل أن يقول لا بد من شرعيه ذلكك العمل و 
خيريته بطريق صحيح و دليل مسلم صريح جمعا بين هذه الاخبار و بين ما دل على اشتراط العداله فى الراوىءو أيضا الآيه الداله 
على رد خبر الفاسق و هى قوله تعالى: 


. إن لجادحع فاسِقٌ بتبا ُو .» (١)أخص‏ من هذه الاخبار إذ الآبه مقتضيه لرد خبر الفاسق سواء كان مما يتعلق بالسئن أو غيره و 
هذه الاخبار تقتضى ترتب الثواب على العمل الوارد بطريق عن المعصوم(عليه السلام)سواء كان المخبر عدلا أو غير عدل طابق 
الواقع أم لاءو لريب ان الأول أخص من الثانى فيجب تخصيص هذه الاخبار بالآيه جريا على القاعده من العمل بالخاص فى 
مورده و بالعام فيما عدا مورد الخاصءفيجب العمل بمقتضى الآيه و هو رد خبر الفاسق سواء كان على عمل يتضمن الثواب أو 
غيره و يكون معنى قوله(عليه السلام): 


«وان لم يكن كما بلغه؛ و نحوه إشاره الى ان خبر العدل قد يكذب إذ الكذب و الخطأ جائزان على غير المعصوم و الخبر 


و أورد عليه بعض مشايخنا المعاصرين حيث أورد أولا جمله الأخبار الداله على ان من بلغه شىء من الثواب على عمل فعمله 
كان له ذلكك وان لم يكن كما بلغه.ثم أورد اعتراض هذا الفاضل ثم قال:و أنت خبير بما فيه(اما الأول)-فقد ظهر بما حررناه 
ضعفه»على ان الحكم بترتب الثواب على عمل يساوق رجحانه جزما إذ لا ثواب على 


1١919: ص‎ 


.8 سوره الحجرات.الآيه‎ )١ -١ 


غير الواجب و المستحب كما لا يخفى. ٠و‏ اما الثانى)فمرجعه بعد التحرير الى ان الثواب كما يكون للمستحب كذلكك يكون 
للواجب فلم خصوا الحكم بالمستحب؟كذا قرر السؤال بعض مشايخنا المعاصرين.و جوابه ان غرضهم(قدس الله أرواحهم)ان 
تلكك الأحاديث انما تثبت ترتب الثواب على فعل ورد فيه خبر يدل على ترتب الثواب لا انه يعاقب على تركه و ان صرح به فى 
الخبر الضعيف؛لقصوره فى حد ذاته عن إثبات ذلكك الحكم و تلكك الأحاديث لا تدل عليه.فالحكم الثابت لنا من هذا الخبر 
بانضمام تلكك الاخبار ليس إلا الحكم الاستحبابى.أقول:قد يقال ان اللازم مما حررناه كون الحكم الثابت بانضمام تلكك الاخبار 
هو مطلق الرجحان الشامل للوجوب و الندب لا الحكم الاستحبابى بخصوصه.إذ كما ان قيد العقاب على تركه مما لا تدل عليه 
تلك الاخبار فكذلكك جواز تركه لا الى بدل لا تدل عليه ايضا و لا سيما مع تصريح الخبر الضعيف بضده اعنى العقاب على 
تركه»نعم قد يخص الحكم الاستحبابى باعتبار ضميمه أصاله عدم الوجوب و أصاله براءه الذمه منه.فتأمل.و لو لم يحرر السؤال 
الثانى على الوجه الذى قررناه كان بطلانه أظهر و فساده أبين كما لا يخفى.و(اما السؤال الثالث)- ففيه(أولا)-ان التحقيق ان بين 
تلكك الروايات و بين ما دل على عدم العمل بقول الفاسق من الآيه المذكوره و نحوها عموما من وجهءفلو قرر السؤال-على حد 
ما حرره بعض المحققين-هكذا:لما كان بينهما عموم من وجه كما أشرنا إليه فلا ترجيح لتخصيص الثانى بالأول بل ربما رجح 
العكس لقطعيه سنده و تأيده بالأصل إذ الأصل عدم التكليف و براءه الذمه.كان أقرب الى الاعتبار و الاتجاه.مع ما فيه من النظر 
و الكلاسم إذ يمكن ان يقال ان الآيه الكريمه انما تدل على عدم العمل بقول الفاسق بدون التثبتءو العمل به فيما نحن فيه بعد 
ورود الروايات المعتبره المستفيضه ليس عملا بلا تثبت كما ظنه السائل فلم تتخصص الآيه الكريمه بالأخبار بل بسبب ورودها 
خرجت تلكك الأخبار الضعيفه عن عنوان الحكم المثبت فى الآيه الكريمه.فتأمل.انتهى كلامه. 


٠٠١: ص‎ 


أقول:لا يخفى ما فى جواب شيخنا المشار اليه من التكلف و الشطط و الخروج عن حاق كلام ذلكك الفاضل الموجب للوقوع فى 
مهاوى الغلطءو عندى ان جميع ما أطال به هو و من أشار اليه انما هو تطويل بغير طائل و خروج عن صريح مقتضى كلام ذلكك 
الفاضلء و ذلك فان ذلكك الفاضل ادعى ان غايه ما تضمنته تلكك الاخبار هو ترتب الثواب على العمل و مجرد هذا لا يستلزم 
أمر الشارع و طلبه لذلك العملءفلا بد ان يكون هناك دليل أخر على طلب الفعل و الأمر به ليترتب عليه الثواب بهذه الاخبار و 
ان لم يكن موافقا للواقع و نفس الأسمرءو هذا الكلام جيد وجيه لا مجال لإنكاره»و حينئذ فقول المجيب-ان ترتب الثواب على 
عمل يساوق رجحانه.إلخ-كلام شعرى لا معنى له عند التأمل الصادقء فان العبادات توقيفيه من الشارع واجبه كانت أو مستحبه 
فلا بد لها من دليل صريح و نص صحيح يدل على مشروعيتهاءو هذه الاخبار لا دلاله فيها على الثبوت و الأمر بذلكك و انما 
غايتها ما ذكرناه.و اما قول ذلك الفاضل:و لو اقتضى ذلكك لاستندوا.إلخ فمعناه-كما هو ظاهر سياق كلامه-انه لو اقتضى ترتب 
الثواب فى هذه الاخبار طلب الشارع لذلكك الفعل وجوبا أو استحبابا لكان الواجب عليهم الاستناد الى هذه الاخبار فى وجوب ما 
تضمن الخبر الضعيف وجوبه كما جروا عليه بالنسبه الى ما تضمن الخبر الضعيف استحبابه مع انهم لم يجروا هذا الكلام فى 
الواجب.و حاصل الكلام الإلزام لهم بأنه لا يخلو اما ان يقولوا ان ترتب الثواب فى هذه الاخبار يقتضى الطلب و الأمر بالفغل أم 
لا-فعلى الأول يلزمهم ذلكك فى جانب الوجوب كما التزموه فى جانب الاستحباب مع انهم لا يلتزمونه»و على الثانى فلا بد من 
دليل آخر يقتضى ذلكك و يدل عليه.و الى هذا أشار تفريعا على هذا الكلام بقوله:فلقائل أن يقول.إلخءو بذلكك يتبين لكك ما فى 
تطويل شيخنا المشار اليه و من نقل عنه و اعتمد عليه من الخروج عن كلام هذا الفاضل الى مقام آخر لا تعلق له بما ذكره و هو 
تطويل بغير طائل.و اما دعوى ذلكك الفاضل ان الآيه أخص مطلقا فصحيح لا ان بينها و بين تلكك الأخبار عموما من وجهءفان 


٠١١: ص‎ 


الأخبار دلت على ترتب الثواب على العمل الوارد بطريق عن المعصوء(عليه السلام) سواء كان المخبر عدلا أم لا طابق خبره 
الواقع أم لا من الواجبات كان أم من المستحبات و مورد الآيه رد خبر الفاسق تعلق بالسئن أو بغيرهاءو لا ريب ان هذا العموم 
أخص من ذلكك العموم مطلقا لمن وجهءو من العجب قول المجيب بناء على زعمه العموم و الخصوص من وجه و تقريبه 
السؤال بما ذكره:«و حينئذ فالجواب ان يقال ان الآ-يه الكريمه انما تدل.إلخافإن فيه خروجا عن كلام ذلك الفاضل لان هذه 
الاخبار لا تدل عنده على مشروعيه العمل و انما تدل على مجرد ترتب الثواب بعد ثبوت المشروعيه بدليل آخرءفكيف يحصل 
التثبت بها فى العمل و هل هذا إلا أول المسأله و محل النزاع؟ إذا عرفت ذلكك فاعلم ان الظاهر ان الكلام فى هذه المسأله سؤالا 
و جوابا و نقضا و إبراما انما ابتنى على هذا الاصطلاح المحدث الذى جعلوا فيه بعض الاخبار -و ان كانت مرويه فى الأصول 
المعتمده المعتضده بالقرائن المتعدده-ضعيفه و رموا بها من البين»و صاروا مع الحاجه إليها لضيق الخناق فى هذا الاصطلاح 
يتسترون تاره بأنها مجبوره بالشهره و تاره بما ذكروه فى هذه المسأله من ان العمل فى الحقيقه انما هو بهذه الاخبار و أمثال 
ذلك مما أوضحناهءو إلا فمتى قلنا بصحه الأخبار المرويه فى أصولنا المعتبره و انها معتبره معتمده فى ثبوت الأحكام كما عليه 
متقدمو علمائنا الاعلا-م و جم غفير من متأخريهم فإنه لا مجال لهذا البحث بالكليهءإذ العامل انما عمل على ذلكك الخبر لكونه 
معتبرا معتمداءو هذا هو الأأنسب بالقواعد الشرعيه و الضوابط المرعيهءفإن الاستحباب و الكراهه أحكام شرعيه كالوجوب و 
التحريم لا تثبت إلا بالدليل الواضح و المنار اللائح»و متى كان الحديث الضعيف ليس بدليل شرعى كما زعموه فلا يثبت به 
الاستحباب لا-فى محل النزاع و لا غيرهءو التستر بان ثبوت الاستحباب انما حصل بانضمام هذه الأخبار كما ادعوه يؤدى الى 
ثبوت الاستحباب بمجرد رؤيه حديث يدل على ترتب الثواب على عمل و لو فى ظهر كتاب أو فى ورقه ملقاه أو بخبر عامى 
لصدق البلوغ بكل 


7١7: ص‎ 


من هذه الأمور كما دلت عليه تلكك الأخبارءو التزام ذلكك لا يخلو من مجازفه.هذا. 


وقد نقل بعض مشايخنا عن بعض الأصحاب نظم اخبار المخالفين فى هذا السلكك فجوز الرجوع إليها فى المندوبات.ثم 
قال(قدس سره):«و لا ريب ان الأخبار المذكوره تشملهم إلا انه قد ورد النهى فى كثير من الاخبار عن الرجوع إليهم و العمل 
بأخبارهمءو حينئذ فيشكل الحكم بالرجوع إليها لا سيما إذا كان ما ورد فى أخبارهم هيئه مخترعه و صوره مبتدعه لم يعهد مثلها 
فى الأخبار»انتهى.و هو مؤيد لما ذكرناه.و بالجمله فالقدر المعلوم المقطوع به من هذه الأخبار هو مجرد ترتب الثواب على عمل 
قد ثبت مشروعيته و وردت النصوص به سواء كان الخبر الوارد به مطابقا للواقع أم لا.و الله سبحانه أعلم بحقائق أحكامه. 


و منها-الغسل عند صلاه الحاجه و صلاه الاستخاره 


“قيل و ليس المراد أى صلاه أوقعها المكلف لأحد هذين الأمرين بل المراد بذلكك صلاه مخصوصه ورد النص باستحباب الغسل 
قبلها أو بعدها و هى مذكوره فى مظانها. 


و الذى وقفت عليه من الاخبار بذلكك 


ما رواه فى الكافى عن عبد الرحيم القصير (١)قال:‏ 
ا 
«دخلت على_ابى عبد اللورعليه السلام)فقلت جعلت فداك انى اخترعت دعاءء فقال دعنى من اختراعكك إذا نزل بكك أمر فافزع 


اوهل اللنر ميل اللاعلسر لدم فل ركس تهديهما الى رسول الله.قلت كيف اصنع؟قال تغتسل و تصلى ركعتين» ثم 
ساق الخبر مشتملا على كيفيه العمل الى ان قال:قال أبو عبد اللّه(عليه السلامغفانا الضامن على الله تعالى ان لا يبرح حتى تقضى 


حاجته). 


و عن مقاتل بن مقاتل (7)قال: 
ا 
«قلت للرضا(عليه السلام)جعلت فدااكك علمنى دعاء لقضاء الحوائجءفقال إذا كانت لكك حاجه الى الله تعالى مهمه فاغتسل و 


البس أنظف ثيابكك و شم شيئا من الطيب ثم ابرز تحت السماء فصل ركعتين.الحديث). 
و روؤى الشيخ فى الصحيح ع زراره حن الصادق (عليه السلام) (*اقال: 
«فى الأمر يطلبه الطالب من ربه؟قال تصدق 


ص 7 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 78 من أبواب الصلوات المندوبه. 
؟5-5) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب الصلوات المندوبه. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب 78 من أبواب الصلوات المندوبه. 


فى يومكث على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع النبى (صلى الله عليه و آله) فإذا كان الليل اغتسسلت فى الثلث الباقى و 
لبست ادنى ما يلبس من تعول من الثباب, الى ان قال ثم إذا وضعت رأسكك للسجده الثانيه استخرت الله تعالى مائه مره تقول 


اللهم إنى أستخيرككءثم تدعو الله تعالى بما شئت.الحديث». 


و روى الصدوق فى الفقيه عن مرازم عن العبد الصالح موسى بن جعفر(عليه السلام) 02اقال: 

0 
«إذا فدحكك أمر عظيم فتصدق فى نهارك على ستين مسكينا على كل مسكين نصف صاع بصاع النبى(صلى الله عليه و آله) من 
تمر أو بر أو شعير فإذا كان الليل اغتسلت فى ثلث الليل الأخير ثم لبست ادنى ما يلبس من تعول من الثياب إلا ان عليكك فى 
تلكك الثباب إزار ثم تصلى ركعتين »الى ان قال فإذا وضعت جبينكك فى السجده الثانيه استخرت الله مائه مره تقول:اللهم إنى 
أستخي ركك بعلمككء ثم تدعو الله تعالى بما شئت.الحديث». 


و ما رواه فى الكافى عن جميل بن دراج (7)قال: 
0 
دكنت عند ابى عبد الله(عليه السلام)فدخلت عليه امرأه و ذكرت انها تركت ابنها و قد قالت بالملحفه على وجهه ميتاءفقال لها 


لعله لم يمت فقومى فاذهبى إلى بيتكك فاغتسلى و صلى ركعتين و ادعى و قولىن:يا من وهبه لى و لم يكك شيئا جدد هبته لى»ثم 
حركيه و لا تخبرى بذلكك أحدا.قال ففعلت فحركته فإذا هو قد بكى). 


وما رواه الصدوق فى الفقيه و الشيخ فى التهذيب عن صفوان بن يحيى و محمد بن سهل عن أشياخهما عن الصادق(عليه 
السلام) اقال: 

:. : 
«إذا حضرت لكك حاجه مهمه الى الله عز و جل فصم ثلادثه أيام متواليه الأربعاء و الخميس و الجمعه١.فإذا‏ كان يوم الجمعه ان 


شاء الله تعالى فاغتسل و البس ثوبا جديدا ثم اصعد إلى أعلى بيت فى داركك و صل ركعتين و ارفع يديكك الى السماء ثم 
قل.الحديث). 


أقول:المستفاد من الاخبار الكثيره الوارده فى صلاه الحوائج انهم (عليهم 


7١5: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 78 من أبواب الصلوات المندوبه. 
؟- ؟) رواه فى الوسائل فى الباب “٠‏ من أبواب الصلوات المندوبه. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب 78 من أبواب الصلوات المندوبه. 


السلام)ربما أمروا بالصلاه و الدعاء خاصه و ريما أمروا مع ذلكك بالغسل فى أوقات مخصوصه و ربما أمروا بالصوم ايضاءو 
المفهوم من ذلكك هو استحباب هذه الأشياء لكل حاجه أراد المكلف طلبها الى اللّه عز و جل.و تتفاوت هذه الأعمال قله و كثره 
بتفاوت الحوائج بضروريتها و عدمها و شده الحاجه إليها و عدمها فما ذكره بعضهم -من اختصاص الاغتسال بصلاه مخصوصه 
كما تقدمت الإشاره إليه-الظاهر انه لا وجه لهءو يؤيد ما ذكرناه 


قوله(عليه السلام)فى عباره كتاب الفقه المتقدمه (0): 


1 
«و غسل طلب الحوائج من الله تعالى». و اما ما ورد بالنسبه إلى صلاه الاستخاره فما تقدم 


فى موثقه سماعه (1)من قوله(عليه السلام): 
(و غسل الاستخاره مستحب). و جمله من الأصحاب قل استدلوا على استحباب الغسل لصلاه الاستخاره 


بصحيحه زراره المتقدمه لقوله فى آخرها: 


0 
«ثم إذا وضعت رأسكك للسجده الثانيه استخرت الله تعالى مائه مره). و نحوها روايه مرازم. 


وأنت خبير بان سياق الروايتين المذكورتين انما هو فى طلب الحاجه و الصلاه انما هى لها. 
:. : 

و المراد بالاستخاره فى آخر الروايتين المذكورتين انما هو طلب ان يجعل الله تعالى له الخيره فى هذا الأمر الذى يطلبه وان 
يختاره له فإنه أحد معانى الاستخاره لا بمعنى المشاوره كما هو المتبادر من لفظ الاستخارهءو ظاهر كلامهم ان الغسل لصلاه 
الاستخاره و ظاهر موثقه سماعه ان الغسل للاستخاره و ان كانت بغير صلاه و المتبادر من الاستخاره انما هو معنى المشاوره»و 
لكن لم أقف فى اخبار الاستخاره على ما يدل على وجوب الغسل فى شىء من إفرادهاءو حينئذ فيمكن ان يقال باستحباب الغسل 
للاستخاره مطلقا بهذا الخبر أو يخص بصلاه الاستخاره كما هو المشهور فيقال باستحباب الغسل للصلاه المرويه فى الاستخاره 
بهذا الخبرءو كيف كان فالظاهر ان الاستدلال لذلكك بصحيحه زراره المشار إليها و نحوها روايه مرازم ليس فى محله لما عرفت. 


و منها-غسل يوم الغدير 
ص 7١6:‏ 


.18١ ص‎ )١-١ 


؟- 5) ص 78 .١‏ 


مندوب اليه و عليه إجماع الفرقه»أقول:و يدل عليه 
قوله(عليه السلام)فى عباره كتاب الفقه المتقدمه :)١(‏ 


«و غسل يوم غدير خما. 
" 
ومانقله ابن طاوس فى الإقبال قال من كتاب محمد بن على الطرازى قال روينا بإسنادنا الى عبد الله بن جعفر الحميرى عن 


هارون بن مسلم عن ابى الحسن المثنى عن الصادق(عليه السلام) (؟)فى حديث طويل ذكر فيه فضل يوم الغديرءالى ان قال: 
«فإذا كان صبيحه ذلك اليوم وجب الغسل فى صدر نهاره.الحديث). 


و ما رواه الشيخ عن على بن الحسين العبدى (”'اقال: 
0 
«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنياءالى ان قال و من صلى فيه ركعتين يغتسل عند 


زوال الشمس من قبل ان تزول مقدار نصف ساعه.الحديث). 

و منها-غسل ليله النصف من شعبان 

و يدل على ذلكك 

ما رواه الشيخ فى التهذيب عن ابى بصير عن الصادق(عليه السلام) (ع)قال: 
«صوموا شعبان و اغتسلوا ليله النصف منه.الحديث). 


1 1 
وما رواه فى المصباح عن سالم مولى أبى حذيفه عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) (ه)قال: 


0 1 
«من تطهر ليله النصف من شعبان فأحسن الطهرءو ساق الحديث الى قوله:قضى الله تعالى له ثلادث حوائج.ثم ان سأل الله ان 
يرانى فى ليلته رآنى». أقول:الظاهر ان هذا الخبر من طريق الجمهور ذكره الشيخ هنا تأكيدا. 
و منها-غسل ليله النصف من رجب و يوم المبعث 


إلكا حيو فوبانن قال المساتق قن البهمرزبيا كان لقترت الوفو و القينا يسدنه 


5٠١82: ص‎ 


.ام١ ص‎ )١-١ 
؟) وواه فى مستدرك الوسائل فى البات امن الأغسال المستوته:‎ 5 


*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب ” من أبواب الصلوات المندوبه. 
عدع) رواففى الوسائل فن البات #الاامن أبوات. الأسبال المستوتة: 
ه- ) رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب الصلوات المندوبه. 


مطلقا و لا بأس بالمتابعه فيه.أقول:ما ذكره فى المعتبر محل تأمل فإن استحباب الغسل مطلقا لا دليل عليه بل هو عباده موقوفه 
على التشريع و ورود الأمر بها من الشارعء و العجب منه فى قوله:«و لا بأس بالمتابعه فيهامع خروجه عما عليه الأصحاب فى جمله 
من المواضع التى قامت فيها الأدله على ما ذهبوا اليه بزعم انها ضعيفه السند فكيف يوافقهم هنا من غير دليل؟أقول:و الذى وقفت 
عليه من الأخبار مما يتعلق بهذا المقام 


0 
ما فى الإقبال قال وجدت فى كتب العبادات عن النبى(صلى الله عليه و آله) (١)انه‏ قال: 


«من أدركه شهر رجب فاغتسل فى اوله و وسطه و آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امها. 
و منها-الغسل لقضاء صلاه الكسوف 


مع تركها عمدا و احتراق القرص»صرح به الشيخ و ابن إدريس و ابن البراج و أكثر الأصحابءو ذهب المرتضى فى المسائل 
المصريه الثالثه و أبو الصلاح و سلار الى وجوبه فى الصوره المذكورهءو عن الشيخ فى النهايه القول بالوجوب ايضاءو عن المفيد 
و المرتضى فى المصباح القول بالاستحباب و الاقتصار على تركها متعمدا من غير اشتراط لاستيعاب الاحتراقءقال فى المختلف: 


«و للشيخ قولان كالمذهبين ففى النهايه و الجمل و الخلاف يجب القضاء مع الغسل و فى موضع من الخلاف انه مستحبءو لم 
يتعرض فى المبسوط لوجوبه بل قال يقضيها مع الغسل و كذلك قال ابن بابويه»و لم يتعرض ابن ابى عقيل لهذا الغسل بوجوب 
ولا استحباب'انتهى.أقول:لا يخفى ان الشيخ فى المبسوط صرح بالاستحباب فى ضمن تعداد الأغسال المستحبه قال:«و غسل 
قاضى صلاه الكسوف إذا احترق القرص كله و تركها متعمداءو لكن العلا-مه غفل عنه وقت التصنيف و لم يراجعه.هذا ما 


حضرنى من الأقوال فى المسأله. 
و اما الأخبار المتعلقه بالمسأله المذكوره فقال فى المداركك:«و الذى وقفت عليه 


ص 6 


اتا رواة فى الوسائل فى البات #لامن أبواي الأغمال الشولة: 


من الاخبار فى هذه المسأله روايتان» 
روى إحداهما حريز عمن أخبره عن الصادق(عليه السلام) (١)قال:‏ 


«إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل و لم يصل فليغتسل من غد و ليقض الصلاهءو ان لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس 
عليه إلا القضاء بغير غسل». 


و الثانيه 
رواها محمد بن مسلم فى الصحيح عن أحدهما(عليهما السلام) (7)و هى طويله قال فى آخرها: 


«و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل». و ليس فى هذه الروايه إشعار بكون الغسل للقضاء بل المستفاد من ظاهرها ان 
الفسل للأداتو الرواية الأو #اصدره سن حبك السعل و خباليه من قن الامسعات و لكو سيج اف شا اللدان القضاء:اننا شف 
مع ذلكءو الأحوط الغسل للقضاء مع تعمد التركك أخذا بظاهر الروايه المتقدمه و ان ضعف سندهاءاما الغسل للأداء مع استيعاب 
الاحتراق فلا ريب فى استحبابه و الاولى ان لا يتركك بحال لصحه مستنده و تضمنه الأمر بالغسل مع انتفاء ما يقتضى الحمل على 
الاستحباب'انتهى.و هو ظاهر فى عدم وقوفه على دليل يقتضى الدلاله على القول المشهورءو قد تبعه فى ذلك الفاضل الخراسانى 
فى الذخيره فأورد الروايتين المذكورتين لكنه لم يطعن فى الأولى بضعف السند بل زيف لها وجوها تجبر ضعفها و اختار العمل 
بظاهرها إلا انه حمل الأمر فيها على الاستحباب كما سيأتى ان شاء اللّه تعالى نقل كلامه فى المقامءو اما الروايه الثانيه فإنه اعترف 
ايضا بما ذكره فى المدارك من ان ظاهرها وجوب الغسل فى الأداء مع الاحتراق إلا انه غدل عنهءقال:لانه غير معمول عليه بين 
الأصحاب فينبغى حمله على الاستحباب.و المحقق الخوانسارى فى شرح الدروس قد نقل زياده على الروايتين المذكورتين 


ما رواه فى الفقيه مرسلا عن الباقر (عليه السلام) ('اقال: 


اقال أبو جعفر(عليه السلام)الغسل فى سبعه عشر موضعا الى ان قال فى آخرها:و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله 
فاستيقظت و لم تصل 


ص كن 


1-1 ) رواةفى الوسائل فى البات كلمن أبوات الأغشال الستونة: 
9-؟) وواه فى الوسائل فى البات ١‏ من أبوات الأغسال المسنوثه. 
اك #)روادقى الوسائل فن البات امن أبواف الأخسال السترته: 


فعليكك ان تغتسل و تقضى الصلاه.). ثم أطال الكلام فى المقام بما لا يخلو من التردد و عدم الانسجام. 

أقول:و الذى يظهر لى من النظر فى روايات المسأله و التأمل فيها ان صحيحه محمد بن مسلم التى قدمنا ذكرها فى صدر المطلب 
بروايه الشيخ فى التهذيب (١)هى‏ بعينها ما رواه الصدوق فى الفقيه مرسلا عن الباقر(عليه السلام) (؟)من قوله: 

«الغسل فى سبعه عشر موضعا.الى آخره). 


و الصدوق وان رواها فى الفقيه مرسله إلا انه رواها فى الخصال مسنده عن أبيه عن على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى 
عن حريز عن محمد عن الباقر(عليه السلام) (“اقال: 


«الغسل فى سبعه عشر موضعاء ثم ساق الخبر الى ان قال:و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت و لم تصل فعليكك 
ان تغتسل و تقضى الصلاه). و هى-كما ترى-صحيحه صريحه فى القول المشهور و لكنه فى المداركك و كذا فى الذخيره لما لم 
يقفا إلا على ذينك الخبرين المجملين توقفا فيما ذكراه»و من الظاهر الذى لا يكاد يختلجه الشكك ان هذه الروايه هى الروايه التى 
نقلها الشيخ فى التهذيب لكنه أسقط منها هذه العباره سهوا و زاد عوضها قوله«فاغتسل» و الروايه كما ذكرناه من الزياده موجوده 
فى كتب الصدوق:الفقيه و الخصال و الهدايه؛ و الظاهر ان هذه الزياده سقطت من قلم الشيخ كما لاا يخفى على من له انس 
بطريقته سيما فى التهذيب و ما وقع له فيه من التحريف و التصحيف و الزياده و النقصان فى الأسانيد و المتون بحيث انه قلما 
يخلو حديث من ذلك فى متنه أو سنده كما هو ظاهر للممارسء و بذلكك يظهر ضعف الاستناد الى روايته فى المسأله و ضعف 
ما استنبطه فى المداركك منها بناء على نقله لها مع صحه سندها من الغسل للأداء. 


بقى الكلام فى مرسله حريز من حيث انها مطلقه فى الكسوف من غير تقييد بالاحتراقءو لكن الظاهر تقييدها بصحيحه محمد بن 
مسلم التى ذكرناها و اعتمدناها و به 


5١94: ص‎ 


.18١ ص‎ )١-١ 
من أبوات الأغسال المستوثة‎ ١ ١تابلا وواة فى الوشائل قن‎ )9-9 
من أبوات الأغسال المستوثه.‎ ١ #ب #) وزواه فى الوسائل فى البات‎ 


تجتمع الأخبار فى الدلاله على القول المشهور.و مما يؤيد ما ذكرناه من حمل الروايه المذكوره على الا-حتراق قوله(عليه 
السلام)فى آخرها: 


١و‏ ان لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل». فإنه لو حمل على ظاهره للزم منه وجوب القضاء 
فى صوره عدم العلم مطلقا احترق أو لم يحترق مع ان الأخبار و كلام الأصحاب على تخصيص ذلك بصوره الاحتراق و اما مع 
عدم الا-حتراق فلا قضاء.و اما ما ذكره الفاضل الخراسانى فى الذخيرهحيث قال يعد ذكر مرسله حريز:«فان قلت:ظاهر هذه 
الروايه و هو القضاء فى صوره عدم العلم مطلقا غير معمول عليه بين أكثر الأصحاب و تنفيه الأخبار المعتمده الآتيه فى محله 
فينبغى ان يخص بصوره احتراق الجميعءقلت:الذى يستفاد من الروايات عدم وجوب القضاء إلا فى الصوره المذكوره لا عدم 
الاستحبابءنعم لو ثبت الإجماع على عدم الاستحباب تعين المصير الى تخصيص الخبر بصوره احتراق الجميع لكن الإجماع غير 
ثابت و لا ادعاه أحد'انتهى-ففيه ان الاستحباب ايضا حكم شرعى يتوقف على الدليل و الحال انه لم يقل به هنا أحد و لم يدل 
عليه دليل»فحمل الروايه عليه مع إمكان حملها و تقيبدها بصوره الا-حتراق-كما هو القاعده المطرده من حمل المطلق على 
المقيد-ترجيح من غير مرجح بل الترجيح فى جانب ما ذكرناه لما عرفت. 


إلا انه يبقى الكلا-م فى ان ظاهر الاخبار المذكوره هو الوجوب كما هو قول جماعه من فضلاء الأصحاب على ما قدمناه ولا 
اعرف عنه صارفا إلا مجرد مناقشات لا يخفى و هنا على المصنف.قال فى المختلف بعد نقل الخلاط فى المسأله:«و الحق 
الاستحبابء لنا-الأصل براءه الذمه 


و قوله(عليه السلام) (1): 


«من فاتته صلاه فليقضها كما فاتته». و كمالا ‏ يجب فى الأأداء الغسل بل هو مستحب فكذلك القضاءءو لحديث سعد عن 
الصادق (عليه السلام)و قد تقدم'انتهى. أقول:اما ما ذكره من الأصل فإنه يجب الخروج عنه بالدليل وهو واضح فيما ذكرناه من 
الاخبار 


لقوله(عليه السلام)فى مرسله 


5١٠١: ص‎ 


)١-١‏ المروى فى الوسائل فى الباب © من أبواب قضاء الصلوات. 


حريز «فليغتسل). و هو أمر و الأصل فيه الوجوب.و قوله(عليه السلام)فى صحيحه محمد بن مسلم التى 

فى كتب الصدوق 

«فعليك ان تغتسل». و ظهوره فى الوجوب لا ينكرءو قوله(عليه السلام)فيها بروايه الشيخ«فاغتسل؛و الأمر فيه كما فى الأول و اما 
ما ذكره من حديث 


«من فاتته صلاه فليقضها كما فاتته» فإنما هو بمعنى الكيفيه التى عليها الصلاه مما هو داخل فى حقيقتها لا باعتبار ما كان خارجا 
نياو انا ديك عت المقان التوسو هو ها اقئمة 


من حديث سعد بن ابى خلف عن الصادق(عليه السلام) (1) 


«أن الأغسال أربعه عشر واحد فريضه و الباقى سلهه. حقفيه ان لفل السئه لا ظهور له فى الاستحباب لاستعماله فيما وجب بالسئه 
كما لا يخفى على من له أنس بالاخبارءعلى انه متى أريد به هنا الاستحباب فلا بد من تقييده البته لظهور وجوب جمله من 
الأغسال اتفاقاء و الحق ان المراد بالسنه ما هو أعم من المعنيين المذكورين وان منع استعماله كذلك أصحاب الأأصول 
لتصريحهم بعدم جواز استعمال اللفظ فى معنييه اشتراكا أو حقيقه و مجازا الا ان ما منعوه موجود فى الاخبار كثيرا كهذا الموضع 
وغيره.و اما ما تمسكك به الفاضل الخراسانى فى الذخيره من عدم دلاله الأمر فى أخبارنا على الوجوب فقد عرفت فساده فيما 


تقدم. 


و اما ما ذكره جمله من الأصحاب فى هذا المقام-من ان ظاهر اخبار المسأله الاختصاص بالقمر حتى لجأ بعضهم فى الاستدلال 
على الشمس الى عدم القائل بالفصل فينسحب الحكم فيها-ففيه ان ذلكك و ان لم يذكر فى هذه الأخبار المشهوره لكنه مذكور 


فى الفقه الرضوى الذى قد عرفت و ستعرف انه معتمد المتقدمين حيث قال (عليه السلام) ل5): 


«وان انكشفت الشمس أو القمر و لم تعلم به فعليكك ان تصليها إذا علمتءفان تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل و صل وان لم 
يحترق القرص فاقضها 


5١١: ص‎ 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب الجنابه. 
ين 


ولا تغتسل». و سيأتى مزيد كلام فى هذه العباره ان شاء اللّه تعالى فى كتاب الصلاه. 
" 
و اللّه العالم. 


و منها-الغسل لأخذ التربه 


روى ذلكك فى البحار (١)عن‏ مؤلف كتاب المزار الكبير بإسناده عن جابر الجعفى قال: 


«دخلت على مولانا ابى جعفر محمد بن على الباقر(عليه السلام)فشكوت اليه علتين متضادتين إذا داويت إحداهما انتقضت 
الأخرى و كان بى وجع الظهر و وجع الجوف فقال لى عليكك بتربه الحسين بن على (عليهما السلام)فقلت كثيرا ما استعملها و لا 
تنجع فى؟قال جابر فتبينت فى وجه سيدى و مولادى الغضب فقلت يا مولاى أعوذ باللّه من سخطككءفقام فدخل الدار و هو 
بحب ثالى لمحي في كنا اناواتي اها ثم كالم لي ايمول لخددير با جار لإبتتعيايها امفيك ارطي كانت يامرلا باد 
التى استعملتها فعوفيت لوقتى؟قال هذه التى ذكرت انها لم تنجع فيكك شيئا.فقلت و اللّه يا مولاى ما كذبت فيها و لكن قلت لعل 
عندك علما فأتعلمه منكك يكون أحب الى مما طلعت عليه الشمسءفقال لى إذا أردت أن تأخذ من التربه فتعمد لها آخر الليل و 
اغتسل لها بماء القراح و البس أطهر أطهاركك و تطيب بسعد و ادخل فقف عند الرأس فصل اربع ركعات تقرأءثم ساق الخبر فى 
١د‏ لامر صييا لاقي احا لقره إلى اا زو كليناد و اصام ثلاث مرات و تدعها فى خرقه نظيفه أو قاروره من 
زجاج و تختمها بخاتم عقيق عليه ٠ه‏ شاء اللَهُ لا قو إلا بالل استغفر اللّه؛فإذا علم اللّهِ تعالى منكك صدق النيه لم يصعد معكك فى 
الثلاث قبضات إلا سبعه مثاقيل و ترفعها لكل عله فإنها تكون مثل ما رأيت). 


و منها-الغسل يوم النيروز 

اشاره 

لما رواه الشيخ فى المصباح عن المعلى بن خنيس عن الصادق(عليه السلام) (7)قال: 
«إذا كان يوم النيروز فاغتسل و البس أنظف ثيابكك.الحديث). 


ص :517 


١-01)ج‏ لاص /18. 
9ت )ووه فى الوشائل فى البات ©6؟ فق أبوات الأغثال المستوية. 


تمه [فضل يوم النيروز] 


قال الفاضل ابن فهد فى المهذب:«تنبيه:يوم النيروز يوم جليل القدر و تعيبنه من السنه غامض مع ان معرفته أمر مهم من حيث انه 
تتعلق به عباده مطلوبه للشارع و الامتثال موقوف على معرفتهءو لم يتعرض لتفسيره أحد من علمائنا سوى ما قاله الفاضل محمد 
ابن إدريسءو حكايته:و الذى حققه بعض محصلى أهل الحساب و علماء الهيئه و أهل هذه الصنعه فى كتاب له ان يوم النيروز 
يوم العاشر من أيار.و قال الشهيد و فسر بأول سنه الفرس أو حلول الشمس برج الحمل أو عاشر أيار.فالثالث إشاره إلى قول ابن 
إدريس و الأول إشاره الى ما هو مشهور عند فقهاء العجم فى بلدهم فإنهم يجعلونه عند نزول الشمس الجدى و هو قريب مما 
قاله صاحب الأنواء»و حكايته:اليوم السابع عشر من كانون الأول هو صوم اليهود و فيه ترجع الشمس مصعده الى الشمال و يأخذ 
النهار من الليل ثلاث عشره ساعه و هو مقدار ما يأخذ فى كل يوم و تنزل الشمس برج الجدى قبله بيومين»و بعض العلماء جعله 
رأس السنه و هو النيروز»فجعله حكايه عن بعض العلماء و قال بعد ذلكك:اليوم التاسع من شباط و هو يوم النيروز و يستحب فيه 
الغسل و صلاه أربع ركعات لما رواه المعلى بن خنيس عن الصادق(عليه السلام)ثم ذكر الخبر فاختار التفسير الأخير و جزم به.و 
الأقرب من هذه التفاسير انه نزول الشمس برج الحمل لوجوه:(الأول)-انه اعرف بين الناس و أظهر فى استعمالهم»و انصراف 
الخطاب المطلق الشامل لكل مكلف الى معلوم فى العرف و ظاهر فى الاستعمال اولى من انصرافه الى ما كان على الضد من 
ذلكءو لانه المعلوم من عاده الشرع و حكمته.ألا ترى كيف علق أوقات الصلوات بسير الشمس الظاهر و صوم رمضان برؤيه 
الهلال و كذا أشهر الحج؟و هى أمور ظاهره يعرفها عامه الناس بل الحيوانات.فان قلت:استعماله فى نزول الشمس برج الحمل غير 
ظاهر الاستعمال فى بلاد العجم حتى انهم لا يعرفونه 


ص سردا 


و ينكرونه على معتقده فلم خصصت ترجيح العرف الظاهر فى بعض البلا-د دون بعض؟و أيضا فإن ما ذكرته حادث و يسمى 
التيروز السلطانى و الأول أقدم حتى قيل انه منذ زمان نوح(عليه السلام)»فالجواب عن الأول ان العرف إذا تعدد انصرف الى 
العرف الشرعى فان لم يكن فإلى أقرب البلاد و اللغات الى الشرع فينصرف إلى لغه العرب و بلادها لأنها أقرب الى الشرع»و عن 
الثانى بأن التفسيرين معا متقدمان على الإسلام(الثانى) حاثة مناسب لما ذكرة ضاخن الأنواء من ان الشمس خلقت فى الشرطيق و 
هما أول الحملءفيناسب ذلكك إعظام هذا اليوم الذى عادت فيه الى مبد! كونها(الثالث)-انه مناسب لما ذكره السيد رضى الدين 
بن طاوس (قدس سره) ان ابتداء العالم و خلق الدنيا كان فى شهر نيسان و لا شكك ان نيسان يدخل و الشمس فى الحملءو إذا 
كان ابتداء العالم فى هذا اليوم يناسب ان يكون يوم عيد و سرورء و لهذا ورد استحباب التطيب فيه بأطيب الطيب و لبس أنظف 
الثياب و مقابلته بالدعاء و الشكر و التأهب لذلك بالغسل و تكميله بالصوم و الصلاه المرسومه له حيث كان فيه ابتداء النعمه 
الكبرى و هى الإخراج من حيز العدم الى الوجود ثم تعريض الخلق لثوابه الدائم و لهذا أمرنا بتعظيم يوم المبعث و الغدير حيث 
كان فيهما ابتداء منصب النبوه و الإمامه و كذا المولدين.(فان قلت):نسبته الى الفرس تؤيد الأول فإنهم واضعوه و الثانى وضعه 
قوم مخصوصون و لم يوافة ار 
باكرا ساو راد زر رو ارات ااا لعي ارا » (01)و ليس القائل بذلكك كل اليهود و 
لا. كل النصارىءو مثل قوله:؛ و الَذِينَ آتََاهُم الات يَفْرَحُونَ لإا نل إليك » لكلو ليس الإشاره الى أهل الكتاب بأجمعهم 
بل الى عبد اللّه بن سلام و أصحابه(زياده)-و مما ورد فى فضله و يعضد ما قلناه 


ما حدثنى المولى السيد المرتضى 
ص 5١5:‏ 
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العلامه بهاء الدين على بن عبد الحميد النسابه دامت فضائله رواه بإسناده إلى المعلى بن خنيس عن الصادق(عليه السلام) (١1)«ان‏ 
يوم النيروز هو اليوم الذى أخخذ فيه النبى(صلى الله عليه و آله)لأسمير المؤمنين (عليه السلام)العهد بغدير خم فأقروا له بالولا-يه 
فطوبى لمن ثبت عليها و الويل لمن نكثهاءو هو اليوم الذى وجه فيه رسول اللّه(صلى الله عليه و آله)عليا(عليه السلام)الى وادى 
الجن فأخذ عليهم العهود و المواثيق»و هو اليوم الذى ظفر فيه بأهل النهروان و قتل ذا الثديه»و هو اليوم الذى يظهر فيه قائمنا أهل 
البيت و ولاه الأمر و يظفره الله تعالى بالدجال فيصلبه على كناسه الكوفه.و ما من يوم نيروز إلا و نحن نتوقع فيه الفرج لانه من 
أيامنا حفظه الفرس و ضيعتموه.ثم ان نبيا من أنيياء بنى إسرائيل سأل ربه ان يحبى القوم' ألِّينَ وجو مِنْ بارحم و مع ألْوفٌ 
حَدَّرَ الْمَْتِ » (')فأماتهم الله تعالى فأوحى الله تعالى اليه ان صب عليهم الماء فى مضاجعهم فصب عليهم الماء فى هذا اليوم 
فعاشوا و هم ثلاثون ألفا فصار صب الماء فى يوم النيروز سنه ماضيه لا يعرف سببها إلا الراسخون فى العلم»و هو أول يوم من 
سنه الفرسءقال المعلى:و املى على ذلكك فكتبته من إملاثه). 


وعن المعلى ايضا (#)قال: 


لا 
«دخلت على ابى عبد اللّه(عليه السلام)فى صبيحه يوم النيروز فقال يا معلى أ تعرف هذا اليوم؟ قال:قلت لا و لكنه يوم تعظمه 


العجم و تتباركث فيهءقال كلا و البيت العتيق الذى ببطن مكه ما هذا اليوم إلا لأمر قديم أفسره لكك حتى تعلمه.قلت تعلمى هذا 
من عندكك أحب الى من ان تعيش أترابى و يهلك الله عدوكمءقال يا معلى يوم النيروز هو اليوم الذى أخذ الله تعالى فيه ميثاق 
العباد ان يعبدوه و لا يشركوا به شيئا وان يدينوا برسله و حججه و أوليائه»و هو أول يوم طلعت فيه الشمس و هبت فيه الرياح 


اللواقح و خلقت فيه زهره الأرضءو هو اليوم الذى استوت فيه سفينه نوح(عليه السلام)على الجودى 
ص 51١6:‏ 
)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 68 من أبواب الصلوات المندوبه. 
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و هو اليوم الذى أحيا الله تعالى فيه القوم' الَذِينَ حَرَجُوا مِنْ دارج و مع ألو ع ذَرَ الْمَوْتِ قَقالَ لهم الله مُونُوا م امم » 
(١)و‏ هو اليوم الذى هبط فيه جبرئيل (عليه السلام) على النبى(صلى الله عليه و آله)و هو اليوم الذى كسر فيه إبراهيم(عليه 
السلام) أصنام قومهءو هو اليوم الذى حمل فيه رسول اللّه(صلى الله عليه و آله)أمير المؤمنين(عليه السلام)على منكبه حتى رمى 
أصنام قريش من فوق البيت الحرام و هشمها.الخبر بطوله». و الشاهد فى هذين الحديثين من وجوه:(الأول)-قوله(عليه السلام) 


1 
«هو اليوم الذى أخذ الله تعالى فيه العهد بغدير خم» و هذا تأريخ و كان ذلكك سنه عشر من الهجره و حسب فوافق نزول الشمس 


الحمل فى التاسع عشر من ذى الحجه على حساب التقويم و لم يكن الهلال رؤى فى مكه ليله الثلاثين فكان الثامن عشر على 
الرؤيه (الشانى)-كون صب الماء فى ذلكك اليوم سنه شائعه.و الظاهر ان مثل هذه السنه العامه الشامله لعامه المكلفين انما يكون 
صب الماء فى وقت لا ينفر منه الطبع و يأباه و لا يتصور ذلكك مع كون الشمس فى الجدى لأنه فى غايه القر فى غالب البلاد 
الإسلاميه (الثالث)-قوله(عليه السلام)فى الحديث الثانى: 


«و هو أول يوم طلعت فيه الشمس» و هو مناسب لما قيل ان الشمس خلقت فى الشرطين (الرابع)-قوله: 
(و ا خلقت فيه زهره الأرض» و هذا انما يكون فى الحمل دون الجدى و هو ظاهر/انتهى ما ذكره فى المهذب. 


ولا يخفى ما فيه على الفطن النبيه فإن إثبات الأحكام الشرعيه بأمثال هذه الوجوه التخريجيه الوهميه لا يخلو من مجازفه سيما مع 
ما فيها من الاختلال الذى لا يخفى على من خاض بحار الاستدلال و ليس فى التعرض لنقضها كثير فائده مع ظهور الحال فيما 
ذكرناه و لا اعرف لذلكك دليلا شرعيا ولا مستندا مرعيا غير مجرد اتفاق الناس على ذلككءو قد أطال شيخنا المجلسى فى البحار 
فى بيان ما فى جمله هذه الأقوال من الاختلال و اعترض 


ص نن 


)١ -١‏ سوره البقره.الآيه *؟. 


كلام المهذب ايضا بوجوه ليس هذا موضع ذكرها.و العلم عند الله سبحانه. 
و منها-غسل الجمعه 
اشاره 


0 
“و قد اختلف فيه الأصحاب(رضوان الله عليهم)فالمشهور استحبابه»و قال الصدوق فى الفقيه:غسل يوم الجمعه واجب على 


الرجال و النساء فى السفر و الحضرءثم قال و غسل يوم الجمعه سنه واجبه.و قال فى الكافى:باب وجوب الغسل يوم الجمعه.ثم 
أورد الأخبار المتضمنه للوجوبءو بذلكك نسب إليهما القول بالوجوب و فيه ما سيأتى بيانه فى المقام ان شاء الله تعالى»و الى 
هذا القول مال شيخنا البهائى فى الحبل المتين و نقل القول بالوجوب ايضا عن والد الصدوقءو الى هذا القول ذهب شيخنا الشيخ 
سليمان بن عبد الله البحرانى و أيده و نصره و صنف فيه رساله. 


ومنشأهذا الخلاف اختلاف الاخبار ظاهراءو ها نحن نبدأ أولا بذكر أخبار المسأله كملا كما هى قاعدتنا فى الكتاب ثم نعطب 
الكلام ان شاء الله تعالى على تحقيق القول فيما يستفاد منها و ما تجتمع عليه بوجه لا يزاحمه الاشكال و لا يتطرق اليه ان شاء الله 
تعالى الاختلال. 
فمنها- 

: :. 
ما رواه الشيخ فى الصحيح أو الحسن عن محمد بن عبد الله بن المغيره عن ابى الحسن الرضا(عليه السلام) (1)قال: 


اسألتىعن الغسل يوم الجمعه فقال واجب على كل ذكر و أنثى من عبد أو حره. و رواه ثقه الإسلام فى الصحيح أو الحسن عن 
عبد الله بن المغيره عن ابى الحسن الرضا(عليه السلام)مثله (؟) 


و ما رواه ثقه الإسلام عن منصور بن حازم فى الصحيح عن الصادق(عليه السلام) (")قال: 
«الغسل يوم الجمعه على الرجال و النساء فى الحضر و على الرجال فى السفرا. 

و رواه فى موضع آخر كذلكك (5)و زاد عليه 

اولس على قاد فى لسر 

وقال (0):و فى روايه أخرى 

وو يرخص للدياءف البق لقله العام): 

وعن زراره فى الصحيح عن الباقر(عليه السلام) (2) 


ص 6 


)زوه فى 'الوسائل "فى الناك عتمة أبواقك الأغيال المسترثد, 
لاك ) وزوأة فى الوسائل فى الباتت #امن أبوات الأغسال المستوته: 
يات ) رؤاة فى “'الوشائل فى النات 2 من" أبوزانت الأغسال المستوئه: 
-©) ؤواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب الأغسال المستوتنه. 
-.8) رواهقى الوشائ "فى :الات ع مخ أبرات الأعتال المشتويه, 
8- 2) زواه فى الوسائل فى الباب لامن أبواب الأغسال المستوثه. 


فى حديث قال: «الغسل واجب يوم الجمعها. 
و رواه الصدوق فى الخصال فى الصحيح عن زراره عن الباقر(عليه السلام) (١)قال:‏ 
«الغسل فى يوم الجمعه واجب.الى تمام الخبرا. 
وروى الصدوق فى العلل فى الصحيح عن محمد بن احمد بن يحيى رفعه (")قال: 
«غسل الجمعه واجب على الرجال و النساء فى السفر و الحضر إلا انه رخص للنساء فى السفر لقله الماء). 
وما رواه الكلينى عن حريز فى الحسن أو الصحيح عن بعض أصححابنا عن الباقر(عليه السلام) (اقال: 
«لا بد من الغسل يوم الجمعه فى السفر و الحضر و من نسى فليعد من الغداقال«و روى فيه رخصه للعليل». 
وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم فى الصحيح عن أحدهما(عليهما السلام) (عكقال: 
«اغتسل يوم الجمعه إلا ان تكون مريضا أو تخاف على نفسكك). 
و عن على بن يقطين فى الصحيح (هاقال: 
«سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن النساء أ عليهن غسل الجمعه؟قال نعم). 
وما رواه الشيخ و الصدوق عن سماعه بن مهران فى الموثق (2) 
00 
«انه سأل أبا عبد الله(عليه السلام) عن غسل الجمعه فقال واجب فى السفر و الحضر إلا انه رخص للنساء فى السفر لقله الماء). 
و هذه الاخبار هى أدله القول بالوجوب كما ينادى به ظاهرهاءو منها- 
ما رواه الشيخ عن على بن يقطين فى الصحيح (لااقال: 
«سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن الغسل فى يوم الجمعه و الأضحى و الفطر؟قال سنه و ليس بفريضه). 
وعن زراره فى الصحيح عن الصادق(عليه السلام) ()قال: 
«سألته عن غسل يوم الجمعه؟قال هو سنه فى السفر و الحضر إلا ان يخاف المسافر على نفسه القرا. 
و عن على (3).و الظاهر انه ابن 


ص :718 


1-3 )اروامقق مسفور كف الوشاتل فز الناف #من نوات الأغبال السسويه. 
لاب 8) رواهفى الوسائل فن الباف * من أبؤات الأغسال المستوته 
3# )رواءةفى الوسائل فى البات ١‏ شن أبوزات الأغسال الحمتوته 
#د) رؤاة في الوسائل:فئ الات © من أبواب الأغشال المستوته. 
0-8 رواءافق الوساكل فى البات عمق أبواث الأعثال السو 
ودع )رواة فى الوسائل قن الاب ١‏ فل 'أيؤات الأعسال المستوتةه. 
/ا- /) وواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب الأغسال المستوته. 
6-8 رؤاه فى الوسائل فى الباب © من أبواب الأغسال المسنونه. 
9- 9) رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب الأغسال المسنونه. 


أبى حمزه-قال: «سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن غسل العيدين أ واجب هو؟قال هو سنه.قلت فالجمعه؟قال هو سنه). 


لا 
وروى المفيد(رحمه الله)فى المقنعه مرسلا (١)قال:‏ 


0 
«روى عن ابى عبد اللّه(عليه السلام)انه قال:غسل الجمعه و الفطر سنه فى السفر و الحضر). 


إذا عرفت ذلك فاعلم ان من ذهب من أصحابنا إلى الوجوب أخذ بظاهر الأخبار الأوله و أجاب عن الاخبار الأخيره بحمل السنه 
فيها على ما ثبت وجوبه بالسنهءقال شيخنا البهائى فى الحبل المتين حيث اختار هذا القول:«و أنت خبير بان الجمع بينها بحمل 
السنه على ما ثبت وجوبه بالسنه و الفريضه على ما ثبت وجوبه بالكتاب غير بعيد»و هو اصطلاح الصدوق فى الفقيه كما يشعر به 
قوله:«الغسل كله سنه ما خلا غسل الجنابهاو هذا الذى اصطلح عليه ليس من مخترعاته بل ورد فى كثير من الاخبار عن 
أئمتنا(عليهم السلام) 


كما رواه فئ التهذيب عن الرضا(عليه السلام) ()بطرق عديده 


«ان الغسل من الجنابه فريضه و غسل الميت سنه). قال الشيخ يريد ان فرضه عرف من جهه السنه لأن القرآن لا يدل على فرض 
غسل الميت» 
و كما رواه عن سعد بن ابى خلف (7)قال: 
5 
«سمعت أبا عبد اللّه(عليه السلام) يقول:الغسل فى أربعه عشر موطنا واحد فريضه و الباقى سنه). قال العلامه فى المختلف:المراد 
بالمتدها فكاع خنهه اليه لا من طريق القراثة: 
و لا حاصل ان إطلاق السنه على ذلكك المعنى غير عزيز و حمل السنه عليه ليس بأبعد من حمل الوجوب فى 
قوله(عليه السلام): 
«الغسل واجب يوم الجمعه). 


وقوله(عليه السلام) 


«انه واجب على كل ذكر و أنثى من عبد أو حرا. على المبالغه فى الاستحبابءو منع كون الوجوب حقيقه شرعيه فى المعنى 
المصطلح عليه بين الفقهاء يأتى مثله فى السنهءو بهذا يظهر ان قول الصدوقين غير بعيد عن الصواب/انتهى.و اما من ذهب الى 
القول 


ص 1 


3ك ١)تروادقى‏ الوسائل فن الباب © من أبواتب الأغسال المستوته: 


؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب التيمم. 
*- ”2 رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب الجنابه. 


بالاستحباب كما هو المشهور عملا بظاهر الأخبار الأخيره من حمل السنه على معنى المستحب فإنه حمل الوجوب فى الاخبار 
التى استند إليها الخصم على المعنى اللغوى أو تأكد الاستحباب لعدم ثبوت كون الوجوب عندهو(عليهم السلام)حقيقه فى 
المعنى الاصطلاحىءقال المحقق الشيخ حسن(قدس سره)فى المنتقى-بعد ان نقل عن الشيخ حمل لفظ الوجوب فى الاخبار على 
تأكد الاستحباب-ما صورته:«و كثيرا ما يذكر الشيخ هذا الكلام فى تضاعيف ما يستعمل فيه هذا اللفظ و هو مطابق لمقتضى 
أصل الوضع و ان كان المتبادر فى العرف الآ-ن خلافه»فان العرف المقدم على اللغه هو الموجود فى زمن الخطاب باللفظ و لا 
دليل على ان المعنى العرفى لهذا اللفظ كان متحققا فى ذلكك الوقت فيحمل على المعنى اللغوى.و يبقى الكلا-م فى الخبر 
المتضمن للأمر بالاغتسال يوم الجمعه و لو قلنا بان الأمر فى مثله يفيد الوجوب لاقتضت رعايه الجمع بينه و بين ما تضمن كون 
الغمل سنه ان تحمل غلى التذبةاتنهن: 


أقول:لا يخفى ان ما ذكره شيخنا البهائى فى الحبل المتين من استعمال السنه فيما ثبت وجوبه بالسنه أكثر كثير فى الاخبار»و منه- 
زياده على ما ذكره من الخبرين- 
ما ورد فى صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) (0)قال: 

:. 
«ان الله عز و جل فرض الركوع و السجود و القراءه سنه فمن تركك القراءه متعمدا أعاد صلاته و من نسى القراءه فقد تمت 
صلاته). 


و روايه الحسين بن النضر الأرمنى الوارده فى اجتماع الميت مع الجنب فى السفر (5)و فيها قال: 
«يغتسل الجنب و يتركك الميت لان هذا فريضه و هذا سنه). 

و روايه التفليسى الوارده فى ذلكك ايضا ()حيث قال فيها 

«إذا اجتمعت سنه و فريضه بدئ بالفرض). 

و مرسله محمد بن عيسى الوارده فى ذلكك ايضا (2او فيها 

«لان الغسل من الجنابه فريضه و غسل الميت سنه). و كذا ما ذكره المحقق المشار اليه من ان الوجوب 


77١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب القراءه. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب التيمم. 
*- 3) رواه فى الوسائل فى الباب 18 من أبواب التيمم. 
*- ©) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب التيمم. 


فى عرفهم (عليهم السلام)كما استفاضت به أخبارهم أعم من هذا المعنى الاصطلاحى فإنه حق لا ريب فيه.و قد تقدم فى الاخبار 
المذكوره فى صدر المطلب عد جمله من تلكك الأغسال المتفق على استحبابها بلفظ الوجوبءو بالجمله فإن المتدرب فى 
الاخبار لا يخفى عليه صحه الأمرين المذكورين.و الحق الحقيق بالاتباع-كما حققناه فى جمله من المواضع-ان هذين اللفظين 
من الألفاظ المتشابهه فى الاخبار و لا يجوز الحمل على أحد المعنيين فيها إلا- مع القرينه»و مدعى دلالله لفظ الوجوب فى 
أخبارهم (عليهم السلام)على الوجوب بهذا المعنى الاصطلاحى و هكذا لفظ السنه بمعنى المستحب خاصه مكابر مباهت.و 
بذلك يظهر سقوط استدلال كل من هذين القائلين بهذه الاخبار فى البين بل الواجب على من يدعى الوجوب تحصيل دليل 
آخر غير هذه الاخبار المتقدمه و كذا من يدعى الاستحباب تحصيل دليل آخر غير ما ذكر. 


و أنت خبير بان مع إلقاء هذين الدليلين من البين فإن الذى يظهر من الاخبار هو الاستحباب و ذلكك من وجوه: 


(الأول)-أضالة البراءه من الوجوب حتى يقوم دليل يوجب الخروج عنها و ليس فليسءو هو أقوى دليل فى المقام إذ الاخبار 
الوارده التى استند إليها الخصم لا دلا-له فيها على ما ادعاه؛لما عرفت من ان الوجوب فى كلامهم (عليهم السلام)أعم من هذا 
المعنى المصطلح عليه و هو الذى لا يجوز تركه فلا تنهض حجه فى الخروج عن هذا الأصل. 


(الثانى)-روايه على بن أبى حمزه المتقدمه فإنه لا مجال لحمل السنه فيها على ما ثبت وجوبه بالسنه كما ادعاه الخصمءلأن أصل 
قوبلت بالفرض أو أطلقت.و أصل السؤال و ان كان عن غسل العيدين لكن قضيه العطئف إجراؤه فى المعطوف عليه ايضا. 


(الثااث)-صحيحه على بن يقطين المتقدمه أيضا حيث عد غسل الجمعه فيها 


ص :711" 


فى قرن غسل الضحى و الفطر فأجا ب (عليه السلام)عن الجميع بأنه سنه»و من المتفق عليه عند الخصم ان غسل العيدين مستحب 
فيكون غسل الجمعه أيضا كذلك و الا لزم استعمال اللفظ فى حقيقته و مجازه أو المشتركك فى معنييه و هم لا يقولون به. 


(الرابع)- 


ما نقله شيخنا المجلسى فى البحار عن كتاب جمال الأسبوع لابن طاوس فى حديث رواه فيه بسنده عن أبى البخترى عن جعفر 
بن محمد غنم أبيه عن ججده عن التبى (صلن الله عليه و آله) (21 


«انه قال لعلى (عليه السلام)فى وصيته يا على على الناس فى كل يوم من سبعه أيام الغسل فاغتسل فى كل جمعهءو لو أنكك 
تشترى الماء بقوت يومكك و تطويه فإنه ليس شىء من التطوع بأعظم منه). و هو صريح الدلاله كما ترى (الخامس)- 


روايه الحسين بن خالد الصيرفى (")قال: 


0 
#سألت أبا الحنين الأول (علية السلام) كيف ضار غسل الجمعه واجبافقال ان الله تباركك و تعالى أتم صلاه»الفريضه بصلاه النافله 


فيها ظاهر من النظائر المذكوره.و حينئذ فالوجوب فى صدر الروايه مراد به المعنى اللغوى. 


و يؤيد ذلكك عده فى قرن المستحبات فى جمله من الأخبار 

كقول الصادق(عليه السلام)فى صحيحه هشام بن الحكم (02: 

«ليترين أحدكم يوم الجمعه يغتسل و يتطيب و يسرح لحيته و يلبس أنظف ثيابه). 

و كقول الباقر(عليه السلام)فى صحيحه زراره 50 

«لا تدع الغسل يوم الجمعه فإنه سنه و شم الطيب و البس صالح ثيابكك.الحديث). 

و قول الرضا(عليه السلام)فى كتاب الفقه (0) 

١و‏ عليكم بالسنن يوم الجمعه و هى سبعه: 

إتيان النساء و غسل الرأس و اللحيه بالخطمى و أخذ الشارب و تقليم الأظافير و تغيير 


771١: ص‎ 


)١-1‏ رواهافن ستدركك الوسائل فن البات مخ أرواية الأغسال المستوته: 
7- 7) المرويه فى الوسائل فى الباب © من أبواب الأغسال المسئوثه. 


*- ”) المرويه فى الوسائل فى الباب /ا؟ من أبواب صلاه الجمعه. 
- ) المرويه فى الوسائل فى الباب /ا5 من أبواب صلاه الجمعه. 


ه- 0 ص .١١‏ 


الثياب و مس الطيبءفمن أتى بواحده من هذه السنن ثابت عنهن و هى الغسلءو أفضل أوقاته قبل الزوال و لا تدع فى سفر و لا 
حضرءو ان كنت مسافرا و تخوفت عدم الماء يوم الجمعه اغتسل يوم الخميس فان فاتكك الغسل يوم الجمعه قضيت يوم السبت أو 
بعده من أيام الجمعهءو انما سن الغسل يوم الجمعه تتميما لما يلحق الطهور فى سائر الأيام من النقصان). 


انتهى كلامه.و فى قوله(عليه السلام): 


«و انما سن الغسل. إلخ)إشاره الى ما تضمنته روايه الحسين بن خالد المذكوره.و يؤيده أيضا الرخصه فى تركه للنساء فى السفر 
كما تقدم فى صحيحه منصور بن حازمءإذ لا شىء من الأغسال بل الأفعال الواجبه كذلكك بل ورد جواز تركها له فى الحضر 


كما رواه الصدوق فى الخصال عن جابر الجعفى عن الباقر(عليه السلام) (١)قال:‏ 
«ليس على المرأه غسل الجمعه فى السفر و يجوز لها تركه فى الحضر). و هو أظهر ظاهر فى الاستحباب. 


هذا و عندى فى اسناد القول بالوجوب الى الصدوق فى الفقيه بمجرد الكلا.م المتقدم نظر:(أما أولا->)-فلما علم من عاده 
المتقدمين-كما صرح به ايضا غير واحد من أصحابنا المتأخرين-أنهم يعبرون غالبا بمتون الأخبارءو الوجوب فى الاخبار كما 
يحتمل المعنى المشهور كذلكك يحتمل المعنى اللغوى أو تأكيد الاستحباب فعين ما يقال فى الاخبار يقال فى كلامهمءو لم يثبت 
كون الواجب عندهم حقيقه فى المعنى المصطلح حتى يجب حمل كلامهم عليهءو على هذا يحمل ايضا كلام ثقه الإسلام فى 
الكافى حيث عنون الباب بلفظ الوجوب. 


(و اما ثانيا)- 
فلما ذكره فى الفقيه (”)فى الباب المذكور من قوله: 
ل 
«و روى ان الله تعالى أتم صلاه الفريضه بصلاه النافله و اتم صيام الفريضه بصيام النافله و أتم الوضوء بغسل يوم الجمعه). و هو 
مضمون روايه الحسين بن خالد المتقدمه الظاهره كما عرفت فى 
ص :7177 


)1١-1‏ وواة في مستدراك الوسائل فى البات "امن أبوات الخال التستو 
؟-) ج ١ص‏ 8ل و فى الوسائل فى الباب © من الأغسال المسنونه. 


فى الفقه الرضوى أيضا حيث قال: 
(عليه السلام) أولا: 


«و اعلم ان غسل الجمعه سنه واجبه لا تدعه فى السفر و لافى الحضر) ثم قال (عليه السلام)فى الكلام المتقدم نقله قريباهو انما 
سن الغسل يوم الجمعه تتميما لما يلحق الطهور فى سائر الأيام من النقصان). 


و اماما ذكره شيخنا المشار اليه آنفا-من حمل اخبار الاستحباب على التقيه لأنه مذهب أكثر الجمهور- (١)ففيه‏ ان الحمل على 
التقيه فرع تعارض الاخبار صريحا و الاخبار هنا-كما عرفت مما حققناه فى الاخبار التى هى مناط الاستدلال من الطرفين- 
متشابهه لما ذكره من معنى الوجوب و السنه و انه لا يمكن الحمل على معنى ميخصوص بل الأخبار المذكوره قابله للانطباق على 
كل من القولين»و لو كان الوجوب ظاهرا فى المعنى المصطلح و السنه ظاهره فى معنى الاستحباب لأمكن الحمل على التقيه 
لظهور التقابل بين المعنيين و عدم إمكان حمل أحدهما على الآخر لكن الأمر ليبس كذلك لما عرفت, فالواجب حينئذ-كما 
قدمنا ذكره-هو إغماض النظر عن هذه الاخبار و عدم الاستدلال بها فى البين و النظر فى تحصيل دليل آخرءو قد عرفت بما 
ذكرناه من الوجوه المتقدمه ان الظاهر هو الاستحبابءو حينئذ فيجب حمل تلكك الاخبار المتشابهه عليه و كذا حمل ما ورد 
بالأمر بالغسل.و يؤيده زياده على ما قدمناه شهره القول به بل ادعى الإجماع عليه فى الخلافءو قد عرفت ان الخلاف فى هذه 
المسأله غير واضح لما قدمنا ذكره. 


و كيف كان فإنه وان كان الظاهر هو الاستحباب إلا ان الاحتياط فى الدين و الخروج من العهده بيقين الموجب الدخول فى 
زمره المتقين يقتضى المحافظه على الإتيان به و عدم التهاون بهءلما فى جمله من الاخبار من مزيد التأكيد فيه على وجه يكاد ان 
يلحقه بالواجبات كما فى جمله من السنن المؤكدهءفمنها-ما يدل على إعاده الصلاه فى 


ص 8 


60 ص‎ ١ ص 184 و المغنى ج‎ ١ كما فى بدائع الصنائع ج‎ )١ -١ 


الوقت بتركه 


كما ورد فى موثقه عمار (١)قال:‏ 


لا 
(سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعه حتى صلى ؟قال:ان كان فى وقت فعليه ان يغتسل و يعيد 
الصلاه وان مضى الوقت فقد جازت صلاته). 


و روى الشيخ فى الموثق عن سهل بن اليسع 250 


«انه سأل أبا الحسن (عليه السلام)عن الرجل يدع غسل الجمعه ناسيا أو غير ذلكك؟#قال ان كان ناسيا فقد تمت صلاته وان كان 
متعمدا فالغسل أحب الى و ان هو فعل فليستغفر الله و لا يعد). 


وروى أبو بصير 50 


«انه سأل الصادق (عليه السلام)عن الرجل يدع غسل يوم الجمعه ناسيا أو متعمدا؟فقال ان كان ناسيا فقد تمت صلاته و ان كان 
عبد | فلستشفر الله تعالن ولأ سدود و كلواهر هذه الأخار كما قر داله على ان تركه يوب نقضا و للا فى الضلاه و لوقن 
نقصان ثوابها و نقصا فى الدين و الأمر بالاستغفار الذى لا يترتب إلا على الذنب.فالاحتياط فى الدين يقتضى المحافظه على 


الإتيان بهءهذا مع ما فيه من مزيد الطهاره 


كما رواه فى الكافى و التهذيب عن الأصبغ (عكقال: 
1 
«كان أمير المؤمنين(عليه السلام)إذا أراد ان يوبخ الرجل نشول الله كدت أعجز من تاركك الغسل يوم الجمعه فإنه لا يزال فى 
طهر إلى الجمعه الأخرى). 
ّ 


«من اغتسل يوم الجمعه فقال: 
1 
اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريكك له وان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعلنى من 
المتطهرين» كان له طهرا من الجمعه إل الجمعه). 
تنبيهات 


(الأول) [وقت غسل الجمعه] 


-قد صرح الأصحاب بأن وقت الغسل المذكور ما بين الفجر الى الزوال و انه كلما قرب الى الزوال كان أفضلءو عن الشيخ فى 
الخلاف الى ان يصلى الجمعه 


ص :7710 


1-3) :زواه فى الوسائل "فى آلنات رمق أبواقك الأغتال المستوته. 
؟- 7) واه فى الوسائل فى الباب لا من أبواب الأغسال المسئونه. 
*- ") رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب الأغسال المسئونه. 
عندع) وؤؤاه ف الوسائل فى الباب لان .أبوات الأغسال الملستؤتة: 
فح ة) روا فئ الوشاتل فى اللات:؟ انق أبزات الأغسال المسوتة. 


أقول:اما ان وقته من طلوع الفجر فيدل عليه ان الغسل وقع مضافا الى اليوم و لا ريب ان مبدأ اليوم هو طلوع الفجر شرعا و لغه و 
عرفا فلا يجزئ قبله» 


وما رواه فى الكافى عن زراره و الفضيل فى الحسن ١‏ ١)قالا:‏ 


اقلنا له أ يجرئ إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعه؟فقال:نعم». و رواه ابن إدريس فى مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز ابن عبد 
اله عن الفضيل و زراره عن الباقر(عليه السلام)مثله (ككو حينئذ فيندفع عنه غشاوه الإضمار وان كان إضمار مثل هذين 
المعتمدين غير ضائر لأنه من المعلوم انهما و أمثالهما لا يعتمدون على غير الامام(عليه السلام) 


وفى الفقه الرضوى 

«و يجزيكك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر و كلما قرب من الزوال فهو أفضل». 

وفى روايه زراره عن أحدهما(عليهما السلام) 270 

«إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلكك ذلك للجنابه و الجمعه.الحديث؛. و الظاهر ان الحكم إجماعى. 

واماان آخر وقته الزوال فقال فى المعتبر ان عليه إجماع الناسءو هو يؤذن بدعوى الاتفاق عليه من الخاصه و العامهءو يدل عليه 
حسنه زراره عن الباقر(عليه السلام) (6اقال: 


«لا تدع الغسل يوم الجمعه فإنه سنهءو قد تقدم الى ان قال:و ليكن فراغكك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم و عليك السكينه 
والوقار.الحديث). وقد تقدم فى عباره 
كتاب الفقه الرضوى 
(و أفضل أوقاته قبل الزوال)». 
ل 


و يؤيده أيضا ما رواه الشيخ عن محمد بن عبد الله عن الصادق(عليه السلام) (شاقال: 


كانت الأنصار تعمل فى نواضحها و أموالها فإذا كان يوم الجمعه جاؤا فتأذى الناس بأرواح آباطهم و أجسادهم فأمرهم رسول 
اللءاصلى الله عليه و آله)بالغسل يوم الجمعه فجرت بذلكك 


ص ا 


١-1‏ روادافى الوسائل فى الباتب 11 هن أبوات الأغسال السترنه: 
اك #)ارواه فى الوسنائل فى الاب ١١‏ هن أبواب الأغسال المسنوته. 


دام زواهدفي الوساكل "فى البات امن أبوات الأغبال المستوته: 
ع- 8) رواه فى الوسائل فى الباب /ا5 من أبواب صلاه الجمعه. 
0-8) روا فى الوشائل فى البات عمق أبؤاك الأغسال المستوته. 


السنه». و رواه فى الفقيه أيضا فى باب غسل يوم الجمعهءو يدل عليه ايضا 
ما رواه الشيخ عن سماعه بن مهران عن الصادق (عليه السلام) 4١2‏ 


«فى الرجل لا يغتسل يوم الجمعه فى أول النهار؟قال يقضيه فى آخر النهار فان لم يجد فليقضه يوم السبت». و المتبادر من القضاء 
هو فعل الشىء الموقت خارج وقتهءو احتمال مجرد الفعل و ان أمكن إلا ان الظاهر بعده إذ الظاهر ان لفظ القضاء فى الموضعين 
بمعنى واحدءو اللا-زم من هذا الاحتمال جعل الأول بمعنى مجرد الفعل و الثانى مع التخصيص بخارج الوقت ولا يخلو من 
منافره» و بهذا الخبر استدل فى المعتبر على ذلكك بعد عبارته المتقدمه و هو مبنى على ما ذكرناه» و بذلكك يظهر ان ما ذكره 
بعض فضلاء متأخرى المتأخرين-من انه لو لا الإجماع على الحكم لأمكن القول بامتداده الى الليل لإطلاق اليوم فى الروايات و 
جواز حمل الأ-مر فى روايه زراره على الفضليه-بعيد عن ظاهر هذه الأخبار فإنها بضم بعضها الى بعض ظاهره الدلاله على 
الامتداد الى الزوال خاصه و بها تقيد اخبار اليوم التى ادعى إطلاقهاء نعم 


عن الرضا(عليه السلام) رك"اقال: 


«كان ابى يغتسل الجمعه عند الرواح)». و هو ظاهر فى اغتساله آخر النهار لانه معنى الرواح لغه. و قال شيخنا المشار اليه بعد نقل 
الخبر المذكور:«الرواح العشى أو من الزوال الى الليل ذكره الفيروزا بادىاو لم يتعرض للجواب عن الخبر المذ كور بشىء وهو 


و اما ما نقل عن الشيخ من ان غايته صلاه الجمعه فاستحسنه فى المداركك قال: 


«و قال الشيخ فى الخلاف يمتد الى ان تصلى الجمعه.و هو حسن تمسكا بمقتضى الإطلاقء و التفاتا الى ان ذلك محصل للغرض 
المطلوب من الغسلءو حملا للأمر بإيقاعه قبل الزوال فى الروايه السابقه على تأكد الاستحباب)انتهى. 


ص 0.66 


1-1 ) رواةفى الوشائل فى البات +1 فق أبوات الأغشال الستوية: 
؟9-؟) واه فى الوسائل فى البات © من أبوات الأغسال المسنوثه, 


أقول:فيه(أولا)-ان مقتضى الإطلاق المذكور الامتداد الى آخر النهار لا الى هذا الحد بخصوصه.و هو لا يقول به. 


و(ثانيا)-ان هذا الإطلاق يجب تقييده بما ذكرنا من الاخبار و لا سيما حسنه زراره المذكوره الداله صريحا على الأمر بإيقاعه قبل 
الزوالءو تأويل الروايه المذكوره سيما مع وجود المعاضد لها بما ذكره فرع وجود المعارض و ليس إلا إطلاق تلكك الأخبارءو 
قضيه حمل المطلق على المقيد توجب الوقوف على ظاهر الحسنه المذكوره؛ على انكك قد عرفت ان العمل بذلك الإطلاق لا 
قائل بهءو القول به فى هذه الصوره المخصوصه تخصيص بلا مخصص. 


و(ثالنا)-ان صريح الحسنه المشار إليها كون الغايه الزوال»و حينئذ فالقول بان غايته الصلاه ان أريد به وقتها فهو أول الزوال كما 
دلت عليه صحاح الاخبار و صراحها فيجب ان يكون الغسل قبله»و ان أريد به وقوعها بالفعل فإنه يلزم على هذا انه لو لم تصل 
الجمعه لم يكن غسلءو هو مما لا يقول به أحد مع ظهور الاخبار فى خلافه» و به يظهر ان الواجب حمل كلام الشيخ على ما 
يوافق المشهور بجعل صلاه الجمعه كنايه عن وقتها و هو الزوال. 


واماانه كلما قرب من الزوال كان أفضل فقد اعترف جمله من أفاضل متأخرى المتأخرين بعدم الوقوف على مستنده»و هو 
كذلك فانى لم أقف عليه إلا فى كلامه (عليه السلام)فى كتاب الفقه كما أسلفنا نقله فى عبارته»و هذا من جمله خصوصيات 
الكتاب المذكورءو المتقدمون قد ذكروا هذا الحكم و الظاهر ان المستند فيه هو الكتاب المذكور و لكن خفى ذلك على 
المتأخرين لعدم وصول الكتاب إليهمءو بعباره الكتاب المتقدمه عبر الصدوق فى الفقيه»و الظاهر ان أباه فى الرساله كذلكك ايضا 


وان لم تحضرنى الآن عبارته.و الله العالم. 
(الثانى) [قضاء غسل الجمعه] 
داليشهوز بي الأفييحات اندلو فاته الغشا قبل الزوال قضاه بعد 


ص :7 


الزوال أو فى يوم السبت عمدا كان أو نسيانا لعذر أو لا لعذرءو ظاهر الصدوق فى الفقيه اشتراطه بالنسيان أو العذر قال:«و من 
نسى الغسل أو فاته لعله فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت'و يدل على ما ذكره 


مرسله حريز عن بعض أصحابنا عن الباقر(عليه السلام) (١)قال:‏ 

«لا بد من غسل يوم الجمعه فى السفر و الحضر فمن نسى فليعد من الغد). و يدل على القول المشهور 
موثقه سماعه عن الصادق(عليه السلام) (؟) 

«فى الرجل لا يغتسل يوم الجمعه فى أول النهار؟قال يقضيه فى آخر النهار فان لم يجد فليقضه يوم السبت»). 
و موثقه ابن بكير عن الصادق(عليه السلام) ('اقال: 

«سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعه؟قال يغتسل ما بينه و بين الليل فان فاته اغتسل يوم السبت). 

وفى الفقه الرضوى (25 


«وان نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل ثم قال(عليه السلام)بعد كلاسم فى البين:و أفضل أوقاته قبل 
الزوال»الى ان قال: 


وان فاتكك الغسل يوم الجمعه قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعه). و ظاهره-كما ترى-جواز القضاء فى أيام 
الأسبوعءفإن المراد بالجمعه هنا الأسبوع كما وقع الإطلاق بذلك فى جمله من الاخبارءو لم أقف على من قال بذلك و لا على 
خبر غيره يدل عليه» و كيف كان فالظاهر هو القول المشهور. 

واما ما رواه ذريح عن الصادق(عليه السلام) (2) 

سماعه وابن بكير دليلا للقول المشهور:هو مقتضى الروايات استحباب قضائه من وقت فوات الأداء الى آخر السبت فلا وجه 
الإخلال المصنف بذلك.و يمكن المناقشه فى هذا الحكم بضعف مستئده و بأنه معارض بما رواه فى التهذيب عن سعد بن عبد 


الله عن محمد بن الحسين عن معاويه بن حكيم عن عبد الله بن المغيره عن ذريح عن 
ص :75191 
)١-3‏ رواه فى الوسائل فى البات ١١‏ هن أبوات الأغسال المستوته. 


#)ارواه فى الوسائل فن الات 1 مخ أبوات الأغسال المسنوته: 
دروام الوسائل قن الات «اعن أروات الأغمال السترت: 


8-6 ) وراد مكدر كف الوشائل قز ءالبات «من أبوات الاغتتال اليه 
معاة) رواففى الوسائل فقن الات" .لمق أبوات الأغمال المسترته: 


ابى عبد اللّه(عليه السلام)ثم أورد الروايه المذكوره قال:و مقتضاه عدم مشروعيه القضاء و هو أوضح سندا من الخبرين السابقين 
الاان عمل الأصحاب عليهما»انتهى. 


أقول:اما ما ذكره من ان مقتضى الروايات استحباب قضائه من وقت فوات الأداء الى آخر السبت فإنه يعطى بظاهره ان الاخبار 
دلت على القضاء ليله السبت ايضا مع انه ليس كذلك.فان المستفاد من صريحها تخصيص القضاء بما بعد الزوال الى آخر النهار 
و يوم السبتءو حينئذ فما يشعر به كلامه من ادعاء القضاء ليله السبت محل نظرءو قد صرح بذلكك جمله من الأصحاب فاعترفوا 
بعدم وجود النص على القضاء فيهاءقال شيخنا المجلسى فى البحار:«و ظاهر الأكثر استحباب القضاء ليله السبت ايضا و الاخبار 
خاليه عنه وان أمكن ان يراد بيوم السبت ما يشمل الليل لكن لا يمكن الاستدلال به. و الأولويه ممنوعه لاحتمال اشتراط 
المماثله»انتهى.و الى ذلكك أشار أيضا فى الذخيره فقال:«و هل يلحق بما ذكر ليله السبت؟#قيل نعم و هو خروج عن النصوصاو 
اما ما ذكره من قوله:«و يمكن المناقشه.إلخاففيه ايضا ان الظاهر ان هذا من جمله المناقشات الواهيه(أما أولا)-فلان معاويه بن 
حكيم الذى فى سند هذا الخبر و ان وثقه النجاشى إلا ان الكشى قد صرح بكونه فطحيا فى موضعين أحدهما فى ترجمته و 
ايدان ريه سخ بل مسوك دع كماع ين السدية وان وصفهم بالعداله فحديثه لاا يخرج عن الموثق الذى لا يزال 
يعده فى الضعيفءو ترجيحه على عبد الله بن بكير و الحسن بن على بن فضال الذين قد ورد فى حقهما من المدح ما هو مذ كور 
فى محله مما لا يخفى ما فيهءو فى سند هذا الخبر ايضا ذريح المحاربى و هو ليس بموثق و الأخبار متعارضه فى مدحه و ذمه 
كما لا يخفى على من لاحظ كتب الرجال و ان كان لمدحه نوع رجحانءو بالجمله فإن ترجيحها على ما ذكره من الأخبار فضلا 
عما نقلناه ممنوع أتم المنع. 


و(ثانيا)-ان كافه الأصحاب من أصحاب هذا الاصطلاح و غيرهم قد أعرضوا عن هذه الروايه كما اعترف به و هو أظهر ظاهر فى 


سقوطها وان سلمنا صحه سندها و اعتباره 


77١: ص‎ 


كما ادعاه»و هو دئيل على ضعف اصطلاحه الذى لا يزال يحامى دونه.و بالجمله فالأظهر كما عرفت هو حمل الخبر المذكور 
على ماما 3 كرو ويا جيل على عابم لعادر وكا معي ما دكريه لصتو من تخصاضي العقرام بكيزر التسيان و العدر ممع 
عدمهما لا قضاء.و هو جيد لو ثبت ما ادعاه و إلا فالحمل عليه بعيد.و الله العالم. 


(الثالث) [تقديم غسل الجمعه] 

-لا خلاف بين الأصحاب فى جواز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء يوم الجمعهءو الأصل فيه 

ما رواه الشيخ عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن الصادق(عليه السلام) (1)قال: 

«قال لأصحابه إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد.فاغتسلنا يوم الخميس للجمعها. 

و ما رواه ايضا عن الحسين بن موسى بن جعفر عن امه و أم أحمد بن موسى بن جعفر(عليه السلام) (5)قالتا: 


كنا مع ابى الحسن (عليه السلام)بالباديه و نحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس:اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعه فإن الماء غدا بها 


عباره كتاب الفقه 


«و ان كنت مسافرا و تخوفت عدم الماء يوم الجمعه اغتسلت يوم الخميس.الحديث؛. و جوز الشيخ و جماعه:منهم-الشهيد الثانى 
التقديم مع خوف الفوات مطلقا و مورد الخبرين التقديم لخوف إعواز الماء خاصه لا التعذر مطلقاءقال فى المداركث:«و الظاهر 
ان ليله الجمعه كيوم الخميس فلا يجوز تقديمه فيها إلا إذا خاف عوز الماء و به قطع فى الخلاف مدعيا عليه الإجماع»أقول:و 
هذا من قبيل ما تقدم له من قوله بالقضاء ليله السبت مع عدم الدليل عليه بل ظهور الدليل فى عدمهءو ليت شعرى من اين حصلت 
له هذه الظاهريه مع اختصاص موارد النصوص بيوم الخميس و التعدى عنه يحتاج الى دليل؟و لو تمكن من قدمه يوم الخميس 
من الماء يوم الجمعه فقد صرح جمله من الأصحاب:منهم-الصدوق باستحباب الإعاده؛و لم أقف فيه على نص و لعل المستند فيه 


عموم الأدله»و يمكن ان يقال ان جواز التقديم على خلاف الأصل فيقتصر فيه على 


77١: ص‎ 


1ك )واه فى الوسائل فن البات 4 هق أبوات الأغسال الستوته, 
اك 8) روا فى الومائل قن الباب ف من أبوات الأغال المستوته: 


مورده من عدم الماء و مع وجود الماء يرجع الى أصل الحكم فى المسأله و عموم الأدله الداله على استحباب الغسل يوم الجمعه 


أو وجوبه. 
فائده [تفسير كلام للصدوق فى المقام] 


قال الصدوق فى الفقيه:«و يجزئ الغسل للجمعه كما يكون للزواج و الوضوء فيه قبل الغسل/أقول:قد اختلفت نسخ الكتاب فى 
ضبط هذه الكلمه أعنى قوله«للزواج» ففى بعضها بالزاى المعجمه و الجيم و يؤيده ما حكاه الشيخ سليمان بن عبد اللّه البحرانى 
قال: 


قال بعض الاعلام سمعت الشيخ العالم الصالح الشيخ على بن سليمان البحرانى انه كانت عند شيخنا العلامه البهائى نسخه قديمه 
مصححه و فيهاللزواج)بالزاى و الجيم وهوالذى ضبطه الفاضل المحدث الكاشانى فى المحجه البيضاءءو يؤيد ذلكك ايضا ما 
ذكره المحقق العماد مير محمد باقر الداماد فى تعليقاته على الكتابءقال:الصواب ضبط هذه اللفظه بالزاى قبل الواو و الجيم بعد 
الالف و هو الذى سمعناه من الشيوخ ورأيناه فى النسخ.انتهى.و ظاهر هذا الكلام إنكار ما عدا هذه النسخه.و فى بعض النسخ 
بالراء و الحاء المهملتين»و ارتضاه بعض المحققين و قال ان هذه هى النسخه المعتبره»قال لان الرواح على ما فى القاموس من 
الزوال الى الليل أو الى العشىءفمراده حينئذ ان الغسل يجزئ للجمعه من طلوع الفجر كما يجزئ من الزوال.قيل و فيه رد على 
مالكك حيث ذهب الى انه لا يعتد بالغسل إلا ان يتصل بالرواح إلى صلاه الجمعه مستدلا 


بقول النبى (صلى الله عليه و آله) 


من جاء بالجمعه فليغتسل» .)١(‏ و لا يخفى انه ليس فيه دلاله على اتصال الغسل بصلاه الجمعه.قيل و حينئذ فاللام بناء على هذه 
النسخه لام التوقيت 


ص :7177 
)١ -١‏ كما فى المدونه لمالكك ج ١ص‏ 1"2 و فتح البارى لابن حجر ج ”ا ص ”557. و روى الحديث صاحب الوسائل فى الباب 


١ص‏ 8”” و الترمذى فى السنن على شرحه لابن العربى ج ؟' ص 778 على اختلاف بسيط فى لفظ الحديث. 


و المقارنه كما يقال كتبته لخمس خلون لا لأم العاقبه كما ظن.و كيف كان فإنه لا يخفى ما فى توجيه هذه النسخه من البعد بل 
السخافه و ركاكه النظم و الأسلوبءو اما على تقدير النسخه الأولى فقيل ان المعنى ان غسل الجمعه يجزئ عن غسل الجنابه و هو 
الذى جزم به المحدث الكاشانى فى المحجه البيضاء حيث قال:اما قوله:«و يجزئ الغسل للجمعه كما يكون للزواج» فمعناه انه 
يجزئ لهما غسل واحدءو هذا حق فان الصحيح تداخل بعضها بعضا إذا اجتمعت أسبابها كالوضوءءو يدل على ذلكك الروايات 
الصحيحه عن أهل البيت(عليهم السلام)انتهى و قيل ان المعنى ان الغسل من الجنابه كما يكون للجنابه على قصد رفع الحدث و 
نيه الوجوب أو مطلقا يكون بعينه مجزئا عن الغسل للجمعه و مسقطا للجنابه على أسبغ الوجوه 


لما روى صحيحا عن الصادق(عليه السلام) (١)انه‏ قال: 
ا 

«إذا اجتمعت لله عليكك حقوق أجزأك عنها غسل واحد). ولا ينعكس اى لا يكون الغسل للجمعه بما هو غسل للجمعه مجزئا 
عن الغسل للجنابه و مسقطا للتكليف به على قصد نيه الوجوب و قصد رفع الحدث أو استباحه العباده المشروطه به.و الى هذا 
ذهب بعض المحققين فى تعليقاته على الكتاب.و لا يخفى بعده.أقول:هذا كله بناء على قطع جمله قوله:«و الوضوء فيه قبل 
الغسلاعن هذا الكلام و جعلها جمله مستأنفه فى بيان وجوب الوضوء مع غسل الجمعه كما هو المشهور من وجوب الوضوء فى 
جميع الأغسال ما عدا غسل الجنابهءو اما مع ارتباط هذه الجمله بهذا الكلام كما فهمه المحقّق خليفه سلطان فى حواشيه على 
الكتاب فالوجه فيه ما ذكره(قدس سره)حيث قال:كذا فى أكثر النسخ و الظاهر ان المراد انه يجزئ الغسل للجمعه بكيفيه غسل 
الجنابه فالمراد بالزواج الجنابه و الغرض من التشبيه بيان كيفيه غسل الجمعه و اعماله بأنه مثل الجنابه إلا ان فيه الوضوء قبل 
الغسل.و قيل ان المراد انه يجزئ نيه غسل الجنابه عن غسل الجمعه و يترتب أثره عليه.و فى بعض النسخ بالراء المهمله و الحاء و 
المراد منه ما بعد الزوال مقابل الصباحءو غايه توجيهه ان يكون المراد انه يجزئ الغسل فى يوم 


ص روفرف 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 5 من أبواب الجنابه. 


السبت للجمعه كما يكون فى رواح يوم الجمعه للجمعه.انتهى. أقول:و أقرب هذه الوجوه المذكوره عندى ما ذكره هذا المحقق 
من ان الغرض من هذا الكلام بيان كيفيه غسل الجمعه و انه مثل غسل الجنابه إلا ان فيه الوضوء قبل الغسلءو ما عداه من الوجوه 
فإنه يحتاج الى مزيد تكلف و ان كان بعضها أقل من بعض.هذاء 


«كان ابى يغتسل يوم الجمعه عند الرواح). و فى القاموس«الرواح العشى أو من الزوال الى الليل»و لعل المراد من الخبر المذكور 
انما هو الرواح إلى صلاه الجمعه و لعله يكون قبيل الزوال فيكون فيه دلاله على ما تقدم من ان أفضله ما قرب من الزوال.و الله 
العالم. 

ختام يحصل به الإكمال لابحاث هذا المطلب و الإتمام 

اشاره 

»و فيه مسائل: 

(الأولى) 


-المشهور بين الأصحاب وجوب الوضوء فى جميع هذه الأغسال ما عدا غسل الجنابه متى ما أراد الدخول فى مشروط بالطهاره 
كالصلاه و نحوهاءو قد تقدم البحث فى هذه المسأله مستوفى فى المقصد الخامس من مقاصد فصل غسل الجنابه (5). 


(الثانيه) 


-اختلف الأصحاب فى التداخل و عدمه بين هذه الأغسال و قد تقدم تحقيق القول فى هذه المسأله مستوفى فى بحث نيه الوضوء 
اس" 


(الثالئه) 


-قد قسم الأصحاب ما ذكروه من الأغسال فى هذا المقام الى ما يكون للزمان و ما يكون للفعل و ما يكون للمكان إلا انهم لم 
يستوفوا الأغسال التى ذكرناهاءو الذى يكون للزمان مما ذكرناه أغسال شهر رمضان و هى أربعه عشر غسلا و غسل يوم الجمعه و 
غسل ليله الفطر و غسل يومه و غسل عيد الأضحى و غسل ليله النصف من شعبان و يوم النيروز و يوم الغدير و يوم المباهله بناء 
على المشهور و ثلاثه أغسال فى رجب كما تقدم و غسل يوم عرفه و يوم الترويه»فهذه سبعه و عشرون غسلا للزمان» 


ص جرفر8 


)١-1‏ وواهفي الوسائل فى البات #بو اهن أبزات الأعسال المشوه, 


؟-؟) اج لاص 118. 
# #) ج لاص 198. 


وقد تقدم فى غسل العيدين ان ظاهر موثقه عمار الساباطى ان الغسل انما هو للصلاه؛ فعلى هذا يكون هذا الغسل من الأغسال 
للفعل.و اما الغسل للفعل فغسل الإحرام و غسل الزياره بجميع أنواع الزيارات التى روى فيها الغسل من زياره النبى(صلى الله عليه 
و آله)أو أحد الأثمه(عليهم السلام)و غسل قضاء صلاه الكسوف و غسل التوبه وغسل صلاه الحاجه و صلاه الاستخاره و غسل 
السعى إلى رؤيه المصلوب و غسل قتل الوزغ و غسل أخذ التربه و غسل المولود و غسل الاستسقاء».فهذه أحد عشر غسلا للفعل.و 
اما الغسل للمكان فالغسل لدخول الحرم و الغسل لدخول مكه و لدخول المسجد و لدخول البيت و دخول المدينه و دخول 
مسجد النبى(صلى الله عليه و آله)فهذه سته أغسال للمكانء.يكون مجموع هذه الأغسال أربعه و أربعين غسلا.و زاد فى الدروس 
الغسل يوم دحو الأرضءو قال فى الذكرى:و ذكر الأصحاب لدحو الأرض الخامس و العشرين من ذى القعده.انتهى.و هو مؤذن 
بعدم النص عليهءقال الفاضل الخوانسارى فى شرح الدروس بعد نقل ذلكك عن الذكرى:و لا بأس بها أقول: 


بل البأس أظهر ظاهر فإنها عاده تتوقف مشروعيتها على دليل من الشارع إلا ان يجعل مجرد ذكر الأصحاب دليلا شرعياءو لا أراه 
يلتزمه.و ذكر ايضا يوم المبعث و هو اليوم السابع و العشرون من رجب و ذكره غيره ايضاءو قد اعترف جمله من الأصحاب بعدم 
الوقوف فيه على نصءو قال فى الذكرى:و ليله نصف رجب و المبعث مشهوران و لم يصل إلينا نص فيهما.و قال فى المعتبر بعد 
نقله عنهم الغسل ليله النصف من رجب و يوم المبعث:و ربما كان لشرف الوقتين و الغسل مستحب مطلقا فلا بأس بالمتابعه 
فيه.انتهى.و فيه انا لم نقف على ما ادعاه من استحباب الغسل مطلقا ليتم له التقريب فى هذا المقام و أمثاله»نعم ذلكك فى الوضوء 
خاصهءو الذى وصل إلينا من الأغسال فى رجب ما قدمناه وان ضعف سنده باصطلاحهم و ليله النصف من جملته.و ذكر فى 
الدروس يوم مولد النبى(صلى الله عليه و آله)و الأمر فيه كما فى هذه المذكورات من عدم الوقوف على مستنده.و ذكر 


ص رحارف 


ايضا الطواف و رمى الجمارءو الأمر فيه كذلكك فانى لم أقف له على مستند إلا انه 
قف ورد فى روابه على بن أن رمغ ابئ الحسنن (عليه السلام) 02كقال: 


«قال لى ان اغتسلت بمكه ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلكك». و ربما أشعر بكون الغسل للطواف إلا انه يمكن حمله على 
طواف الزياره فإنه بالدخول للطواف تحصل زياره البيت»و قد ورد استحباب الغسل لزياره البيت كما تقدم و الغسل لدخول 
المسجد.و الظاهر ان غسل دخول المسجد هو غسل زياره البيت.و اما غسل دخول البيت فهو زائد عليهما.و قال ابن الجنيد 
يستحب لكل مشهد أو مكان شريف أو يوم و ليله شريفه و عند ظهور الآثار فى السماء و عند كل فعل يتقرب فيه الى الله تعالى 
و يلجأ فيه اليه.و قال المفيد فى الغريه يستحب الغسل لرمى الجمارءو العلامه للافاقه من الجنون لما قيل انه يمنىءقال فى الذكرى 
بعد نقل ذلكك عنه:و الحكم لا نعرفه و التعليل لا نثبته»نعم 


روى العامه (7). 


«ان النبى(صلى الله عليه و آله)كان يغمى عليه فى مرض موته فيغتسل»). فيكون الجنون بطريق اولىءو ظاهر ضعف هذا 
التمسككثءو لو صح الأول كان غسلا و ينوى به رفع الجنابه و خصوصا عنده لاشتراطه فى نيه الطهاره كما ينوى فى غسل واجدى 
المنى على الفراش المشتركك.انتهى.و ذهب فى التهذيب الى استحباب الغسل لمن مس ميتا بعد الغسل لخبر عمار عن 
الصادق(عليه السلام) (*)و استحب فيه الغسل لمن مات جنبا مقدما على غسل الميت لخبر العيص عن الصادق(عليه السلام) 50و 
استحبه ابن زهره لصلاه الشكرءو المفيد فى الإشراف لمن أهرق عليه ماء غالب النجاسه.و الشيخ الحر فى الوسائل 


ص ار 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب مقدمات الطواف. 

.؟١؟ ص‎ ١ ؟) رواه ابن تيميه فى منتقى الاخبار على هامش نيل الأوطار ج‎ -١ 
من أبواب غسل مس الميت.‎ ٠" رواه فى الوسائل فى الباب‎ ) -* 

ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب "١‏ من أبواب غسل الميت. 


لطيب المرأه لغير زوجها مستندا الى 


ما رواه الكلينى عن سعد بن عمر الجلاب (١)قال:‏ 
ل 
«قال الجخد اللا رع الحام ازيم ادراد باتت و زوجها عليها ساخط فى حق لم تقبل منها صلاه حتى يرضى عنهاءو أيما امراه 


تطيبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاه حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها». أقول:الظاهر ان المراد بالاغتسال فى الخخير 
انما هو غسل الطيب و إزالته عن بدنها بان تبالغ فيه كما تبالغ فى غسلها من جنابتها بإيصال الماء الى جميع بدنها و شعرها.و الله 


العالم. 

(الرابعه) 

-قال فى الذكرى: 

و روى بكير بن أعين عنه(عليه السلام) 


قضاء غسل ليالى الافراد بعد الفجر لمن فاته ليلا. و قال فى الدروس و يقضى غسل ليالى الافراد الثلاث بعد الفجر لروايه بكير 
عن الصادق(عليه السلام).و الظاهر انه أشار بالروايه المذكوره الى 


ما رواه الشيخ فى التهذيب عنه 2")قال: 

ا" : 
«سالت أبا عبد الله(عليه السلام)فى أى الليالى اغتسل فى شهر رمضان؟قال فى تسع عشره و فى احدى و عشرين و فى ثلاث و 
عشرينءو الغسل فى أول الليل.قلت فان نام بعد الغسل؟قال هو مثل غسل يوم الجمعه إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك). و أنت 
خبير بان هذا الخبر لا دلاله فيه على ما ذكره بوجه فان معناه الظاهر لكل ناظر انما هو ان الغسل من أول الليل يجزئ الى آخره و 
ان نام بعده كما ان غسل الجمعه مجزئ متى اغتسل بعد الفجر و ان نام أو أحدث بعد ذلككءو لم نقف على روايه فى الباب غير 
هذهءفما ذكره من دعوى قضاء غسل هذه الليالى لا اعرف له وجهاءعلى ان ما قدمنا نقله من الروايه التى أشار إليها(عليه السلام) 


فى كتاب الفقه ظاهره في عدم القضاء حيث قال الس" 


«و روى ان الغسل أربعه عشر وجهاءالى ان قال:و أحد عشر سنهءثم عدها و عد منها ليله تسع عشره و ليله احدى و عشرين و ليله 


ص 6ر8 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 8١‏ من أبواب مقدمات النكاح. 


8-9 ) رواة فى الومتائل قن البات ١17و‏ 11مق أبوات الأال المستوته: 
7-”3) ص 8©. 


اضطر أو به عله تمنعه من الغسل فلا اعاده عليه). 


وروى فى قرب الاسناد الخبر المذكور عن محمد بن الوليد عن ابن بكير :)١(‏ 
1 
«انه سأل أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن الغسل فى شهر رمضانءالى ان قال و الغسل أول الليل.قلت فان نام بعد الغسل؟قال فقال أ 


ليس هو مثل غسل يوم الجمعه إذا اغتسلت بعد الفجر كفاكك؟». و هو ظاهر فى المعنى الذى ذكرناه. 
(الخامسه) 


-قال فى الذكرى: كل غسل لزمان فهو ظرفه و لمكان أو فعل فقبله إلا غسل التوبه و المطلوب.و فى التقديم لخائف الإعواز و 
القضاء لمن فاته نظر و لعلهما أقربءو قد نبه عليه فى غسل الإ-حرام و فى روايه بكير السالفهءو ذكر المفيد قضاء غسل 
عرفه.انتهى. أقول:اما ما ذكره من ان الغسل الزمانى ظرفه ذلكك الزمان فلا اشكال فيه»و على هذا فمتى اتى به فيه فقد خلت العهده 
من الخطاب باستحبابه و ان أحدث أو نام بعدهءو قد تقدم فى روايه بكير ما يدل على ذلك بالتقريب الذى أشرنا اليه»و مثلها 
أيضا 


صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما!عليهما السلام) (7)انه قال: 


«الغسل فى ثلاث ليال من شهر رمضان:فى تسع عشره و احدى و عشرين و ثلاث و عشرينءو قال و الغسل فى أول الليل و هو 
يجزئ الى آخرها. و هو فى معنى روايه بكير المتقدمه بالنسبه إلى الليالى الثلاث المذكورهءو حاصلها انه متى اغتسل فى أول 
الليل فإنه مجزئ فى أداء سنه الغسل فى هذه الليله إلى آخرها وان نام أو أحدث بعد ذلك.و اما ما ذكره من ان الغسل للمكان 
و الفعل قبله إلا ما استثناه فهو جيد أيضاء لأن المقصود من الغسل هو الإتيان بالأفعال المذكوره أو دخول تلكك الأمكنه الراجع 
إلى الأفعال فى الحقيقه بطهاره الغسل و ان يكون متطهرا لمزيد احترامها و فضلهاء و مقتضاه حينئذ انه لو أحدث أو نام بعد 
الغسل و قبل تلكك الغايه فإنه يستحب له الإعاده 


ص كرف 


ات ()رواء فى الوسائل فى الباب-331 1١‏ مق أبوات الأغببال المستوته: 
ات 8) رواه فى الوسائل فى الباب هن أبوات الأغينال المسستوثة, 


و بذلكك صرح شيخنا المشار إليه فى الذكرى ايضا فقال:الأقرب إعاده غسل الفعل بتخلل الحدثءو قد ذكر فى دخول مكه و فى 
النوم فى الإحرامءو لو أحدث فى الأثناء فالإعاده أولى.انتهى.و اما ما أشار به الى ما ورد فى دخول مكه فالظاهر انه 


ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج فى الصحيح (١)قال:‏ 


اسألت أبا إبراهيم(عليه السلام)عن الرجل يغتسل لدخول مكه ثم ينام فيتوضأً قبل ان يدخل أ يجزيه ذلكك أو يعيد؟قال لا يجزيه 
انتقاضه بالنوم كما أشار إليه من 


صحيحه النضر بن سويد عن ابى الحسن (عليه السلام) (5)قال: 

«سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل ان يحرم؟قال عليه اعاده الغسل». و اما ما 

روى فى جمله من الاخبار من 

ان من اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه إلى الليل فى كل موضع يجب فيه الغسل (70). و كذا ما ورد من 
ان غسل يومه يجزيه لليلته و غسل ليلته يجزيه ليومه (5). فالظاهر تقييده بعدم تخلل الحدث 

لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن ابى الحسن (عليه السلام) (هاقال: 


«سألته عن غسل الزياره يغتسل بالنهار و يزور بالليل بغسل واحد؟قال يجزيه ان لم يحدث فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد 
غسله). 


و روى فى الكافى عن إسحاق بن عمار فى الموثق عن ابى الحسن (عليه السلام)مثله (2)إلا انه قال: 


«يغتسل الرجل بالليل و يزور بالليل الى ان قال فى آخر الخبر:فليعد غسله بالليل». و بما ذكرناه من اعاده الغسل بتخلل الحدث 
مطلقا صرح الشهيدان إلا أنهما جعلا ما عدا النوم ملحقا به مع دلاله روايتى إسحاق بن عمار على مطلق الحدث كما ترىءو 
المشهور فى كلام الأصحاب الاكتفاء بالغسل الأول و ان أحدث بعدهءو سيأتى فى كتاب الحج ان شاء الله تعالى 


ص خارف 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب مقدمات الطواف. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب الإحرام. 
*- "© رواه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب الإحرام. 
*- *) رواه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب الإحرام. 


ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب " من أبواب زياره البيت. 
- ©) رواه فى الوسائل فى الباب " من أبواب زياره البيت. 


ما يفى بتحقيق المقام.و اما ما استثناه فى الكلام المتقدم بالنسبه إلى تقديم الغسل من غسل التوبه و المصلوب فالظاهر ان الوجه 
فيه هو ان ما عدا موضع الاستثناء قد جعل فى الاخبار غايه للغسل بمعنى انه يستحب ان يوقعه عن غسل فهو يقتضى تقديم الغسل 
البته» و لهذا تستحب الإعاده لو أحدث قبل إيقاعه كما تقدمءو اما موضع الاستثناء فالظاهر منها انه سبب فى الغسل و قضيه 
السببيه تأخير الغسل عنهإلا انه يدخل فى ذلكك ايضا قتل الوزغ فإنه سبب فى استحباب الغسل فكان الواجب ذكره. 


بقى هنا شىء و هو ان استثناء غسل التوبه من الضابطه المذكوره مبنى على كون التوبه سببا فى الغسل لوجوب الفوريه فيهاءو من 
المحتمل قريبا ان الغسل انما هو لصلاه التوبه كما هو ظاهر الخبر المتقدم؛و على هذا فيكون الغسل متقدما و داخلا فى الضابطه 
المذكورهءو يأتى مثله أيضا فى غسل الكسوف فإنه يحتمل ان يكون لقضاء صلاه الكسوف فيدخل فى الضابطه المذكوره»و 
يحتمل ان يكون لتركه الصلاه و هو الأقرب الى ظاهر النصءو على هذا فيحتاج الى الاستثناء كهذه المستثنيات»و مقتضى ذلكك 
اما ذكره مع غسل التوبه فى الاستثناء أو عدم استثناء غسل التوبه من الضابطهءفإن الحال فى المقامين واحد كما شرحناه.و اما ما 
قربه من التقديم لخائف الإ-عواز و القضاء لمن فاته فالظاهر بعده لان الغسل عباده شرعيه يتوق فعله على ما رسمه صاحب 
الشريعه من الزمان و المكان و نحوهما من الخصوصيات و وروده فى موضع لا يستلزم اطرادهءو الذى ورد فى الأخبار قضاء غسل 
الجمعه و جواز تقديمه لخوف الإعواز و غسل الإحرامءو ما عداهما فلم نقف له على مستندءو ما أشار إليه من خبر بكير بالنسبه 
إلى قضاء غسل فرادى شهر رمضان الثلاث فقد عرفت ما فيه.و الله العالم. 


الباب الرابع فى التيمم 

اشاره 

[تحقيق فى آيه التيمم] 

و لنبدأ هنا بتحقيق قد سبق لنا فى معنى الآيه الشريفه التى هى الأصل فى فرض 


ص :750 


لمم اعنى قوله عز و جل و إن كتمع مضلا أو علق صقر ,أذ 7 ساح رو سي ول ار لاء فلم تَجدُوا كاه فَتيَمُوا 


سويد ا اضتخوايؤجوجكم و أنديكم وذ 57 يربة الله جل عَلحع من عزج و لحن يربذ لطه ركمو ينغن بك 
َلَكمْ تَشْكِرُونَ ٠‏ (1)أقول:صدر هذه الآسيه مكذاءويا يا الّذِينَ آنا إذا متم إلى الصَّلاءِ بلقو فرعو د َ م إلى 
الْمَلافِقٍ و امتدححوا برُؤْيتكم و أَرْجَلكم إِلَى الكغتين و إِنْ كنم با فاطَهَرُوا وَإِنْ كنت مض .الى آخر ما تقدمهو لما قدم 
سبحانه بيان حكم واجد الماء ذ في الطوارتيى ص الاي مارو اذ كر معت عليه ييا حك وزو الي جد ماب ولع يساك من 
استعماله بالنسبه إليهما أيضا فقال:٠‏ وَ إِنْ ككُمْ مَوْضلِعْ ؛-اى مرضا يضر معه استعمال الماء أو يوجب العجز عن السعى إليهءقال فى 

مجمع البيان:و هو المروى عن السيدين الباقر و الصادق(عليهما السلام)و قيل انه لا حاجه الى التقيبد لان قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُّوا 
اه ونان بالتجطل الأربع و هو يشمل عدم التمكن من استعماله لان الممنوع منه كالمفقود- أَوْ عَللِ مر »اى متلبسين به إذا 
الغالك ققد الماد فى أكر الصساوف حل از لم اخ كم زا لل نوو شر كنا يمرن الندليف | الطاقلل لعو الرتكان النمفر 
من الأرض و كانوا يقصدونه لقضاء الحاجه لتغيب فيه أشخاصهم عن أعين الناظرين كما هو السنه فى ذلكك فكنى سبحانه عن 
الحدث بالسعىء من مكانمدقيل وداونهنا بمحتى الولو كقولة الى :2 أذ 201 لل مِائَهِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ » (')و المراد أو كنتم 
مسافرين و جاء أحد منكم من الغائطءو به يحصل الجواب عن الاشكال المشهور الذى أورد على ظاهر الآيه و هو انه سبحانه 
جمع بين هذه الأشياء ذ فى القدرط السر ف عليه جزاء واحد هو الأممر بالتيمم مع ان المجىء هن الغائط لبس من قبيل المرض و 
السفر حتى يصح عطفه عليهما بأو المقتضيه لاستقلال كل منهما فى ترتب الجزاء عليه»فان كلا من المرض و السفر سبب لإباحه 
التيمم و الرخصه فيه و المجىء من الغائط 


75١: ص‎ 


0 سوره المائده.الآبه‎ 0-١ 


.١ا/ سوره الصافات.الآيه‎ )7-١ 


وجامدن اتويت رجرب لطبا روبص لم بي أعل اخري م وعدا الخوا لم بيارني الجراء واغر وجتوب 
التيمم.و أجيب عن هذا الاشكال بوجوه أخر فى تفسيرى البيضاوى و الكشافه أو لامَس مم اللا هو المراد جماعهن كما ورد 
فى الأخبار 


ففى الكافى و العياشى عن الصادق(عليه السلام) (١)قال:‏ 

لا 
«هو الجماع و لكن الله ستير يجب الستر و لم يسم كما يسمون). 
و عن الباقر(عليه السلام) إهف 


دو ما يعنى بهذاء أو لمجم التَللاءَ إلا المواقعه فى الفرج». و نظير هذه الآيه قوله تعالى:" وَ إِنْ طَلَفمُوهُنَ مِنْ قَبِلٍ أَنْ تَمَْموَهَن ) 
(*او المس و اللمس بمعنى واحد كما صرح به أهل اللغهءفلا يلتفت الى تفسير جمله من المخالفين بمطلق المس لغير محرم كما 
هو منقول عن الشافعىءو قيل انه مذهب عمرءو خصه مالكك بما كان عن شهوه (6)-< قَلَهْ تح دُوا لَاءٌ #راجع الى المرضى و 
المسافرين جميعا:مسافر لا يجد الماء و مريض لا يجد من يوضئه أو يخاف الضرر من استعماله لان وجدانه مع عدم التمكن من 
استعماله لخوف الضرر فى حكم العدمءو لو كان المراد من وجدانه ما هو أعم من ذلكك بحيث يصدق على من يتضرر به انه 
واجد للماء للزم مثله فى من وجد الماء فى بثر يتعذر وصوله اليه أو يباع و لكن لا يقدر على شرائه أنه واجد للماء مع انه ليس 
كذلكك إجماعاءفالمراد بوجدانه فى الحقيقه ما هو عباره عن إمكان استعماله.و الوجه فى هذا الإطلاق ان حال المرض يغلب فيها 
خوف الضرر من استعمال الماء و حال السفر يغلب فيها عدم وجدان الماءءو قيل ان المراد من الآيه-كما هو ظاهرها الذى لا 
يحتاج الى ارتكاب تجوز و لا تأويل-انما هو كون المكلف غير واجد للماء بان يكون فى موضع لا ماء فيه»فيكون ترخيص من 
وجد الماء و لم يتمكن من استعماله فى 


ص ةم 


)١ -١‏ رواه عنهما المحدث الكاشانى فى الصافى فى تفسير آيه التيمم "ا فى سوره النساء. 
-١‏ 7) رواه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب نواقض الوضوء. 
برك وه سوره البقره.الآيه 7 


ع- ع) كما فى المغنى ج ١‏ ص 147 وص 197 وص 198. 


التيمم لمرض و نحوه مستفادا من السنه المطهرهءو يكون المرضى و نحوهم غير داخلين فى خطابه قَلْمْ تَجِدُّوا الأنهم يتيممون و 
ان وجدوا الماءءو الظاهر انه الأقرب كما لا يخفى. 


بقى الكلادم فى انه لو وجد الماء إلا انه لا يكفى للطهاره الواجبه غسلا كانت أو وضوءء و المفهوم من كلام جمهور 
أصحابنا(رضوان الله عليهم)هو وجوب التيمم لأ-ن الطهاره لا تتبعضءقالوا فان الظاهر من الآّيه عدم وجدان الماء الذى يكفى 
لكمال الطهاره» و أيدوا ذلكك بقوله عز و جل فى كفاره اليمين١‏ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصَلامُ له يام ' ()أى من لم يجد إطعام عشره 
ساك الارقيه سراميو قد إسطر هل انلو وي إطقباء قبن عوتره لور يحي عليه الكفنى انتقل ترغزيد الى لقيو داو سن 
بعض العامه القول بالتبعيض (7)و نقله شيخنا الشهيد الثانى عن الشيخ فى بعض أقواله»و عن شيخنا البهائى انه قال و للبحث فيه 
مجال.و أنت خبير بأن الآيه فى هذا المقام لا تخلو من الإجمال الموجب لتعدد الاحتمال إلا ان المفهوم من الاخبار الوارده فى 
الجنب يكون معه من الماء بقدر مايزوتيا بعرو ليسم جكا بويد الثول التشهوية د ار كنات اللبعيضي راجيا لامروا يه (عابهم 
السلام)-< فَتَيِمَمُوا اى اقصدوا و تحروا و تعمدواءو التيمم لغه القصد و منه قوله تعالى:: ا َيِمَمُوا الْحَبِيتٌ مِنْهُ تُنْفقَونَ ؛ ل8ااى 
لا تقصدوا الردى من المال تنفقون منهءو شرعا قصد الصعيد لمسح الوجه و اليدين على الكيفيه الوارده فى النصوص قال فى 
المداركك:و الطهاره الترابيه التيمم و هو لغه القصد قال عز و جل, قَتَِمَُ قتيمَمُوا ص جيداً طيباً الى اقصدواءى نقل فى الشرع الى الضرب 
على الأرض و المسح بالوجه و اليدين على وجه القربه»و هو ثابت بالكتاب و السنه و الإجماع قال الله تعالى: 


ص نرف 


64 سوره المائده.الآيه‎ )١ -١ 
708 ص /77 عن احمد و عبده بن أبى لبابه و معمر و عطاء و الشافعى فى أحد قوليه و فى ص‎ ١ -؟) حكاه فى المغنى ج‎ 7 
حكاه عن الشافعى.‎ 


*- ") سوره البقره.الآيه /781. 


٠و‏ إِنْ كمع مَوْضل أؤ عَللِا سَفَر أو لكاءَ أحدٌ منكغ مِنَّ الغائط أ لأمَعْعمُ التلاءَ .الآيهاانتهى. 


أقول:لا يخفى ان الآبه الأولى التى استدل بها على المعنى اللغوى هى عين الآبه الثانيه التى استدل :بها على المعئى الشرعى إلا أن 
اأكداها تي اموا ١‏ جافو اجرف يعوو املد متزوةي كينا معدا وان كك راي إلى تادرو | كي فقن دما 
بعد ذلكك١‏ إن الله كان عَفُرًا عَفُوراً هو فى الأ-خرى التى ذكرناها هناه مِنْهُ لا يريد الله لين آخرها» ولا ريب ان لفظ التيمم فى 
الآبتين إنما أريد به المعنى الشرعى لا اللغوى و حمله إحداهما على المعنى اللغوى و الأخرى على الشرعى لا اعرف له وجها مع 
ان تتمه الآ-يه فى الموضعين اعنى قوله عز و جل فيهما معاه فَامْت يوا بَوجَوهِكم وَ أَيْدِيكم اينادى على صحه ما ذكرنا و حينئذ 
فالمراد فى الآيتين معا اقصدوا صعيدا لمسح الوجه و اليدينءفالمعنى اللغوى للتيمم هو القصد مطلقا و الشرعى هو القصد للصعيد 
لاستعماله فى مسح الوجه و اليدين على الكيفيه المخصوصه و ظاهر كلامه فى المداركك ان المعنى الشرعى انما هو الضرب على 
الأرض و مسح الوجه و اليدين على الوجه المعلوم شرعاءو الأظهر ما قلناه و هو الذى صرح به أمين الإسلام الطبرسى فى مجمع 
البيان» ما ذكرنا فالتيمم فى الآبتين إنما أريد به المعنى الشرعى لا اللغوى كما ذكره.و اما الصعيد فقد اختلقف كلام أ 
بيان»و على يمم فى الايتين إنما اريد , عى ى و : م أهل 
اللغه فيه» فبعضهم كالجوهرى قال هو التراب و وافقه ابن فارس فى المجملءو نقل ابن دريد فى الجمهره عن ابى عبيده انه 
الفزاتة الكالفن الدع لآ بخالط سكت و لارسز فو على هذه الأقوال اعقمت المرعفس ست دن التيهي التزانة الخالض ينا 
: 0 نوع 7 يصكن ححبه حصن السمم دا لسرا : 

تفسير الصعيد به فى كلام هؤلاءءالا ان المفهوم من كلام الأكثر لا يساعد عليه.فنقل فى مجمع البيان عن الزجاج انه قال:لا اعلم 
خلافا بين أهل اللغه فى ان الصعيد وجه الأرض.ثم قال: 


و هذا يوافق مذهب أصحابنا فى ان التيمم يجوز بالحجر سواء كان عليه تراب أو لم يكن. 


و قال فى المصباح المثير:الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيرهءثم قال و يقال الصعيد فى كلام العرب يطلق على وجوه:على 
التراب الذى على وجه الأرض و على وجه 


ص شفرف 


الأرض و على الطريق.و فيه-كما ترى-دلالله على ان الأصل هو المعنى الأولءو فى الأساس و عليكك بالصعيد أى اجلس على 
الأرض و صعيد الأرض وجهها.و قال المطرزى فى المغرب الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره.و فى القاموس الصعيد التراب 
أو وجه الأرض.و مثل ذلكك نقله فى المعتبر عن الخليل و نقله ثعلب عن ابن الأعرابى و يؤيد ذلكك قوله عز و جل قَنْطضِ بح 
صَعيداً زَلَقَا؛ ()أى أرضا ملساء تزلق عليها باستئصال شجرها و نباتها. 

:. 0 
وقوله(صلى الله عليه و آله) (7) 
«يحشر الناس يوم القيامه حفاه عراه على صعيد واحد). أى أرض واحده.و بذلكك يظهر ما فى الاستناد الى الآيه فى هذا المقام 
من الاشكال و لا سيما و قد ورد الخبر بتفسير الصعيد فى الآيه بالمكان المرتفع من الأرض 


كما رواه الصدوق فى معانى الاخبار عن الصادق (عليه السلام) (“*#قال: 
«الصعيد الموضع المرتفع والطيب الموضع الذى بنحدر عنه الماء». و مثله 


فى الفقه الرضوى حيث قال (عليه السلام) (06: 


1 
«قال الله تعالى قَتَيِمَمُوا ضَ عيداً طبياً »و الصعيد الموضع المرتفع عن الأرض و الطيب الذى ينحدر عنه الماء». و حينئذ فالأظهر 


الرجوع الى الاخبار كما سيأتى بيانه ان شاء الله تعالى فى موضعه- ٠‏ طَيِياً اختلف المفسرون فى المراد بالطيب هناءفبعضهم على 
انه الطاهر و هو مختار مفسرى أصحابناءو قيل هو الحلال و قيل انه الذى ينبت دون مالا ينبت كالسبخه و أيدوه بقوله سبحانه:« وَ 
الْكَدُ الصيِبٌ بَحْرَحُ لِنه بإذْنِ رَبّهِ .؛ (هاو قد عرفت تفسيره بما فى الخبرين المتقدمينءالا ان الظاهر 


ص تحرف 


: .ع٠ سوره الكهف"الآيه‎ )١--١ 

؟- 1) فى معالم الزلفى ص ١68‏ باب 7 فى صفه المحشر عن الباقراع»قال:«إذا كان يوم القيامه جمع الله الناس فى صعيد واحد 
من الأولين و الآخرين عراه حفاه.» و فى تاريخ بغداد ج ١١‏ ص 1١‏ واج ١5‏ ص 198 عن النبى«ص»٠يحشر‏ الناس يوم القيامه 
حفاه عراه عزلا»و ليس فى أحاديث أهل السنه كلمه«صعيد واحدا. 

*"- ”) رواه عنه المحدث الكاشانى فى الصافى فى تفسير آيه التيمم ”5 سوره النساء. 

ع-ع) ص ه. 


ه- 0) سوره الأعراف.الآيه /0. 


انه محمول على الفرد الأكمل منهما و لهذا صرح أصحابنا باستحباب التيمم من من الربى و العوالى - فَامْسَيحُوا بوّجُوهِكم و أَبْدِيكمْ 
االباء للتبعيض هنا كما سيأتيكك التصريح به ان شاء اللّه تعالى فى صحيحه زراره الآتيه»و حينئذ فتدل الآيه على ان الواجب المسح 
ببعض الوجه و بعض اليدين كما هو القول المشهور المعتضد بالأخبار الكثيرهءخلافا لمن أوجب مسح الجميع كعلى بن بابويه أو 
خير بين الاستيعاب و بين التبعيض كما ذهب إليه فى المعتبر و تبعه صاحب المداركك أو استحباب الاستيعاب كما مال إليه فى 
المنتهى»فان الجميع-كما ترى-مخالف لظاهر الآيهءو القول بالاستيعاب و ان دل عليه بعض الاخبار و لهذا اضطربوا فى الجمع 
بينها و بين اخبار القول المشهور إلا انه قد تقرر فى القواعد المرويه ع: عنهم (عليهم السلام)عرض الأخبار المختلفه على الكتاب 
العزيز و الأخذ بما وافقه و طرح ما خالفه»و هذه الاخبار الداله على الاستيعاب مخالفه لللآيه فيجب طرحهاءو بذلكك يظهر لكك 
بطلان هذه الأقوال المتفرعه عليها-«منه»اختلفوا فى معنى«من)هنا فقيل انها لابتداء الغايه و الضمير عائد إلى الصعيد و المعنى ان 
المسح يبتدئ من الصعيد أو من الضرب عليهءو قيل انها للسببيه و ضمير«منهاللحدث المفهوم من الكلام السابق كما يقال تيممت 
من الجنابه و كقوله سبحانه١‏ 2 انه َغْرِقُوا (0)و قول الشاعرهو ذلكك من نبا جاءنىاو قول الفرزدق١يغضى‏ حياء و 
يغضى من مهابتهاو قيل انها للتبعيض و الضمير للصعيد كما يقال أخذت من الدراهم و أكلت من الطعامءو هذا هو المنصوص 
فى صحيحه زراره الآتيعهو قبل إنها للبدليه كما فى قوله تعالى:: أ ريم باعي الدتاي التخدوع الى قرثة يانه نجعلا 
نْكُمْ ملاكة فى دض يَخْلْفُونَ » (“او حينئذ فالضمير يرجع الى الماء و المعنى فلم تجدوا ماء فتيمموا بالصعيد بدل الماء»و هذا 
المعنى لا يخلو من بعدءو المعتمد منها ما ورد به النص الصحيح عنهم (عليهم السلام) 


ص :762 
0-١‏ سوره نوح.الآيه 6 


9- 7) سوره التوبه.الآيه 8*. 


*- ") سوره الزخرف.الآيه 60. 


فإن القرآن نزل عليهم و معانيه منهم تؤخذ -« ها يُرِيدُ الله ابفرض الطهارات و إيجابها ١ ١‏ ليجل عَلَيكمْ مِنْ حرج ١‏ كد 
يريد لِيِطَهّرَكُمْ «من الأحداث و الذنوب فإن الطهاره كما انها رافعه للاحداث فهى أيضا مكفره للذنوب؛ وَ ليت نمه عَليكُمْ ١‏ 
بهذا التطهير و إباحته لكم التيمم و تصييره الصعيد الطيب طهورا لكم رخصه مع سوابغ نعمه التى أنعمها عليكم: لَلْكمْ تَشْكرُودٌ 
انعمته بإطاعتكم إياه فيما يأمركم به و ينهاكم عنه. 


إذا عرفت ذلك فاعلم ان تحقيق الكلام فى هذا الباب يقتضى بيان الأسباب المسوغه للتيمم من الأعذار المانعه من استعمال الماء 
وما يجوز به التيمم و ما لا يجوز و بيان كيفيه التيمم و وقته و بيان أحكامه المتعلقه به و حينئذ فههنا مطالب خمسه: 
(المطلب الأول)-فيما يسوغ معه التيمم 


اشاره 


من الأسباب الموجبه لذلك. و انها ها فى المنتهى الى ثمانيه و هى فقد الماء و الخوف من استعماله و الاحتياج اليه للعطش و 
المرض و الجرح و فقد الآلله التى يتوصل بها الى الماء و الضعف عن الحركه و خوف الزحام يوم الجمعه أو يوم عرفه و ضيق 
الوقت عن استعمال الماءءو يمكن إرجاع هذه الثمانيه إلى ثلاثه كما اقتصر عليه فى الشرائع و هى عدم الماء و عدم الوصله اليه و 
الخوفءبل يمكن إرجاع الجميع إلى أمر واحد كما ذكره فى الذكرى و هو العجز عن الماءءو له أسباب يتوقف تفصيلها على 
رسم مسائل: 


[المسأله] (الاولى) [من مسوغات التيمم عدم وجود الماء] 

اشاره 

-فى عدم وجودهءو يدل عليه مضافا الى الآبه المتقدمه الأخبار المستفيضهءو منها- 

ما رواه المشايخ الثلاثه فى الصحيح عن محمد بن حمران و جميل بن دراج (1“قالا: 

نا لأى عبد الداطليه السلام )مام قوم أصابته جناب فى السفر و نيس معه ماء يكفيه للقسل أ يتوضا بعضهم و يصلى بهمكقال لا 
ولكن يتيمم الجنب و يصلى بهم فان اللّه تعالى قد جعل التراب طهورا»و زاد فى التهذيب (1)«كما جعل 

ص :/ا7 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 76 من أبواب التيمم. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب 76 من أبواب التيمم. 


الماء طهورا). 


ومارواه الشيخ فى الصحيح عن حماد بن عثمان (١)قال:‏ 
0 
«سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن الرجل لا يجد الماء أ يتيمم لكل صلاه؟فقال لا هو بمنزله الماء». 


لا 
و فى الصحيح عن عبد الله بن سئان (7)قال: 
ل 


وقد أجزأته صلاته التى صلى). 


وما رواه فى الكافى عن ابى عبيده الحذاء (#)قال 


0 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن المرأه الحائض ترى الطهر و هى فى السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد 


حضرت الصلاه؟قال إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم و تصلى.الحديث». الى غير ذلكك من الاخبار الآتيه ان 
شاء الله تعالى فى مطاوى الأبحاث الآتيه.و فى المدارك عن بعض العامه ان الصحيح الحاضر إذا عدم الماء كالمحبوس و من 
انقطع عنه الماء يتركك التيمم و الصلاه لأن التيمم مشروط بالسفر كما يدل عليه قوله تعالى: وَ إِنْ كت مَوضط أو عَللِ كر .» 
(عاثم قال:و بطلانه ظاهر لان ذكر السفر فى الآيه خرج مخرج الغالب لان عدم الماء فى الحضر نادرءو إذا خرج الوصف 55 
الغالب انتفت دلالته على نفى الحكم عما عدا محل الوصف كما حقق فى محله.انتهى. 


[عدم مشروعيه التيمم إلا بعد طلب الماء] 


إذا عرفت ذلكك فاعلم انه لا خلاف بين الأصحاب-كما نقله غير واحد منهم-فى انه لا يشرع التيمم إلا بعد طلب الماءءقال فى 
المنتهى:«و يجب الطلب عند إعواز الماء فلو أخل به مع التمكن لم يعتد بتيممهءو هو مذهب علمائنا اجمع»أقول:و نشيراالية 


ص ع 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب التيمم. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب التيمم. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أبواب الحيض. 
*- ©) ذكر ابن قدامه فى المغنى ج ١‏ ص 376 انه قول أبى حنيفه فى روايه عنه و انه روى عن أحمد اجابته بعدم التيمم عند ما 


سئل عن مثل ذلكك. 


قوله عز و جل: قَلَمْ تَجِدُوا أَاءٌ ؛و عدم الوجدان لا يتحقق إلا بعد الطلب لإمكان قرب الماء منه ولا يعلمهءو يدل عليه 

ها زواة الشيخ فى الحسن عن زراره عن أحدهما (عليهما السلام) (١)قال:‏ 

«إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام فى الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصل فى آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا 
قضاء عليه و ليتوضأً لما يستقبل). 

و عن السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على (عليهم السلام) (؟قال: 

«يطلب الماء فى السفر ان كانت الحزونه فغلوه و ان كانت سهوله فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلكك». و لا ينافى ذلكك 

ما رواه الشيخ عن داود الرقى (“اقال: 


0 
«قلت لأبى عبد الله(عليه السلام) أكون فى السفر و تحضر الصلاه و ليس معى ماء و يقال ان الماء قريب منا فاطلب الماء و انا فى 


وقت يمينا و شمالا؟فقال لا تطلب الماء و لكن تيمم فإنى أخاف عليه التخلف عن أصحابكك فتضل و يأكلكك السبع). 
و عن يعقوب بن سالم (6)قال: 


1 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرجل لا يكون معه ماء و الماء عن يمين الطريق أو يساره غلوتين أو نحو ذلكث#قال لا آمره 


و عن على بن سالم عن الصادق(عليه السلام) (8)افى حديث قال: 


«فقال له داود الرقى أ فاطلب الماء يمينا و شمالا؟فقال لا تطلب الماء يمينا و لا شمالا و لا فى بئر»ءإن وجدته على الطريق فتوضاً و 
ان لم تجده فامض». فإنها محموله على الخوف كما هو ظاهر الخبرين الأولين و إطلاق الثالث محمول على قيد الخوف المذكور 


[حد طلب الماء] 
اشاره 


وقد اختلف الأصحاب فى حد الطلبءفقال الشيخ فى المبسوط:و الطلب واجب قبل تضيق الوقت فى رحله وعن يمينه وعن 
يساره و سائر جوانبه رميه سهم أو سهمين إذا لم يكن هناكك خوف.و قال فى النهايه:و لا يجوز له التيمم فى آخر الوقت إلا بعد 
طلل الماء 


ص حرف 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب التيمم. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب التيمم. 
- ") رواه فى الوسائل فى الباب ؟ من أبواب التيمم. 
*- ©) رواه فى الوسائل فى الباب ؟ من أبواب التيمم. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب ؟ من أبواب التيمم. 


فى رحله و عن يمينه وعن يساره بقدر رميه أو رميتين إذا لم يكن هناك خوف.و لم يفرق فى الأسرض بين السهله و الحزنه»و 
قال المفيد:و من فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاه ثم يطلب امامه و عن يمينه و عن شماله رميه سهمين من كل جهه 
ان كانت الأرض سهله و ان كانت حزنه طلبه فى كل جهه مقدار رميه سهم.و قال ابن زهره:و لا يجوز فعله إلا بعد طلب الماء 
رميه سهم فى الأرض الحزنه و فى الأرض السهله رميه سهمين يمينا و شمالا و اماما و وراء بإجماعنا.و قال ابن إدريس و حده ما 
وردت به الروايات و تواتر به النقل فى طلبه إذا كانت الأرض سهله غلوه سهمين و إذا كانت حزنه فغلوه سهم واحد.و قال فى 
المنتهى بعد ان نقل طرفا من عبائر الأصحاب:و لم يقدره المرتضى فى الجمل و لا الشيخ فى الخلاف و الجمل بقدر و قال 
المحقق فى المعتبر:و التقدير بالغلوه و الغلوتين روايه السكونى و هو ضعيف غير ان الجماعه عملوا بهاءو الوجه ان يطلب من كل 
جهه يرجو فيها الإصابه و لا يكلف التباعد بما يشقءو روايه زراره تدل على انه يطلب دائما ما دام فى الوقت حتى يخشى 
الفوات»و هو حسنء.و الروايه واضحه السند و المعنى.انتهى. 
:. 

و قال فى المدارك بعد نقله ذلكك:و هو فى محله لكن سيأتى ان شاء الله تعالى ان مقتضى كثير من الروايات جواز التيمم مع 
الشعه فيمكن خمل ما تضممتتة زوابه ؤرارة من الأمر بالطي» الئ :أن يتضيق الوقت على الاستحاب: و المعتمد اغتباز الطلب من 
كل جهه يرجو فيها الإصابه بحيث يتحقق عرفا عدم وجدان الماء.انتهى.أقول:لا شكك ان روايه السكونى و ان كانت ضعيفه السند 
باصطلاحهم إلا ان ضعفها مجبور بعمل الأصحاب قديما و حديثا بهاءإذ لا راد لها سوى المحقق و بعض من تبعهءو الرد بضعف 
السند قد عرفت انه خال من المستند سوى هذا الاصطلاح الغير المرضى و لا المعتمدءو على تقدير تسليمه فيكفى فى صحتها 
عمل الطائفه بها كما عرفتءو حينئذ فالمعارضه بينها و بين حسنه زراره المتقدمه ظاهرهءو يمكن الجمع بينهما بحمل الطلب الى 
ان يتضيق الوقت فى الحسنه المذكوره على رجاء الحصول كما يشعر به سياقها و حمل الاقتصار على الغلوه و الغلوتين-كما 


ص 560 


فى روايه السكونى-على عدم الرجاء مع تجويز الحصول.و اما حمل حسنه زراره كما ذكره فى المدارك على الاستحباب-كما 
هى قاعدتهم فى جميع الموارد و الأبواب-فقد بينا ما فيه فى غير موضع من الكتابءبل الوجه عندى فى الجمع بينهما هو ما 
ذكرناه و اليه يشير كلا-مه فى المداركك و كذا فى المعتبر من اعتبار رجاء الإصابه فى الطلب سواء كان فى جميع الوقت أو 
بعضه(فان قلت):ما الفرق بين رجاء الإصابه الذى حملت عليه الحسنه المذكوره و تجويز الحصول الذى حملت عليه روايه 
السكونى؟(قلت):الفرق بينهما هو حصول الظن بالحصول فى جانب الرجاء و عدمه فى مجرد التجويزءفمتى ظن الحصول وجب 
عليه الطلب الى ان يتضيق الوقت و لو لم يظنه بل جوز الحصول و عدمه على وجه يتساويان عنده فليس عليه إلا طلب الغلوه و 
الغلوتين باعتبار السهوله و الحزونه كما فى روايه السكونى.و هو وجه حسن فى الجمع بينهما و به يزول الإشكال فى هذا 
المجال.و اما قوله فى المداركك-إشاره إلى الطعن فى حسنه زراره و ما دلت عليه من وجوب التأخير إلى آخر الوقت-ان مقتنضى 
كثير من الروايات جواز التيمم مع السعه حتى انه اضطر بسبب ذلكك الى حملها على الاستحباب جمعا بينها و بين تلكك الاخبار- 
ففيه ان القول بوجوب التأخير إلى آخر الوقت مدلول جمله من الاخبار كما سيأتى بيانه ان شاء الله فى محله فبعين ما يقال فى 
الجواب عن تلكك الاخبار يجاب عن هذه الحسنه المذكورهءو ليس الدلاله على هذا القول مخصوصا بهذه الروايه كما يشير اليه 
كلامه و سيصرح به ايضا فيما يأتى حتى انه بحملها على الاستحباب ينسد الكلام فى هذا الباب. 


بقى الكلام فى ان الأصحاب ذكروا وجوب الطلب بالغلوه و الغلوتين كما هو المذكور فى روايه السكونى من الجهات الأربع و 
الروايه خاليه من ذلكءو لعل الوجه فى تقييدهم إطلاق الروايه بالأربع الجهات انه مع التجويز فى الجهات الأربع يجب الطلب 
فى الأربع»إذ الموجب للطلب هو تجويز الوجود و لهذا لو علم و تيقن انتفاء الوجود فى جهه أو جهتين مثلا سقط وجوب الطلب 
فيهما اتفاقا. 


50١: ص‎ 


فروع 


(الأول) [الطلب قبل الوقت] 


-قال فى المدارك:قال فى المنتهى لو طلب قبل الوقت لم يعتتد به و وجب إعادته لأنه طلب قبل المخاطبه بالتيمم فلم يسقط 
فرضهءثم اعترف بان ذلكك انما هو إذا أمكن تجدد الماء فى موضع الطلب و الا لم يجب عليه الطلب ثانيا.و هو جيد ان قلنا ان 
الطلب انما هو فى الغلوات كما رواه السكونى اما على روايه زراره فيجب الطلب ما أمل الإصابه فى الوقت سواء كان قد طلب 
قبل الوقت أم لا.انتهى.أقول:لا ريب ان عمل الأصحاب فى هذا الباب انما هو على خبر السكونى المذكور و جميع ما يذكرونه 
من فروع هذه المسأله انما هو على تقديرهءو لم يذكر أحد منهم حسنه زراره فى المقام سوى صاحب المعتبر و مثله السيد 
المذكورءو لهذا قال العلامه فى المنتهى بعد نقل الأقوال فى حد الطلب مع اقتفائه كلام المعتبر غالبانو لم نقف فى ذلك إلا على 
حديث واحد و فى سنده قول و يمكن العمل به لاعتضاده بالشهره.إلى آخر كلامه. 


(الثانى) [وجوب الطلب مشروط باحتمال الظفر] 


-قد صرح جمله من الأصحاب بأنه انما يجب الطلب مطلقا أو فى الجهات الأربع مع احتمال الظفر فلى تيقن عدم الإصابه فى جهه 
من الجهات أو مطلقا فلا طلب لانتفاء الفائده.و الظاهر انه لا خلاف فيه بين أصحابنا(رضوان الله عليهم) حتى من القائلين 
بوجوب التأخير فى التيمم كالشيخ و اتباعه»فإن وجوب التأخير عندهم لدليل اقتضاه و دل عليه لا لرجاء الحصولءو لهذا أنهم 
أوجبوا التأخير مطلقا و ان قطع بعدم الماء كما سيجىء بيانه ان شاء الله تعالى فى موضعه.و نقل عن بعض العامه القول بوجوب 
الطلب و ان قطع بعدم الماء (١)ورد‏ بان الطلب مع تيقن عدم الإصابه عبث لا يقع 


ص شره ا 


)١-١‏ لم نعثر على التصريح بذلكك نعم ربما يظهر من البحر الرائق ج ١‏ ص 1*١‏ نسبه ذلكك الى الشافعى حيث حكى عنه القول 
بوجوب الطلب مطلقا و قال فى ضمن رده:«المسافر يجب عليه طلب الماء ان ظن قربه و ان لم يظن قربه لا يجب عليه بل 
يستحب!١و‏ كذا يظهر ذلكك من المبسوط ج ١‏ ص ٠١8‏ حيث قال فى مقام رده:«الطلب انما يلزمه إذا كان على طمع من الوجود و 
إذا لم يكن على طمع من الوجود فلا فائده فى الطلب). 


الأول منهما عن ابن الجنيد و اخختاره بعض أفاضل متأخرى المتأخرينءنظرا الى قيام الظن مقام العلم فى الشرعياتءو لعدم تناول 
أدله وجوب الطلب لظان العدمءو قيل بالثانى و به صرح فى المنتهى و اختاره فى المداركك و عللوه بجواز كذب الظن.و هو 
الأظهر.و ما احتج به الفاضل المتقدم ذكره-من قيام الظن مقام العلم فى الشرعيات-على إطلاءقه ممنوع بل هو موقوف على 
الدليلءو ما ادعاه من عدم تناول أدله الطلب لظان العدم أشد منعاءو كيف لا و هى مطلقه كما عرفت من حسنه زراره و روايه 
السكونى»خرج من ذلكك تيقن عدم وجود الماء لاستلزامه العبث كما عرفت و بقى الباقى. 


(الثالث) [وجوب السعى إلى الماء ما دام الوقت فى فرض اليقين] 


-لو تيقن وجود الماء لزمه السعى إليه ما دام الوقت و المكنه حاصله سواء كان قريبا أو بعيداءو هل يجوز الاستنابه فى الطاب 
اختيارا؟ظاهر شيخنا فى الروض ذلك لكنه اشترط عداله النائب.و عندى فيه إشكال لأن ظاهر الأخبار توجه الخطاب الى فاقد 
الماء نفسه فقيام غيره مقامه فى ذلكك يتوقف على الدليل نعم لو كان المراد من النيابه نقله و حمله اليه فلا إشكال فى جوازه لانه 
من قبيل طلب الماء فى منزله من خادمه أو زوجته و حينئذ فلا وجه لا-شتراط العداله كما ذكرهءو اما لو كان المراد انما هو 
الاعتماد عليه و الوثوق به فى وجود الماء و عدمه حتى انه يقبل قوله فى عدم الماء فالظاهر هو ما ذكرناه»و يأتى ما ذكره مع 
تعذر الطلب بنفسه فإنه لا بأس بالاستنابه بل يجب ذلككء.و فى اشتراط عداله النائب وجهان أظهرهما ذلك مع الإمكانءو يحسب 
لهما على التقديرين لو قلنا به فى الأول.و لو فات بالطلب غرض مطلوب يضر بحاله كالحطاب و الصائد ففى وجوب الطلب عليه 
لقدرته على الماء أو سقوطه و الانتقال الى التيمم دفعا للضرر وجهانء.اختار أولهما فى المدارك و ثانيهما فى المعتبر»و ظاهر 


الروض التوقف وهو 


ص كرد 


كذلك لعدم النص فى المسأله»هذا كله فيما إذا كان يمكن حصول الماء قبل ذهاب الوقت و الا سقط الطلب قولا واحدا لعدم 
الفائده.و هل يقوم الظن هنا مقام اليقين فيجب الطلب مع ظنه؟قيل نعم و الظاهر ان وجهه ما تقدم فى سابق هذا الموضعءو الظاهر 
العدم بناء على روايه السكونى التى عليها مدار كلام الأصحاب فى هذه المسأله و فروعها كما أشرنا إليه آنفا تتخصيصها الطلب 
بالغلوه و الغلوتين فيما إذا ظن الماء أو جوزهءو ان خصصنها بالتجويز بناء على ما قدمناه آنفا فهو أظهرءو اما مع تيقن وجود الماء 
فإنه خارج عن مورد الروايه لدخوله تحت الواجد للماءءو اما على تقدير حسنه زراره فالأمر ظاهر لإيجابها الطاب فى الوقت 
مطلقا. 


(الرابع) [عدم وجوب الطلب عند الخوف] 

-لو خاف على نفسه أو ما له بمفارقه رحله لم يجب عليه الطلب دفعا للحرج اللازم من وجوب الطلب و الحال هذهءو على ذلكك 
يدل ما تقدم من روايتى داود الرقى و يعقوب بن سالمءو يؤيده 

ما رواه الحلبى فى الصحيح )١(‏ 

«انه سأل الصادق(عليه السلام)عن الرجل يمر بالركيه و ليس معه دلو؟قال ليس عليه ان يدخل الركيه لأ-ن رب الماء هو رب 
الأرض فليتيمم). 

(الخامس) [صحه الصلاه بالتيمم على تقدير الإخلال بالطلب] 


-المشهور بين الأصحاب انه لو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت ثم تيمم و صلى فإنه قد أخطأ و صح تيممه و صلاتهأما الخطأ 
فظاهر لإخلالله بما وجب عليه من الطلبءو اما صحه تيممه و صلاته فالوجه ان الطلب يسقط مع ضيق الوقت و يجب على 
المكلف فى تلكك الحال التيمم لا-نه غير واجد للماء كما هو المفروض و أداء الصلاه بتلكك الطهاره و قد فعل و امتثال الأمر 
يقتضى الاجزاء.و عن المبسوط و الخلاف عدم صحه تيممه و الحال هذه قال فى المعتبر:قال الشيخ لو أخل بالطلب لم يصح 
تيممه و يلزم على قوله لو تيمم و صلى ان يعيد.و فيه إشكال لأن مع ضيق الوقت يسقط الطلب و يتحتم التيمم فيكون مجزئا و ان 
أخل بالطلب وقت السعه لأنه يكون مؤديا فرضه بطهاره 


ص شرهلا 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ” من أبواب التيمم. 


صحيحه و صلاه مأمور بهاءو أبلغ منه من كان معه ماء فوهبه أو اراقه.انتهى. 


أقول:ممن تبع الشيخ فى هذه المقاله الشهيد فى الدروس حيث قال:و لو وهب الماء أو اراقه فى الوقت أو تركك الطلب و صلى 
أعاد.لكن لا يخفى ان كلام الشيخ المتقدم ذكره و كذا كلام الدروس لا تقييد فيهما بالضيق و ان كان إطلاقهما يقتضى الشمول 
لذلك إلا انه مع الحمل عليه يشكل بما ذكره فى المعتبر فإنه جيد وجيهءو لو حمل ذلك على السعه توجه ما ذكروه من الإعاده 
لأأنه مأمور بالطلب مع السعه فلو تيمم و صلى و الحال هذه كان ما اتى به باطلا و وجب عليه الإعاده بعد الطلب ان كان فى 
الوقت سعه و إلا تيمم و صلى مره أخرىءقال فى المداركك بعد نقل كلام المعتبر المذكور:و يمكن ان يحمل كلام الشيخ على 
ما إذا أخل بالطلب و تيمم مع السعه فإن تيممه لا يصح قطعا.انتهى. 


واما ما ذكره فى الدروس من انه لو وهب الماء أو اراقه فى الوقت و صلى أعاد فلعل الوجه فيه ان الصلاه قد وجبت عليه و 
استقرت فى ذمته بطهاره مائيه لوجود الماء معه فى الوقت و تمكنه من استعماله و تفويت الواجب من قبل نفسه لا يكون عذرا 
مسوغا للتيمم فيجب الإعاده فى الوقت و خارجه.إلا انه على إطلاقه مشكل بل الظاهر ان الحكم فيه يصير كفاقد الماء من جواز 
التيمم فى السعه بعد الطلب أو وجوب التأخير إلى ضيق الوقت.و اولى بعدم الإعاده ما لو تيمم و صلى آخر الوقت فإنه مأمور 
الصتلاهء و الظيازة و امال الأمر يقتضى الاجزاءءو اما مع السعه فيحتمل القول فيما إذا وجد الماتيفت ان اصلى تممه فى السبعه 
بأنه يجب عليه الإعاده لتوجه الخطاب إليه فى أول الأمر بالصلاه بطهاره مائيه و الحال انه قد وجد الماء فى الوقت اما مع الضيق 
فإنه لا يتجه هذا الاحتمال و نقل فى المداركك عن المنتهى انه لو كان بقرب المكلف ماء و تمكن من استعماله و أهمل حتى 
ضاق الوقت فصار لو مشى اليه ضاق الوقت فإنه يتيمم و فى الإعاده قولان أقربهما الوجوب.ثم اعترضه بأنه يتوجه عليه ما سبق و 
أشار به الى ما قدمه فى مسأله المخل بالطلب حتى ضاق الوقت حيث اختار فيه ما ذكره المحقق.و هو جيد.بقى الكلام 


١00: ص‎ 


فى انه هل يأثم بإراقته الماء أو هبته فى الوقت مع علمه بعدم الماء و ان فرضه ينتقل الى التيمم؟ظاهر الأصحاب ذلك و هو 
كذلك كمن أخل بالطلب مع كونه مأمورا به و هذا قد أخل بالطهاره بالماء مع كونه مأمورا بذلكك.و كيف كان فحيث ان 
الحكم غير منصوص و ان كان القول المشهور أوفق بالقواعد الشرعيه فلا ينبغى تركك الاحتياط فى المسأله. 

(السادس) [وجدان الماء بعد الصلاه فى ضيق الوقت و الإخلال بالطلب] 

-لو أخل بالطلب و ضاق الوقت فتيمم و صلى ثم وجد الماء فى محل الطلب من الغلوات أو مع أصحابه الباذلين له أو فى رحله 
فهل يحكم بصحه ما فعل من التيمم و الصلاه أو يجب عليه القضاء؟قولان أحدهما العدم و هو اختيار السيد فى المدارك و قبله 
المحقق الأردبيلى؛و وجهه ظاهر مما تقدم فى سابق هذه المسأله فإنها من جزئياتهاءو المشهور وجوب القضاء استنادا الى 


ما رواه الشيخ عن ابى بصير 0١)قال:‏ 


«سألته عن رجل كان فى سفر و كان معه ماء فنسيه و تيمم و صلى ثم ذكر ان معه ماء قبل ان يخرج الوقت؟قال عليه ان يتوضأ و 
يعيد الصلاه). و أنت خبير بان ظاهر الخبر المذكور (أولا)-انما هو النسيان و هو أخص من المدعى.و(ثانيا)-ان تيممه وقع فى 
السعه و هو خلاف المفروض فى كلامهمءو العجب ان شيخنا الشهيد الثانى فى الروض حيث قيد إطلاق عباره المصنف بضيق 
الوقت قال و انما قيدنا المسأله بالضيق تبعا للروايه و فتوى الأصحاب.و الروايه-كما ترى-صريحه فى السعه و ليس غيرها فى 
المسأله.و(ثالنا)-انه قد صرح بأنه لو تيمم فى الصوره المذكوره حال السعه بطل تيممه و صلاته و ان لم يجد الماء بعد ذلككءقال 
لمخالفته الأمر و ان جوزنا التيمم مع سعه الوقت بعد الطلب.انتهى. 


وللاريبان هذا مدلول الخبر المذكور كما عرفت.ثم قال:و اعلم ان الأصل يقتضى عدم وجوب إعاده الصلاه مع مراعاه التضيق 
وان أساء بتركك الطلب لإيجابه الانتقال إلى طهاره الضرورهءلكن لا سبيل الى رد الحديث المشهور و مخالفه الأصحاب.و فيه 


ص 0 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ؟١‏ من أبواب التيمم. 


ما عرفت من ان الخبر ظاهر بل صريح فى السعهءو به يظهر ان الأظهر هو القول بعدم الإعاده فى المسأله المذكورهءو ما ادعاه 
ايضا من التقيبد فى كلام الأصحاب محل نظر لما عرفت فى عباره الشيخ من الإطلاق و كذا عباره العلامه التى ارتكب التقييد 
فيها.و الله العالم. 


(السابع) [من نسى الماء فى رحله و صلى بالتيمم] 


-قال فى المعتبر:لو نسى الماء فى رحله و صلى بالتيمم أجزأه و هو اختيار علم الهدى.و قال الشيخ ان اجتهد و طلب لم يعد و إلا 
أعاد»لنا-انه صلى بتيمم مشروع فلا يلزمه الإعاده.و لان النسيان لا طريق إلى إزالته فصار كعدم الوصلهءالى ان قال: 


وفى روايه أبى بصير عن الصادق(عليه السلام) 12 


«يتوضأ و يعيد». و فى سندها عثمان بن عيسى و هو ضعيف فهى إذن ساقطه.انتهى.و قال فى الذكرى:و لو نسى الماء أجزأ عند 
المرتضى لعموم 


«رفع عن أمتى الخطأ» (7). و الشيخ يعيد ان لم يطلبء لهذا الخبر»و ضعف بعثمان بن عيسى.و قول الشيخ أقرب للتفريط.و الشهره 
تدفع ضعف السند.انتهى.أقول:التحقيق عندى ان ظاهر الخبر المشار اليه هو الإعاده فى صوره النسيان مع سعه الوقت مطلقا طلب 
أو لم يطلبءو الواجب العمل به و ضعفه باصطلاحهم مجبور بالشهره كما ذكره فى الذكرى و اخبار الطلب يجب تخصيصها 
بالخبر المذكورءو به يظهر ضعف ما اختاره فى الذكرى ايضا كما ضعف ما اختاره فى المعتبر» نعم لو كان الذكر حال الضيق 
فالمتجه الاجتزاء بما فعل كما تقدم و هو خارج عن مورد الخبر كما عرفت.و اما قوله فى المعتبر:لنا-انه صلى بتيمم مشروعءفإن 
أراد و لو فى حال السعه فهو مجرد مصادرهءو ان أراد فى حال الضيق فهو صحيح لما سلف. 


(الثامن) [من كان معه ماء فأراقه أو مر بماء فلم يتطهر] 


-لو كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء فلم يتطهر قبل الوقت و الحال انه لا ماء ثمه تيمم و صلى و لا اعاده عليه إجماعا 
كما فى المتتهىءو لو كان ذلكك 


ص :701 


.102 ص‎ 0١-١ 


؟- ؟) رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من الخلل فى الصلاه و 02 من جهاد النفس. 


بعد دخول الوقت فقد عرفت مما تقدم انه كذلكك وان علم باستمرار الفقدانءلانه صلى صلاه مأمورا بها بتيمم مشروع و قضيه 
امتثال الأسمر الا-جزاءءو المحقق فى المعتبر ذكر الحكم المذكور و لم ينقل الخلا-ف فيه إلا-عن العامه (1)و هو مؤذن بدعوى 
الإجماع عليه؛و قطع الشهيد فى الدروس و البيان بوجوب الإعاده هنا للتفريط و قد سبق نقل عبارته من الدروسءو احتمل ذلكك 
فى التذكره. 


(التاسع) [من كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله] 


-اختلف الأصحاب فيما لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن استعماله فهل ينتقل الى التيمم و يؤدى 
أو يتطهر بالماء و يقضى؟ قولانءاختار أولهما العلامه فى المنتهى 


لقوله(عليه السلام)فى صحيحه حماد بن عثمان (؟) 


«هو بمنزله الماء». و انما يكون بمنزلته لو ساواه فى أحكامه.و لا ريب فى انه لو وجد الماء و تمكن من استعماله وجب عليه 
الأداء فكذا ما لو وجد ما سواهءقال فى المداركك بعد نقل ذلكك:قلت و يدل عليه فحوى 


قوله(عليه السلام)فى صحيحه الحلبى اس" 
(أذا رف الماء عو رف الأرض): 


وفى صحيحه جميل 250 


0 
«ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا». و هذا القول لا يخلو من رجحانءو لا ريب ان التيمم و الأداء ثم القضاء 


بالطهاره المائيه أحوط.انتهى و اختار ثانيهما المحقق فى المعتبر حيث قال:من كان الماء قريبا منه و تحصيله ممكن لكن مع فوات 
الوقت أو كان عنده و باستعماله يفوت لم يجز التيمم و سعى إليه لأنه واجد.انتهى.و هو اختيار السيد فى المداركك حيث قال بعد 
فرض المسأله:فهل يتطهر و يقضى أو يتيمم و يؤدى؟قولان.أظهرهما الأول و هو خيره المصنف فى المعتبر لأن الصلاه مشروطه 
بالطهاره و التيمم انما يسوغ مع العجز عن استعمال الماء و الحال ان المكلف واجد للماء متمكن من استعماله غايه الأمر ان 
الوقت لا يتسع لذلك و لم يثبت كون ذلكك مسوغا للتيمم.انتهى.قال فى الروض:و فرق المحقق الشيخ على بين 


ص رونا 


)١-١‏ نقل الخلاف فى المغنى ج ١‏ ص 76١‏ عن الأوزاعى. 
ا ") ص 1 
09-7 ص 18. 


اعم ص ففة 


مالو كان الماء موجودا عنده بحيث يخرج الوقت لو استعمله و بين من كان الماء بعيدا عنه بحيث لو سعى اليه لخرج الوقت 
فأوجب الطهاره المائيه على الأول دون الثانى؛ مستندا الى انتفاء شرط التيمم و هو عدم وجدان الماء فى الأول و عدم صدق 
الوجدان فى الثانىءثم اعترضه فقال:و أنت خبير بان المراد بوجدان الماء فى باب التيمم و فى الآيه فعلا أو قوهءو لهذا يجب على 
الفاقد الطاب و الشراء لصدق الوجدانءو لو كان المراد الوجدان بالفعل لم يجب عليه ذلك لانه تعالى شرط فى جواز التيمم 
عدم الوجدانءفلا يتم حينئذ ما ذكره من الفرق لصدق الوجدان فى الصورتين بالمعنى المعتبر شرعاءفلا بد من الحكم باتفاقهما 
اما بالتيمم كما ذكره المصنف أو بالطهاره المائيه كما ذكره المحقق.انتهى كلامه.و هو جيد وجيه. 


أقول:و التحقيق عندى فى هذه المسأله هو ما ذهب إليه العلا-مه من وجوب التيمم و الأ-داء فإنه هو الأأقرب الى الانطباق على 
القواعد الشرعيه(أما أولا)-فلظواهر الأخبار التى احتج بها العلامه و لهذا قال فى المداركك بعد ان ايدها بما ذكره:و هذا القول لا 
يخلو من رجحان.و(اما ثانيا)-فلانه لا يخفى ان المكلف مأمور بالصلاه فى وقتها آيه و روايهءغايه الأمر أنها مشروطه بالطهاره 
المائيه إن أمكنت و إلا فبالترابيه لما دلت عليه الآيه و الاخبار المستفيضه.و حيث انه لم يتمكن من المائيه هنا لاستلزام استعمالها 
خروج الوقت تعينت الترابيه»كما لو وجد ماء يستلزم السعى إليه خروج الوقت فإنه يتيمم اتفاقا كما تقدم.و(اما ثالثا)-فلانه لا 
5 أن مشروعيه التيمم انما هو للمحافظه على إيقاع الصلاه فى وقتها و إلا كان الواجب مع فقد الماء أو تعذر استعماله تأخير 
الصلاه عن وقتها الى ان يتمكن من استعماله فيقضى الصلاه كما هو مقتضى كلام هذا القائل و المعلوم من الشرع خلافه»و حينئذ 
فمجرد وجود الماء فى الصور المفروضه مع استلزام استعماله خروج الوقت فى حكم العدمءو بذلكك يظهر ان قوله فى المداركك 
انه لم يبت كون عدم اتساع الوقت مسوغا للتيمم ليس فى محلهءو كيف لا و نظر الشارع أولا 


ص :504 


و بالذات انما هو الى الصلاه و الإتيان بها فى وقتها و نظره الى الطهاره بالماء انما هو ثان و بالعرض حيث انها شرط لها فكيف 
يقدم ما هو بالعرض على ما هو بالذات مع ان الشارع قد جعل له عوضا عنه تأكيدا للمحافظه عليها فى وقتها؟و كيف لا يكون 
عدم اتساع الوقت مسوغا للتيمم و العله فى مشروعيته انما هو المحافظه على الإتيان بالصلاه فى وقتها كما عرفت؟و لعله لهذا 
الوجه لم يعد فى المسوغات فإنه حيث كان هو الأصل فى مشروعيه التيمم اكتفى بذلك عن عده فى المسوغات:و كيف كان 
فإنه و ان كان ما اخترناه هو الأنسب بالقواعد الشرعيه المؤيده بما تقدم من تلكك الأخبار المرويه إلا انه حيث كانت المسأله 
عاريه عن النصوص على الخصوص فالأحوط بعد الصلاه بالتيمم أداء إعاده الصلاه بالطهاره المائيه قضاء. 


ثم انه لا يخفى عليكك ان هذا البحث كما يجرى فى هذه المسأله يجرى أيضا فى مسأله عدم اتساع الوقت لإزاله النجاسه عن 
الساتر الذى لا يجد غيره.و كذا تحصيل الساتر إذا توقف على زمان يفوت به الوقت»فهل يصلى بالنجاسه فى الاولى و عاريا فى 
الثانيه فى الوقت أداء أو يقدم إزاله النجاسه أولا و كذا تحصيل الساتر ثم يصلى قضاء؟القولان المتقدمانءو اما ما ذكره المحقق 
الثانى من التفصيل فقد عرفت بما قدمنا نقله عن الروض انه غير واضح السبيل. 


(العاشر)-لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته 


فالظاهر انه فى حكم العدم وضوء كان أو غسلاءو نسبه فى المنتهى الى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه و نحوه فى التذكره»و 
لم ينقل الخلاف فى المعتبر و المنتهى و التذكره فى هذه المسأله إلا عن العامه (0)و قال فى الروض:و ربما حكى عن الشيخ فى 
بعض أقواله التبعيض و هو مذهب العامه. 


و قطع العلامه فى النهايه بأن المحدث لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته لم يجب عليه استعماله بل يتيممءو احتمل فى الجنب 
مساواته للمحدث و وجوب صرف الماء الى بعض 


سيل 


.5©7 ص‎ ١ راجع التعليقه‎ )١ -١ 


أعضائه لجواز وجود ما تكمل به الطهارهءقال و الموالاه ساقطه هنا بخلاف المحدث و احتمل ذلكك شيخنا البهائى فى الحبل 


أقول:و الظاهر هو القول المشهور للأخبار المتكاثره»و استدل على ذلكك ايضا بقوله عز و جل؛ فَلَمْ تَجِدٌوا او قد تقدم الكلام فى 
ذلكك فى صدر الباب فى تفسير الآآيه المذكوره. و الأظهر الرجوع فى ذلك الى الاخبار فإنها صريحه الدلاله فى المدعىءو منها- 


ما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) )١(‏ 


«فى رجل أجنب فى سفر و معه ماء قدر ما يتوضاً به؟قال يتيمم و لا يتوضأ». 
:. 
و ما رواه فى الفقيه فى الصحيح عن عبيد الله بن على الحلبى 72 
0 
«انه سأل أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن الرجل يجنب و معه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاه أ يتوضاً بالماء أو يتيمم؟قال لا 


بل يتيمم ألا ترى انه انما جعل عليه نصف الوضوءا. 


و عن محمد بن حمران و جميل بن دراج فى الصحيح 20 
0 
اأنهما سألا أبا عبد اللّهاعليه السلام)عن امام قوم أصابته جنابه فى السفر و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أ يتوضأ بعضهم و 


يصلى بهم؟فقال لا و لكن يتيمم الجنب و يصلى بهم فان الله عز و جل جعل التراب طهورا». و رواه الشيخ فى الصحيح مثله 
(ع) إلا انه تركك«بعضهماو هو أظهر فى الاستدلال» 


ومارواه الشيخ عن الحسين بن ابى العلاء ()قال: 
0 
«سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن الرجل يجنب و معه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوء الصلاه أ يتوضأ بالماء أو يتيمم؟قال يتيمم 


ألا ترى انه جعل عليه نصف الطهور». و ربما لاح من خبرى الحلبى و الحسين بن ابى العلاء ان من أحدث بالأصغر بعد تيممه 
عن الجنابه فان الواجب عليه هو التيمم بدلا عن الجنابه كما هو المشهور لا عن الأصغر كما هو قول المرتضىءإلا انه يمكن 
تخصيص الخبرين المذكورين بكون السؤال فيهما عن هذا الحكم بعد الجنابه كما يؤنس به التعليل المذكور من قوله(عليه 
السلام) 


«ألا ترى انه اثما جعل عليه نضف الوضوءة كما فى الأول أو«الطهور» كما 


"2١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 76 من أبواب التيمم. 
"- 1) رواه فى الوسائل فى الباب 56 من أبواب التيمم. 
*- 3) رواه فى الوسائل فى الباب 76 من أبواب التيمم. 


*- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 76 من أبواب التيمم. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 76 من أبواب التيمم. 


فى الثانيه»فإن الظاهر ان منشأ هذا السؤال ان السائل توهم أفضليه الوضوء على التيمم لكونه طهاره مائيه مقدوره للجنب سابغه 
على الأعضاء فيحصل بها استباحه ما يحصل بالتيمم الذى هو مخصوص بعدم وجود الماء أو عدم إمكان استعماله.فأجابه(عليه 
السلام)بان الواجب عليه شرعا ال ا أو 
استعمالا نقله الى التيمم لطفا به و كرما كما دلت عليه آيه التيمم المتقدمه و قوله تعالى: أ يربك الله لعل عَلكم مِنْ حرج 
الآيه» ألا ترى انه لمزيد لطفه و عنايته انما جعل عليه نصف الوضوء يعنى مسح المغسول منها و هى ثلاثه دون الممسوح منها و 
هى الثلا-ثه الأمخرى و الوضوء مركب من أعضاء ثلاثه مغسوله و أعضاء ثلاثه ممسوحه.و أنت خبير بان ما ذكرنا من الكلام فى 
هذه المسأله متجه فيما إذا كان مكلفا بطهاره واحده فلو كان مكلفا بطهارتين كالوضوء و الغسل بناء على المشهور فى غسل 
الحيض و النفاس و نحوهما من وجوب الوضوء معه فإنها لو وجدت ما يكفى للوضوء دون الغسل توضأت عن الأصغر و تيممت 
بدلا من الغسل»و بذلكك صرح جمله من الأصحابءو لو وجدت ما يكفى للغسل خاصه قدمته و تيممت عن الحدث الأصغرءو 
يحتمل التخيير هنا لأنهما فرضان مستقلان إلا ان الأحوط الأول.ثم انه لا يخفى ايضا ان هذا الحكم آت فيما لو تضرر بعض 
أعضائه بالغسل أو كان بعض أعضائه نجسا و لا يقدر على طهارته بالماء فإنه يتيمم و لا يجزئه تيمم بعض و غسل بعضء لأن 
الطهاره عباده شرعيه موقوفه على التوظيف من الشارع و الذى علم منه اما الماء فى الجميع أو التراب فى الجميع و لم يرد عنه 
التبعيضءو نقل فى المعتبر عن الشيخ فى المبسوط و الخلاف انه قال:و لو غسلها و تيمم كان أحوط.و هو ضعيف لما عرفت. 


(الحادى عشر) [من وجد من الماء ما لا يكفيه للطهاره إلا بمزجه بالمضاف] 


-اخد ختلف الأصحاب فى من وجد من الماء ما لا يكفيه للطهاره إلا بمزجه بالمضاف على وجه لا يسلبه الإطلاق فهل يجب المزج 
و الطهاره به أم يجوز له تركك المزج و الانتقال الى التيمم؟فذهب جمع من المتأخرين:منهم-العلامه 
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و اتباعه إلى الأولءو نقل عن جمع من المتقدمين كالشيخ و اتباعه الميل الى الثانى»و ربما بنى الخلاف هنا على الخلاف المتقدم 
فى معنى الآيه»فإن فسرنا عدم وجود الماء بالقول الثانى المتقدم و هو كون المكلف غير واجد للماء بان يكون فى مكان لا ماء 
فيه فالمتجه قول الشيخ بالانتقال الى التيمم»فإنه يصدق على هذا من حيث ان الماء لا يكفيه للطهاره انه غير واجد للماء فيصير 
فرضه التيممءو ان قلنا ان المراد بعدم وجدان الماء انما هو عدم التمكن منه كما تقدم فى القول الأول فالمتجه ما ذكره العلامه 
لصدق التمكن بالمزج كصدقه بالسعى و الطلب و بعض المحققين بنى القولين المذكورين على ان الطهاره بالماء فى الصوره 
المفروضه هل هو من قبيل الواجب المطلق فيجب المزج إذ ما لا يتم الواجب المطلق إلا به و هو مقدور فهو واجب أو انها واجب 
مشروط بوجود الماء و تحصيل مقدمه الواجب المشروط غير واجب؟و قد تقدم البحث فى هذه المسأله مستوفى فى باب الماء 
المضاف و بيان ما هو الحق المختار من القولين المذكورين. 


(الثانى عشر) [دوران الأمر ببن الطهاره المائيه و إزاله النجاسه] 


-قد صرح الأصحاب بأنه لو كان على بدن المصلى أو ثوبه نجاسه و معه من الماء ما لا يكفيه إلا لإزاله النجاسه أو الطهاره فإنه 
يجب تقديم إزاله النجاسه و الظاهر ان الحكم بذلكك اتفاقى عندهم كما صرح به فى المعتبر و المنتهى و التذكره؛ و علل بأن 
الطهاره المائيه لها بدل و هو التيمم بخلاف إزاله النجاسه فيجب صرفه إليها و التيمم جمعا بين الحقين.و أنت خبير بأن لقائل أن 
يقول ان الشارع قد قيد جواز التيمم يعدم وجدان الماء و الماء فى الصوره المفروضه موجودءو زعم البدليه على إطلاقه ممنوع إذ 
غايه ما يفهم من الأخبار ثبوت البدليه مع فقد الماء بالكليه أو التضرر باستعماله و كل منهما مفقود فى محل النزاع»على ان دعوى 
البدليه معارض بتجويز الشارع الصلاه فى النجاسه مع تعذر إزالتها أو عاريا على الخلاف فى المسأله.و تقديم أحدهما فى 
استعمال هذا الماء الموجود على الآدخر يحتاج إلى دليلءو لا اعلم لهم دليلا وراء الإجماع المدعى و الاعتماد عليه لا يخلو من 
مجازفه كما قدمنا القول فيه فى مقدمات الكتاب.و هؤلاء 


ص ا 


المدعون له قد طعنوا فيه فى غير موضع من كتبهم الاستدلاليه وان استسلقوه فى أمثال هذه المقاماتءنعم لو علم دخول أقوال 
متقدمى الأصحاب من أرباب النصوص فى هذا الإجماع لم يبعد الاعتماد عليه.و بالجمله فالمسأله لعدم النص لا تخلو من اشكال 
و الاحتياط فيها واجب عندى على كل حال بان يتطهر بالماء و يصلى بالنجاسه ثم يعيد فى الوقت أو خارجه بعد التمكن من 
الماء لإ-زاله النجاسه.ثم انهم قد صرحوا أيضا بان ما ذكر من الحكم المذكور و هو وجوب تقديم إزاله النجاسه و التيمم 
مخصوص بوجود ما يتيمم به و إلا وجب الوضوء بذلك الماء و الصلاه بالنجاسه.و هو مما لا اشكال فيه على القول المذكور.و 
صرحوا ايضا يتقييد الحكم بالنجاسه الغير المعفو عنها و بكون الثوب لو كانت النجاسه فيه مما يضطر الى لبسه.و الجميع مما لا 
اشكال فيه.و الله العالم. 


(المسأله الثانيه) -فى عدم الوصله اليه و التمكن منه 
اشاره 

و البحث هنا يقع فى مواضع ثلاثه: 

[الموضع] (الأول) [من عدم الثمن فهو كمن عدم الماء] 


-قد صرح الأصحاب بان من عدم الثمن فهو كمن عدم الماء؛ و كذا ان وجده بثمن يضر بحاله بمعنى انه ليس للمكلف مال 
يقوم بذلكك من غير تطرق ضرر اليه و نقصان فى مالهءو قيل ان المراد ضرره فى الحال يعنى حال الشراء و ان لم يضر به فى 
المآلءو اما لو لم يترتب عليه الضرر بأى المعنيين اعتبر فإنه يجب الشراء عندهم و ان زاد على قيمه المثل أضعافا إذ المناط انما 
هو الضرر و عدمه كما عرفت. 


و نقل عن ابن الجنيد الانتقال الى التيمم هنا و عدم وجوب الشراء متى كان غاليا وانه يصلى بتيممه ثم يعيد بعد وجود الماء. 


أقول:(اما الأول) من هذه المذكورات فلا اشكال فيه إذ صدق عدم الوجدان فيه ظاهر.و(اما الثانى)فأًسنده فى المعتبر الى فتوى 
الأصحابءو استدل عليه بان من خشى من نص أخذ ما يجحف به لم يجب عليه العى و تعريض المال للتلف 


ص رفم 


و إذا ساغ التيمم هناكك دفعا للضرر ساغ له هناء 


و بروايه يعقوب بن سالم (١)قال:‏ 


1 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرجل لا يكون معه ماء و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحوهما؟قال لا آمره ان 


يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع). ب ل و ل 
فى الذَّينٍ مِنْ تحرج » (1)و قوله عز و جل: يُِيدُالهُ بكم الْيِشْرَوَ لا يُرِيدٌ بكم الْعَسْرَ » (او(اما الثالث)فاستدلوا عليه 


بصحيحه صفوان (©)قال: 


«سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاه و هو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمائه درهم 
أو بألف درهم وهو واجد لها يشترى و يتوضأ أو يتيمم؟قال لا بل يشترى قد أصابنى مثل هذا فاشتريت و توضأت و ما يشترى 
بذلكك مال كثير). و رواه فى الفقيه مرسلا عن الرضا(عليه السلام) (2)أقول:و الذى وقفت عليه زياده على هذا الخبر 


ما رواه العياشى فى تفسيره عن الحسين بن أبى طلحه (ع)قال: 


1 
11000007 للا قَلَمْ تَجدُوا لاءَ فَتيِمَمُوا صَعِيداً طَيبَاً ؛ (لااما حد ذلكك فان لم تجدوا 


بشراء أو بغير شراء ان وجد قدر وضوء بمائه ألف أو ألف و كم بلغ؟ قال:ذلك على قدر جدتها. 


«و قالوا(عليهم السلام)فى المسافر إذا لم يجد الماء إلا بموضع يخاف على نفسه ان مضى فى طلبه من لصوص أو سباع أو ما 
يخاف منه التلف و الهلاكك يتيمم و يصلى.و قالوا(عليهم السلام)فى المسافر يجد الماء بثمن غال ان يشتريه إذا كان واجدا لثمنه 
فقد وجده إلا ان يكون فى دفعه الثمن 
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)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب التيمم. 
-١‏ ؟) سوره الحج.الآيه /لا. 

*- ”") سوره البقره.الآيه .2/١‏ 

*- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 58 من أبواب التيمم. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب التيمم. 
#- #) رواه فى الوسائل فى الباب 58 من أبواب التيمم. 
/ا- /) سوره النساء الآبه © و سوره المائده.الآبه 8. 


8-4) رواه فى مستدرك الوسائل فى الباب ١‏ و ٠١‏ من أبواب التيمم. 


ما يخاف منه على نفسه التلف ان عدمه و العطب فلا يشتريه و يتيمم بالصعيد و يصلى). 


أقول:لا- يخفى ان ما استدل به المحقق فى المعتبر على القسم الثانى لا يخلو من نظر و ان استحسنه فى المدارككءاما قوله:«من 
خشى من لص أخذ ما يجحف به.إلخافهو مع كونه لا دليل عليه لا يخرج عن القياسءفان ورود ذلكك على تقدير تسليمه فى 
السعى إلى تحصيل الماء لا يوجب انسحابه الى الشراء سيما مع عموم الصحيحه المنقوله فى كلامهم و الخبرين اللذين اردفناهما 
بهاءو اما الاستناد إلى الروايه فكذلكك أيضاءلأن موردها طلب الماء فى الغلوات و هو خارج عن محل المسأله و حمل ما نحن فيه 
على ذلكك لا يخرج عن القياسءو بالجمله فإن الأخبار التى نقلناها فى المسأله عامه للصوره الثانيه و الثالثه. حيث ان ظاهرها 
وجوب الشراء ما وجد الثمن قليلا كان أو كثيراءو الظاهر انه الى ما ذكرنا ذهب المرتضى على ما نقله فى المعتبر حيث قال:«و إذا 
لم يوجد إلا ابتياعا وجب مع القدره و ان كثر الثمن»كذا قال علم الهدىءو قيل ما لم يتضرر به فى الحال و هو أشبهاثم استدل 
على الأول بأنه واجد للماء ضروره قدرته عليه بالثمن الموجود.ثم أورد روايه صفوان إلى ان قال:و اما الثانى و هو اشتراط عدم 
الضرر الحالى فهو اختيار الشيخءثم نقل قول ابن الجنيد الآتى الى ان قال:و قال الشيخ فى كتبه كلها لا يجب شراؤه إذا كان مضرا 
فى الحال و هو فتوى فضلائنا و فتوى فقهاء الجمهورءو انما قلنا انه أشبه لان من خشى.إلى آخر ما قدمناه من نقل دليله.و أنت 
خبير بان ظاهر إطلاق المرتضى هو ما ذكرناهءو تقييدهم بالضرر المذكور فى مقابله إطلاقه شاهد لما ندعيه.و هذا الضرر الذى 
قيدوا به لا يخلو من إجمالءنعم يمكن التقييد بما دلت عليه روايه الدعائم من انه متى استلزم دفع المال خوف التلف على نفسه و 
العطب فإنه يجب الانتقال الى التيممءو يؤيده ما دل على نفى الحرج فى الدين و اراده اليسر دون العسر و سعه الحنيفيه(1) 


ص 36 


و نحو ذلككء.و حينئذ فإن أريد بالضرر المذكور فى كلامهم هو ما ذكرناه فالحق ما ذكره فى المعتبر و نقله عن الشيخ و اتباعه»و 
ان أراد غير ذلكك فالحق ما ذكره المرتضى.و بالجمله فإن هذا الضرر المذكور فى كلامهم الذى سوغوا معه التيمم دون الشراء 
غير منقح و لا مبينء»فربما ظهر من بعض العبارات انه عباره عن خوف قله المال خصوصا عند من يقيد بالحال الحاضره.قال فى 
الذكرى بعد الإشاره إلى مضمون صحيحه صفوان:هذا مع عدم الضرر الحالى أو المتوقع فى زمان لا يتجدد له مال عاده أما معه 
فلاءو كذا لو أجحف بماله للحرج.و ظاهر إطلاق جمله من العبارات يقتضى عدم الفرق بين المجحف و غيره فإنه ينتقل الى 
الشراءءو قيده فى الذكرى كما سمعت و مثله العلامه فى التذكره بعدم الإجحاف بالمال و ان كان مقدورا للحرج.و فيه منع فان 
ظواهر الأخبار المتقدمه تردهءو بالجمله فالمسأله لا تخلو من شوب الاشكال لعموم النصوص المتقدمه و غايه ما يمككن استثناؤه 
منها بالأدله العامه من خارج هو الصوره التى ذكرناها و دل عليها الخبر المتقدم. 


واما ما نقل عن ابن الجنيد من الانتقال الى التيمم فى الصوره الثانيه و عدم الشراء فقيل فى الاحتجاج له:ان خوف فوات المال 
اليسير بالسعى إلى الماء مجوز للتيمم فكيف يجب بذل الكثير على هذا الوجه فيه؟و لتساوى الحكم فى تضييع المال القليل و 
الكثير و كفر مستحله و فسق غاصبه و جواز الدفع عنه.و أجيب عن ذلكك بالفرق بين جميع ما ذكر و موضع النزاع بالنصءو 
بالمنع من مساواه ما يبذله المكلف باختياره و بين ما ينهب منه قهرا لما فى الثانى من لزوم الغضاضه و الإهانه الموجبه للضرر 
بخلاف الأول لأن الفرض انتفاء الضرر فيه.و ربما أجيب بالفرق بين الأمرين بالعوض و الثواب بمعنى ان اللازم من الفرع انما هو 
الثواب لأنه عباده اختياريه مطلوبه 
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للشارع و هو أضعاف ما دفع و اللازم فى الأصل انما هو العوض و هو مساو لما أخذ منه فلا يتم القياس و استضعفه فى الذكرى 
استنادا إلى انه إذا تركك المال لابتغاء الماء دخل فى حيز الثوابءو زاد عليه فى الروض بعد استحسانه بأنه يجمع له حينئذ بين 
العوض و الثواب و هو أعظم من الثواب وحده.و بالجمله فالأولى هو الاستناد فى الفرق الى النص مع قطع النظر عن الطعن فيما 
ذكره بأنه لا يخرج عن القياس كما قدمنا ذكره فى الكلام على كلام المعتبر. 


(الموضع الثانى) -فقد الآله التى يتوصل بها الى الماء 


كما إذا مر ببئر أو شفير نهر و لم يتمكن من الوصول الى الماء إلا بمشقه أو تغرير بنفسه و لا آله معه للاغتراف فإنه يتيممءقال 
فى المنتهى:و هو قول علمائنا اجمع.أقول:و يدل عليه مضافا الى الإجماع المذكور المؤيد ايضا بنفى الحرج فى الدين )١(‏ 
لا 

ما رواه الصدوق فى الصحيح عن الحسين ابن سعيد عن عبيد الله بن على الحلبى (5): 
«انه سأل الصادق(عليه السلام)عن الرجل يمر بالركيه و ليس معه دلو؟قال ليس عليه ان يدخل الركيه لأسن رب الماء هو رب 
الأرض فليتيمم). 

ل ا 
وما رواه الشيخ فى الصحيح عن عبد الله بن ابى يعفور و عنبسه بن مصعب جميعا عن ابى عبد الله(عليه السلام) ("اقال: 
«إذا أتيت البثر و أنت جنب و لم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء هو رب الصعيد و لا تقع فى البثر و لا 
تفسد على القوم ماءهم). 
و ما رواه ثقه الإسلام فى الحسن عن الحسين بن ابى العلاء (6)قال: 


0 
«سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن الرجل يمر بالركيه و ليس معه دلو؟قال ليس عليه ان ينزل الركيه ان رب الماء هو رب 


الأرض ذ فليتيمم). 


(الموضع الثالث) [من منعه الزحام عن الخروج للوضوء] 


اشاره 


-قد صرح الشيخ بان من منعه الزحام يوم الجمعه أو يوم عرفه عن الخروج للوضوء تيمم و صلى ثم أعادءو الأصل فى الحكم 
المذ كور 
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.198 ص‎ ١ راجع التعليقه‎ )١ -١ 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ” من أبواب التيمم.‎ 
رواه فى الوسائل فى الباب ” من أبواب التيمم.‎ )3 - 
رواه فى الوسائل فى الباب ” من أبواب التيمم.‎ )© -* 


الشيخ عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن على(عليهم السلام) (1)«انه سئل عن رجل يكون فى وسط الزحام يوم الجمعه أو يوم 
عرفه لا يستطيع الخروج من المسجد من كثره الناس؟قال يتيمم و يصلى معهم و يعيد إذا انصرف». 


و عن سماعه فى الموثق عن الصادق عن أبيه عن على (عليهم السلام) (7) 


«انه سثل عن رجل يكون فى وسط الزحام يوم الجمعه أو يوم عرفه فأحدث أو ذكر انه على غير وضوء و لا يستطيع الخروج من 
كثره الزحام؟قال يتيمم و يصلى معهم و يعيد إذا انصرفء. و الحكم بالانتقال الى التيمم فى الصوره المذكوره مما لا خلاف فيه 
فيما اعلم و انما الكلام فى الإعادهءو ظاهر كلام الشيخ و من تبعه وجوبها و كذا نقل عن ابن الجنيدءو قد استشكله جمله من 
محققى المتأخرين و متأخريهم بان الأمر يقتضى الاجزاء و قد أدى الصلاه بتيمم صحيح حسبما أمر فلا تتعقبه الإعاده»و من أجل 
ذلك حملوا الأمر بالإعاده على الاستحباب كما هى القاعده المطرده عندهم فى جميع الأبواب. 


أقول:و التحقيق عندى فى هذه المسأله هو ان يقال لا-ريب ان الجمعات و الجماعات فى وقتهم(عليهم السلام)انما كانت 
للمخالفين و الصلاه المذكوره فى الخبرين انما هى معهم و ذلك المحدث لا يمكنه الخروج للزحام ولا تركك الصلاه معهم 
للتقيه فلذا يعيد حينئذ و الوقت غير مضيقءو ذلكك لان هذا الزحام المانع انما هو باجتماعهم فى الجامع فمتى فرغوا من الصلاه و 
تفرقوا و خرج هو معهم أعاد صلاتهءو هذا لا اشكال فيه.و اما ما ذكره فى المعتبر-حيث قال:من أحدث فى الجامع يوم الجمعه و 
منعه الزحام عن الخروج تيمم و صلى لان وقت الجمعه ضيق و التقدير تقدير عدم التمكن من الخروج و من الماء فيجزيه 
التيمم»و هل يعيد؟الوجه لاءلانه صلى صلاه مأمورا بها مستجمعه الشرائط حال أدائها فتكون مجزئه.و قال الشيخ يعيد و كذا قال 
ابن الجنيد»و ربما 


ص 32 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ” من أبواب التيمم. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب التيمم. 


كان تعويله على روايه السكونىءثم ساق الروايه و ردها بضعف السند-ففيه ان الروايتين اللتين هما المستند فى هذه المسأله قد 
اشتملتا على يوم الجمعه و يوم عرفه»و فرضه المسأله على ما قرره من ضيق وقت يوم الجمعه و ان تم له فى يوم الجمعه إلا انه لا 
يتم له فى يوم عرفه لان المراد بالزحام يوم عرفه يعنى فى صلاه الظهرين فى مسجد عرفه و وقت الظهرين غير مضيق فلا يتمشى 
ما ذكره فيه»على ان الحق-كما عرفت-ان الصلاه انما هى مع جماعه المخالفين الذين هم أرباب الجمعات و الجماعات فى 
الصدر السابق سيما فى المواضع الظاهره المكشوفه كعرفات و نحوهاءو لا ريب أن المقتدى بهم من الشيعه لا يصليها جمعه و 
انما يصليها ظهراءفلا يتم التقريب الذى ذكره من ان وقت الجمعه ضيقءو بالجمله فإنه على ما ذكرنا لا اشكال بحمد الملكك 
المتعال(فان قيل):ان مقتضى ما ذكرتم من الصلاه تقيه مع سعه الوقت هو عدم صحه الصلاه فلما ذا أمر(عليه السلام)بالتيمم و 
الحال ان الصلاه غير صحيحه و يجب إعادتها بعد خروجهم و تفرقهم؟(قلنا) يمكن ان يكون لوجه فى هذا التيمم 


ما رواه الصدوق عن مسعده بن صدقه )١(‏ 


«ان قائلا قال لجعفر بن محمد (عليه السلام)انى أمر بقوم ناصبيه قد أقيمت لهم الصلاه و انا على غير وضوء فان لم ادخل معهم 
قالوا ما شاءواان يقولوا فأصلى معهم ثم أفرها إذا الفددفتكفال ياك اللد] مايكات: من فيك على غتر وقيوم ]ان تاسذة 
الارض خسفا». و التقريب فيها انه (عليه السلام)منع من الإتيان بصوره الصلاه و ان كانت باطله باعتقاد صاحبها و مريدا للإعاده 
لها بغير طهاره»و الحال فى الصورتين واحدهءو الوضوء هنا متعذر فلا بد من الانتقال الى التيممءفالأمر بالتيمم انما هو لما دل عليه 
هذا الخبر كما عرفت(فان قيل):يمكن ان يكون مراده(عليه السلام)من الخبر المذكور انما هو الأمر بالوضوء و الصلاه معهم على 
حسب الصلاه خلف المخالفين فتكون صلاه صحيحهءفيكون المنع و التهديد المذكور انما تعلق بالصلاه الصحيحه(قلنا):هذا 
المعنى بعيد عن ظاهر الخبر 


717١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب الوضوء. 


بمراحل فان السائل إنما سأل عن الصلاه معهم بما هو صوره الصلاه من مجرد الإتيان بهذه الأفعال من غير ان يقصدها صلاه و 
يعتد بها و الجواب انما وقع بإزاء السؤال المذكورءو ظاهر السؤال المذكور ان الرجل غير متمكن من الوضوء فى تلكك الحال و 
الصلاه معهم ليدفع عن نفسه خوف الشنعه منهم»و حينئذ فحاصل جوابه(عليه السلام) انكك لا تأتى بالصلاه و ان كنت لا تعتقدها 
صلاه بغير وضوء بل ان أمكنكك الوضوء و الصلاه معهم فافعل و إلا فامض و لا تصل. 


[تنبيهات] 
اشاره 

و يجب التنبيه هنا على فوائد 

(الأولى) [إبراد المجلسى على القول بوجوب شراء الماء] 


-قال المولى محمد تقى المجلسى فى شرحه على الفقيه بعد ذكر صحيحه صفوان«الظاهر من الخبر لزوم الشراء و لو كان 
بأضعاف ثمن المثلءو قيل يجب ما لم يجحفءو القول بالوجوب مشكل لان استعمال الوجوب فى الاستحباب المؤكد شائع و 
القرينه«قد أصابنى فاشتريت١و‏ الترغيبءفإنه يكون غالبا فى المستحبات و الترهيب فى الواجبات"انتهى. أقول:لا يخفى ما فيه من 
الغفله فإن استعمال لفظ الوجوب فى الاستحباب المؤكد انما هو فيما إذا ورد فى الخبر التعبير بلفظ الوجوب فإنه غير صريح فى 
المعنى الأأصولى المشهور كما عرفت فى غير موضع بل كما يستعمل فى المعنى المشهور يستعمل أيضا فى الاستحباب 
المؤكدءلا ما إذا ورد الخبر بلفظ الأمر الدال على الوجوب أو بعباره أخرى من الألفاظ الداله على الوجوب فإنه يجب الحمل 
على الوجوب البته عملا باستعمال اللفظ فى حقيقته»و الخبر المذكور هنا لم يشتمل على لفظ الوجوب حتى يتم تأويله المذكور 
وانما اشتمل على النهى عن التيمم و الأمر باشتراء الماء و النهى حقيقه فى التحريم و الأمر حقيقه فى الوجوب.و لا يجوز العدول 
عن الحمل على الحقيقه إلا مع وجود الصارف عن ذلك.و ليس فليسءو مجرد استبعاده ذلكك لا يكفى فى رد الحكم الصريح 
من هذا الخبر و أمثاله كما عرفت.و استناده الى ما ذكره ضعيف لا يعول عليه. 


(الثانيه) [اختلاف النسخ فى صحيحه صفوان] 
-قد اختلفت نسخ الحديث فى قوله 
فى آخر صحيحه صفوان 


77١١ ص‎ 


«و ما يشترى به مال كثير». ففى بعضها كما ذكرناءو على هذا تكونهما»حينئذ موصوله و«يشترى» يجوز قراءته بالبناء للفاعل و 
البناء للمفعولءو المعنى ان الماء الذى يشترى للوضوء بتلكك الدراهم مال كثير لما يترتب عليه من الثواب العظيم و الأجر الجسيم 
و ربما تقرأ بالمداماء»و المعنى يرجع الى ما ذكرءو فى بعضها؛يسوءنى/من المساءه ضد المسره و عليه فيحتمل ان تكون'ماانافيه 
أى ما يسوءنى بذلك الماء إعطاء مال كثير فى الثمن»و يحتمل ان تكون استفهاميه»و على هذا يكون«مال كثيراخبر مبتداً 
محذوف أى الذى اشترى به مال كثير»ءو فى بعضهاهما يسرنى4)من المسره ضد المساءه» و على هذا تكونهما»موصوله و المال 
الكثير كنايه عن الثواب.و المعنى ان الذى يوجب لى السرور بهذا الشراء هو الثواب العظيم المترتب عليه»و أكثر المحدثين 
اغتمدوا على نقل الحديث بما ذكرثا. 


(الثالثه) [جريان الحكم فى آله تحصيل الماء] 


-ما تقدم من البحث بالنسبه إلى الماء يأتى مثله بالنسبه الى آله تحصيله من الدلو و الرشاء حيث يتوقف تحصيله عليهما فيجب 
الشراء على التفصيل المتقدم فى شراء الماء»فمتى تمكن و انتفى الضرر على الخلاف المتقدم وجب لوجوب تحصيل شرط 
الواجب المطلق بحسب الإمكانءو القادر على شد الثياب بعضها بعض و التوصل الى الماء بها و لو بشق بعضها وان نقصت 
أثمانها متمكن مع عدم التضرر بذلكك الداخل تحت الحرج المنفى آيه و روايه .)١(‏ 


(الرابعه) [المراد بالحال المعتبره فى الضرر] 


-قد أشرنا سابقا الى اختلا-فهم فى الحال المعتبره فى الضرر بدفع الثمن الموجب للانتقال الى التيمم هل هى عباره عن الحال 
الحاضره التى هى عباره عن وقت الشراء»ءو هذا هو صريح عباره المعتبر المتقدمهءو على هذا لا عبره بخوف ضرره فى المآل 
لإمكان تجدد ما يندفع به الضرر و لعدم التضرر بذلكك حينئذءأو انها عباره عن حال المكلف؟و هو صريح عباره الذكرى 
المتقدمه.و هو الظاهر من كلام 


ص :777 


.18١ ص١ وج‎ ١282 ص١ راجع التعليقه‎ )١ -١ 


الشهيد الثانى فى الروض فيعم الضرر الحالى و المتوقع حيث يحتاج الى المال المبذول فى مستقبل الزمان الذى لا يتجدد له فيه 
مال عادهءفمتى لم يضره بذلك الثمن فى الحال و المآل على الوجه المذكور وجب الشراء.و أنت خبير بأن الأخبار المتقدمه و 
هى أخبار المسأله مطلقه فى هذا الحكم كما ذكرناه آنفاءو تقييدها بالضرر المستفاد من الأدله العامه يقتضى الاقتصار على الحال 
الحاضره لإناطه الحكم بها و صدق عدم الضرر يومئذ و إمكان تجدد ما يندفع به الضرر فى المآلءو منه يظهر قوه ما ذهب إليه 
فى المعتير: 


(الخامسه) [هل يجب الشراء المؤجل لو يمكن] 


-لو بذل له الماء بثمن إلى أجل يقدر عليه عند الحلول فقد صرح العلامه و جمله من الأصحاب بوجوب الشراء لان له سبيلا الى 
تحصيل الماءءو استشكل بعض فى ذلكك بان شغل الذمه بالدين الموجب للذله-مع عدم الوثوق بالوفاء وقت الحلول و تعريض 
نفسه لضرر المطالبه و إمكان عروض الموت و هو مشغول الذمه-ضرر عظيمء و فى حكمه الاقتراض للشراء.أقول:و المسأله لعدم 
النص محل توقف. 


(السادسه) [فى وجوب قبول الهبه و الإعاره و عدمه] 


-لو وهبة الماء و إغاره الآله فظاهر الأصحاب وجوت القبول هتا بخلاف ما إذا وهبه الثمنءو عللوا الأول بأنه لا منة فى هبه الماء 
ولا إعاره الآ-له فلا يسوغ له التيمم لا-نه قادر على استعمال الماء بقبول ذلكك فيكون كواجدهءو هذا بخلاف هبه الثمن فإنها 
لاشتمالها على المنه عاده الموجبه للغضاضه و الامتهان لا يجب تحملها و لا قبولها وان قل الثمن»هذا هو المشهورءو نقل عن 
الشيخ انه أوجب القبول لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلقءو كذا يجرى الكلا-م فى هبه الآ-له أيضاءو يأتى على ما ذكره 
الشيخ هنا ايضا وجوب القبول.و ظاهر المدارك الميل الى ما ذكره الشيخ(قدس سره)حيث قال بعد نقل قول الشيخ:«و استشكله 
المصنف فى المعتبر بان فيه منه بالعاده و لا يجب تحمل المنه.و هو ضعيف لجوز انتفاء المنه و منع عدم وجوب تحملها إذا 
توقف الواجب عليه.و لو امتنع من قبول الهبه لم يصح تيممه ما دام الماء أو الثمن باقيا فى يد المالكك المقيم على البذل"انتهى 
كلامه(رحمه اللّه)و هو جيد»و يؤيده انهم صرحوا أيضا فى 


ص ةم 


كتاب الحج بعدم حصول الاستطاعه بما يهبه له لعدم وجوب قبول الهبه لاشتمالها على المنهء مع ان ظواهر الأخبار-كما سيأتى 
تحقيقه أن شاء الله تعالى-داله على وجوب القبولء و بالجمله فالظاهر هو ما ذهب اليه الشيخ(قدس سره)سيما مع موافقته 
الاحتياط المطلوب فى المقام».حيث ان المسأله عاريه عن النص فيجب الوقوف فيها على جاده الاحتياط. 


(المسأله الثالثه) -فى الخوف 
اشاره 


ثلاثه: 


[المقام] (الأول)-فى خوف السبع و اللص و نحوهما 
؛و قد صرح الأصحاب بأنه لا فرق فى جواز التيمم بين ان يخاف لصا أو سبعا على نفسه أو مالهءقال العلامه فى المنتهى: 


السبب الثانى ان يخاف على نفسه أو ماله لصا أو سبعا أو عدوا أو حريقا أو التخلف عن الرفقه و ما أشبه فهو كالعادمءلا نعرف 
فيه خلافا لانه غير واجد إذ المراد بالوجدان ان يمكن الاستعمال لاستحاله الأمر بما لا يطاقءثم استدل على ذلك بروايه يعقوب 
بن سالم و روايه داود الرقى.أقول:و الروايتان قد قدمناهما فى صدر المسأله الاولى»و ظاهرهما بل صريحهما تخصيص العذر 
بالخوف على النفسءو اما الخوف على المال فلم أقف فيه على مستند إلا انه اتفاقى بينهم.و صريح الروض-و هو ظاهر غيره 
ايضاانه لا فرق فى المال بين كونه له أو لغيره»و هو أشد.إشكالا.و اما ما فى المسالكك -حيث قال بعد ذكر العموم فى الخوف 
للنفس :و المال :دو لأ فرق بين كفير المال و قلبلهنو القاوق يتنه ونين الأمر بتدل المال الكثير لشراء الماء التصن لذ يكن اللعاضل 
فى مقابله المال فى الأول هو الثواب لبذله فى عباده اختيارا و فى الثانى العوض و هو منقطعءلان تارك المال للص و غيره طلبا 
للماء داخل فى موجب الثواب ايضا»انتهى -ففيه انا لم نقف على نص يدل على وجوب الانتقال الى التيمم للخوف على المال 
سوى الروايتين المشار إليهماءو ظاهرهما بل صريحهما ينادى بأن المراد انما هو الخوف على النفس كما عرفت لقوله فى الاولى 


«لا آمره ان يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع). 


ص 7 


و من الظاهر ان التغرير بالنفس انما هو عباره عن تعريضها لما يوجب الهلاكك.و فى الثانيه 


«فإنى أخاف عليكك التخلف عن أصحابكك فتضل و يأكلكك السبع» .)١(‏ و هى ظاهره ايضا فيما ذكرناه.نعم قد ورد النص ببذل 
المال الكثير فى الشراء كما تقدم من صحيحه صفوان (7)و بالجمله فإنى لا-اعرف لهم دليلا- على وجوب الانتقال الى التيمم 
لخوف ضياع المال إلا ما فى المدارك من دعوى عموم ما يدل على رفع الحرج و العسرءقال:و لا-ريب ان تعريض المال 
للصوص حرج عظيم و مهانه على النفس بخلاءف بذل المال اختيارا فإنه لا غضاضه فيه على أهل المروه بوجه.قال و لعل ذلكك 
هو الفرق بين الموضعين.انتهى و زاد بعضهم الاستناد الى ما دل على وجوب حفظ المال و صيانته.أقول:و فيه انه معارض بما دل 
على وجوب الوضوء و الغسل من الآيه و الروايات المستفيضه و هو أصرح واضح فيجب تقديم العمل به و إرجاع ما خالفه اليه 
بالحمل على غير الصوره المذكوره على ان دعوى لزوم الحرج بتعريض المال للصوص و وجوب الحفظ و صيانه المال فى هذه 
الحاله ممنوعه سيما الثانى فإنه مصادره ظاهرهءو مع التسليم فنقول عامان تعارضا و تقييد ما ذكرناه من العموم ليس اولى من 
تقيبد ما ذكروه و بذلكك لا يتم الاستدلالءو على كل تقدير فهذه الأدله مع تسليمها لا تشمل مال الغير و مدعاهم كما تقدم 
حفظ المال مطلقا له و لغيره و هو أظهر فساداءو هذا بحمد الله سبحانه واضح لمن عرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. 


و ألحق الأصحاب بالخوف على النفس و المال الموجب للانتقال الى التيمم الخوف ايضا على العرض و البضع و الخوف من 
الفاحشه سواء فى ذلكك الرجل و المرأه».و كذا لو خاف على اهله ان مضى الى الماء لصا أو سبعا.و جزم فى المعتبر بان الخوف 
الحاصل بسبب الجبن كذ لككءو تنظر فيه العلا-مه فى المنتهى مع ان المنقول عنه فى غيره القول بالأأول و هو المشهور بينهم؛و 
أيده بعضهم بأنه ربما ادى الجبن الى ذهاب العقل الذى 


ص :7/0 


.7884 تقدمتا ص‎ )١-١ 


00 


هو أقوى من كثير مما يسوغ التيمم لأجله. 
(المقام الثانى)-فى خوف المرض الشديد باستعمال الماء 
اشاره 


الل 0ه ا ل ا 
ٍ! 


عرو جل3 بعل عيكو يبى الدين بن حرج ؛ 012 يد الله لعل عَلَيَكمْ مِنْ حرج » 050 يُِيدُ اله بكم اليشر و لا يُرِيدٌ 
بكم القشر» ناه لا يكلْتُ الله فسا إلا وُسعيًا » (عاو الوسع دون الطاقه: 


روى العياشى فى تفسير هذه الآيه عن أحدهما(عليهما السلام) (8) 
لا 
لأ يكن الما نما اترض عليها إلا وسعها أى إلاما يسعه قدرتها فضلا و رحمه؛ . وقوله عالى:» و لاا سكم »ذه 


ل ال ا :)او قد 


0 
قوله (صلى الله عليه و آله) (8): 


«بعثت بالحنيفيه السمحه). 
لا 


وقوله(صلى الله عليه و آله) (48 
«لا ضرر ولا ضرار). 


و قولهم(عليهم السلام) :0٠١(‏ 


«ان دين محمد أوسع مما بين السماء و الأرض ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم و ان الدين أوسع من ذلكك). و خصوصا الأخبار 
المستفيضه.و منها- 


ما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم (١١)قال:‏ 


ص 1" 


-١‏ 0( سوره الحج.الآيه //ا 
)ع (١‏ سوره المائده.الآبه 2 


ات و سوره البقره.الآيه ١م/6.‏ 


ع- ©) سوره البقره.الآيه 588. 

ه- 0) رواه الكاشانى فى الصافى فى تفسير الآيه. 

ع- 9) سوره النساء الآيه 59؟. 

/ا- /) سوره البقره.الآيه .041١‏ 

8-8 راجع التعليقه ١‏ ص 198. 

4- 9) رواه فى الوسائل فى الباب ه من الشفعه و ١7‏ من احياء الموات. 

.24 ص‎ ١ ورد قوله«ان الخوارج.إلخ»فى صحيحه البزنطى المتقدمه ج‎ 2٠١ -٠ 
رواه فى الوسائل فى الباب 0 من أبواب التيمم.‎ )١١-١ 


«سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الجنب تكون به القروح؟قال لا بأس بان لا يغتسل يتيمم). 

وعن احمد بن محمد بن ابى نصر فى الصحيح عن الرضا(عليه السلام) )١(‏ 

«فى الرجل تصيبه الجنابه و به قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد؟قال لا يغتسل يتيمم). 

و فى الكافى عن محمد بن سكين و غيره عن الصادق (عليه السلام) (؟)قال: 

«قيل له ان فلانا أصابته جنابه و هو مجدور فغسلوه فمات؟ فقال قتلوه ألا سألوا ألا يمموه ان شفاء العى السؤال). 

قال (): 

«و روى ذلك فى الكسير و المبطون يتيمم و لا يغتسل). 

و رواه ابن إدريس فى مستطرفات السرائر من كتاب محمد بن على بن محبوب عن ابن ابى عمير مثله 05 إلا انه قال: 


لا لا لا لا 
«قيل يا رسول الله (صلى الله عليه و آله.». و ذكر الحديثءو رواه الصدوق مرسلا عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) (ه). 


وعق ابد اي عسي عق يعقن أصحاية عن ابي عيذ 5 السلام) (#)قال: 

«سألته عن مجدور أصابته جنابه فغسلوه فمات9فقال قتلوه ألا سألوا فإن دواء العى السؤال». 

و عن جعفر بن إبراهيم الجعفرى عن الصادق(عليه السلام) (لااقال: 

لق النتى (صلى َ ليهو الداذكر لفان رجلا أصابته جنابه على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات؟فقال رسول 
اللّه(صلى الله عليه و آله) قتلوه قتلهم الله تعالى انما كان دواء العى السؤال». 

وروى الصدوق فى الصحيح عن محمد ابن مسلم (4) 

«انه سأل الباقر(عليه السلام)عن الرجل يكون به القروح و الجراحات فيجنب#قال لا بأس بأن يتيمم و لا يغتسل). 


قال 2ف 


«و قال الصادق (عليه السلام) المبطون و الكسير يؤممان ولا يغسلان). 

: : 
إذا عرفت ذلك فاعلم ان المشهور بين الأصحاب(رضوان الله عليهم)عدم الفرق فى تجويز التيمم بين متعمد الجنابه و غيره»؛و 
أسثد المحتق فى السعز الى الشكي ااه 


ص :/7/1 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 0 من أبواب التيمم. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب 0 من أبواب التيمم. 
- ") رواه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب التيمم. 
*- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 0 من أبواب التيمم. 
- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 0 من أبواب التيمم. 
#- 2) رواه فى الوسائل فى الباب 0 من أبواب التيمم. 
- 27 رواه فى الوسائل فى الباب 0 من أبواب التيمم. 
8-4 رواه فى الوسائل فى الباب 0 من أبواب التيمم. 
9- 4) رواه فى الوسائل فى الباب 0 من أبواب التيمم. 


أجنب نفسه مختارا لم يجز له التيمم و ان خاف التلف أو الزياده فى المرض.أقول:لا ريب ان عباره المفيد على ما فى المختلف 
صريحه فى ذلكك حيث قال:من أجنب مختارا وجب عليه الغسل و ان خاف منه على نفسه و لم يجزه التيممءبهذا جاء الأثر عن 


و فى المختلف عن ابن الجنيد ايضا انه قال:و لا اختار لأحد ان يتلذذ بالجماع اتكالا على التيمم من غير جنابه اصابته فان احتلم 
أجزأه.و اما الشيخ فالذى نقله عنه فى المختلف ان خائف التلف على نفسه يتيمم و يصلى و يعيد الصلاه إذا وجد الماء و 
اغتسلءو هذا القول منقول عنه فى النهايه و المبسوط و اما فى التهذيب فإنه جعل الاولى ان يغتسل على كل حال و ظاهر المعتبر 
ان القول الذى نقله عنه موافقا لمذهب المفيد هو قوله فى الخلافءو حينئدذ فيختص خلافه فى المسأله بقوله فى الخلاف.ثم لا 


ان الصدوق فى الفقيه قال :)١(‏ 


«و سثل الصادق(عليه السلام)عن مجدور أصابته جنابه فقال ان كان أجنب هو فليغتسل و ان كان احتلم فليتيمم». و ظاهر نقله 
الروايه و الجمود عليها أنه يفتى بمضمونها بناء على قاعدته فى أول الكتاب التى بنوا عليها مذاهبه فيه»و لم أعثر على من نسب 
ذلكك اليه مع ان الأمر كما ترىءإلا انه قال بعد هذه الروايه المذكوره:«و الجنب إذا خاف على نفسه من البرد يتيمماو هذه الزياده 
مله لأن تكو ن من كلؤمه وان تكرن من الخيرهو ويد الأول اذاعهذا الكير الذى تقلعن عرفرعه على ين أحمد الآلبه.و هن 
عاريه عن هذه الزياده»و كيف كان فإنه لا يخفى مدافعه هذه الزياده للخبر الذى ذكره و ان كان التأويل و لو بتمحل ممكناءو 
الى هذا القول ذهب فى الوسائل. 


0 
وهاانا اذكر جمله ما وقفت عليه من أدله القول المذكور و أبين-بحمد الله سبحانه-ما فيها من الضعف و القصور و منه يظهر 


قوه القول المشهور و انه هو المؤيد المنصورءفمن ذلكك 

ما رواه ثقه الإسلام عن عده من أصحابنا عن على بن احمد رفعه عن الصادق(عليه السلام) (')قال: 
«سألته عن مجدور أصابته جنابه؟قال ان أجنب 

ص :7178 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أبواب التيمم. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أبواب التيمم. 


هو فليغتسل وان كان احتلم فليتيمم). 
وعن على بن إبراهيم عن أبيه رفعه (١)قال:‏ 
«ان أجنب نفسه فعليه ان يغتسل على ما كان منه و ان احتلم فليتيمم). 


1 
وسألت أباعيد الله(عليه السلام)عن رجل تصيبه الجنابه فى أرض بارده و لا يجد الماء و عسى ان يكون الماء جامدا؟فقال يغتسل 


على ما كان حدثه رجل انه فعل ذلكك فمرض شهرا من البرد فقال اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل. 
و ذكر الصادق(عليه السلام)انه اضطر اليه و هو مريض فأتوه به مسخنا و قال لا بد من الغسل). 
و صحيحه سليمان بن خالد عن الصادق(عليه السلام) 210 


«انه سئل عن رجل كان فى أرض بارده فتخوف ان هو اغتسل ان يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟قال يغتسل و ان اصابه ما 
اصابهءقال و ذكر انه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابه و هو فى مكان بارد و كانت ليله شديده الريح بارده فدعوت الغلمه 
فقات لهم احملونى فاغسلونى فقالوا انا نخاف عليك فقلت لهم ليس بد فحملونى و وضعونى على خشبات ثم صبوا على الماء 
فغسلونى). 


هذا ما وقفت عليه من أدله القول المذكور و تطرق الطعن إليها ظاهر من وجوه (أحدها)-ان ظاهر المرفوعتين المتقدمتين-و هو 
ايضا ظاهر عبارتى شيخنا المفيد و ابن الجنيد-ان الجماع فى حال عدم الماء أو التضرر به الموجب للتيمم غير جائز و لا مشروعءو 
من ثم وجب على من تعمد ذلكك فى الحال المذكوره الغسل و ان اصابه ما أصابه عقوبه له بخلاف ما لو احتلم فإنه يجزئه التيمم 
لعدم التعمد و التقصيرءو القول بذلكك مع كونه مخالفا للإجماع كما نقله فى المعتبر مردود 


بما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الموثق عن إسحاق بن عمار (#اقال: 
ا 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرجل يكون معه أهله فى السفر لا يجد الماء أ يأتى أهله؟قال ما أحب ان يفعل إلا ان يخاف 


على نفسه.قال قات طلب بذلكك اللذه أو يكون شبقا الى النساء؟قال ان الشبق يخاف على 


ص :1/4" 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أبواب التيمم. 
؟- 1) رواه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أبواب التيمم. 
*- "© رواه فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أبواب التيمم. 
*- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 2٠‏ من مقدمات النكاح. 


قات طلب جذلكة اللذو؟قال هو جلالل.قلت:فإنه يروى عن النبى(صلى لل عليه و آلهكان أبا ذر سأله عن هذا فقال:انت 
املكف مسر تفال با رولك اللَداصلى الله عليه و آله)1تيهم و اؤجر؟فقال رسول الله كما انكك إذا أتيت الحرام و زرت فكذلكك 
إذا أفت الخلال أحرت,ققال أب عبف اللدزعلبه السلام)أ لا ترى انه إذا خاف على نفسه فاتى الحلال أجر؟). 


ومارواه ابن إدريس فى مستطرفات السرائر من كتاب محمد بن على بن محبوب عن إسحاق بن عمار (١)قال:‏ 


«سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)عن الرجل يكون مع أهله فى السفر فلا يجد الماء يأتى أهله؟فقال ما أحب ان يفعل ذلكك إلا ان 
بكرة سينا أو بحات على هكلت يطلب يذلكف الله #قال. عر حلال قل قانة رووص عن الس اضلى اللدتغلهدو لدان أباذر 
سأله عن هذا فقال ائت أهلكك تؤجر. 


1 
فقال يا رسول الله و اؤجر؟فقال كما انكك إذا أتيت الحرام و زرت فكذ لكك إذا أتيت الحلال أجرت.فقال أ لا ترى انه إذا خاف 


على نفسه فاتى الحلال أجر؟». و هذان الخبران مع صحتهما ظاهران فى المراد عاريان عن وصمه الإيراد. 


و ما رواه فى التهذيب عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه(عليهم السلام)عن ابى ذر و الصدوق فى الفقيه عن ابى 
ذر(رضى اللّه عنه) (5) 

ا ا , 
«انه اتى النبى(صلى الله عليه و آله)فقال يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء.قال فأمر النبى(صلى الله عليه و آلى)بمحمل 
فاستترت به و بماء فاغتسلت انا و هىءثم قال يا أبا ذر يكفيكك الصعيد عشر سنين». و التقريب فيه ان النبى(صلى الله عليه و 
آله)أقرّه على ما فعل و لم ينكر عليه»و مقتضى المرفوعتين المذكورتين و كلام الفاضلين المذكورين لو صح ما ذكروه تغريره 
لفعله امرا محرماء و نحوها 


«سألته عن رجل 


58١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 71 من أبواب التيمم. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب التيمم. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب 9 و 78 من أبواب التيمم. 


أجنب فى سفر و لم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا؟فقال هو بمنزله الضروره يتيمم ولا ارى ان يعود الى هذه الأرض التى توبق 
دينه). و التقريب فيها ان الجنابه فيها أعم من الاحتلام و قد امره بالتيمم و الحال هذه و لم ينكر عليه ذلكك. 


و(ثانيها)-ما عرفت من استفاضه الآيات فاريانات بعدم تكليفه سبحانه بما يؤدى الى الحرج و الضررءو قد استفاضت الاخبار 
عنهم (عليهم السلام)بان ما خالف كتاب الله يضرب به عرض الحائط و انه زخرف (1١)و‏ لا ريب فى مخالفه هذه الأخبار لظاهر 
الكتاب و السنه المستفيضه فيجب الاعراض عنها و إرجاعها إلى قائلها. 


و(ثالثها)-انه لا يخفى على من نظر فى التكاليف الشرعيه بعين التحقيق و تأمل فيها بالفكر الصائب الدقيق انه يعلم منها علما 
جازما لا يخالجه الريب ولا يتطرق اليه العيب ان اعتناء الشارع بالأبدان و رعايته لها مقدمه على رعايه الأديانءو انه لا يكلف 
العبد إلا ما يدخل تحت قدرته و وسعه بل دون ذلككءأ لا ترى انه أوجب على المسافر القصر رعايه لمشقه السفر و أوجب على 
المتضرر بالماء الانتقال الى التيمم و أوجب على المتضرر بالقيام فى الصلاه القعود و بالقعود الاضطجاع و على المتضرر بالصيام 
الإفطارءالى غير ذلكك من الموارد التى يقف عليها المتتبع»ءو كل ذلكك منه عن شأنه رعايه للبدن و محافظه عليه من الضررءو 
جميع هذه الحالات التى نقلهم إليها ربما يطيقون القيام بالحالات التى قبلها إلا انه لما فيها من المشقه و العسر نقلهم عنها الى ما 
لا مشقه فيه أو ما هو أهون مشقه لطفا بهم و عنايه لهم»و يعضد ما ذكرناه من هذه المقاله جمله من الأخبار الواضحه المنار 
السناطلعه الأتراروو منهات 


«ما أمر العباد إلا بدون سعتهم و كل شىء أمر الناس بأخذه فهم متسعون له و ما لا يتسعون له فهو موضوع عنهم و لكن 


58١١ ص‎ 


)١ -١‏ رواها فى الوسائل فى الباب 4 من صفات القاضى و ما يقضى به. 
3 ") فى الباب 6 و هو باب الاستطاعه. 


و ما رواه ثقه الإسلام فى الكافى عن حمزه سس الطيار عن الصادق(عليه السلام) (١)قال:‏ 


1 
«قال لى اكتب فاملى على ان من قولنا ان الله يحتج على العباد بما آتاهمءثم ساق الخبر الى ان قال:و لا أقول انهم ما شاءوا 


صنعواءثم قال ما أمروا إلا بدون سعتهم و كل شىء أمر الناس به فهم متسعون له و كل شىء لا يتسعون له فهو موضوع عنهم و 


و ما رواه الصدوق فى كتاب الاعتقادات عن الصادق (عليه السلام)مرسلا (")قال: 


لا لا 
يوما و كلفهم فى كل مائتى درهم خمسه دراهم و كلفهم فى العمر حجه واحده و هم يطيقون أكثر من ذلك). 


0 
«ان الله تعالى أكرم من ان يكلف الناس ما لا يطيقون.). 
وعن هشام بن سالم فى الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (2)قال: 


0 
«ما كلف اللّه تعالى العباد إلا ما يطيقونءانما كلفهم فى اليوم و الليله خمس صلوات و كلفهم من كل مائتى درهم خمسه دراهم 


و كلفهم صيام شهر رمضان فى السنه و كلفهم حجه واحده و هم يطيقون أكثر من ذلك و انما كلفهم دون ما يطيقون). 
أقول:فانظر إلى صراحه هذه الاخبار و تطابقها فيما ذكرناه مع تأيدها بالدليل العقلى المجمع عليه بين كافه العقلاء من وجوب 
و(رابعها)-الأخبار الداله على خلاف ما دلت عليه اخبار الخصم فى الصوره المذكورهءو منها- 


0 
فيخيكة غيل اللداين سناة العرويه ف الققيه زه 


«انه سأل الصادق (عليه السلام)عن الرجل تصيبه الجنابه فى الليله البارده و يخاف على نفسه التلف ان اغتسل؟قال يتيمم و يصلى 
فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاه). 


وما رواه الشيخ عن 


ص ك0 


لا 
١ط- )١‏ رواه فى باب حجج الله على خلقه من كتاب التوحيد. 


؟- 1) فى الباب ". 

”) ص 598. 

ع-ع) ص 198. 

ه- ©) المرويه فى الوسائل فى الباب ١18‏ من أبواب التيمم. 


جعفر بن بشير عمن رواه عن الصادق(عليه السلام) (١)قال:‏ «سألته عن رجل أصابته جنابه فى ليله بارده يخاف على نفسه التلف 
ان اغتسل؟قال يتيمم و يصلى فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاه». و روايه محمد بن سكين و قد تقدمت فى صدر المقام (7)و 
نحوها من الروايات المتقدمه مما دل بإطلاقه على ان من اصابته جنابه و تضرر بالغسل يتيمم أعم من ان تكون الجنابه من احتلام 
أو تعمدءو مافى الوسائل-من تقييد هذه الأخبار بالاخبار التى استئد إليها و هى التى قدمناها-مردود بان تلكك الأخبار قد 
أسقطناها لمخالفتها الكتاب العزيز و السنه المطهره المستفيضه المعتضده بأدله العقلءإذ ذلكك قضيه العرض على كتاب الله تعالى 
كما استفاضت به الاخبار عنهم (عليهم السلام)و إلا لزم طرح اخبار العرض مع استفاضتها و إجماع الطائفه على العمل بها و فيه 
من الشناعه ما لا يلتزمه محصلءو قد روى هذا القائل فى كتابه المشار اليه من اخبار العرض_ما يكاد يبلغ التواتر المعنوىءو قد 
عضد الجميع فى ذلكك الأخبار التى ذكرناها فى المقام الثالث مضافا الى ما سنبينه ان شاء اللّه تعالى من الطعن فى مضامينها و 
حينئذ فلم يبق لها وجود بالكليه فضلا ان يرتكب بها التخصيص لما ذكرناه من الاخبار. 


واعاسحها)دترحتة الطدى الى الروانناك الم د كزووءاسا المنقرضان قاذ عب اشه قيهما بدو لاظافره سما الأو يحفيول هون 
بالغسل يوجب الانتقال الى التيمم و حينئذ فلا تنطبقان على محل النزاع»و يمكن حملهما على ان وجه الفرق فيهما بين الجماع 
عن تعمد فيجب عليه الغسل و الاحتلا-م فيتيمم ان ذلكك المريض لم يتعمد الجنابه إلا حيث كان قادرا على الاغتسال من غير 
ضرر و لا مشقه شديده فأوجب عليه الغسل حينئذ و اما الاحتلام فليس كذلككءو حاصله ان المرض المذكور موجب للتيمم لكن 
صاحبه متى جامع متعمدا فهو قرينه على قدرته على الاغتسالءو هذا الوجه كاف فى قبول الخبرين و انطباقهما على الأخبار و 
عدم خروجهما عن موافقه الكتاب و السنه»و لعل فى 


ص خرن7 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١18‏ من أبواب التيمم. 
)5-١‏ ص //ا3. 


قول الصدوق فى الفقيه بعد نقل مضمون مرفوعه على بن احمد:«و الجنب إذا خاف على نفسه من البرد يتيمماما يشير الى ما 
ذكرناه»فان الظاهر انه فهم من الخبر عدم التضرر بالغسل فاردفه بهذا الكلام لدفع ما فيه من الإجمال و بيان انه من تضرر بالغسل 
انتقل الى التيممءو به يزول ما أوردناه عليه آنفا من الاشكال و يرتفع عن كلا.مه الاختلالل.و اما الخبران الآخران فليس فيهما 
تصريح بالفرق بين كون الجنابه عمدا أو احتلاما بل ظاهرهما وجوب الغسل مطلقا فلا يقومان حجه على التفصيل المدعى فى 
المسأله.و بالجمله فما فيه تفصيل ليس فيه تصريح بالضرر و ما فيه تصريح بالضرر فليس فيه تفصيل.و لو قيل ان صحيحه سليمان 
بن خالد دلت على كونه(عليه السلام)قد أصابته جنابه فتحمل ذلكك الضرر العظيم فى الغسل و جنابته(عليه السلام)لا يجوز ان 
تكون من احتلا.م لعدم جوازه على المعصوم.قلنا نعم الأمر كذلك و لكن الحمل ايضا على تعمد الجنابه فى تلك الحال 
المحكيه فى الخبر لا يقصر فى البعد عن الأولءفإن ظاهر الخبر انه(عليه السلام)كان فى سفر و انه كان وجع وجعا شديدا يمنعه 
من الحركه و المشى و صب الماء على نفسه فاحتمال انه يجامع على هذه الحال و يتحمل هذه المشقه الشديده لا يكاد يتصور 
فى عقل عاقل و لا يدخل فى فهم فاهمءو احتمال عروض هذه الحال بعد الجنابه يرده سياق الخبرءو التعلق بمثل هذا الخبر على 
ما فيه من التهافت و الخروج عن مقتضى العقول السليمه فى مقابله تلكك الأخبار المعتضده بما عرفت لا يخلو من مجازفه. 
1 


وفيما ذكرناه فئ المقام كفايه واضحه لذوى الأفهام.و الله العالم. 
[فوائد] 

اشاره 

و تمام الكلام فى المقام يتوقف على رسم فوائد 

(الاولى) [عدم وجوب الإعاده على متعمد الجنابه] 


-المشهور بين الأصحاب القائلين بالتيمم فى هذه الصوره عدم وجوب الإعاده بعد وجود الماءءو ذهب الشيخ فى النهايه و 
المبسوط الى الوجوب كما تقدم نقله عنه»و الذى يدل على المشهور روايات مستفيضه سيأتى ذكرها فى البابءو استدل فى 
التهذيب على ما ذهب إليه بروايه جعفر ابن بشير المتقدمه فى الوجه الرابع من وجوه الطعن و مثلها صحيحه عبد الله بن سنان 


ص 7 


العروية فقن الفقهةوالأصحات قل أجايوا عتهما بالحما على الاستحات يوانناق تحقيق المسأله المذكورةه اق شاء الله تغالى ف 
الموضع المشار إليه. 


(الثانيه) [هل ينتقل فرض صاحب الرمد إلى التيمم] 


-لا يخفى انه قد دلت هذه الاخبار التى قدمناها فى صدر هذا المقام على ان من به القروح و الجروح ينتقل فرضه الى التيمم مع 
انه قد تقدم فى المسأله الحاديه عشره من المسائل الملحقه بالوضوء جمله من الروايات الداله على وجوب الوضوء و غسل ما 
حول القرح و الجرح إذا لم يكن عليه جبيره و إلا فغسل الجبيره أو المسح عليها على التفصيل المتقدم فى تلكك المسأله»و قد 
ذكرنا ثمه وجه الجمع بين أخبار المسألتين بما يرفع عنها التنافى و التدافع فى البين.بقى الكلام هنا فى الرمد الذى يتضرر صاحبه 
بغسل عينيه كلتيهما أو إحداهما هل يكون من قبيل مسأله القروح و الجروح الموجبه للوضوء بان يغسل ما حول العين ان لم يكن 
عليها دواء و إلا فيمسح على الدواء الذى عليها أو انه ينتقل فرضه الى التيمم؟وجهانءللأول المشاركه فى المعنى للقرح المختص 
يبرح تخصرص من الجيدو للااتى الانتضار على مورة الصوصض ما يحمي ارجا روك العين وعرضها » مدي ترحاءلغة و 
لاعرفا ولا شرعاءو لم أقف على كلام لأصحابنا (رضوان الله عليهم)فى هذه المسأله»و الذى يقرب عندى فى ذلكك هو انه ان 
كان يتضرر بغسل وجهه فإنه ينتقل الى التيمم و ان كان لا يتضرر بغسل ما عدا العين فالواجب الوضوء أو الغسل و غسل ما حول 
العين و لو بنحو الدهنءو بالجمله فحكمها حكم القروح و الجروح و ذكر القروح و الجروح فى بعض الاخبار انما وقع فى كلام 
السائلين فالاعتبار بعموم الجواب و فى بعض يحمل على مجرد التمثيلءو يزيده تأكيدا ان الواجب شرعا هو الوضوء و لا يجوز 
الانتقال عنه الى بدله إلا بدليل واضحءو مجرد تضرر العين خاصه لم يثبت كونه ناقلا شرعيا سيما مع وجود النصوص فى نظائره 
من القرح و الجرح و ان الحكم فيها هو الوضوء و عدم جواز الانتقال عنه و ان الحكم فى ذلكك الموضع الذى يتضرر بالماء هو 
تركه بغير غسل ان كان مكشوفا أو المسح على الدواء ان لم يكن 


ص :516 


كذلك على التفصيل المتقدم فى المسألهءو يؤيده أيضا وجه الجمع الذي قتهناه فى المسأله المشار إليها من مسائل توابع 
الوضوء من ان التيمم مخصوص بالبدليه عن الغسل باعتبار ما على البدن من القروح و الجروح التى يتضرر بكشفها الى الهواء و 
بملاقاتها البروده أو الوضوء إذا حصل التضرر على الوجه المذكور و إلا فالوضوء أو الغسل دون التيمم و العمل فى موضع القرح 


(الثالثه) [تحديد المرض الموجب للتيمم] 


-الظاهر ان المراد بالمرض الموجب للتيمم هو ما يشق معه استعمال الماء بخوف حدوثه أو زيادته أو بطوء برئه و يصعب على 
وجه لا تحمل عاده:لأن التكليف-كما عرفت من الروايات المتقدمه-انما تعلق بالوسع دون الطاقه بمعنى انه و ان أطاقه و أمكن 
الإتيان به بمشقه فإنه لا يكلف به و انما يكلف بوسعه يعنى ما لا مشقه فيه وان كان فيه نوع أذى مثل وجع الرأس فى الجمله أو 
الضرس أو نحو ذلكك فإنه لا يوجب الانتقال الى التيمم»و ليس له حد شرعى بل الإنسان على نفسه بصيره» 


وفى موثقه زراره ل0كقال: 


1 
«سألت أبا عبد اللّهاعليه السلام)ما حد المرض الذى يفطر فيه الرجل و يدع الصلاه من قيام؟فقال بَل الِْنَْانُ عَللِ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ هو 


اعلم بما يطيقه). قال فى المعتبر:يستبيح المريض التيمم مع خوف التلف و لا يستبيحه مع خوف المرض اليسير كوجع الرأس و 
الضرسءو هل يستبيحه بخوف الزياده فى العله أو بطئها أو الشين؟مذهبنا نعمءثم نقل الخلاف من العامه (5)و فى الشرائع قال لو 


خشى المرض 


ص :21 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 6 من أبواب القيام فى الصلاه. 

-١‏ 3) فى بدائع الصنائع ج ١ص‏ 58(إذا كان به جراحه أو جدرى أو مرض يضره استعمال الماء فيخاف زياده المرض باستعمال 
الماء يتيمم عندناءو قال الشافعى لا يجوز التيمم حتى يخاف التلف؛و فى المغنى ج ١‏ ص 88 «اختلف فى الخوف المبيح للتيمم 
فروى عن احمد واحد قولى الشافعى انه لا يبيحه إلا خوف التلف و ظاهر المذهب يبيح التيمم إذا خاف زياده المرض أو تباطؤه 
الى ان قال و عليه أبو حنيفه و القول الثانى للشافعى)». 


الشديد أو الشين باستعمال الماء جاز له التيمم.و بذلكك صرح العلامه فى جمله من كتبه. و ظاهر كلامه فى النهايه و كذا فى 
الإرشاد تعليق الجواز على مطلق المرضءو هو ظاهر الذكرى حيث قال:اما الضرر اليسير كصداع أو وجع ضرس فغير مانعءقاله 
الفاضلان لانه واجد للماء.و يشكل بالعسر و الحرج 


لا 
وقول الت (اصلى الله عليةيو آلهة) 


«لااضرر و لا ضرار» .)١(‏ مع تجويزهما التيمم للشينءو نقل عن الشيخ على انه قواه و زاد فى الاحتجاج انه لا وثوق فى المرض 
بالوقوف على الحد اليسيرءقال فى الذخيره:«و ربما كان الخلاف مرتفعا فى المعنىءفإنه مع الضرر و المشقه الشديده يجوز التيمم 
عند الجميع لان المرض و الحال هذه لا يكون يسيرا و مع انتقاء المشقه و سهوله المرض لا يسوغ التيمم عند الجميع ايضا و هو 
غير ثابت"انتهى. أقول:قد عرفت مما قدمناه ان الأظهر هو ما ذكره الفاضلانءو يؤيده ايضا ان الظاهر من اخبار التضرر بالصيام 
الموجب للإفطار و التضرر بالصلاه قائما الموجب للجلوس و هكذا بالنسبه إلى الاضطجاع و نحو ذلكك هو الضرر الذى لا 
يتحمل مثله عاده بأن يحصل له مشقه فى تحمل ذلكك لا مجرد الضرر و حصول الوجع مثلا الذى يمكن تحمله و الصبر عليه»و 
يدل عليه ما تقدم فى موثقه زراره «هو اعلم بما يطيقه»يعنى بما يتمكن من الإتيان به و لا ريب ان التمكن حاصل مع الضرر 
اليسير.و اما جعله فى الذخيره النزاع هنا لفظيا ففيه ان كلام الفاضلين صريح فى ان اليسير من الوجع كوجع الرأس و الضرس لا 
يستبيح به التيمم»و صريح كلام الذكرى فيما طويناه من نقل عبارته (5)الاستشكال فيما ذكراه هنا و دعوى لزوم الحرج و العسر 
بذلك و انه ضرر منفى 

008 
بقوله(صلى الله عليه و آله):«لا ضرر و لا ضرار) 


السك 
فكيف يكون النزاع لفظيا و الحال كما عرفت. 
(الرابعه) [المرجع فى معرفه الضرر] 


0 
-قد صرح العلامه و غيره من الأصحاب(رضوان الله عليهم) بان المرجع فى معرفه الضرر باستعمال الماء الى الوجدان الحاصل 


را 
ص :/7/1 
0١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ه من الشفعه و ؟١‏ من احياء الموات. 


؟-١)‏ أدرجت عباره الذكرى فى هذه الطبعه تبعا للطبعه القديمه. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب ه من الشفعه و ١7‏ من احياء الموات. 


اخبار عدلءو لو حصل الظن باخبار فاسق أو صبى أو امرأه أو مخالف غير متهم فى دينه قال فى التذكره الأقرب القبول لأنه 
يجرى مجرى العلامات كما يقبل قول القصاب الفاسق فى التذكيهءو بذلك ايضا صرح جمله ممن تأخر عنه.و أيده بعضهم بأن 
غايه ما تفيده الآيه الشريفه اعتبار ظن الضرر فيكفى حصوله بأى وجه اتفقءو ظاهره فى المنتهى انه لا يقبل هنا قول الذمى و ان 
كان عارفا و قصر الحكم على قول العارف المسلم و العارف الفاسق أو المراهق لحصول الظن بالضرر.و فيه انه خلاف ما صرحوا 
به فى غير هذا الموضع من الرجوع الى قول الكافر متى أفاد الظن إذ المراد انما هو على حصوله بأى نوع اتفق. 


(الخامسه) [هل يجزئ الوضوء أو الغسل إذا كان الفرض هو التيمم؟] 


-لو كان الحكم هو التيمم و خالف المكلف فتوضاً أو اغتسل و الحال انه لم يجز له شرعا فهل يجزئ؟قيل فيه نظرءمن امتثال أمر 
الوضوء أو الغسل و من عدم الإتيان بالمأمور به الآن فيبقى فى عهده التكليفءو النهى عن استعماله فى الطهاره المقتضى للفساد 
فى العباده. أقول:لا ريب ان الوجه هو الثانىءو الأول ضعيف فإنه غير مكلف فى هذه الحال بالوضوء أو الغسل حتى يستند الى 
امتثال الأمر. 


(السادسه) [وجوب تسخين الماء للمتضرر] 


-إذا أمكن تسخين الماء للمتضرر بالبروده و استعماله على وجه يأمن الضرر وجب و لم يجز له التيممءو لو احتاج الى شراء 
حطب أو استيجار من يسخنه وجب مع المكنهءو لو احتاج تحصيل الماء إلى حركه عنيفه لا يمكن تحملها عاده لكبر أو مرض 
جاز له التيمم»و لو وجد من يناوله الماء بأجره وجب مع المكنه, و أدله الجميع ظاهره. 


(السابعه) [هل يفرق بين الجبائر و القروح المستوعيه و غير المستوعبه:] 


-الظاهر انه لا فرق فى الجبائر و القروح التى يجب معها الوضوء بين ان تكون فى موضع يسير أو فى أكثر العضوءفإنه يغسل 
الباقى و يعمل فى موضع الجبر أو الجراحه ما تقدم فى حكم الجبائر»بخلاف ما إذا استوعبت العضو المغسول أو الممسوح فإنه 
ينتقل الى التيممءمع احتمال غسل الأعضاء الصحيحه أو مسحها و العمل فى هذا 


ص 11 


العضو كملا بما هو حكم الجبائر و القروح على التفصيل المتقدم فى تلكك المسأله»و لم أقف على من تعرض لهذه المسأله»و 
الاحتياط فيها عندى بالعمل بالكيفيه المذكوره و التيمم بعد ذلكك لعدم النص الظاهرءو ان أمكن اندراجها فى عموم اخبار 
القروح و الجروح المشتمله على الوضوء. 


(المقام الثالث) -فى خوف العطش 


اشاره 

: :. 
؛الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)فى الانتقال الى التيمم لو لم يكن معه من الماء إلا ما يضطر اليه لشربه و 
يخاف العطش ان استعمله فى طهارتهءقال فى المعتبر:و هو مذهب أهل العلم كافه.أقول:و يدل عليه مضافا الى الإجماع المذكور 
جيله هه الأخبارعيكيات 


ما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد الحلبى (١)قال:‏ 

1 
«قلت لأبى عبد الله(عليه السلام)الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش أ يغتسل به أو يتيمم؟قال بل يتيمم 
و كذلكك إذا أراد الوضوء). 


وعن سماعه فى الموثق (#)قال: 


1 1 
(سألت أباعين اللو(عليه السلام) عن الرجل يكون معه الماء فى السفر فيخاف قلته؟قال يتيمم بالصعيد و يستبقى الماء فان الله عز 


و جل جعلهما طهورا:الماء و الصعيد). 


1 
و عن ابن سنان-و الظاهر انه عبد الله- فى الصحيح عن الصادق(عليه السلام) (9) 


«انه قال فى رجل أصابته جنابه فى السفر و ليس معه إلا ماء قليل يخاف ان هو اغتسل ان يعط ش#قال:ان خاف عطثا فلا يهرق 
منه قطره و ليتيمم بالصعيد فان الصعيد أحب الى». و رواه الكلينى فى الصحيح أو الحسن عن ابن سنان مثله () 


وما رواه فى الكافى فى الحسن عن ابن ابى يعفور (0)قال: 
' 
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن الرجل يجنب و معه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أ يتيمم أو يتوضأ؟ قال يتيمم أفضل ألا 


ترى انه انما جعل عليه نصف الطهور». و الأخبار المذكوره ظاهره فى المراد مؤيده بما تقدم قريبا من دلاله الاخبار فى جمله من 
الأحكام على ان عنايته سبحانه بالأبدان أشد من الأديانءو لا ينافى ذلكك لفظ«أحب الى'و لفظ«أفضلافإن 


ص :51 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١0‏ من أبواب التيمم. 


؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب 18 من أبواب التيمم. 
“- ) رواه فى الوسائل فى الباب 58 من أبواب التيمم. 
*- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 10 من أبواب التيمم. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 10 من أبواب التيمم. 


الواجب أحب إليه(عليه السلام)و هو الذى فيه الفضلءو افعل التفضيل ليس على بابه هنا كما هو شائع فى الاخبار و غيرها. 


بقى الكلام هنا فى مواضع 
(الأول)-لو خشى العطش على رفيقه أو على دوابه 


فالذى صرح به جمله من الاصحاب:منهم-المحقق فى المعتبر و العلامه فى المنتهى انه يجب التيمم ايضاءمستندين فى الاول إلى 
أن حرمه أخيه المسلم كحرمته و ان حرمه المسلم آكد من حرمه الصلاهءو فى الثانى الى ان الخوف على الدواب خوف على 
لالدو جره الي الرلزناباامااصا ري برخيو سيار فل الصا لوعت انبناج من اغرود أو الحرق وان كان 
فى ضيق الوقتءو ان حرمه المسلم عند الله أعظم من حرمه الكعبه الى غير ذلكك من المؤيدات الكثيره الداله بعمومها على هذا 
الحكم.و اما الثانى فمحل نظرءو ما استند اليه من جواز التيمم للخوف على المال ممنوع لعدم الدليل عليه بل هى بالدلاله على 
خلافه أشبه كما تقدم بيانه»على ان مطلق ذهاب المال غير مسوغ للتيمم و لهذا وجب صرف المال الكثير فى شراء الماء كما 
تقدم ذكره, مع انه يمكن ذبح الدابه أو ببعها أو إتلافهاءو بالجمله فإن صدق الوجدان بالنسبه إليه حاصل و عدم الاضطرار اليه 
ظاهر فجواز التيمم و الحال كما عرفت غير جيدءنعم ينبغى ان يستثنى من ذلكك ما لو كان محتاجا إلى الدابه بحيث يضره فوتها 
كما إذا كان فى سفر لا يمكن قطعه إلا بها أو يحتاج إليها لنقل أثقاله و أحماله فإنه يجوز ان يصرف الماء إليها لما عرفت 


(الثانى)-لو كان معه ماءان طاهر و نجس و خشى العطش 


مجرى عدمهءقال:و يستوى الحكم بذلك فى الوقت و قبله لما ذكرناه.لا- يقال بعد دخول وقت الصلاه يصير استعمال الماء 
مستحقا للطهاره.لأنا نمنع الاستحقاق و انما نسلمه لو استغنى عن شربه و ليس مستغنيا بالنجس لتحقق التحريم فى شربه مع وجود 
الطاهر.انتهى.قال فى المداركك بعد نقل ملخص ذلك: 


595١: ص‎ 


«و هو جيد ان ثبت تحريم شرب النجس مطلقااو هو مؤذن بالمناقشه فى تحريم المأكولات و المشروبات النجسه. 


أقول:و حيث كان الحكم بتحريم المأكولاءت و المشروبات النجسه مجمعا عليه بين الأصحاب كما لا يخفى على من لا.حظ 
كلامهم فى كتاب الأطعمه و الأشربه و ظاهر السيد السند(قدس سره)المناقشه فى ذلك فلا بأس بذكر ما وقفت عليه من الدليل 
على صحه ما أجمعوا عليه وان كان خارجا عن محل البحثءفمن ذلكك ما ورد فى تحريم الأكل من أوانى الكفار التى علم 


لجسم ما 

كما رواه الصدوق فى الصحيح عن سعيد الأعرج )١(‏ 

«انه سأل الصادق (عليه السلام)عن سؤر اليهودى و النصرانى أ يؤكل و يشرب#قال:لا). 
وعن زراره فى الصحيح عن الصادق(عليه السلام) (5) 

«انه قال فى آنيه المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء). 

وما رواه ثقه الإسلام فى الصحيح عن محمد بن مسلم (اقال: 


«سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن آنيه أهل الذمه و المجو س#فقال لا تأكلوا فى آنيتهم و لا من طعامهم الذى يطبخون و لاافى 
آنيتهم التى يشربون فيها الخمرا. 


وما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما١عليهما‏ السلام) (عاقال: 
«سألته عن آنيه أهل الكتاب فقال لا تأكلوا فى آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميته و الدم و لحم الخنزير). 
وعن زراره عن الصادق(عليه السلام) 20 


«فى آنيه المجو سإفقال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء». الى غير ذلكك من الاخبار التى من هذا الباب.و لا يخفى انه لا وجه 
نحوهما إذا ماتث فيه الفأره و كان مائعا و هى أخبار كثيره (©)و من ذلكك الأخبار المستفيضه الوارده بإراقه 


ص لحن 


)١- ١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 88 من أبواب الأطعمه المحرمه. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب 85 من أبواب الأطعمه المحرمه. 
«- ") رواه فى الوسائل فى الباب 6ه من أبواب الأطعمة المحرمة. 
*- ع) رواه فى الوسائل فى الباب 86 من أبواب الأطعمه المحرمة. 


ه-ه) رواه فى الوسائل فى الباب 0 من أبواب الأطعمه المحرمه و هذه روابيه المحاسن و المتقدمه برقم(7)روايه الفقيه. 
ع- 2) رواها فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب الأطعمه المحرمه. 


الركوه و التور إذا وقعت فيهما الإصبع القذره (١)و‏ لو جاز شرب الماء لما كان للأمر بالإراقه وجهءو ما ورد من اراقه مرق اللحم 
إذا وجدت فى القدر فأره ميته و أكل اللحم بعد غسله (؟)الى غير ذلكك من المواضع التى يقف عليها المتتبع للاحكام؛و من 
الظاهر انه لا خصوصيه لهذه المعدودات و أمثالها تقتضى قصر الحكم عليها بل الحكم بهذه الاخبار و أمثالها جار فى كل نجس 
كما فى غير هذا المقام من الأحكام الشرعيه؛ إذ الأحكام الشرعيه لم ترد بقواعد كليه و انما تستفاد القواعد بها بتتبع الجزئيات 
كالقواعد النحويهءو بالجمله فالظاهر ان هذه المناقشه انما وقعت غفله عن ملاحظه الآدله و إلا فهى بعد المراجعه فى الدلاله على 
المراد كالشمس المشرقه على جميع البلاد.و الله العالم. 


(الثالث) [هل الخوف من حدوث الشين من مسوغات التيمم] 


-قد تكرر فى عبارات الأصحاب عد خوف حدوث الشين من أسباب الخوف الموجبه للانتقال الى التيممءقال فى المنتهى:«لو 
خاف الشين باستعماله الماء جاز له التيمم قاله علماؤنا اجمع»و هو ظاهر فى دعوى الإجماع على ذلككءو لم أجد له فى اخبار 
التيمم مع كثره نصوصه و اخباره ذكرا و لا أثراءو الشين-على ما ذكره فى الروض-ما يعلو البشره من الخشونه المشوهه للخلقه و 
ربما بلغت تشقق الجلد و خروج الدمءو نقل عن العلامه فى النهايه انه قد صرح بأنه لا فرق بين شدته و ضعفهءو هو ظاهر الروض 
ايضا حيث قال:«و لا فرق فى الشين بين شدته و ضعفه للإطلاق و صرح به المصنف(قدس سرهافى النهايه و قيده فى المنتهى 
بكونه فاحشا لقله ضرر ما سواه) و أنت خبير بأنه حيث لا نص على الشين بخصوصه فى الأخبار.فلا معنى لجعله سببا مستقلا بل 
الظاهر كونه كسائر الأمراضءفإن بلغ الأمر فيه الى ان يكون مرضا لا يتحمل 


ص شا 


.58١ ص‎ ١ تقدمت فى ضمن الاخبار الداله على نجاسه الماء القليل بملاقاه النجاسه ج‎ )١-١ 
؟- ؟) زواة فى الوسائل فى البات 6© من أبؤات الأطعمة المحرمه.‎ 


مثله عاده كما فى سائر الأمراض فالحكم فيه هو الانتقال الى التيمم و الحاقه بالأمراض التى يشق تحملها لدخوله تحت أدلتها و 
إلا فلاءو دعوى شيخنا فيما تقدم من عبارته الإطلاق بعدم الفرق بين شدته و ضعفه مع عدم وجود النص عليه بخصوصه لا 
اعرف له وجهاءو يؤيد ما ذكرنا ما نقل عن الشيخ فى الخلاف من انه قال:إذا لم يخف التلف و لا الزياده فى المرض غير انه 
يشينه استعمال الماء و يؤثر فى خلقته و يغير شيئا منه و يشوه به يجوز له التيمم لأن الآيه عامه فى كل خوف و كذلك الأخبار»و 
للشافعى فيه قولا-نءفاما إذا لم يشوه خلقته و لا يزيد فى علته و لا يخاف التلف و ان اثر قليلا-فلا خلاف انه لا يجوز له 
العينو_التهى: 


. 
و الله العالم. 


(المطلب الثانى)-فيما يجوز به التيمم و ما لا يجوز 


اشاره 
: :. 


[الموضع] (الأول)-هل يكفى مجرد ما صدق عليه اسم الأرض أو يشترط خصوص التراب؟ 


قولا-ن»فقال الشيخ لا يجوز إلا بما يقع عليه اسم الأرض إطلاقا سواء كان عليه تراب أو كان حجرا أو حصى أو غير ذلكك؛ و 
بذلك صرح فى المبسوط و الجمل و الخلاف»كذا نقله عنه فى المعتبر»و هو مذهب ابن الجنيد و المرتضى فى المصباح و 
اختاره المحقق و العلامه»و هو المشهور بين المتأخرين» و عن المرتضى فى شرح الرساله انه قال لا يجزئ فى التيمم إلا التراب 
الخالص أى الصافى من مخالطه ما لا يقع عليه اسم الأرض كالزرنيخ و الكحل و أنواع المعادن»كذا نقله عنه فى المعتبر ايضاءو 
الظاهر ان قوله:«أى الصافى»من كلام المحقق تفسيرا لعباره السيد(قدس سره)و نقل هذا القول عن ابى الصلاح و ظاهر المفيد»و 
منشأ الخلا-ف فى هذا المقام هو الخلا-ف بين أهل اللغه فى تفسير الصعيد فى الآسيه وقد تقدم ذكره فى صدر 
اللات الي تق أرقت اللداعفهة )وين قال ينتالكه فسكرا أحن القرلنة و الآخرون مستكرا بالقول الكخروو قد قدمنا ان الحق فى 
هذا المقام هو عدم الرجوع الى الآيه فى ذلكك(اما أولا)فلاختلاف أهل اللغه كما عرفت و ان كان كلام الأكثر هو الموافق 


ص غراف 


للقول المشهور.(و ثانيهما)و هو المعتمد انه قد ورد تفسير الصعيد فى الخبرين المتقدمين بأنه الموضع المرتفع من الأرضءو 
حينئذ فإذا كان مراده سبحانه من هذا اللفظ انما هو هذا المعنى كما ورد عن نوابه(عليهم السلام)و حمله كتابه الذين يجيب 
اتباعهم فيما به أخبروا و عنه عبروا فلا ينبغى العدول عنه الى كلا-م أهل اللغه و ان اتفقوا و لا-غيرهم لأ-نهم (صلوات الله 
عليهم)اعرف الناس بما فيه و ما يراد بباطنه و خافيه و حينئذ فالواجب الرجوع فى هذا المقام الى الاخبار الوارده فى هذا 
المضمار: 


وامما يدل على القول المقهور جمله مق الاباروو منها 

قول الصادق(عليه السلام) فى صحيحه ابن سنان (1) 

«إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و ليصل.). 
و قوله(عليه السلام)فى صحيحه الحلبى (1؟) 

«ان رب الماء هو رب الأرض فليتيمم). 

و قوله(عليه السلام)فى صحيحه محمد بن مسلم () 


«فان فاتكك الماء لم تفتكك الأرض». فإنه لو لم يرتب الجكم على الأرض بقول مطلق لما رتب عليها فى هذه الاخبار و كذا فى 
الاخبار الوارده فى كيفيه التيمم كما ستمر بكك ان شاء اللّه تعالى»فقد عبر عما يتيمم به بلفظ الأرض فى عده منهاءو يؤيده أيضا 
تفسير أهل اللغه الصعيد بالأعرض فى غير هذه الآيه و هو قوله سبحانه:" فض بح ص يدا زَلّقَا» ()أى أرضا ملساء يزلق عليها 
باستئصال شجرها و نباتهاء 


لا 


«يحشر الناس يوم القيامه حفاه عراه على صعيد واحد). اى على أرض واحده. 
إلا انه يمكن معارضه هذه الاخبار بما ورد من هذا القبيل بلفظ التراب كما فى 
ص :3 

)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب ١6‏ من أبواب التيمم. 

"- 1) المرويه فى الوسائل فى الباب ” من أبواب التيمم. 

- ) المرويه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب التيمم. 


ع- ©) سوره الكهف,الآيه 58. 
ه- ه) راجع التعليقه "١‏ ص 568. 


1 
الله عر و جل عا الثرات ظطهورا كما عمل الماك لهو ران 


و قوله(عليه السلام)فى صحيحه رفاعه (5؟) 

«إذا كانت الأرض مبتله ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه.). 

و قوله(عليه السلام)فى صحيحه عبد ١‏ بن المغيره (؟)قال: 

«إذا كانت الأرض مبتله و ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو شىء مخبر.). 
و فى روايه على بن مطر عن الرضا١عليه‏ السلام) (؟)قال: 

«سألته عن الرجل لا يصيب الماء و لا التراب أ يتيمم بالطين؟قال نعم.الحديث). 


وفى روايه معاويه بن ميسره (2) 


«يمضى على صلاته فان رب الماء هوورب التراب). 


و بالجمله فالروايات فى هذا الباب قد اشتمل بعضها على الأرض و بعضها على التراب و بعضها على الصعيد المحتمل لكل 
منهماءو الأقرب حمل الأرض على التراب توسعا فى الإطلاق حيث انه هو الفرد الأكمل الأكثر دوراناءو يؤيده ما فى التيمم بسائر 
افراد الأرض غير التراب مثل الحجر و ما فيه من الخلاف و الاشكال كما سيأتى فى مسأله اشتراط العلوقءو كذا الأرض السبخه و 
ارض الجص و النوره و الغبار و نحو ذلكك من أقسام الأرض الذى لا ينتقل اليه إلا مع فقد التراب»فهو فى المرتبه الثانيه عن 


التراب فلا ينصرف إليه إطلاق الأرض فى هذه الأخبار»و هذا واضح بحمد الله سبحانه. 


و عن المرتضى الاحتجاج بعد الآيه 
: 
بقوله(صلى الله عليه و آله) (2). 


«جعلت لى الأسرض مسجدا و ترابها طهورا». قال:و لو كانت الأرض طهورا و ان لم تكن ترابا لكان لفظ ترابها لغوا.و أجاب عنها 


فى المعتبر بان التمسكك بها تمسكك بدلاله الخطاب 


ص رالا 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب التيمم. 
7- 1) المرويه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب التيمم. 


*- ) المرويه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب التيمم. 
ع- 6) المرويه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب التيمم. 
ه- ©) المرويه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب التيمم. 
#- 8) المروى فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب التيمم. 


و هى متروكه فى معرض النص إجماعا.و قيل عليه ان 
:. 
قوله ملي الله عليه وله 


لا 
«جعلت لى الأرض مسجدا و ترابها طهورا». لا ريب انه مذ كور فى معرض التسهيل و التخفيف و بيان امتنان الله سبحانه على هذه 


الأمه المرحومه و هو من قبيل 


0 
قوله(ضلى اللداعليه 7213701 


تحت بالسفه السبحة السهلةف وظاهر انه لو كاخبر النراب عن جراد الأرضي طهووا ايضا لكات ذكر الترات قرا عبر يهاو 
توسيطه فى البين مخلا بانطباق الكلام على ما يقتضيه المقام و كان مقتضى الحال ان يقول: 


«جعلت لى الأرض مسجدا و طهورا؛ فإنه أدخل فى الامتنان»و ليس هذا استدلالا بمفهوم الخطاب بل أمر آخر و هو لزوم خروج 
الكلا-م النبوى عن قانون البلاغه على ذلكك التقديرء عن ان دلاله الخطاب إذا اعتضدت بالقرائن الحاليه أو المقاليه فلا كلام فى 
اعتبارها و لذلكك يعزر من قال لخصتمة انا لست زانياءو بهذا يظهر ان كلام السيد فى أعلى مراتب السداد.انتهى.و هو جيد.و 
الجواب الحق انما هو ان ما نقله السيد من لفظ الحديث بقوله«و ترابهاهو ان تناقلوه فى كتب الفروع كذلكك إلا ان متن الحديث 
فى كتب الأخبار خال من هذه الزياده.»و قد نقل فى الوسائل اربع روايات واحده من الكافى و الثانيه من الفقيه و اثنتان من 
الخصال و الجميع خال من هذه الزياده» و بذلكك يظهر قوه القول المشهور و ضعف المعارض المذكورءالا انه سيجىء ان شاء 
الله تعالى فى مسأله اشتراط العلوق و عدمه ما يوضح الحال زياده على ما ذكرناه فى هذا المجال. 


[الموضع] (الثانى) [هل يجوز بكل ما يكون من جنس الأرض؟] 


-ذهب ابن ابى عقيل-كما تكاثر النقل عنه بذلكك فى كتب الأصحاب-إلى جواز التيمم بالأرض و بكل ما كان من جنسها 
كالكحل و الزرنيخ لانه يخرج من الأرضءو هو مذهب أبى حنيفه (5)كما ذكره فى المعتبرءو المشهور العدم 


ص الا 


.188 ص‎ ١ راجع التعليقه‎ )١ -١ 
ص 77 حكاه عنه و عن مالكك.‎ ١ ؟- 1) فى المغنى ج‎ 


وهو المستفاد من الأخبار لتصريحها بالأرض فيكون الحكم تابعا لما صدق عليه إطلاق الأرض و هذه الأشياء لا تسمى أرضاءو 
ربما يستدل له 


بما رواه الراوندى فى نوادره يسنده فيه عن على (عليه السلام) (١0كقال:‏ 


«يجوز التيمم بالجص و النوره و لا يجوز بالرماد لا-نه لم يخرج من الأرض.فقيل له أ يتيمم بالصفا الباليه على وجه 
الأرض ؟قال:نعم). و مثلها روايه 


0 
السكونى (1)كما سيأتى ان شاء الله تعالى»و المنافاه منهما غير ظاهره لان محل توهم المنافاه هو قوله(عليه السلام) 


«لانه لم يخرج من الأرض». بدعوى ان فيه إشاره الى ان ما خرج من الأرض و ان لم يصدق عليه اسم الأرض يجوز التيمم به»و 
من الجائز و المحتمل قريبا ان مراده (عليه السلام)انما هو بيان ان الرماد لا تعلق له بالأرض بالكليهءو يؤيده قوله فى روايه 
السكونى بعد هذا الكلام:«و انما يخرج من الشجراو المراد المبالغه فى نفى الأرضيه عنه بالكليه.فكيف يجوز التيمم به مع دلاله 
الأخبار المستفيضه على الاختصاص بالأرض؟و كيف كان فالخروج بهما عن صراحه تلكك الصحاح المستفيضه مما لا يتجشمه 


[الموضع] (الثالث)-الحجر الخالى من الغبار [هل يجوز التيمم به] 


؛و قد اختلف فيه كلامهمءفقيل بجواز التيمم به مطلقا و هو قول الشيخ فى المبسوط و الخلافءو قيل بالعدم مطلقا و هو منقول 
عن ظاهر ابن الجنيد حيث قال:و لا يجوز من السبخ و لا مما أحيل عن معنى الأرض المخلوقه بالطبخ و التحجير خاصه.و هذا 
القول لازم للمرتضى و من يقول بمقالته من التخصيص بالتراب ايضا كما لا يخفى و ان لم أعثر على من نسب ذلكك اليه»و قبل 
بالتفصيل بين حالى الاختيار و الضروره فيمتنع على الأول و يجوز على الثانى»قال الشيخ فى النهايه:و لا بأس 


ص 7 


)١ -١‏ رواه فى مستدركك الوسائل فى الباب © من أبواب التيمم. 
7- 1) المرويه فى الوسائل فى الباب ‏ من أبواب التيمم. 


بالتيمم بالأحجار و ارض النوره و ارض الجص إذا لم يكن يقدر على التراب.و يقرب منه كلام المفيد فى المقنعه حيث قال:و ان 
كان فى أرض صخر و أحجار ليس عليها تراب وضع يديه عليها و مسح بهما وجهه و كفيه كما ذكرنا فى تيممه بالتراب و ليس 
عليه حرج فى الصلاه بذلك لموضع الاضطرار.و قال ابن إدريس و لا يعدل الى الحجر و المدر إلا إذا فقد التراب.و حجه القول 
المشهور واضحه لصدق الأرض على الحجر فيدخل تحث الأخبار المتقدمه.و اما القول بالتفصيل فقد رده جمله من الأصحاب 
بأنه مع كونه لا دليل عليه لا وجه له فان الحجر ان صدق عليه اسم الأرض جاز التيمم به مع وجود التراب و عدمه وان لم يصدق 
عليه امتنع كذلكك كما صرح به ابن الجنيد فلا وجه للتفصيل المذكور. 


واما ما ذكره بعض أفاضل متأخرى المتأخرين فى الجواب عن ذلكك-حيث قال:و فيه نظر إذ يجوز ان يكون التيمم عند فقد 
التراب للإجماع عليه لا لدخوله فى الصعيد كما جاز التيمم بالوحل و ان لم يكن داخلا فى الصعيد إجماعا لنص خاص دل 
عليه-ففيه ان الإجماع عليه انما هو من حيث دخوله تحت اسم الأعرض لما نقله العلا.مه من الإجماع على ان التيمم لا يقع إلا 
بالتراب أو الأرض فالإ-يراد بحالهءو اما تعلقه بجواز التيمم بالوحل و ان لم يكن داخلا فى الصعيد فهو مردد بأن الأخبار قد 
صرحت بدخوله فى الصعيد» 

ففى روابه زراره عن أحدهما(عليهما السلام) (تكقال: 

«قلت رجل دخل الأجمه ليس فيها ماء و فيها طين ما يصنع؟قال يتيمم فإنه الصعيد.الحديث). 

و مرسله على بن مطر عن بعض أصحابنا (")قال: 


«سألت الرضا(عليه السلام)عن الرجل لا يصيب الماء و لا التراب أ يتيمم بالطين؟قال نعم صعيد طيب و ماء طهور. دل الخبران 
على ان الطين داخل فى الصعيد الذى تضمنته الآيه»و يؤيد ما ذكرناه ان المحقق فى المعتبر استدل على جواز التيمم بالوحل بعد 
فقد الصعيد و الغبار فقال:«لنا-انه بممازجه الماء لا يخرج عن كونه أرضا و صعيدااو مع الإغماض عن ذلكك فان الفرق بين ما 


ص 1" 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب التيمم. 
7- 1) المرويه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب التيمم. 


التيمم بالوحل ظاهر فان النص لما دل على جواز التيمم بالوحل و ان لم يكن صعيدا صار مستثنى بالنصءو ما ادعاه من استثناء 
التيمم بالحجر بالإجماع ممنوع(أولا-)-بما عرفت من قول ابن الجنيد بالمنع من ذلك مطلقا و قول المرتضى من التخصيص 
بالتراب و مثله قول ابى الصلاح كما تقدم.و(ثانيا)-انه انما يتم لو كان الإجماع على صحه التيمم به فى الصوره المذكوره وان 
لم يكن أرضاءو هو غير مسلم لدعوى العلامه الإجماع على عدم التيمم إلا بالتراب أو الأرضءو حينئذ فالقول بالتيمم به انما هو 
من حيث كونه أرضا فلا يجدى ما أجاب به.و يمكن ان يقال فى الجواب ان ظاهر كلام المفصلين ان مذهبهم فى هذه المسأله 
هو وجوب التيمم بالتراب كما ذهب اليه المرتضى إلا انهم يجعلون بعده مرتبه ثانيه مع فقده و هو الأعرض التى من جملتها 
الحجرءو لعل وجهه الجمع بين الآيه بناء على تفسير الصعيد فيها بالتراب كما هو أحد قولى اللغويين و الأخبار الداله على التيمم 
بالأرض كما قدمناها فيحملون الأخبار على فقد التراب و يخصونها بالآ_يه»و هو وجه وجيه.و اما المعارضه بقول جمله من 
اللغويين أيضا بأن الصعيد هو الأرض فلا يرد عليهم لأنهم ربما ترجح عندهم المعنى الذى اختاروه بوجوه لم ندركها.و بالجمله 
فهذا الوجه فى حد ذاته لا يخلو من حسن و قوه سيما مع أوفقيته بالاحتياط المطلوب فى الدين. 


0 
بقى هنا شىء و هو ان صحيحه زراره الآآتيه ان شاء الله تعالى فى بيان كيفيه التيمم قد دلت على اشتراط العلوق و هو مما يمزع 


من جواز التيمم بالحجر الخالى من التراب و هو لا-زم لكل من اشترط العلوقءو سيأتى تحقيق المسأله فى محلها ان شاء الله 
لعالي, 
, 
و اللّه العالم. 
[الموضع] (الرابع) [فى جواز التيمم بأرض الجص و النوره] 


-المشهور بين الأصحاب جواز التيمم بأرض الجص و النوره قبل الإحراقءو منع ابن إدريس من ذلك مدعيا انها معدن.و اعتبر 
الشيخ فى النهايه فى جواز التيمم بها فقد التراب كما تقدم فى الحجرءو ردهما الأصحاب(رضوان الله عليهم) بالضعف لصدق 
الأرضيه و منع المعدنيه»و ردوا تفصيله فى النهايه هنا بما ردوه به فى الحجر 


ص :501 


و قد عرفت بما حققناه ثمه إمكان الجواب عما أوردوه عليه و انه لا يخلو من وجه وجيه و اما بعد الإحراق فذهب الشيخان الى 
المنع من التيمم بهما و الظاهر انه المشهور لخروجهما بالإحراق عن اسم الأرضءو عن المرتضى فى المصباح و سلار(رضى الله 
عنهما) الجوازءقال فى المعتبر:و ما ذكره علم الهدى هو 


روايه السكونى عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) )١(‏ 


«انه سئل عن التيمم بالجص إفقال نعم.فقيل بالنوره؟فقال نعم.فقيل بالرماد.فقال لا انه لا يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجرا. 
و هذا السكونى ضعيف لكن روايته حسنه لأنه أرض فلا يخرج باللون و الخاصيه عن اسم الأرض كما لا تخرج الأرض الصفراء 
و الحمراء.قال فى المداركك بعد نقله:و الاولى اعتبار الاسم كما اختاره فى المنتهى.أقول:قد تلخص ان فى المسأله أقوالا ثلاثه: 
(ثالثها)-ما اختاره فى المداركك و نقله عن المنتهى و مرجعه الى التوقف فى الحكم لان حاصل كلامه انه ان صدق عليه اسم 
الأرض جاز التيمم به و إلا فلاءو هو مؤذن بعدم معلوميه الصدق و عدمه عنده و هذا الكلام بظاهره مناف لما يأتى منه فى كتاب 
الصلاه فى السجود على الخزف حيث قال ثمه:«و يمكن ان يستدل على الجواز 


بما رواه الشيخ و ابن بابويه فى الصحيح عن الحسن بن محبوب عن ابى الحسن (عليه السلام) 52 


«انه سأله عن الجص يوقد عليه بالعذره و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه؟فكتب اليه بخطهنان الماء و النار قد 
ظهرأة). وجه الدلاله انها تال يظاهرها على جواز السجوه على الجحضء و الخرف فى معناهة و :هو-كما ترى -ظاهر فى قوله بجواز 
السجود على الجص بعد الإسحراقءو مسألتا السجود و التيمم من باب واحد لاشتراط الأرضيه فيهما وان كانت دائره السجود 
أوسع بالنسبه إلى الككاغد و ما أنبتت الأرض.و قد ظهر مما حققناه ان الأظهر هو الجواز لهذه الصحيحه المذكوره بالتقريب الذى 
ذكرناه و لروايه السكونى 


76١: ص‎ 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب التيمم. 
؟5-5) رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من النجاسات و ٠‏ مما يسجد عليه. 


و مثلها روايه الرواندى المتقدمه فى الموضع الثانىءو الى القوّل بالنجواق .مال الشهيد فى الذكرئ ابضاءو الله العالم. 


[الموضع](الخامس) [اختلاف الأصحاب فى التيمم بالخزف] 
لا 
-اختلف الأصحاب(رضوان الله عليهم)فى التيمم بالخزفء فعن ابن الجنيد انه لا يجوز التيمم به و بذلكك قال فى المعتبر لخروجه 


بالطبخ عن اسم الأرضءو قيل بالجواز للشككث فى خروجه بالطبخ عن اسم الأرضءو لأن الأرض المحترقه يقع عليها اسم الأرض 
حقيقه»كذا ذكره فى المدارك.أقول:قد قطع جمله من الأصحاب بجواز السجود عليه من غير نقل خلاف حتى ان العلامه فى 
التذكره استدل على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض بجواز السجود عليه؛و هو مؤذن بكون السجود عليه امرا متفقا عليه و 
مسلما بينهمءو قد عرفت ان الأمر فى التيمم و السجود واحدء و منه يظهر ان المشهور هو جواز التيمم به و السجود عليه؛و من 
الظاهر ان تجويزهم ذلك انما هو من حيث عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرضيه. 


و هذه المسأله عندى محل توقف و اشكال لعدم النص و الشكك عندى فى الخروج و عدمه فتدخل بذلكك فى الشبهات 
«حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك» .)١(‏ 


و الحكم فيها عندى وجوب الاحتياطءو التعليلان المتقدمان للقول بالجواز عليلان»اما الشكك فى خروجه بالطبخ عن اسم الأرقن 
فهو بالدلاله على المنع اولى منه بالدلاله على الجوازءلان جعله دليلا على الجواز مبنى على القول بالاستصحابءو هو باطل عندنا 
كما حققناه فى مقدمات الكتاب بل عند هذا القائل أيضا كما صرح به فى غير موضع من كتابه»و جواز التيمم و السجود متوقف 
على صدق الأرضيه و معلوميته و هو هنا غير معلوم للشكك المذكورءو اما ان الأرض المحترقه يصدق عليها اسم الأرض حقيقه 
ففيه ان الظاهر المتبادر من الاحتراق بالنار هو الاستحاله بها الى الفحم أو الرمادءو صدق 


701١: ص‎ 


)١ -١‏ ورد هذا التثليث فى مقبوله عمر بن حنظله المرويه فى الوسائل فى الباب 4 من صفات القاضى و ما يقضى به. 


الا.حتراق على الأجسام الصابه التى لا تكون كذلك ممنوعءو مع صدق الاحتراق و حصوله باق تمير ونافا سدق الأرفته 


ممنوع. 


ثم ان العجب هنا من المحقق حيث قال فى المعتبر بعد ان قطع بخروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض كما قدمنا نقله عنه:«و لا 
يعارض بجواز السجود عليه لانه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغنافان فيه ان الكاغذ قد خرج بالنص عن قاعده 
السجود فوجب استثناؤه و اما الخزف فلم يرد نص بجواز السجود عليه»و متى اعترف بخروجه بالطبخ عن اسم الأرض مع قوله- 
كما هو مقتضى النصوص الصحيحه الصريحه-بأنه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت مما ليس بمأكول و لا ملبوس 
فإنه يلزمه المنع من السجود عليه حتى يقوم على الجواز دليلء»و خروج الكاغد من هذه القاعده بنص خاص لا يوجب إلحاق 
الخزف به فإنه مجرد قياسءو بذلكك يظهر ايضا ما فى قول ماحي العلار كف فى بابق بهل الموضع فى حبل شيك الحين بن 
محبوب المتضمنه لجواز السجود على الجص:«و الخزف فى معناهافإنه محض قياس لا يوافق أصولنا كما لا يخفى.و الله العالم. 


[الموضع] (السادس) [مراتب ما يتيمم به] 


اشاره 


-رتب الشيخ فى النهايه للتيمم مراتبءفأولها التراب فان فقده فالحجر فان فقده تيمم بغبار عرف دابته أو لبد سرجه فان لم تكن 
معه دابه تيمم بغبار ثوبه فان لم يكن معه شىء من ذلكك تيمم بالوحل.و قال المفيد إذا حصل فى أرض وحله و هو محتاج الى 
التيمم و لم يجد ترابا فلينفض ثوبه أو عرف دابته ان كان راكبا أو لبد سرجه أو رحله»فان خرج من شىء من ذلكك غبره تيمم بها 
وان لم تخرج منه غيره فليضع يديه على الوحل ثم يرفعهما فيمسح إحداهما بالأخرى حتى لا يبقى فيهما نداوه و ليمسح بهما 
وجهه و ظاهر كفيه.قال فى المختلف بعد نقل هذين الكلا-مين:فقد وقع الخلاف بين الشيخين فى هذا المقام فى موضعين: 
(الآول)-ان المفيد(رحمه الله) خير بين الثوب و عرف الدابه و الطوسى رتب بينهما(الثانى)-ان المفيد شرط خروج 
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غبار من الثوب أو العرف و الطوسى أطلق.و قال المرتضى يجوز التيمم بالتراب و غبار الثوب و ما أشبهه إذا كان الغبار من 
التراب و أطلقءو ظاهره كون الغبار و التراب فى مرتبه واحده و انه لا ترتيب بينهما.و قال ابن إدريس و لا يعدل الى الحجر و 
المدر إلا إذا فقد التراب و لا يعدل الى غبار ثوبه إلا إذا فقد الحجر و المدر و لا يعدل عن غبار ثوبه الى عرف دابته و لبد سرجه 
إلا بعد فقدان غبار ثوبه ولا يعدل الى الوحل إلا بعد فقدان ذلكك.و قال ابن الجنيد كل غبار علا جسما من الأجسام غير النجسه 
و غير الحيوان أو كان ذلكك كامنا فيه فاستخرج منه عند عدم وجوده مفردا جاز التيمم منه.و قال سلار إذا وجد الثلج و الوحل و 
الحجر نفض ثوبه و سرجه و رحله فان خرج منه التراب تيمم منه إذا لم يمكنه التوضؤ من الثلج فان لم يكن فى ثيابه و رحله 
تراب ضرب بيده على الوحل أو الثلج أو الحجر و تيمم منه.و قال المحقق فى المعتبر إذا فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب أو عرف 
الدابه أو لبد السرج أو غير ذلك مما فيه غبار و هو مذهب علمائناءالى ان قال مسأله:إذا فقد الصعيد و الغبار و وجد وحلا أطبق 
فقهاؤنا على جواز التيمم به.و نحو ذلكك فى الشرائع. 


و بالجمله فإن ظاهر عباراتهم الاتفاق على تقديم الغبار على الوحل. 


و الروايات فى المسأله لا تخلو من تصادم و ربما دل بعضها على خلاف ذلكك. و ها أنا أسوق لكك ما وقفت عليه من الاخبار فى 
المقام»فمنها- 


صحيحه زراره (١)قال:‏ 


١قلت‏ لأ-بى جعفر(عليه السلام)أ رأيت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصعع و لا يقدر على النزول؟قال يتيمم من لبد 
سرجه أو عرف دابته فان فيها غبارا و يصلى». و رواه فى مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز مثله (5)أقول:المواقف كمقاتل 
لفظا و معنىءو ظاهر الخبر المذكور انه لا يجد إلا الغبار فى الحال المذكوره و لا ريب فى صحه التيمم به» 


«فان كان فى ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شىء مغبر و ان كان فى حال 
ص يران 
)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب التيمم. 


"- 1) المرويه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب التيمم. 
*- ") المرويه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب التيمم. 


لا يجد إلا الطين فلا بأس ان يتيمم منها. 
و موثقه زراره عن ابى جعفر(عليه السلام) (١)قال:‏ 
«ان كان الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شىء معه و ان كان فى حال لا يجد إلا الطين فلا بأس ان يتيمم منه). 
و موثقه الأخرى عن الباقر(عليه السلام) (7)قال: 
«إذا كنت فى حال لا تجد إلا الطين فلا بأس ان تتيمم به). 
وما رواه فى الكافى عن ابى بصير عن الصادق(عليه السلام) ()قال: 
ل 
«إذا كنت فى حال لا تقدر إلا- على الطين فتيمم به فان الله تعالى اولى بالعذر إذا لم يكن معكك ثوب جاف أو لبد تقدران 
تنفضه و تتيمم به). 


قال (ع):و فى روايه أخرى 


«صعيد طيب و ماء طهور). دلت صحيحه رفاعه و موثقه زراره على انه إذا لم يجد إلا الثلج و الغبار فالغبار مقدم على الثلج»و هو 
من المقطوع به فى كلا-م الأصحاب و الاخبار, و دل الجميع على انه إذا لم يجد إلا الطين و هو الوحل المذكور فى عبارات 
الأصحاب فإنه يتيمم بهءو هو ظاهر فيما ذكره الأصحاب من تقديم الغبار عليه»فان المراد من هذا الإطلاق انه إذا لم يجد ماء و لا 
ترابا و لا غبارا مما هو من المراتب السابقه فإنه يتيمم به و يكشف عن ذلكك 


قوله(عليه السلام)فى صحيحه أبى بصير: 
«إذا لم يكن معكك ثوب جاف.إلخ). و منها- 
روايه زراره عن أحدهما(عليهما السلام) (0)قال: 


«قلت رجل دخل الأجمه ليس فيها ماء و فيها طين ما يصنع؟قال يتيمم فإنه الصعيد.قلت فإنه راكب و لا يمكنه النزول من خوف 
و ليس هو على وضوء؟قال ان خاف على نفسه من سبع أو غيره و خاف فوت الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد أو على 
البرذعه و يتيمم و يصلى). 


و روايه على بن مطر عن بعض أصحابه (عاقال: 


«سألت الرضا (عليه السلام)عن الرجل لا يصيب الماء و لا التراب أ يتيمم بالطين؟قال نعم صعيد طيب و ماء طهور». و ظاهر 
الخبرين المذكورين تقديم الطين على الغبارءو التقريب فيهما من وجهين:(الأول)-دلالتهما على ان الطين صعيد فيكون مقدما 


ص ران 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب التيمم. 
؟- 1) المرويه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب التيمم. 
*- ") المرويه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب التيمم. 
#- ©) المرويه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب التيمم. 
د- ) المرويه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب التيمم. 
8- #) المرويه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب التيمم. 


اعترفوا بأنه غير داخمل فى الصعيد(الثانى)-تصريح روايه زراره بالأمر بالطين أولا و انه انما أمره بالتيمم بالغبار مع تعذر التزول 
عليه و عدم إمكان التيمم بالطينءو هو ظاهر الروايه الثانيه حيث انه أمره بالطين مع فقد الماء و التراب الشامل بإطلاقه لوجود 
الغبار يومئذ و هو الأوفق بالتعليل المذكور فيها.و أجاب فى المنتهى عن روايه زراره المذكوره بضعف السند ثم قال:و مع ذلكك 
فهى غير منافيه لما قلناه لانه لم يتعرض لنفى التراب بل لنفى الماء و هو لا يستلزم ذلكك و لا قوله«و فيها طين»ايضا.و لا يخفى ما 
فيه من البعاد.و التمحل الظاهر.و بالجمله فالروايتان ظاهرتان فيما ذكرنا و لا يحضرنى الآن وجه للجمع بينهما و بين الأخبار 
المتقدمه.و الله العالم. 


تنبيهات 
(الأول) [كيفيه التيمم بالوحل] 


-اختلف كلام الأصحاب فى كيفيه التيمم بالوحلءو قد تقدم فى عباره المفيد انه يضع يديه على الوحل ثم يرفعهما فيمسح 
إحداهما بالأخرى حتى لا يبقى فيهما نداوه و ليمسح بهما و جهه و ظاهر كفيه.و قال الشيخ يضع يديه على الوحل ثم يفركهما و 
يتيمم به.و نقل فى المعتبر بعد نقل قول الشيخ انه قال آخر:يضع يديه على الوحل و يتربص فإذا يبس تيمم به.ثم قال و الوجه ما 
ذكره الشيخ عملا بظاهر الروايات.أقول: 


لااريب ان ما ذكره الشيخ يرجع الى ما ذكره المفيد.و اما القول الآخر فاستوجهه العلامه فى التذكرهءو حكى عن ابن عباس انه 
قال:يطلى بالطين فإذا جف تيمم به.و قال فى المنتهى لو لم يجد إلا الوحل تيمم به و هو مذهب علمائنا إلا انه إذا تمكن من أخذ 
شىء من الوحل يلطخ به جسده حتى يجف وجب عليه ذلكك ليتيمم بتراب وان لم يتمكن لضيق الوقت أو لغيره وجب عليه 
التيمم به.أقول:و هذا التفصيل قول ثالث فى المسأله.و أنت خبير بان ظواهر الأخبار المتقدمه انما هو التيمم بالطين يعنى الوحل 
المركب من الماء و الطية هو التقبيد:بالتجفيق كما كروه لا اكز اله فى اقم نتهاةو لو “كا 


ص رحن 


الحكم فيه ذلكك لوقع التنبيه عليه و لو فى بعضها لان المقام مقام البيانءو يعضد ما قلناه 
قوله(عليه السلام)فى مرسله على بن مطر: 
«صعيد طيب و ماء طهور'. و استبعاد ذلك من حيث الخروج عن قاعده التيمم مدفوع باستثناء الموضع المذكور كما سيأتى نظيره 


فى الثلج ان شاء اللّه تعالى. 


(الثانى) [هل يتخير يبن مواضع الغبار أو هى مترتبه؟] 


لا 
-قداختلف كلام الأصحات (رضوان الله عليهم)فى الترتيب فى مواضع الغبار و عدمهءفظاهر الأ-كثر التخيير بين المواضع التى 
يوجد فيها من ثوب أو لبد أو بساط أو نحوهاءو هو ظاهر كلام المفيد كما نبه عليه فى المختلف فيما قدمناه من نقل كلامه»و قد 
تقدم فى عباره الشيخ تقديم غبار عرف الدابه أو لبد السرج ثم مع فقده غبار ثوبه»و عكس ابن إدريس كما تقدم فى عبارته 


المشهور 

كقوله(عليه السلام)فى صحيحه رفاعه: 

«فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شىء مغبرا. 

و قوله(عليه السلام)فى موثقه زراره: 

«فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شىء معها. 

و روايه أبى بصير 

«إذا لم يكن معكك ثوب جاف أو لبد تقدر ان تنفضه و تتيمم بها. 

(الثالث) [هل يجب نفض الثوب و نحوه ليخرج الغبار على وجهه؟] 

-هل يجب نفض الثوب و نحوه ليخرج الغبار على وجهه ثم يتيمم منه بعد ذلكك أم يضرب عليه كما هو؟صريح عباره المفيد 
المتقدمه الأول و به صرح سلار ايضا و هو ظاهر عباره ابن الجنيد المتقدمه.و تدل عليه صحيحه أبى بصير المتقدمه» و عبارات 
أكثر الأصحاب مطلقه حيث قالوا يتيمم بغبار ثوبه و نحو ذلككءو أكثر النصوص مطلقه أيضا و يمكن تقييدها بالصحيحه 


المشكورة: 


(الرابع) [هل يجوز التيمم بالغبار مع وجود التراب؟] 


-قد عرفت ان المشهور بل ادعى عليه الإجماع-كما تقدمت الإشاره إليه-انه لا يجوز الانتقال الى الغبار إلا مع فقد الصعيد»و 
تقدم ان ظاهر كلام المرتضى جوازه مع وجود الترابءو الأظهر القول المشهور لروايه أبى بصير المتقدمه و أمثالها 
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من الأخبار المتقدمهءو قال فى المداركك بعد نقل قول المرتضى:«و هو بعيد جدا لانه لا يبسمى صعيدا بل يمكن المناقشه فى 
جواز التيمم به مع إمكان التيمم بالطين لضعف الروايه الاولى و اختصاص الروايه الثانيه بالمواقف الذى لا يمكنه التزول إلى 
الأرض و الثالثه بحاله الثلج المانعه من الوصول إلى الأرض إلا ان الأصحاب قاطعون بتقديم الغبار على الوحل و ظاهرهم الاتفاق 


عليه)انتهى. أقول:أراد بالروايه الأولى روايه أبى بصير و بالثانيه صحيحه زراره و بالثالئه صحبحه رفاعه. 
(الخامس)يشترط فى الغبار ان يكون مما يتيمم به 


من تراب و نحوهءو هو ظاهر كلادم السيد المتقدم ذكره حيث قيد الغبار بكونه من التراب»و نقل ذلكك عن ابن إدريس أيضا و 
استوجهه العلامه»)و هو الظاهر حملا لإطلاق الاخبار على ما هو الغالب فلا يجوز التيمم بغبار الأشنان و الدقيق و نحوهما. 


(السادس) [الحجر مقدم على الغبار] 


-المشهور فى كلام الأصحاب تقديم الحجر على الغبار كما تقدم لانه من الأرض الواجب تقديمها على الغبارءو قال سلار إذا 
وجد الثلج و الوحل و الحجر نفض ثوبه و سرجه و رحله فان خرج منه تراب تيمم منه إذا لم يمكنه التوضؤ من الثلج فان لم يكن 
فى ثيابه و رحله تراب ضرب بيده على الوحل و الثلج و الحجر و تيمم به. 

والظاهر ضعفه لما ذكرناه. 

(الموضع السابع) [حكم المكلف إذا لم يجد إلا الثلج] 


اشاره 


-اختلف الأصحاب فيما لو لم يوجد إلا الثلج فقيل بسقوط فرض الصلاه و نقله فى المداركك عن أكثر الأصحابءو قيل بالتيمم 
به وهو ظاهر المرتضى وابن الجنيد و سلارءو قيل بالوضوء أو الغسل به و هو مذهب الشيخين و اختاره العلامه فى المختلف و 
التحرير»و ظاهره فى القواعد وجوب تقديم الثلج على التراب ان حصل منه من الماء ما يسمى به غاسلا و إلا تيمم به مع فقد 
التراب و ما فى معناهءو هو راجع الى قول المرتضىءو ذهب الشيخ فى كتابى الاخبار الى تقديم الثلج على التراب و ان كان 
الحاصل منه كالدهن استنادا إلى صحيحه على بن جعفر الآتيه. 


ص انر 


ولا بأس بذكر بعض عباراتهم فى المقام»فنقول قال فى المختلف:«لو لم يوجد إلا الثلج و تعذر عليه كسره و إسخانه قال 
الشيخان وضع يديه عليه باعتماد حتى تتنديا ثم يتوضأ بتلكك الرطوبه بأن يمسح يده على وجهه بالنداوه و كذا بقيه أعضائه»و 
كذا فى الغسلء فإن خشى من ذلكك أخر الصلاه حتى يتمككن من الطهاره المائيه أو الترابيه.و قال المرتضى: 


إذا لم يجد إلا الثلج ضرب بيده و تيمم بنداوته و كذا قال سلار.و منع ابن إدريس من التيمم به و الوضوء أو الغسل منه و حكم 
بتأخير الصلاه الى ان يجد الماء أو التراب. 


و الوجه ما قاله الشيخانءلنا-ان المغتسل أو المتوضيئ يجب عليه مماسه أعضاء الطهاره بالماء و إجراؤه عليها فإذا تعذر الثانى 
وجب الأول إذ لا يلزم من سقوط أحد الواجبين لعذر سقوط الآخرا. 


0 
أقول:و الأصل فى الاختلاف هنا هو اختلاف ظواهر الأخبار الوارده فى المقام و ها أنا أتلوها عليكك مذيلا لها ان شاء الله تعالى 


بما يقشع عنها غشاوه الإبهامفأقول: 


من الاخبار المشار إليها ما قدمناه من صحيحه رفاعه و موثقه زراره»و مدلولهما انه لا يجوز استعمال الثلج مع وجود الغبارءو هو و 
ان كان كذلكك فى ظاهر كلام أكثر الأصحاب بل ظاهرهم الاتفاق عليه إلا انه سيأتى ما فيه»و منها- 

«سألته عن رجل أجنب فى سفر و لم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا؟قال هو بمنزله الضروره يتيمم و لا ارى ان يعود الى هذه 
الأرض التى توبق دينه). و قوله فى هذه الروايه«و لم يجد إلا الثلجيحتمل ان يراد به انه لم يجد ماء و لا ترابا إلا الثلج و حينئذ 
فيكون دليلا لما نقل عن المرتضى و سلار و ابن الجنيدء و الظاهر انه لما ذكرناه احتج بها لهم فى المختلفءو يحتمل ان يكون 
المراد و لم يجد ماء و حينئذ فيكون التيمم المأمور به بالترابءو بهذا الاحتمال أجاب فى المختلف عن الروايه المذكورهءو 
احتمل ايضا التجوز بإطلاق اسم التيمم على مسح الأعضاء جميعها بالثلج 


ص اا 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 4 و 58 من أبواب التيمم. 


و الظاهر بعدهءبقى الكلام فى الاحتمالين الباقيين و الظاهر ان الأول أقرب فتكون هذه الروايه حجه للمرتضى و من قال بمقالته. 
و منها- 


روايه محمد بن مسلم 0١)قال:‏ 

5" ا 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرجل يجنب فى السفر لا يجد إلا الثلج؟قال يغتسل بالثلج أو ماء النهر». و هذا الخبر يدل 
بظاهره على ما ذهب اليه الشيخان من الوضوء أو الغسل بالثلجءو به استدل فى المختلف على ما ذهب اليه الشيخان حيث اختاره 
كما عرفتءثم قال:(لا يقال)لا دلاله فى هذا الحديث على مطلوبكم و هو الاجتزاء بالمماسه لأن مفهوم الاغتسال اجراء الماء 
الجارى على الأعضاء لا نفس المماسه١(لأنا‏ نقول)نمنع أولا دخول الجريان فى مفهوم الاغتسال» سلمنا لكن الاغتسال إذا علق 
بشىء اقتضى جريان ذلكك الشىء على العضو اما حقيقه الماء فنمنع ذلكك.و نحن نقول هنا بموجبه فان الثلج يجب إجراؤه هنا 
على الأعضاء لتحصل الرطوبه عليها أو يعتمد على الثلج بيده كما قاله الشيخان.انتهى.و يحتمل حمل الخبر المذكور على اذابه 
النلج و لعل فى التخيير بينه و بين ماء النهر ما يؤنس بذ لكك فإن السائل ذكر انه لا يجد إلا الثلج و وقع الجواب بالتخيبر له بين 
الثلج و ماء النهر و انهما سواء»و يمكن ان يكون التخيير ليس باعتبار وجودهما معا بل باعتبار البدليه يعنى الثلج ان لم يكن إلا 
الثلج و ماء النهر الجامد مثلا ان لم يكن إلا هو و كل منهما يحمل الاغتسال به على الذوبانءو منها- 
روايه معاويه بن شريح ("اقال: 

1 

«سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام)و انا عنده قال يصيبنا الدمق و الثلج و نريد أن نتوضأ و لا نجد إلا ماء جامدا فكيف أتوضاً 
ادلكك به جلدى ؟قال نعم). 


و صحيحه على بن جعفر عن أخيه(عليه السلام) (#اقال: 


«سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا و صعيدا أيهما أفضل أ يتيمم أم يمسح بالثلج 
وجهه؟قال الثلج إذا بل رأسه و جسده أفضل و ان لم يقدر على ان يغتسل به فليتيمم). 


وروايته الأخرى المرويه فى قرب 
ص ان 
)١-١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب التيمم. 


'- ؟) المرويه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب التيمم. 
*- 0 المرويه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب التيمم. 


الاسناد عن أخيه(عليه السلام) (١)فى‏ من تصيبه الجنابه فلا يقدر على الماء فى خبر ساقه الى ان قال: «قلت أيهما أفضل أ يتيمم 
أم يمسح بثلج وجهه و جسده و رأسهقال الثلج إذا بل رأسه و جسده أفضل وان لم يقدر على ان يغتسل يتيمم). 


و على هذه الأخبار عمل الشيخ فى كتابى الأخبار فذهب الى تقديم الثلج على التراب و ان كان الحاصل منه كالدهن كما قدمنا 
نقله عنهءو لا تنافيه الروايات المتقدمه الداله على انه مع حصول الثلج و الغبار كما فى صحيحه رفاعه و موثقه زراره أو الثلج و 
التراب كما فى صحيحه محمد بن مسلم على أحد الاحتمالين يقدم التيمم على استعمال الثلج.لإمكان حمل إطلاقها على ما 
فصلته هذه الأخبار فإنها دلت على انه مع إمكان الغسل بالثلج أو الوضوء فهو الواجب المتعين و مع عدمه يتيمم فتحمل تلكك 
الأخبار على عدم الإمكان جمعاءو على هذا فيقدم استعمال الثلج على التيمم بتراب كان أو بغبار و ان لم يحصل منه الجريان بل 
يكفى الدلك على وجه تحصل منه النداوه و مع تعذر ذلكك ينتقل منه الى التيمم وان خالف ذلكك مقتضى ظاهر اتفاقهم 
المتقدم ذكره. 


وما ربما يقال-من ان الغسل مأخوذ فى معناه الجريان فلا يصدق إلا به كما هو ظاهر المعتبر و المداركك و غيرهما فى هذا 
المقام-فالجواب عنه(أولا)-انه مسلم لكنه مخصوص عندنا بحال الاختيار و الإمكان دون الضروره.و(ثانيا)-ان الروايات الثلاث 
التى استندنا إليها فى الحكم صريحه فى الاكتفاء بمجرد البلل الذى هو النداوه و فيها الصحيح باصطلاحهم فلا وجه لردهاءو اما 
دعوى دلالله صحيحه على بن جعفر على التمكن من الاغتسال بحيث يصدق على الماء اسم الجريان على العضو كما أجاب به 
فى المختلف فعجيب كيف و الروايه إنما تضمنت البلل الذى هو عباره عن مجرد مماسه الماء و رطوبه الجسد به و اين هذا من 
الجريان؟و هو ظاهر.و(ثالثا)-ما استفاض فى اخبار الدهن من الدلاله على الاكتفاء بمجرد البلل مثل 


قوله(عليه السلام)فى صحيحه 


7٠١: ص‎ 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب التيمم. 


زراره :)١(‏ «إذا مس جلدكك الماء فحسبكك). 
وفى أخرى (5): 

«كل شىء أمسسته الماء فقد أنقيته). 

و قوله(عليه السلام)فى بعضها 020: 


«يجزيكك ما بللت يدكك.. و حملها على أقل الجريان كما تأولوها به بعيد عن مناطيقها كما قدمنا الكلام فى ذلك مفصلا فى 
باب الوضوءءو قد وافق على ذلك فى المدارك فى باب الوضوء فإنه قد اختار ثمه إبقاء الأخبار المذكوره على ظاهرها و ان 
ناقض نفسه هنا و هو ظاهر فى تأييد ما قلناه ههناءو قد قدمنا ثمه ان بعض مشايخنا(رضوان الله عليهم) حمل اخبار الدهن على 
الضرورهءو هو جيد و مؤيد لما ذكرناه فى هذه المسأله أيضا من اختصاص الحكم هنا بالضروره. 


و بالجمله فالأظهر عندى هو مذهب الشيخ فى كتابى الأخبار عملا بهذه الروايات الظاهره فى ذلكك و حملا لما نافاها ظاهرا على 
ما قلناه»و مما حققناه فى المقام يظهر انه لا وجه للقول بالتيمم بالثلج كما ذهب اليه المرتضى(رضى الله عنه)و غيره»و يؤيده 
زياده على ما ذكرناه ان التيمم لا يكون إلا بالتراب أو الأرض و الثلج لا يدخل فى شىء منهما فالواجب اما الغسل به أو الوضوء 
ان أمكن و إلا فوجوده كعدمه.و الله العالم. 


[ تنبيهات | 
و تمام البحث فى هذا المطلب يتوقف على بيان أمور 


(الأول) [لا يجوز التيمم بالنجس] 


0 
-قد صرح الأصحاب(رضوان الله عليهم)بأنه لا يجوز التيمم بالنجس.قال فى المنتهى و لا نعرف فيه خلافاءو استدل عليه بقوله 
تعالى ٠:‏ فَتَبِكموا ضعيداً طقباً ) (#او الطبب الطاهر قال فى المذاركك بعد تقل ذلكك عنه:وو هو جيذ أن ثبت كون الطيت هو الطاهر 


بالمعنى الشرعى لكن يبقى الكلام فى إثبات ذلكك».انتهى. 


أقول:الأظهر عندئ هو الاستدلال بما ورد فى جمله من الأخبارهجعلت لى 
1" 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 07 من أبواب الوضوء. 
1- 7) رواها فى الوسائل فى الباب 72 من أبواب الجنابه. 
*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب ”١‏ من أبواب الجنابه. 
ع- ع) سوره النساء.الآيه *«8. 


الارض مسجدا و طهوراا»و هو مروى فى عده اخبار:منها- 


ما رواه فى الكافى فى الصحيح عن ابان بن عثمان عمن ذكره عن الصادق(عليه السلام) (١)قال:‏ 
ل 
«ان الله تعالى اعطى محمدا(صلى الله عليه و آله)شرائع نوح و إبراهيم و موسى و عيسىءالى ان قال: 


و جعل له الأرض مسجدا و طهورا.). 
وروى فى الفقيه مرسلا (؟)قال: 


«قال النبى (صلى الله عليه و آله)أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلى:جعلت لى الأرض مسجدا و طهورا و نصرت بالرعب و أحل 
لى المغنم و أعطيت جوامع الكلم و أعطيت الشفاعه). 


وروى الصدوق فى الخصال بسنده فيه عن أبى امامه (#اقال: 


0 0 
«قال رسول الله(صاى الله عليه و آله)فضلت بأربع:جعلت لى الأرض مسجدا و طهورا و أيما رجل من أمتى أراد الصلاه فلم يجد 


ماء و وجد الأسرض فقد جعلت له مسجدا و طهورا و نصرت بالرعب مسيره شهر و أحلت لأمتى الغنائم و أرسلت إلى الناس 
كافه). 


وما رواه فيه فى الصحيح عن محمد بن سنان عن زياد بن المنذر ابى الجارود عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 50)قال: 
:. :. : 
«قال رسول الله(صلى الله عليه و آله)أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلى:جعلت لى الأرض مسجدا و طهورا و نصرت بالرعب و 


أحل لى المغنم و أعطيت جوامع الكلم و أعطيت الشفاعه). 


وما رواه فى المحاسن عن أبى إسحاق الثقفى عن محمد بن مروان عن الصادق(عليه السلام) (ش)قال: 
١‏ ا : 


طهورا)». 


و التقريب فيها ان الطهور لغه كما حققناه فى صدر باب المياه هو الطاهر المطهر و من ذلك يعلم ان كل موضع دل النص على 
التطهير بالأشرض هن حدث كان أو خبث يجب أن تكون ظاهره حسبما يقال فى الماء ايشسا كما دلت عليه الآيات لاشتراكك 


الجميع فى الوصف بالطهوريه.و اما ما ذكره فى الذخيره-حيث قال فى هذا المقام بعد ان جرى على ما ذكره فى المداركث كما 
هى عادته غالبا«هو قد يستدل بقوله(صلى الله عليه 


"١7١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب التيمم. 


؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب التيمم. 
- ") رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب التيمم. 
*- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب التيمم. 
- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب التيمم. 


و آله»دو ترابها طهوراءو النجس لا يعقل كونه مطهرا لغيره.و فيه أيضا مناقشه)- فهو من جمله مناقشاته الواهيه اللهم إلا ان يريد 
المناقشه فى ثبوت الخبر بذلكك حيث انه تبع صاحب المداركك أيضا فى تضعيف الخبر المذكور بناء على نقله فى كتب الفروع 
بقوله «و ترابها طهورااو المبرحكما عرفت -موجود فى جمله من الأصول المعتمده و متكرر فيها وهو خال من لفظ«و ترابها»كما 
استدل به المرتضى (رضى الله عنه) كما قدمنا ذكره فى تلكك المسأله.و الله العالم. 


(الثانى) [التيمم بالمغصوب] 


-قد صرحوا أيضا بأنه لا يصح التيمم بالمغصوب للنهى عنه المقتضى للفساد فى العباده.قالوا:و المراد بالمغصوب ما ليس 
بمملوك و لا مأذون فيه صريحا أو ضمنا كالمأذون فى التصرف فيه أو فحوى كالمأذون فى دخوله و جلوسه و نحوهما عموما 
أو خصوصا أو بشاهد الحال كالصحارى المملوكه حيث لا ضرر على المالككءو مثله جدار الغير من خارج حيث لا ضرر يتوجه 
عليه»نعم لو ظن الكراهه أو صرح بها المالكث امتنع. 


أقول:لا يخفى ان ما عللوا به عدم صحه التيمم بالمغصوب من النهى المقتضى للفساد و ان كان هو المشهور بينهم بل ربما ادعى 
الاتفاق عليه إلا انه سيأتى الكلام فى هذه المسأله فى كتاب الصلاه ان شاء اللّه تعالى و نقل خلاف الفضل بن شاذان فى ذلكك و 
بيان حجج الطرفين و ذكر ما سنح لنا من التحقيق فى البين.و اما العمل على هذه الدلالات المذكوره بأنواعها فينبغى تقييده 
بإفادتها العلم برضا المالكك و لا يكفى مجرد الظن كما يعطيه ظاهر كلامهم.قالوا و لو حبس المكلف فى مكان مغصوب و لم 
يجد ماء مباحا أو وجد و لزم من استعماله إضرار بالمالكك فهل يجوز التيمم بترابه الطاهر مع عدم وجود غيره كما جازت له 
الصلاه فيه لخروجه بالإ-كراه عن النهى فصارت الأكوان مباحه له لامتناع التكليف بما لا يطاق أم لا يجوز لافتقاره الى التصرف 
فى المغصوب زائدا على أصل الكون؟ وجهانءو رجح بعض أفاضل متأخرى المتأخرين الأول لما ذكرءو استبعد الثانى لمنع عدم 
جواز ذلك التصرفءقالوا و هذا بخلاف الطهاره بالماء المغصوب لما فيه من الإتللاف 


ص رضن 


فكان غير جائز قطعا. أقول:و المسأله عندى محل توقف. 
(الثالث) [التيمم بالسبخه و الرمل و تراب الطريق] 


-صرح الأصحاب بجواز التيمم بالسبخه و الرمل على كراهه. و المراد بالسبخه الأعرض المالحه النشاشهءاما الحكم بالجواز فى 
السبخه فهو المشهور بينهم و عن ابن الجنيد المنع من السبخ حكى ذلك عنه المحقق فى المعتبر و الشهيد فى البيان» و يدل على 
الجواز فيهما صدق اسم الأرض عليهما فان الرمل اجزاء ارضيه اكتسبت حراره أوجبت لها التشتت و السبخه ارض اكتسبت 
حراره أوجبت لها تغييرا فى الكيفيه لا تخرج به عن حقيقه الأرضيهءو متى ثبت صدق الأرضيه عليهما جاز التيمم بهما تمسكا 
بظاهر الآ-يه و النصوص المتقدمهءو اما ما ذكروه من الكراهه فلم أقى له على دليلء قيل و ربما كان الوجه فيها التفصى من 
احتمال خروجهما بتلك الحراره المكتسبه عن الحقيقه الأرضيه أو الخروج من خلاسف ابن الجنيد فى السبخ و خلاف بعض 
العامه فى الرمل.أقول:و يمكن تأييد الوجه الأول 


بما رواه فى الكافى و التهذيب عن محمد بن الحسين )١(‏ 


«ان بعض أصححابنا كتب الى ابى الحسن الماضى (عليه السلام)يسأله عن الصلاه على الزجاج قال فلما نفذ كتابى إليه تفكرت و 
قلت هو مما أنبتت الأرض و ما كان لى ان أسأله عنه فكتب الى:لا تصل على الزجاج و ان حدثتكك نفسكك انه مما أنبتت الأرض 
و لكنه من الملح و الرمل و هما ممسوخان). قال بعض مشايخنا المحدثين يعنى حولت صورتهما و لم يبقيا على صرافتهما.و اما 


الوجه الثانى فهو ضعيف. 

أقول:و مما يكره التيمم به تراب الطريق و التراب الذى يوطأ عليه 

كما رواه فى الكافى عن غياث بن إبراهيم عن الصادق(عليه السلام) (")قال: 

«قال أمير المؤمنين (عليه السلام)لا وضوء من موطا». قال النوفلى يعنى ما تطأ عليه برجلك. 
و عن غياث ابن إبراهيم عن الصادق(عليه السلام) (##)قال: 

«نهى أمير المؤمنين (عليه السلام)ان 


ص 1م 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أبواب ما يسجد عليه. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب التيمم. 
- ") رواه فى الوسائل فى الباب © من أبواب التيمم. 


يتيمم الرجل بتراب من اثر الطريق». و الأصحاب قد ذكروا فى هذا المقام انه يستحب التيمم من ربى الأرض و عواليها و استدلوا 
بهذين الخبرينءو الأظهر فى الاستدلال على ما ذكروه انما هو بالخبرين المتقدمين (١)فى‏ تفسير الآبه من كتاب معاتى الأخبار و 
الفقه الرضوى حيث انهما قد فسرا الصعيد فى الآيه بأنه المرتفع من الأرض و الطيب الذى ينحدر عنه الماء. 


(الرابع) [التيمم بالأرض المبتله و قراب القبر و قراب المستعمله] 
-يجوز التيمم بالأرض المبتله و ليتخير أخفها بللا 


كما رواه الشيخ فى الصحيح عن رفاعه عن الصادق(عليه السلام) (؟)قال: 

1 1 
«إذا كانت الأرض مبتله ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلكك توسيع من الله عز و جل.. 
أقول:قوله(عليه السلام):«ليس فيها تراب»يعنى جافءو قوله «فان ذلكك توسيع؛اى التيمم بالمبتل مع تعذر الجاف توسيعءو يمكن 
ان يستفاد منه انه مع وجود الجاف لا يجوز الانتقال منه الى الرطب و ان ذلكك مخصوص بحال الضروره إلا ان ظاهر المحقق فى 
المعتبر خلاافه حيث قال:يجوز التيمم بالأرض النديه كما يجوز بالتراب لما ذكرناه من الحجه و لما رواه رفاعه.ثم ساق الخبر»و 
أشار بما ذكره من الحجه إلى صدق الصعيد عليه.و هو جيد إلا انه يبقى قوله فى الخبر«فان ذلكك توسيع'عاريا عن الفائده و ان 
أمكن ان يتكلف لوجهه. 


وقد ذكر الأصحاب هنا انه يجوز التيمم بتراب القبر سواء كان منبوشا أو غير منبوش إلا ان يعلم ان فيه نجاسه لتناول اسم الصعيد 
له وعدم تحقق المانع»و لا أعرف لخصوصيه ذكر هذا الفرد وجها يوجب ذكره دون غيره من أنواع الترابءو كأن الوجه فيه 
مباشره الميت فربما يتوهم عدم الجواز لذلكءو فى المعتبر يجوز وان تكرر نبشه لانه عندنا طاهرءنعم لو كان الميت نجسا منع. 


قالوانو يجوز التيمم بالتراب المستعملءو فسر المستعمل بالممسوح به أو 


ص :16 


.750 ص‎ 0١-١ 


؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب التيمم. 


المتساقط عن محل الضرب لا المضروب عليه فإنه ليس بمستعمل إجماعا لأنه كالاناء يغترف منه. 


و إذا امتزج التراب بشىء من المعادن أو غيرها اعتبر الاسم فان صدق اسم التراب لاستهلاكه الخليط و اضمحلال الخليط فيه 
صح التيمم به لصدق التراب عرفا و لغه و شرعاءو عن الشيخ فى الخلاف انه قال لا يجوز التيمم به سواء غلب على الخليط أو لم 


و وجهه غير ظاهر مع انه قال فى المبسوط يجوز إذا كان مستهلكا. 


(الخامس) [التيمم بالرماد] 
1 لا 
-لا- خلا-ف بين الأصحاب(رضوان الله عليهم)فى عدم جواز التيمم بالرماد كما حكاه فى المنتهىءو الظاهر انه لا فرق بين رماد 


التراب و غيره؛ و استقرب العلامه فى النهايه جواز التيمم بالرماد المتخذ من الترابءو قال فى التذكره لو احترق التراب حتى صار 


رمادا فان كان خرج عن اسم الأرض لم يصح التيمم به. 


و ظاهره الشكك فى الخروج و عدمه قال فى المدارك بعد نقل العباره:و هذا أولى إذ المعتبر ما يقع عليه اسم الأرض.و ظاهره 
ايضا التوقف كما فى عباره التذكره أقول:لا يخفى ان الرماد الحاصل من احتراق الشجر و نحوه لا يصير رمادا ولا يصدق عليه 
هذا الاسم إلا باعتبار إعدام النار للحقيقه الأوليه و اضمحلالها و انقلابها الى النوع المسمى بالرماد» و لهذا جعلت النار من جمله 
المطهرات من حيث الإحاله من الحقائق الأوليه إلى حقيقه الرماد أو الدخان»فقد حصل التغيبر فى الحقيقه و التسميهءو حينئذ فإن 
كان النار بإحراقها التراب قد عملت فيه مثل ما تعمل فى تلكك الأجسام من إذهاب الحقيقه الأوليه إلى حقيقه أخرى بحيث انه 
انما يسمى فى العرف رمادا فلا-ريب فى ان حكمه حكم الرماد الحاصل من غير الأرض فى عدم صددق التراب عليه؛و ان لم 
تعمل فيه النار على هذا الوجه المذكور وان غيرت لونه فإنه لا يسمى رمادا بل هو تراب و ان تغير لونه.»و حينئذ ففرضه فى 
التذكره و كذا فى المدارك ايضا انه احترق حتى صار رمادا ثم الشكك فى خروجه بذلكك عن اسم الأرض لا اعرف له وجها 
وجيهاءفإنه متى صار رمادا بان عملت فيه 


ص 1 


النار كما عملت فى غيره من الأجسام التى إحالتها فلا ريب فى خروجه عن اسم الأرضيه و هو ليس بموضع شكك كما فى نظائره 
المذكورهءو ان لم يسم رمادا فهو باق على ما كان عليه»و بذلك يظهر ايضا انه لا وجه لما استقر به فى النهايه من جواز التيمم 
برماد التراب و بالجمله فإنه ميتى صدق عليه اسم الرماد فقد خرج عن اسم الأرض كما خرج نظائره مما احالته النار عن حقيقته 
الاولى الى حقيقه الرماديه.و الله العالم. 


(السادس) [فاقد الطهورين] 


-لو فقد هذه الأشياء التى يجوز التيمم بها لقيد أو حبس فى مكان نجس أو نحو ذلكك فقد اختلف أصحابنا فى حكمه فقيل انه 
يجب الصلاه أداء و قضاءء و هذا القول لم نظفر بقائله صريحا و انما نقله فى الشرائع»قال فى المدارككث:و لعله أشار بذلكك الى ما 
فى المبسوط من تخبيره بين تأخير الصلاه أو الصلاه و الإعادهءقال و هو مع ضعفه لا يدل على تعين الأداء»و عن المفيد(قدس 
سره)فى رسالته الى ولده انه قال: 


0 
و عليه ان يذكر الله تعالى فى أوقات الصلاه و لم يتعرض للقضاءءو ما ذكره من الأمر بالذكر لم نقف له على مستند.و قبل 


بسقوط الأمداء و القضاء و هو اختيار المحقق فى الشرائع و المعتبر و نقل عن المفيد فى أحد قوليه و هو قول العلامه أيضا فى 
كتبه.و احتج عليه فى المعتبر بأنها صلاه سقطت بحدث لا يمكن إزالته فلا يجب قضاؤها كصلاه الحائضء.و بان القضاء فرض 
مستأنف فيتوقف على الدلاله و لا دلاله.و قيل بوجوب القضاء و هو اختيار المفيد فى المقنعه و المرتضى فى المسائل الناصريه و 
ابن إدريس و اختاره فى المداركك و هو المشهور بين المتأخرين.و قيل بالتخيير بين الصلاه و الإعاده و التأخير كما تقدم نقله عن 
عباره المبسوط.احتج القائلون بوجوب القضاء بعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت 


كقول الباقر(عليه السلام)فى صحيحه زراره )١(‏ 

«و متى ما ذكرت صلاه فاتتكك صليتها». 

وفى صحيحه أخرى لزراره (5) 

«أربع صلوات يصليها الرجل فى كل ساعه:صلاه فاتتكك 
ص 71١17:‏ 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 87 من أبواب المواقيت. 
-١‏ 7) رواها فى الوسائل فى الباب 7 من أبواب قضاء الصلوات. 


فذكرتها أديتها.الحديث). 

' 00 
أقول-و بالله سبحانه الثقه لبلوغ المأمول-:الظاهر انه لا ريب فى سقوط الأداء لآن الطهاره شرط فى الصلاه مطلقا 
لقوله(عليه السلام)فى صحيحه زراره ١2‏ 


الا صلاه إلا بطهور.». و قد تعذر الطهور فيسقط التكليف به و يلزم من سقوط التكليف به سقوط التكليف بالمشروط و إلا فإن 
بقى الاشتراط لزم التكليف بما لا يطاق و ان انتفى خروج المشروط المطلق عن كونه مشروطا و هو باطل.إلا ان فى المقام اشكالا 
يجب التنبيه عليه و هو ان ظاهرهم الاتفاق على ان الطهاره من شروط الصحه كالقبله و ستر العوره و طهاره الساتر و نحوها لا من 
شروط الوجوب و انما شرط الوجوب فيها الوقت خاصهءو قد قرروا فى شروط الصحه ان وجوبها انما هو مع الإمكان و ان الصلاه 
تصح بدونها مع التعذرءو لذا قال المحدث السيد نعمه الله الجزائرى فى رساله التحفه ما صورته:«و الاولى ان لم ينعقد الإجماع 
على خلافه وجوب الصلاه أداء من غير إعاده لأن الطهاره شرط فى صحه الصلاه لا فى وجوبها فهى كغيرها من الساتر و القبله» و 
باقى شروط الصحه انما تجب مع إمكانها و إلا لكانت الصلاه من قبيل الواجب المقيد كالحج و الأصوليون على خلافه'انتهى.و 
هو جيد.إلا انه يمكن ان يقال ان الطهاره و ان كانت من شروط الصحه كما ذكروا إلا ان تعميم الحكم فى شروط الصحه بما 
ذكروه -من عدم وجوبها إلا مع الإمكان الموجب لعدم شرطيتها مع عدم إمكانها فتجوز الصلاه بدونها-محل نظرءو قيام الدليل 
فيما عدا الطهاره من تلكك الشروط لا يستلزم إجراءه فيها من غير دليل سيما و ظاهر الصحيحه المتقدمه عدم صحه الصلاه إلا 
بطهور فهى بدونه باطله مطلقا أمكنت الطهاره أم لاو الباطل يمتنع التكليف به.و اما القضاء فقد عرفت انه هو المشهور بين 
المتأخرين لعموم الأخبار المتقدمهءو يمكن تطرق القدح اليه بما أشرنا إليه فى غير موضع و به صرح جمله من المحققين من ان 
الأحكام المودعه فى الأخبار إنما 


ص :10 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 4 من أحكام الخلوه. 


تنصرف الى الافراد المتكرره الكثيره الدوران فهى التى يتبادر إليها الإطلاق دون الفروض النادره التى ربما لا توجد بالكليه فى 
ذعآن من الأزماق:قشمول الأخبار المذكوره لهذا القرد الذئ هو محل البحث لا يخلو من بعد و ذلك يتايد مذهب المحقق و 
ينعدو كيت كان تعيف كاك المسأله عاريه عن النص بالخصوص سيما مع تدافع هذه الأدله فالأحوط الصلاه أداء و قضاء 


بعد وجود الطهاره مائيه أو ترابيه.و الله العالم. 
(المطلب الثالث)-فى بيان كيفيه التيمم 
اشاره 


المشتمله على النيه و الضرب باليدين على الأعرض و مسح الجبهه و ظاهر الكفين و الترتيب و ما يلحق به فالكلام هنا يقع فى 
مقامات خمسه.إلا أنه ينبغى أولا تقديم الأخبار الوارده فى كيفيه التيمم ثم عطف الكلام على البحث فى هذه المقامات الخمسه 
و استعلام أحكامها من الاخبار المذكوره فنقول: 


[الأخبار الوارده فى كيفيه التيمم] 


(الأول)سمخ الاتبان النشار إلبها 


ما رواه فى الكافى فى الصحيح عن أبى أيوب الخزاز عن الصادق(عليه السلام) (0)قال: 


0 0 
«سألته عن التيمم؟فقال ان عمار بن ياسر أصابته جنابه فتمعكك كما تتمعكك الدابه فقال له رسول اللّهو(صلى الله عليه و آله)يا 


عمار تمعكت كما تتمعكك الدابه؟فقلت له كيف التيمم؟فوضع يده على المسح ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف 
قليلا). 


(الثانى)- 


ما رواه الشيخ فى الصحيح عن داود بن النعمان (")قال: 
ا 00 ]0 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن التيمم؟قال ان عمارا أصابته جنابه فتمعكك كما تتمعكك الدابه فقال له رسول الله(صلى الله 


عليه و آله)و هو يهزأ به:يا عمار تمعكت كما تتمعكك الدابه؟فقلنا له فكيف التيمم؟فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح 
وجهه و يديه فوق الكف قليلا-. قوله:«و هو يهزأ بهااى يمزح معه فان حمل الهزء على معناه الذى هو السخريه غير مناسب فى 
حقه(صلى الله غلبه و آله)خصوصا بفثل عمار 


7١9: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أبواب التيمم. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أبواب التيمم. 


الجليل المتزله عنده و المقدار لقوله عز و جل كنايه عن بنى إسرائيل فى قولهم لموسى (عليه السلام):«. أ تَخْذْنا هُرُوً»:«قالَ أَعُوذْ 
الله أذ اكرقية ملت زاف 


(الثالث)- 
ما رواه الشيخ فى الصحيح عن زراره ل7) 


«قال سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول و ذكر التيمم و ما صنع عمار فوضع أبو جعفر(عليه السلام) كفيه على الأرض ثم مسح 
وجهه و كفيه و لم يمسح الذراعين بشىء). 


(الرايع)-- 
ما رواه فى الفقيه فى الصحيح عن زراره ('اقال: 


0 0 
اقال أبو جعفر(عليه السلام)قال رسول اللّداصلى الله عليه و آله)ذات يوم لعمار فى سفر له يا عمار بلغنا أنكك أجنبت فكيف 


صنعت#قال تمرغت يا رسول الله فى التراب.قال فقال له كذلكك يتمرغ الحمار أ فلا صنعت كذا؟ثم أهوى بيديه إلى الأرض 
فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه بأصابعه و كفيه إحداهما بالأخرى ثم لم يعد ذلكك). 


(اللكامييات- 

ما رواه فى الكافى فى الحسن عن الكاهلى (#)قال: 

«سألته عن التيمم؟قال فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى). 
[البادبيج)ت 

ما زواه فى التهذديب فى الموثق عن زرازه (فاقال: 


«سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن التيمم؟فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته و كفيه مره واحده). 
هكذا نقله فى الوافى عن الكتابين و الموجود فى الكافى«جبينهاعوض لفظ«جبهتهاو كذا رواه الشيخ فى التهذيب فى موضع آخر 
من طريق محمد بن يعقوب بلفظ الجبين دون الجبهه. 


(السابع)- 
ما رواه فى التهذيب فى الحسن عن عمرو بن ابى المقدام عن الصادق(عليه السلام) (2) 


«انه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما 


77١: ص‎ 


)١ -١‏ سوره البقره.الآيه همع. 

؟-71) رواه فى الوسائل فى الباب 
*«- ) رواه فى الوسائل فى الباب 
ع- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب 
ع- 2) رواه فى الوسائل فى الباب 


١‏ من أبواب التيمم. 
١‏ من أبواب التيمم. 
١‏ من أبواب التيمم. 
١‏ من أبواب التيمم. 
١‏ من أبواب التيمم. 


فنفضهما ثم مسح على جبينه و كفيه مره واحده). 

(النامق)ت 

ما رواه الشيخ فى الموثق عن زراره عن الباقر(عليه السلام) )١(‏ 

«فى التيمم؟قال:تضرب بكفيكك الأرض ثم تنفضهما و تمسح بهما وجهكك و يديكك). 
(التاسع)- 

ما رواه الشيخ فى الصحيح عن إسماعيل بن همام الكندى عن الرضا (عليه السلام) (")قال: 
«التيمم ضربه للوجه و ضربه للكفين). 

(العاس )يت 

ما رواه فى التهذيب فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (لاقال: 
«سألته عن التيمم؟فقال مرتين مرتين للوجه و اليدين». 

(الحادى عش اه 

ما رواه فى التهذيب فى الصحيح عن زراره عن الباقر (عليه السلام) (6اقال: 


«قلت له كيف التيمم؟قال هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابه:تضرب بيديكك مرتين ثم تنفضهما نفضه للوجه و مره 
لليدين»و متى أصبت الماء فعليكك الغسل ان كنت جنبا و الوضوء ان لم تكن جنبا). 


(الثانى عشر)- 

ما رواه فى التهذيب و الفقيه فى الموثق عن عمار عن الصادق (عليه السلام) (ش)قال: 
«سألته عن التيمم من الوضوء و من الجنابه و من الحيض للنساء سواء؟فقال نعم). 
(الثالث عشر)- 

ما رواه فى الكافى فى الموثق عن ابى بصير (2)قال: 


«سألته عن تيمم الحائض و الجنب سواء إذا لم يجدا ماء؟فقال نعم). 


(الرابع عشر)- 


ما رواه فى الكافى و التهذيب عن حماد بن عيسى فى الصحيح أو الحسن عن بعض أصحابنا عن الصادق(عليه السلام) 290 
1 410 لا » لأ م ممم ىهلا 1 
«انه سئل عن التيمم فتلا هذه الايه:« وَ السَارق وَ السّارقه فاقطعوا أيْدِيَهُمَا » (لاو قال: 


ص رضن 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أبواب التيمم. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ؟١‏ من أبواب التيمم. 
“- 03 رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أبواب التيمم. 
*- ©) رواه فى الوسائل فى الباب ؟١‏ من أبواب التيمم. 
ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب ؟١‏ من أبواب التيمم. 
#- 2) رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أبواب التيمم. 
- 7 رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب التيمم. 
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.( فَاغْسِلُوا وُجوهَكم و أَبْدِيَكم إلى الْمَلافِقٍ ؛ (١)قال فامسح على كفيكك من حيث موضع القطع و قال وَ لا كانَ رَبك تَبِيًا ؛‎ ١ 
(اللخاهس عش )كه‎ 

ما رواه فى التهذيب عن ليث المرادى عن الصادق (عليه السلام) () 

«فى التيمم؟قال تضرب بكفيكك على الأرض مرتين ثم تنفضهما و تمسح بهما وجهكك و ذراعيكك». 

(البادن عطرادت 

ما رواه فى التهذيب فى الموثق عن سماعه (6)قال: 

«سألته كيف التيمم؟فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه و ذراعيه الى المرفقين». 

(السابع عشر)- 


ما رواه الشيخ فى الصحيح عن محمد بن مسلم (شاقال: 
ل 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن التيمم؟فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه 


إلى أطراف الأصابع واحده على ظهرها و واحده على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه»ثم قال هذا 
التيمم على ما كان فيه الغسل و فى الوضوء الوجه و اليدين الى المرفقين و القى ما كان عليه مسح الرأس و القدمين فلا يؤمم 
بالصعيد). 


(الثامن عشر)- 

: 
ما نقله ابن إدريس فى آخر كتاب السرائر من كتاب نوادر احمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الله بن بكير عن زراره عن 
الباقر(عليه السلام) (ع)قال: 


1" 1" 0 
ااتى عساو كم باعرءرسو ل اللدرفيلن: الأظكليدى الدافقال با يسول الوا أحنية اللبله و لم يكن معى ماء؟قال:كيف 


صنعت؟قال طرحت ثيابى و قمت على الصعيد فتمعكت فيه.فقال هكذا يصنع الحمار انما قال الله عز و جل؛ فَتَِمّمُوا صَعِيداً طَيِباً ) 


(ا)فضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح بجبينيه 
ص شمر 
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ثم مسح كفيه كل واحده على ظهر الأخرى مسح اليسرى على اليمنى و اليمنى على اليسرى). 
(التاسع عشر)- 
ما فى الفقه الرضوى (١)حيث‏ قال(عليه السلام): 
«و صفه التيمم للوضوء و الجنابه و سائر أبواب الغسل واحد و هو ان تضرب بيديكك على الأرض ضربه واحده ثم تمسح بهما 
وجهكك موضع السجود من أحد الحاجبين الى الذقنءو روى انه موضع السجود من مقام الشعر الى طرف الأنفءثم تضرب بهما 
اخرى فتمسح بها اليمنى الى حد الزند و روى من أصول الأصابع تمسح باليسرى اليمنى و باليمنى اليسرى على هذه الصفهءو 
اروى إذا أردت التيمم انوت كفيك على الأسرضن ضربه واحده ثم تضع احدى يديك على الأسخرى ثم تمسح بأطراف 
أصابعكك وجهكك من فوق حاجبيكك و بقى ما بقى ثم تضع أصابعكك اليسرى على أصابعكك اليمنى من أصل الأصابع من فوق 
الكف ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف ثم تضع أصابعكك اليمنى على أصابعكك اليسرى فتصنع بيدكك اليمنى ما صنعت 
بيدكك اليسرى على اليمنى مره واحدهءفهذا هو التيمم و هو الوضوء التام الكامل فى وقت الضروره). 

0 
أقول:هذا ما حضرنى من روايات المسأله و سيأتى الكلام ان شاء الله فيها فى كل حكم مما يتعلق به فى موضعه عفلنرجع الى ما 
وعدنا من الكلام فى المقامات الخمسه فنقول: 


(المقام الأول) -فى النيه 
اشاره 


وهى وان كانت عندنا غنيه عن البيان كما سلف لكك تحقيقه فى غير مكان و لا سيما فى بحث نيه الوضوء و ما أودعناه فيه من 
التحقيق الساطع البرهانءو قد عرفت فيما سبق فى باب الوضوء بعد تحقيق الكلام فى النيه الكلام فى قيودها التى ذكروها و ما 
الذى يجب منها و ما لا يجبءإلا انه بقى الكلام هنا فى مواضع لم يتقدم لها ذكر فيما سبق: 


(الأول) [هل تجوز نيه الرفع فى التيمم؟] 
-ان المشهور فى كلامهم بناء على وجوب نيه الرفع أو الاستباحه 


ص رض 


6 ص‎ ١ -١ 


فى الطهاره انه لا يجوز نيه الرفع فى التيمم و انما ينوى فيه الاستباحه خاصهءو ذلك للفرق بينهما فإن الاستباحه عباره عن رفع 
المنع و رفع الحدث عباره عن رفع المانع»فعلى هذا يمتنع نيه الرفع من المتيمم و دائم الحدث لاستمرار المانع و عدم إمكان رفعه 
ولهذا وجب على دائم الحدث تجديد الوضوء لكل صلاه و المتيمم فإنه ينتقض تيممه برؤيه الماء مع انه ليس بحدثءو انما 
ينويان الاستباحه لأنهما بالطهارتين المذكورتين أبيح لهما الدخول فى العباده و ان كان الحدث باقيا. 


و تفصيل هذه الجمله ببيان ابسط ان يقال يجب ان يعلم ان الحدث لفظ مشتركك يطلق على معنيين:(أحدهما)نفس الخارج 
الناقض للطهاره و(الثانى)أثره و هو المانع من الدخول فى العباده المتوقف رفعه على الطهارهءو المعنى الأخير هو محل البحث فى 
الفبيالة لا الأول لامتناع رفع الواقع فإنه قد وقع و الواقع لا يرتفعءو انما المراد رفع المانع أى الأثر الحاصل بسبب الخارج على ما 
عرفت/فنيه الرفع يقصد بها ازاله المانع المستلزم لا-زاله المنع كما فى طهاره المختار»و لهذا ان الرفع و الاستباحه بالنسبه إليه 
متلازمانءو نيه الاستباحه يقصد بها ازاله المنع و هو أعم من رفع المانع إذ قد يرتفع المنع و لا يرتفع المانع بالكليه»كما فى 
المتيمم فإنه يستبيح الصلاه مع عدم ارتفاع حدثه و من ثم يجب عليه الطهاره المائيه عند التمكن منهاءو لو كان الحدث مرتفعا 
بالتيمم لم تجب الطهاره المائيه بذلكك الحدث السابق فهو دليل على عدم زوال المانع؛و كما فى دائم الحدث فإن الإباحه تحصل 
له بوضوئه للصلاه الواحده مع بقاء اثر الحدث المتأخر عن الطهاره و المقارن فلم يحصل فيه سوى زوال المنع»فان المانع مقارن 
للطهاره و انما حصل له بالطهاره إباحه الصلاه خاصه و بذلك يظهر الفرق بينهما بالنسبه إلى الطهاره الاضطراريه و دائم الحدث. 


قال فى المعتبر:التيمم لا يرفع الحدث و هو مذهب العلماء كافه.ثم احتج عليه بان المتيمم يجب عليه الطهاره عند وجود الماء 
بحسب الحدث السابق فلو لم يكن الحدث السابق باقيا لكان وجوب الطهاره بوجود الماء إذ لا وجه غيره»و وجود الماء ليبس 


ص قمر 


حدثا بالإجماعءو لانه لو كان حدثا لوجب استواء المتيممين فى موجبه ضروره استوائهم فيه»ءلكن هذا باطل لان المحدث لا 
جنبا(١)ثم‏ قال:فرع:لو تيمم و نوى رفع الحدث لم يستبح به الصلاه لأن النيه تابعه للمشروع و حيث لا مشروعيه فلا نيه.انتهى. 


و ذهب جمع من محققى متأخرى المتأخرين-و هو الحق الحقيق بالاتباع-الى عدم الفرق بين الرفع و الاستباحه بل هما بمعنى 
واحد مطلقاءو ذلك فان الحدث بالمعنى الثانى المتقدم و هو الذى يمكن رفعه لا يعقل له معنى فى الشرع سوى الحاله التى لا 
يسوغ للمكلف الدخول فى العباده بهاءو متى جوز الشارع له الدخول بوجه من الوجوه و سبب من الأسباب فإنه يجب القطع 
بزوال تلكك الحاله و هو معنى الرفعءغايه الأمر ان زوالها يتفاوت بتفاوت أحوال المكلفين فقد يحصل زوالها مطلقا كما فى 
الطهاره الاختياريه لغير دائم الحدث و قد يحصل إلى غايه كما فى المتيمم و دائم الحدثءو هذا القدر لا يوجب تخصيص كل 
قسم باسم بحيث لا ينصرف الى غيرهءو نقل هذا القول عن الشهيد (قدس سره)فى قواعده و مال اليه الشهيد الثانى فى شرح 
الألفيه مع زياده تصلبه فى العمل بالقول المشهور فى الروضءقال فى شرح الألفيه بعد الكلام فى المسأله: 


0 
و ذهب المصنف (رضى الله عنه)فى بعض تحقيقاته الى الاكتفاء بنيه رفع الحدث بناء على ان المراد منه هو المانع و لولا ارتفاعه 


لما أبيحت الصلاه أو بجمله على الحدث 


ص هرضن 


السابقءو المتأخر من الحدث معفو عنه و ان لم ينو إباحته بل لا يكاد يعقل نيه الإباحه منه قبل وقوعه و انما هو عفو من اللهءو 
هذا القول ليس بعيدا عن الصواب فانا لا نعقل من الحدث إلا الحاله التى لا يصح معها الدخول فى الصلاه»فمتى أبيحت الصلاه 
زالت تلك الحاله فارتفع الحدث بالنسبه الى هذه الصلاه بمعنى زوال المانع وان بقى فى غيرهاء و أيضا فإن النيه إنما تؤثر فى 
الإباحه من الحدث السابق عليها كما قلناه لا المتأخر إذ لم يعهد ذلكك شرعاءو المتأخر مغتفر فى هذه الصلاه و السابق لا مانع من 
رفعه بالنيه. 


إلى آخر كلامه. 


و يمكن ان يقال فى المقام انه لا يخفى على المتأمل فى كلامهم بالنظر الدقيق و الناظر فيه بعين التحقيق انه لا منافاه بين القولين 
المذكورينءو ذلك بان يحمل ما ادعى عليه المحقق الإجماع من ان التيمم لا يرفع الحدث و انه لو تيمم و نوى رفع الحدث لم 
يستبح الصلاه على معنى انه لا يرفعه على نحو ما يرفعه الماء من رفعه مطلقا و إزالته بالكليه حتى انه لا يؤثر فى بطلانه إلا 
الحدث كما فى الطهاره المائيه التى لا ينقضها إلا الحدث وان التمكن من الماء لا يؤثر فى بطلانه و نقضه.و من الظاهر انه بهذا 
المعنى مجمع عليه إذ لا قائل بأنه يرفع الحدث كرفع الماء و انه لا ينتقض بالتمكن من الماءءفما ادعاه من الإجماع صحيح لا 
شكك فيهءو اما كونه يرفع الحدث الى وقت التمكن من الماء أو طرو أحد النواقض-كما صرح به الشهيد فى قواعده و قال به 
أصحاب القول الثانى-فلا مانع منه بالتقريب المتقدمءإلا انه ربما أشكل بأن المتبادر من معنى الرفع انما هو زوال ذلكك المانع 
بكليته فلا يعود إلا بسبب موجب له كما فى الطهاره المائيه الرافعه فإنه لا يعود الحدث إلا بسبب آخرءو اما فى التيمم فإنه ليس 
كذلك إذ لو كان رافعا للحدث على الوجه المذكور لما انتقض بالتمكن من الماء لان التمكن من الماء ليس حدثا إجماعا كما 
سمعت من كلام المحققءقولكم:انه رافع إلى غايه هى وجود التمكن من الماء أو حصول الحدث.قلنا:لا-ريب انه بالتمكن من 
المام أو»طرق دك بتعود الأوال يعنته حت كانه 


ص ير 


لم يزل لا-انه يحصل له سبب آخر يوجب التيممءفهو ظاهر فى انه انما ارتفع المنع المترتب على ذلك المانع لا أصل المانع فإنه 
باق على حاله فى جميع الحالات الى ان يتطهر بالماء» و بالجمله فإنه متى أحدث و لم يكن ثمه ماء فإنه تحصل له تلكك الحاله 
المانعه من الصلاه المستماة بالحدث و هذه الحاله ثابته معه الى ان يزيلها بالماء خاصه.و التيمم إنما أفاده جواز الدخول فى 
المشروط بالطهاره و رفع المنع عنهءو لهذا لو تيمم بدلا من الجنابه فإن الجنابه باقيه الى ان يزيلها بالغسل و ان ارتفع المنع عنه فى 
الدخول فيما يشترط بالطهاره بالتيمم. 


و كيف كان فالمسأله على المشهور من وجوب نيه هذه القيود لا تخلو من الاشكال لما عرفت من عدم النص و تدافع هذه 
الأ.قوال و العلل العقليه لا تنتهى إلى ساحل و لو طويت لها المراحلءو اما عندنا فحيث لم يثبت عندنا دليل على وجوب هذه 
القيود سوى القربه فلا اشكال.هذا. 


و اما ما ذكره فى شرح الألفيه من ان النيه انما تؤثر فى الحدث السابق.إلخ فإن أريد به بالنسبه إلى دائم الحدث فالوجه فيما ذكره 
ظاهر لان حدثه مستمر كما هو المفروض فإن النيه إنما تؤثر فى السابق دون المقارن للنيه و المتأخر عنها و حينئذ يكون ذلكك 
عفوا منه سبحانهءو اما بالنسبه إلى المتيمم فلا يخلو من اشكال إذ الظاهر انه بتيممه ترتفع عنه تلكك الحاله التى هى عباره عن 
المانع و يصح منه كل ما يتوقف على الطهاره غايه الأمر ان ذلكك الى غايه مخصوصهءاللهم إلا ان يقال ان المراد ان ذلكك المانع 
بالنسبه الى ما تقدم على التيمم قد ارتفع بالتيمم مطلقا و زوال_بالكليه و بالنسبه الى ما تأخر يرتفع إلى الغايه المذكورهءإلا ان هذا 
المعنى بعيد عن سوق العباره المذكوره بالنسبه إلى التيمم.و الله العالم. 


(الثانى) [هل تجب نيه البدليه فى التيمم؟] 


-اختلف الأصحاب فى وجوب نيه البدليه فى التيمم و عدمهءفقيل بالوجوب و نقل عن الشيخ فى الخلاف كما سيأتى من نقل 
كلامه فى ذلكك,حيث انه يقع أحيانا بدلا من الغسل و أحيانا بدلا من الوضوء مع اختلاف حقيقتهما فاعتبر فى النيه التعرض 


ص ا 


للبدليه ليتميز أحدهما عن الآخر.و يشكل بان الاحتياج الى التمييز انما يكون فى موضع اجتماعهما معا و الخطاب بهما كذلكك 
اما لو كان المخاطب به انما هو التيمم عن أحدهما فلا ضروره إلى التمييز.و ما ذكره بعض فضلاء متأخرى المتأخرين فى 
الجواب-من ان التمييز يعتبر بالنسبه الى ما يصح وقوع التيمم عنه مطلقا من غير التفات الى ما فى الذمه- مجرد دعوى عاريه عن 
الدليل بل هو نوع مصادره كما لا يخفى.و قيل بالعدم مطلقا و الظاهر انه المشهور بين المتأخرين كما ذكره بعض الأفاضل.و قبل 
بالتفصيل و هو وجوب نيه البدليه ان قلنا باختلاف صورتى التيمم بدلا عن الحدث الأصغر و عن الأكبر يعنى وجوب الضربه فى 
البدل عن الأصغر و الضربتين فيما هو بدل عن الأكبرءو ان قلنا باتحاد صورتى التيمم بالضربه فيهما أو الضربتين فلاءو هو مذهب 
الشهيد فى الذكرى حيث قال:الأقرب اشتراط نيه البدليه عن الأكبر أو الأصغر لاختلاف حقيقتهما فيتميزان بالنيه و به صرح الشيخ 
فى الخلافءو عليه بنى ما لو نسى الجنابه فتيمم للحدث انه لا يجزئ لعدم شرطهءو هذا بناء على اختلاف الهيئتين و لو اجتزأنا 
بالضربه فيهما أو قلنا فيهما بالضربتين أمكن الاجزاء و به افتى فى المعتبر مع ان الشيخ فى الخلاف قال فى المسأله:فإن قلنا انه 
متى نوى بتيممه استباحه الصلاه من حدث جاز له الدخول فى الصلاه كان قويا قال و الأحوط الأول يعنى عدم الاجزاء»و ذكر ان 
لاانص للأصحاب فيها أى فى مسأله النسيان.انتهى ما ذكره فى الذكرى.أقول:عباره المعتبر فى هذا المقام هكذا: 


«لو نسى الجنابه فتيمم للحدث فان قلنا بالضربه الواحده فيهما أجزأ لأن الطهارتين واحده و ان قلنا بالتفصيل لم يجزئهءو قال 
الشيخ فى الخلا.ف و الذى يقتضيه المذهب انه لا يجوز لا-نه يشترط ان ينويه بدلا من الوضوء أو بدلا من الجنابه و لم ينو 
ذلكك'انتهى.و أنت خبير بأن غايه ما تدل عليه هذه العباره هو ان عدم الاجزاء على القول بالتفصيل انما هو من حيث ان الواجب 
فى بدل الجنابه الضربتان و هو لم يأت إلا بواحده حيث انه انما تيمم بقصد البدليه عن الوضوء لا ان عدم الاجزاء من حيث 
الأخخلذل نتنه البدليدة 


ص ير 


و بذلك يظهر انه لا دلالله فى عباره المعتبر على ما ادعاه من التفصيل.و كيف كان فالظاهر هو القول بالعدم مطلقا كما هو 
المشهور لعدم الدليل و صدق الامتثال بما اتى به لأنه الذى تعلق به الخطاب. 


و مما ينبغى التنبيه له انه يجب ان يستثنى من وجوب نيه البدليه على القول به مطلقا أو على التفصيل المتقدم تيمم الصلاه على 
الجنازه و التيمم للنومءلا-ن كلا منهما جائز بدون الطهاره و لان التيمم فيهما جائز مع وجود الماءءو كذلك التيمم للخروج من 
المسجدين بناء على مذهب من يجعل غايته الخروج من المسجدين وان أمكن الغسل فإنه لا وجه لنيه البدليه بل صرحوا بأنه لا 
يجوز النيه كذلككءو اما على القول الآخر من ان التيمم انما يشرع مع عدم إمكان الغسل فيكون كغيره مما تقدم. 


(الثالث) [محل النيه فى التيمم] 


-انه قد اختلف الأصحاب فى محل النيه فى التيمم»فالمشهور ان محلها عند الضرب على الأرض لأنه أول التيمم و به قطع فى 
المنتهىءقالوا فعلى هذا يجب مقارنه النيه الضرب على الأرض حيث انه أول أفعاله كما فى غيره من العبادات التى يجب مقارنه 
النيه لأول أفعالهاءو لو تأخرت عن ذلك الى مسح الوجه بطل التيمم لخلو بعض أفعاله عن النيهءو قطع العلامه فى النهايه بالاجزاء 
بتأخيرها إلى مسح الجبهه و جعل الضرب خارجا عن حقيقه التيمم و نزله منزله أخذ الماء فى الطهاره المائيه حيث لا تحتم النيه 
عنده لعدم كونه أول الأفعال الواجبه بل تؤخر عنه الى غسل الوجه. 


و اعترضه فى الذكرى بوجهين:(أحدهما)-ان تنزيله منزله أخذ الماء للطهاره المائيه فيه منع ظاهر لأن الأخذ غير معتبر بنفسه و 
لهذا لو غمس الأعضاء فى الماء أجزأ بخلاف الضرب.و(ثانيهما)-انه لو أحدث بعد أخذ الماء لم يضر بخلاف الحدث بعد 
الضرب أقول:و توضيحه ان الواجب فى الوضوء غسل الأعضاء كيف اتفق من غير تقييد بنحو خاص بخلاف التيمم فان الواجب 
فيه الضرب بنفسه كما دلت عليه الأخبار حتى لو تعرض لهبوب الريح أو وضع جبهته على الأرض ناويا لم يجزئه اتفاقاءو تخلل 
الحدث بين أخذ الماء 


ص اضر 


و غسل الوجه غير مضر بخلاف تخلله بين الضرب و مسح الجبهه.و قيل عليه اما على الوجه الأول فإن عدم اجزاء وضع الجبهه 
على الأرض لا يقدح فيما ذهب إليه العلامه بل هو قائل بموجبه إلا انه يجعل نقل التراب على الوجه المخصوص شرطا لصحه 
التيمم فكأنه واجب خارج.و اما الثانى فبان العلامه فى النهايه قائل بذلكك و مصرح بالتزامه حيث قال: 


ولو أحدث بعد أخذ التراب لم يبطل ما فعل كما لو أحدث بعد أخذ الماء فى كفه. 


أقول:و التحقيق بناء على ما ذكروه ضعف ما ذهب إليه العلامه فى النهايه لاستفاضه الروايات-كما مرت بكك-بالأمر بالضرب ثم 
المسحءو هى ظاهره فى ان الضرب أحد واجبات التيمم التى تعلق بها الأمر فى تلكك الأخبار كمسح الجبهه و اليدينءو منه يظهر 
ان التزام العلامه(قدس سره)بعدم بطلان التيمم بالحدث بعد الضرب ليس بجيد سيما و قد صرح فى الكتاب المذكور-على ما 
نقله عنه جمله من الأصحاب-بأن أول أفعال التيمم المفروضه الضرب باليدين على الأرض و هو تدافع ظاهر بين الكلامين. 


إذا عرفت ذلك فاعلم ان جميع هذا الكلام يدور مدار النيه المشهوره التى قدمنا نقلها عنهم فى غير موضع التى هى عباره عن 
التصوير الفكرى و الحديث التقين الذى يترضيه قول القائل:أتيمم بدلا من الغسل أو الوضوء لرفع الحدث أو استباحه الصلاه 
قربه الى الله تعالى»و قد عرفت مما حققناه فى بحث نيه الوضوء ان هذا ليس من النيه فى شىء و ان الأمر فيها أوسع من ذلكك و 
ان جميع هذا الكلام لا وجه له و لا حاجه إليه فى المقام.و الله العالم. 


(الرابع) [وجوب استدامه النيه حكما حتى الفراغ] 


-انه يجب استدامه حكمها حتى الفراغ بمعنى انه لا ينوى نيه تنافى النيه الاولى»و قد تقدم تحقيق البحث فى هذه المسأله مستوفى 
فى باب نيه الوضوء و الكلام فى المقامين واحد. 


(المقام الثانى) -فى الضرب باليدين على الأرض 
اشاره 
؛و قد أجمع الأصحاب على وجوبه و شرطيته فى التيممءفلو استقبل العواصف حتى لصق صعيدها بوجهه و يديه لم 
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يجزئه ذلكءلا-ن العبادات الشرعيه مبنيه على التوقيف و التوظيف من الشارع و لم يرد عنه ما يدل على صحه التيمم بذلكك 
فيكون فعله تشريعا محرما و انما استفاضت الأخبار بما ذكرناه.بقى الكلام فى الاكتفاء بمجرد الوضع أو لا بد من الضرب الذى 
هو عباره عن الوضع المشتمل على اعتماد؟قال فى الذكرى:«معظم الروايات و كلام الأصحاب بعباره الضرب و فى بعضها الوضع 
و الشيخ فى النهايه و المبسوط عبر بالأمرينءو تظهر الفائده فى وجوب مسمى الضرب باعتمادءو الظاهر انه غير شرط لان الغرض 
قصد الصعيد و هو حاصل بالوضع'انتهى.و ما اختاره هنا من الاكتفاء بمجرد الوضع قد صرح به فى الدروس ايضاءو حاصل 
استدلاله الاستناد إلى إطلاءق الآ-يه و هو قوله تعالى ١‏ فْتَيِمَمُوا ص عيدا طيّبا » (١)اى‏ اقصدوا و هو حاصل بالوضع.و فيه ان الآيه 
يمكن تقييدها بالأخبار الكثيره الداله على الضرب الذى هو-كما عرفت-عباره عن الوضع المشتمل على الاعتماد»و حينئذ فيجب 
حمل القصد الذى فى الآيه على هذا القصد المخصوص جمعا بين الآيه و الأخبار»و كذا يجب تقييد بعض الأخبار الداله على 
مجرد الوضع بهذه الأخبار ايضاءو به يظهر ان الأظهر اعتبار الضرب سيما مع أوفقيته بالاحتياط» و الظاهر ان من قال بالوضع حمل 
جمله أخبار الضرب على الاستحباب كما هى أحد قواعدهم التى بنوا عليها فى كثير من الأحكام فى الجمع بين المطلق و 
المقيد.و الأظهر ما قلناه و ان احتمل الجمع بينهما بالتخبير إلا ان الظاهر هو الأول مع أوفقيته بالاحتياط كما عرفت. 


و تمام تحقيق الكلام فى المقام يتوقف على رسم مسائل 
(الأولى) -يعتبر فى الضرب ان يكون يباطن الكفين 


لانه المعهود المعروف فينصرف إليه الإطلاق كما فى سائر الأحكام»و يعضده انه المعلوم من صاحب الشرع فيكون خلافه تشريعا 
محرما نعم لو تعذر الضرب بالباطن لعذر فالظاهر الجواز بالظاهرءو ربما دل عليه عموم بعض أدله المسأله. 
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(الثانيه) [لا يعتبر فيما يضرب عليه كونه على الأرض] 


-ينبغى ان يعلم انه لا يعتبر فيما يضرب عليه كونه على الأرض. فلو كان التراب على بدنه أو ثوبه أو بدن غيره أو ثوبه و ضرب 
عليه أجزأ كل ذلكك لإطلاق الأخبار و تخرج الأخبار المتقدمه فى التيمم من لبد سرجه و ثوبه و نحو ذلكك شاهده وان كان 
موردها أخص مما نحن فيهءقال فى المداركك:و لو كان على وجهه تراب صالح للضرب فضرب عليه ففى الإجزاء تردد أقربه 
العدم لتوقف الطهاره على النقل و المنقول خلافه.و قال فى الذخيره:لا يبعد ان يكون مجزيا فى الضرب لحصول الامتثال ثم قال 
و ربما يقال بعدم الاجزاء لان ذلكك غير المعهود من صاحب الشرع.أقول: 


الظاهر انه ان كان المراد من هذه العباره أنه يضرب على هذا التراب الذى فى موضع المسح و يجترئ بذلكك فالظاهر انه غير 
مجزئ و الحق فيما ذكره فى المدارككءو ان كان المراد انه يضرب يده عليه ثم يرفع يده و يمسح به فالظاهر انه لا مانع منه كما 
فى سائر البدن إذا أراد التيمم من التراب الذى عليه فالحق فيما ذكره فى الذخيره؛و بما ذكرنا صرح شيخنا الشهيد فى الذكرى 
فقال:لو كان على وجهه تراب صالح للضرب و ضرب عليه أجزأ فى الضرب لا فى مسح الوجه فيمسح بعد الضرب. 


(الثالئه) [يجب فى وضع اليدين أن يكون دفعه] 

-ظاهر الأخبار و كلام الأصحاب انه يشترط فى وضع اليدين ان يكون دفعه فلو ضرب بإحدى يديه ثم أتبعها بالأخرى لم يجزئ 
ففى صحيحه زراره ل(0) 

«ثم أهوى بيديه فوضعهما على الصعيد). 

وفى حسنه الكاهلى (5) 

«فضرب بيديه على البساط). 

و فى صحيحه أخرى لزراره (9) 

«فوضع أبو جعفراعليه السلام)كفيه على الأرض). 

وفى ولق لدايضا (ففال: 

«تضرب بكفيكك الأرض». الى غير ذلكك من الأخبار التى مرت بكك قريبا. 
(الرابعه) [هل يجب علوق شىء من التراب باليدين؟] 


-المشهور بين الأصحاب انه لا يجب علوق شىء من التراب باليدين بل يضرب بهما و يمسح وان لم يعلق بهما شىءءو عن ظاهر 
ابن الجنيد وجوب المسح بالتراب المرتفع على 


ص ورور 
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البادين وهو مؤذن بالقول بوجوب العلوقءو الى هذا القول مال جمله من أفاضل متأخرى المتأخرين:منهم-شيخنا البهائى فى 
الحبل المتين و نقله فيه عن والده ايضا و المحدث الكاشانى و شيخنا الشيخ سليمان بن عبد الله البحرانى»و هو المختار عندى 
كما سظين لكف اذ شا الله تعالن, 


واستدل فى المدارك على القول المشهور-حيث مال اليه-بوجوه:(الأول)-عدم الدليل على العلوق(الثانى)-إجماع علمائنا على 
استحباب نفض اليدين بعد الضرب و ورود الأخبار الصحيحه به.و لو كان العلوق معتبرا لما أمر الشارع بفعل ما كان عرضه 
لزواله(الثالث)-ان الصعيد وجه الأرض لا التراب فسقط اعتباره جمله (الرابع)-ان الضربه الواحده كافيه مطلقا على ما سنبينه و لو 
كان المسح بالتراب معتبرا لما حصل الاكتفاء بها إذ الغالب عدم بقاء الغبار من الضربه الواحده فى اليدين. 


أقول:اما الجواب عن الأول فبان الدليل على ما ندعيه من اعتبار العلوق هو 
صحيحه زراره (١)قال:‏ 


«قلت لأبى جعفر(عليه السلام)| لا تخبرنى من اين علمت و قلت ال المسج ببعض الرأس و بعض الرجلين؟فضحكك ثم قال يا 
زراره قاله رسول الله (صلى الله عليه و آله)و نزل به الكتاب من الله لان الله عز و جل يقول فَاغْ لوا وُجُوهَكمْ »الى ان قال ثم 
فال كل كجذ يله تكقخر كويد طن انكر تفروك ناما الخوفم الرقير غم لم وود الجاة الدع يعض القدل مسنجا 
لالنه قال: بوْجوهِكَعْ » ثم وصل بهاه و أَْدِيكئ مِنْهُ الى من ذلكك التيمم لانه علم ان ذلكك اجمع لا يجرى على الوجه لانه يعلق 
من ذلكك الصعيد ببعض الكف و لا يعلق ببعضهاء. و التقريب فى الخبر المذكور ان المراد بالتيمم المفسر به الضمير هو التيمم 
بهءلان حاصل معنى الخبر انه سبحانه إنما أثبت بعض الغسل مسحا و لم يوجب مسح الجميعءلانه لما علم ان ذلكك الصعيد 
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لا يأتى على الوجه كله من جهه أنه يعلق ببعض الكف و لا يعلق بالبعض الآخر قال سبحانه فَامْسَيُحوا بوّجُوهِكمْ و أَيْدِيكم مِنْهُ او 
حينئد فقوله:«لا-نه علم ان ذلكك اجمع لا يجرى على الوجدااى علم ان ذلكك الصعيد المضروب عليه و هو المدلول عليه فى 
الروايه بالتيمم بمعنى المتيمم بهءو لا يخفى ما فيه من الاشعار بالعلوق بل الدلاله الصريحه حيث جعل العلوق بالبعض دون 
البعض عله للعلم بان ذلكك لا يجرى بأجمعه على الوجهءو هذا الوجه الذى ذكرناه مبنى على كون«منافى الآيه للتبعيض و ان 
قوله(عليه السلام) «لانه علم ان ذلكك أجمع.إلختعليل لقوله:«اثبت بعض الغسل مسحااكما اختاره شيخنا البهائى فى الحبل المتين 
اى جعل بعض المغسول ممسوحا حيث اتى بالباء التبعيضيه لأنه تعالى علم ان ذلكك الصعيد العالق بالكف لا يجرى على الوجه 
كله لا-نه يعلق ببعض الكف و لا يعلق ببعضهاءو بذلكك يظهر لكك دلاله الروايه على اشتراط العلوقءو منه يعلم ايضا عدم جواز 
التيمم بالحجر الخالى كما هو مذهب ابن الجنيد ايضاءو القائلون بالقول المشهور من عدم اشتراط العلوق و جواز التيمم بالحجر 
يحملون«منافى الآيه على ابتداء الغايه و الضمير راجع الى التيمم بالمعنى المصدرى كما هو المعبر به فى الروايه أو الى الصعيد 
المضروب عليه كما تقدمءو لهذا أجاب العلامه فى المنتهى و كذا الشهيد فى الذكرى عن الاستدلال بالروايه بأن لفظ«من»فى 
الآيه مشتركك بين التبعيض و ابتداء الغايه فلا أولويه فى الاحتجاج بها.و لا يخفى ان ظاهر التعليل لا يساعده إذ الإشاره فى قوله: 


الانه علم ان ذلك اجمع لا يجرى على الوجهاانما هى إلى التيمم بمعنى المتيمم به لا بالمعنى المصدرى و لا الصعيد المضروب 
عليه كما ذكروه.و بالجمله فإن ظاهريه كون«منافى الآيه للتبعيض بالنظر الى ما ذكرناه مما لا يتجشم إنكاره إلا مع عدم إعطاء 
النظر حقه من التأمل فى المقامءو لهذا ان صاحب الكشاف مع كونه حنفى المذهب و مذهب أبى حنيفه عدم اشتراط العلوق 
خالف الحنفيه فى ذلكك و اختار فى تفسيره هذا الوجهءو قال )١(‏ 
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)١-١‏ ج ١ص 77١‏ و قد نسب فيه الى ابى حنيفه عدم اشتراط العلوق. 


انه الحق بل ادعى انه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل«مسحت برأسى من الدهن أو من الماء أو من التراب»إلا معنى 
التبعيض و حكم بان القول بأنها لابتداء الغايه تعسف. 


واما الجواب عن الثانى فهو ما ذكره جمله من القائلين بهذا القول فى المسأله» و الظاهر ان أولهم فى ذلكك شيخنا المحقق 
المدقق الشيخ حسين بن عبد الصمد والد شيخنا البهائى كما نقله عنه فى الحبل المتين»حيث قال:«و أقوى ما استدل به الأصحاب 
على عدم اشتراط العلوق هو استحباب نفض اليدين بعد الضرب كما نطقت به الأخبارءو لو كان العلوق معتبرا لما أمر الشارع 
بفعل ما هو عرضه لزواله.و أجاب عن ذلكك والدى(قدس سره)فى شرح الرساله بأن الأخبار الداله على استحباب النفض لا دلاله 
فيها على عدم اعتبار العلوق بل ربما دلت على اعتباره كما لا يخفىءو لا منافاه بينهما لان الاجزاء الصغيره الغباريه اللاصقه لا 
تتخلص بأجمعها من اليدين بمجرد حصول مسمى النفضء.و ليس فى الاخبار ما يدل على المبالغه فيه بحيث لا يبقى شىء من 
تلك الاجزاء لاصقا بشىء من اليدين البته»و لعل النفض لتقليل ما عسى ان يصير موجبا لتشويه الوجه من الاجزاء الترابيه الكثيره 
اللاصقه باليدينءقال:و بالجمله فالاستدلال باستحباب النفض على عدم اشتراط العلوق محل نظرءو اما الاستدلال عليه بمنافاته 
لجواز التيمم بالحجر ففيه ان ابن الجنيد و كل من يشترط العلوق لا يجوزون التيمم بالحجر.انتهى كلامه.و هو كلام سديد و من 
تأمل الآديه و الحديث حق التأمل و أصغى الى ما تلوناه لا-يرتاب فى كون القول باشتراط العلوق أوضح دليلا-و أحوط 


سبيلا»انتهى كلام شيخنا البهائى»و هو مع كلام والده جيد متين و جوهر ثمين. 


واما الجواب عن الثالث فقد علم مما ذكرناه فى الجواب عن الثانى.فإنه لما دلت الآآيه بمعونه الصحيحه المذكوره على اعتبار 
العلوق وجب القول به و تخصيص ما دل من الاخبار على مطلق الأرض بذلككءو اما الآيه فقد عرفت مما قدمنا اختلاف اللغويين 
فى تفسير الصعيد فيها و قد عرفت ما ورد فى تفسيرها عن أهل البيت(عليهم 


ص رحارورا 


السلام)و قد قدمنا انه لا وجه للتعلق بها فى المقامءعلى ان الاخبار فيها ما هو بلفظ الأرض و فيها ما هو بلفظ التراب و فيها ما هو 
بلفظ الصعيد و قضيه حمل مطلقها على مقيدها هو التخصيص بالتراب. 


0 
و اما الجواب عن الرابع فبالمنع مما ادعاه من ان الضربه الواحده لا يبقى منها غبار يمسح به الوجه و اليدين كما هو ظاهر.و الله 


العالم. 
(الخامسه) [وجوب الضرب باليدين معا انما هو مع الإمكان] 


-ينبغى ان يعلم ان وجوب الضرب باليدين معا انما هو مع الإمكانءفلو قطعت إحداهما بحيث لم يبق من محل الفرض شىء 
سقط الضرب بها و اقتصر على الضرب بالأخرى و مسح الوجه بهاءو لو بقى من محل الفرض شىء ضرب بهءو لو قطعتا معا فإن 
بقى من محل الفرض شىء فهو كما تقدم وان لم يبق شىء بالكليه سقط الضرب بهماءو المفهوم من كلام الأصحاب ان 
الواجب حينئذ هو مسح الجبهه بالتراب لان سقوط أحد الواجبين لعذر لا يستلزم سقوط مالا عذر فيهءو ظاهر المبسوط سقوط 
التيمم و الصلاه فى الصوره المفروضه.قال فى المختلف:قال الشيخ فى المبسوط:إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه 
فرض التيمم.و هذا على إطلاقه ليس بجيدءفإنه ان أراد سقوط فرض التيمم على اليدين أو سقوط جمله التيمم من حيث هو فهو 
حقءو ان عنى به سقوط جميع اجزائه فليس بجيد لانه يجب عليه مسح الجبهه لأنه متمكن من مسحها فيجب لوجود المقتضى و 
لت ب لك الل ا ه انما يسوغ مع الطهاره المائيه فإن تعذرت فمع مسح الوجه و الكفين لقوله 
تعالى فاش وا بوجوجِكم و أَرْدِيكُمْ مِنهُ ؛و إذا كان المنع انما يزول بفعل المجموع و لم يتحقق بفعل البعض لم يزل المنع.و 
الجواب ان التكليف بالصلاه غير ساقط عنه هنا و إلا سقط مع الطهاره المائيه إذا قطع أحد الأعضاء و ليس كذلكك إجماعاءو إذا 
كان التكليف ثابتا وجب فعل الطهاره و لا يمكن استيفاء الأعضاء و ليس البعض شرط فى الآخر فيجب الإتيان بما يتمكن منه»و 
الظاهر ان مراد الشيخ ما قصدناه.انتهى. أقول:الظاهر ان هذه الحجه انما هى 


ص :72 


من كلامه(قدس سره)لا من كلام الشيخءلعدم انطباقها على الترديد بين الاحتمالين الذى ذكره فى عباره الشيخ.و لقوله أخيرا:و 
الظاهر ان مراد الشيخ ما قصدناه.و بالجمله فإن تعليله ينافى ترديده و تأويله الذى حمل كلام الشيخ عليه. 


و ربما استدل على وجوب التيمم بما بقى و الصلاه فى الصوره المذكوره 
بما روى من قوله(عليه السلام) :)١(‏ 


«الميسور لا يسقط بالمعسور). 
لا 


وقوله(ضلى الله عليه و آله) (07: 
«إذا أمرتكم بشىء فاتوا منه ما استطعتم». و فيه خدش فان هذين الخبرين و ان تناقلهما الأصحاب فى كتب الاستدلال إلا انى لم 
أقف عليهما فى شىء من الأصول. 


و بالجمله فالمسأله عندى هنا لا تخلو من شوب الاشكال لعدم النص الواضح فى هذا المجالءو كذا فى الوضوء لو قطعت يداه 
فى فوق المرفقين بحيث لم يبق من محل الغسل شىءءاما لو بقى شىء و لو طرف العضد الذى هو أحد جزئى المرفق فإن 
صحيحه على بن جعفر ()قد دلت على الاكتفاء بما بقى فى عضدهءو مثل ذلكك ما لو كان فى كفه قروح أو جروح تمنع من 
الضرب أو كان كفه نجسا بنجاسه تتعدى الى التراب متى ضرب عليهءو مع تعذر الإزاله ينتقل الى الضرب بظهر الكف ان لم 
يكن كذ لكك و إلا اقتصر على مسح الجبهه.و الاحتياط فى أمثال هذه المواضع مما لا ينبغى الإخلال به 


(السادسه) [عدد الضربات فى التيمم] 


-اختلف الأصحاب فى عدد الضربات فى التيممءفقال الشيخان فى المقنعه و النهايه و المبسوط ضربه للوضوء و ضربتان للغسل»و 
هو اختيار الصدوق فى الفقيه و سلار وابى الصلاح و ابن إدريس و أكثر المتأخرين.و قال السيد المرتضى فى شرح الرساله 
الواجب ضربه واحده فى الجميع.و هو اختيار ابن الجنيد و ابن ابى عقيل 


ص 6 خرور 


)١ -١‏ رواه النراقى فى العوائد ص 88 و مير فتاح فى العناوين ص ١58‏ عن عوالى اللثالى عن على'ع). 

؟-7) رواه مسلم فى صحيحه ج ١‏ ص 818 و النسائى ج ؟ ص ١‏ و ابن حزم فى المحلى ج ١‏ ص 28 بإسناد متصل الى ابى 
هريره. 

# ") ج 7ص 760. 


و المفيد فى المسائل الغريه»و اختاره جمع من متأخرى المتأخرين:منهم-السيد فى المداركك و هو الظاهر.و نقل عن المفيد فى 
الأركان الضربتان فى الجميعءو حكاه المحقق فى المعتبر و العلامه فى المنتهى و المختلف عن على بن بابويه»و مقتضى كلامه 
فى الرساله على ما نقل عنه فى الذكرى اعتبار ثلاث ضرباتء فإنه قال:إذا أردت ذلكك فاضرب بيديكك على الأرض مره واحده و 
انفضهما و امسح بهما وجهكك ثم اضرب بيسارك الأرض فامسح بها يمينكك من المرفق إلى أطراف الأصابع ثم اضرب بيمينكك 
الأرض فامسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع.و لم يفرق بين الوضوء و الغسلءو نقل فى المعتبر القول بالثلاث عن 
قوم منا بعد ان نقل عن على بن بابويه المرتين فى الجميع.و رجح المحقق الشيخ حسن فى المنتقى القول بالمرتين و نقل انه 


مذهب جماعه من قدماء الأصحاب. 


والأصل فى الاختلاف بين هذه الأقوال اختلاف الروايات كما عرفتءفمنها ما تضمن المره و منها ما تضمن المرتين و منها ما 
تضمن الثلاثءو الظاهر ان مستند القول المشهور هو الجمع بين أخبار المره و المرتين بحمل ما دل على المره على الوضوء و ما 
دل على المرتين على الغسلءو بذلكك جمع الشيخ فى كتابيه بين الأخبار و تبعه الأصحاب كما هى عادتهم فى أكثر الأبواب و 
احتجوا على هذا التفصيل بالخبر العاشر (١)و‏ لا يخفى ان الخبر المذكور محتمل لمعنيين:(أحدهما)-ان المراد بقوله:«ضرب 
واحد للوضوء و الغسل"اى نوع واحد للطهارتين المذكورتين كما يقال الطهاره على ضربين مائيه و ترابيه ثم بين ان الضرب على 
الأرض مرتينءو على هذا يكون الخبر من الاخصار الداله على المرتين مطلقا.و(ثانيهما)-ان يكون الضرب بمعنى الضربه و قوله:«و 
الغسل من الجنابه) مبدأ كلام آخرءو حاصله ان ضربه واحده للوضوء و الغسل له ضربتان و على هذا الاحتمال يتم الاستدلال.إلا 
انه باعتبار قيام الاحتمال الأول و مساواته لما ذكر فالحمل 


ص كك/رور 


)١ -١‏ لا يخفى ان رقم الاخبار المذكور هنا و فى الصفحه 8094 و 76٠‏ خطأ فيما وقفنا عليه من النسخ و يلزم اضافه عدد واحد 
اليه فالصحيح هنا(الحادى عشر). 


على أحدهما ترجيح من غير مرجحءو قد تقرر فى قواعدهم ايضا انه إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال.و استدل العلامه فى 
المنتهى على ذلك ايضا بعد هذا الخبر قال: 


و روى -يعنى الشيخ-فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن الصادق(عليه السلام) )١(‏ 


«ان التيمم من الوضوء مره واحده و من الجنابه مرتان». و لا يخفى ان هذا الخبر مما لم نقف له على وجود فى كتب الأخبار و لا 
نقله ناقل غيره و من تبعه كالشهيدين فى كتب الاستدلال بل هو وهم محض كما نبه عليه المحققان السيد السند فى المداركك و 
الشيخ حسن فى المنتقى و بذلك يظهر لكك انه لا مستند لهذا القول مع ان ظواهر جمله من روايات الغسل (؟)ترده و لا سيما 
روايه عمار المشتمله على تعليمه التيمم بدلا من الغسل فإنها إنما اشتملت على الضربهءو أظهر من ذلك دلاله الحديث الحادى 
عشر على ان تيمم الوضوء و الجنابه و الحيض سواءءو بالجمله فضعف هذا القول مما لا ينبغى ان يستراب فيه.و اما ما يدل على 
القول بالضريه الواحده فالخبر الأمول من الاخبار المتقدمه و الثانى و الثالث و الرابع و الخامس و السادس و السابع نو اما ما 
يدل على القول بالضربتين فالثامن و التاسع و الرابع عشر و الثامن عشر.و اما ما يدل على الثلاث فالسادس عشر.و أنت خبير بأنه لا 
راق تبعت الحرل لالت امد وله رو ا ص معد رهد امصطاد تنه مول على النخره إلا كما ضترح لاجمل من 


أصحابنا(رضوان الله عليهم)فهو قول مرغوب عنه. 


وانما يبقى الكلام فى الجمع بين روايات المره و روايات المرتين و لا يخلو من أحد وجوه:(الأول)-ما هو المشهور من الجمع 
بالتفصيلءو قد عرفت ما فيه(الثانى)-ما ذهب إليه فى المنتقى حيث اختار العمل بأخبار التثنيه من حمل أخبار المره على اراده 
بيان كيفيه المسح دفعا لتوهم شموله لأعضاء الطهاره التى ينوب عنها التيمم كما وقع لعمار. 


ص :79 


)١ -١‏ تعرض له فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أبواب التيمم. 
)0 الظاهر«التيمم». 
9- 3) و الثامن»و يضاف الى كل من الرقم المتقدم س 4 و الأرقام الآتيه عدد واحد. 


*- ©) حكاه فى البحر الرائق ج ١‏ ص ١68‏ عن ابن سيرين و من تبعه. 


والظاهر بعده لكثره الأخبار الوارده بذلكك و تعددها فى موارد و قله ما يدل على هذا القول الذى اختاره؛و المتبادر مها انما هو 
قصد التعليم و اراده بيان كيفيه التيمم كما فى اخبار الوضوء البيانى(الثالث)-ما ذهب اليه المرتضى و من تبعه من متأخرى 
المتأخرين من حمل أخبار التثنيه على الاستحباب.و فيه ما عرفت مما قدمناه فى غير باب (الرابع)-و هو الأظهر عندى ما ذكره 
شيخنا المجلسى فى البحار من حمل اخبار المرتين على التقيهءقال(قدس سره):«و الأقرب عندى حمل اخبار المرتين على التقيه 
لأ-نه قال الطيبى فى شرح المشكاه فى شرح حديث عمار:ان فى الخبر فوائد:منها-ان فى التيمع تكفى ضربه واحده للوجه و 
الكفين و هو مذهب على (عليه السلام)و ابن عباس و عمار و جمع من التابعين»و ذهب عبد الله بن عمر و جابر من التابعين و 
الأكثرون من فقهاء الأمصار الى ان التيمم ضربتان (١)انتهى.فظهر‏ من هذا ان القول المشهور بين المخالفين الضربتان و ان الضربه 
مشهوره عندهم من مذهب أمير المؤمنين(عليه السلام) و عمار التابع له فى جميع الأحكام وابن عباس الموافق لهما فى 
أكثرهاءفتبين ان اخبار الضربه أقوى و اخبار الضربتين حملها على التقيه أولى وان كان الأحوط الجمع بينهما فيهما»انتهى كلامه 
الاسام وهو الحدظا زعو مزه يلم الوه فى لكين المخامس عار ولد و ونا علوي بوتئنيء لي رز اروز كلد ماما لج 
التقيه و لا سيما مع اشتماله على مسح الوجه كملا و اليدين من المرفقين المخالف للقرآن كما سيتضح لكك ان شاء اللّه تعالى 


بأوضح بيان. 
تنبيه [هل يكتفى غير الجنب بتيمم واحد؟] 


قال فى الذكرى:«ظاهر الأصحاب ان الأغسال سواء فى كيفيه التيممءقال فى المقنعه بعد ذكر تيمم الجنب و كذلك تصنع 
الحائض و النفساء و المستحاضه بدلا من الغسل» و روى أبو بصير ثم ساق الخبر الثانى عشر من الاخبار المتقدمه ثم أشار الى 
الخبر الحادى 


ص رضن 


)١ -١‏ حكاه فى بدايه المجتهد ج ١‏ ص 6 عن مالكك و ابى حنيفه و الشافعى. 
-١‏ 7) الرقم خطأ كما تقدم و يضاف اليه عدد واحد و كذا فى السطر الأخير من هذه الصفحه. 


عشر بأنه مثله»ثم قال و خرج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب بناء على وجوب الوضوء هنا لكك و لا بأس به و 
الخبران غير مانعين منه لجواز التسويه فى الكيفيه دون الكميه»انتهى.قال فى المداركك:«و ما ذكره أحوط و ان كان الأنظهر 
الاكتفاء بالتيمم الواحد بناء على ما اخترناه من اتحاد الكيفيه و عدم اعتبار نيه البدليه فيكون جاريا مجرى أسباب الوضوء أو 
الغسل المختلفهءو لو قلنا باجزاء الغسل مطلقا عن الوضوء كما ذهب اليه المرتضى(رضى الله عنه)ثبت التساوى مطلقا من غير 
اشكال'انتهى.أقول:لا ريب انه على تقدير القول بوجوب الوضوء مع كل غسل عدا الجنابه فإن الأوفق بقواعدهم و ما قرروه فى 
غير مقام من ان تعدد الأسباب يقتضى تعدد المسببات ان الواجب فى التيمم بدلا من الغسل غير الجنابه هو التعدد فيتيمم بدلا من 
الوضوء و آخر بدلا من الغسلءفقولهم بمساواه الأغسال ان أريد به فى الكميه بمعنى الاكتفاء بتيمم واحد فهو خروج عن مقتضى 
أصولهم و قواعدهم إلا-ان كلا-مهم غير صريح فى ذلككءو ان أريد فى الكيفيه فلا منافاه إذ المراد ان كيفيه التيمم عن سائر 
الأغسال مثل كيفيه التيمم عن غسل الجنابه وان وجب تيمم آخر عن الوضوء. و اما على تقدير مذهب المرتضى-و هو الأظهر 
كما تقدم تحقيقه فى باب غسل الجنابه- فلا إشكال فى اجزاء تيمم واحد.و اما ما ذكره فى المداركك بناء على القول المشهور 
من وجوب الوضوء مع الأغسال-من انه يكفى تيمم واحد بناء على القول باتحاد الكيفيه و عدم اعتبار نيه البدليه-فظنى عدم 
ااستقانتة لآن وجوت العد د على القؤل: المد كور انما النتعد إلى قك< الأسبايءفإن سنس ةالوضة هو الخدت الأطتف واحترت 
الغسل هو الحدث الأكبر و هكذا فى بدليهما يجب تعددهما لذلكك.و القول باتحاد الكيفيه على هذا التقدير لا مدخل له فى 
ذلكك بل يجب الإتيان بتيممين بمقتضى السببين المتعددين و ان كانا على كيفيه واحدهءاللهم إلا ان يريد الاكتفاء بتيمم واحد 
على تقدير القول بالتداخل.و فيه ان قيام الدليل على التداخل فى الأغسال لا يقتضى انسحابه هنا من غير 


ص :١ع‏ 


دليل.و اما عدم اعتبار نيه البدليه فهو هنا غير مسلمءإذ محل البحث المتقدم فى اعتبارها و عدمه انما هو فى غير هذه الصوره مما 
لا يحتاج الى التمييز مما لا اشتراكك فيهءو اما هنا فقد استقر فى ذمته تيمم بدلا عن الوضوء و آخر بدلا عن الغسل فلا ينصرف 
والحد مهما إلى البدايه غم كي بلول عه اد يديا لزاه اعم كي دل عند عيرق سا رعو يفيه إذا امتلت الثامه تروص وابهيه 
متعدده أداء و قضاءءفإنه يجب الإتيان بنيه الأداء مع قصد الأداء و القضاء مع قصد القضاء كما لا يخفى و اللّه العالم. 


(المقام الثالث) -فى مسح الجبهه 
اشاره 


؛و قد اختلف الأصحاب فى هذا المقام ايضا فالمشهور بين الأصحاب انه يجب مسح الجبهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف 
الأنف الأعلى و هو العرنين لا الأعلى باعتبار النتو كما ربما يتوهمه من لا تحصيل لهءو قال الصدوق فى الفقيه:«و إذا تيمم الرجل 
للوضوء ضرب يديه على الأرض مره واحده ثم نقضهما و مسح بهما جبينيه و حاجبيه و مسح على ظهر كفيه.الى آخرهاو نقل 
عن على بن بابويه مسح الوجه بأجمعه كما تقدم فى عبارته»و الصدوق فى المجالس اختار مذهب أبيه و نسب مذهبه فى الفقيه 
إلى الروايه».و ظاهر كلام جمله من الأصحاب:منهم- صاحب المدارك و غيره فى نقل مذهب الصدوق أنه أضاف الجبينين و 
الحاجبين إلى الجبهه و عبارته فى الفقيه-كما ترى-ظاهره فى اختصاص المسح بالموضعين المذكورين و لا ادرى من اى موضع 
نقلوا عنه هذا القول؟و لعل الوجه فى هذا النقل هو انه حيث كان المسح على الجبهه متفقا عليه و انما الخلاف فيما زاد عليها 
حملوا كلامه على ذلككءو قال فى المدارك بعد نقل الخلاف فى المسأله:و المعتمد وجوب مسح الجبهه و الجبينين و الحاجبين 
خاصهثم أووة الآيه وساق جمله من الأخبار المشعمل بعضها على الجبين و بعضها على الجبهه و أكثرها على الوجهةالى أن 
قال:و بهذه الروايات أخذ على بن بابويه (قدس سره)و يمكن الجواب عنها بالحمل على الاستحباب أو على ان المراد بمسح 
الوجه مسح بعضهءقال فى المعتبر:و الجواب الحق العمل بالخبرين فيكون مخيرا بين مسح الوجه 


ص شورور 


و بعضه لكن لا يقتصر على أقل من الجبهه.و هو حسن.اما مسح الحاجبين بخصوصهما فلم أقف على مستنده.انتهى كلامه. 


أقول:و أنت خبير بأن الاخبار فى هذا المقام لا تخلو من اشتباه و إشكالءفإن جمله منها قد تضمنت لفظ الوجه كالخبر الأول و 
الثانى و الثالث و الخامس و الثامن و التاسع و العاشر و الحادى عشر و الخامس عشر و السادس عشر و السابع عشر و التاسع عشر 
و جمله منها قد تضمنت لفظ الجبين مفردا و هو الخبر الرابع و السابع و الثامن عشر إلا ان فيه بلفظ التثنيه»و منها ما تضمن لفظ 
الجبهه و هو الخبر السادس على إحدى روايتى الشيخ فى التهذيب و اما فى روايه الكافى و روايه الشيخ الأخرى التى نقلها بطريق 
صاحب الكافى انما هو«جبينه)مفرداءو من هنا ينقدح الإشكال فى انه لا دليل على القول المشهور من وجوب مسح الجبهه إلا 
على روايه واحده على تقدير إحدى روايتى الشيخ لهاءو اما على تقدير الروايتين الأخريين فلا دليل بالكليه على القول المذ كور 
و تكون هذه الروايه من قبيل الروايات المتضمنه للجبينءو الظاهر فى الجمع بين هذه الاخبار هو رد اخبار الوجه و الجبين إلى 
الجبهه و ان عبر عنها بهذين اللفظين توسعا و تجوزا فان باب المجاز واسعءو إلا لاضطربت الاخبار و لزم خلو القول بالجبهه الذى 
هو المشهور بل المجمع عليه ظاهرا من دليل أو ضعف دليله و ندرته بل دلاله الأخبار الكثيره على خلافه. 

و تفصيل هذه الجمله على وجه ابسط ان يقال ان لفظ الجبين الواقع فى هذه الاخبار لا يخلو من أحد معان ثلاثه:(الأول)ان يراد 
معناه لغه و عرفا و هو ما اكتنف الجبهه من جانبيها مرتفعا عن الحاجبين الى قصاص الشعرءو حينئذ فوروده فى مقام البيان فى 
جمله من الاخبار-كما عرفت-يقتضى الاقتصار عليه دون الجبهه.و فيه من البعد ما لا يخفى سيما مع استلزامه ترك الجبهه المتفق 
على تخصيصها بالمسح.و(ثانيها)ان يراد به ما يشمل الجبهه و الجبين معا مجازا.و فيه انه خلاف ما عليه الأصحاب من التخصيص 
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بالجبهه و يوجب ان يكون ما ذهب إليه الأصحاب من التخصيص خاليا من المستتد أو ادر المستند بناء على ما عرفث آنفاءو 
هذا الوجه وان كان أقل اشكالا من الأول إلا انه بعيد أيضا غايه البعد.و(ثالثها)و هو الظاهر ان يراد به الجبهه خاصه لمجاز 
المجاوره و يؤيده ورود الجبين فى الاخبار بلفظ الافراد»و على هذا الوجه يتم كلام الأصحاب و الظاهر انه هو الذى فهموه من 
الاخبار المشار إليها و اتفقوا على القول بهو بذلكك بظهر اله لادوجه لصم الحيق إلى الجبهة وحريا أو استحبابا إذ لا دليل 
عليهءو يؤيده هذا الوجه أيضا إطلاق لفظ الجبين على الجبهه فى اخبار السجود كما-فى حسنه عبد الله بن المغيره 


و موثقه عمار الدالتين على انه 
«لا صلاه لمن لا يصيب انفه ما يصيب جبينه) .)١(‏ 


و على هذا ايضا تحمل اخبار الوجه فإنه إنما أريد منها الجبهه خاصه كما وقع نظيره من اخبار السجود ايضا المختص بالجبهه 
نصا و فتوى»كما فى صحيحه أبى بصير و حسين بن حماد الدالتين على استواء موضح السجود و موضع القيام» 


حيث قال فى الأولى 0: 

«انى أحب ان أضع وجهى فى موضع قدمى). 

وفى الثانيه 2): 

«فى من سجد على موضع مرتفع قال:جر وجهكك على الأرض من غير ان ترفعه). 


و بالجمله فالمراد فى جميع هذه الاخبار انما هو الجبهه خاصه و ان اختلفت عبارتها توسعا باعتبار ظهور الحال و معلوميه الحكم 
يومئذءفعبر فى بعض بلفظ الجبهه و فى آخر بلفظ الجبين و فى ثالث بلفظ الوجه نظير ما عرفت فى باب السجودءو يوضح ما 
ذكرناه كلامه (عليه السلام) 


فى الفقه الرضوى مما قدمنا نقله من الخبر التاسع عشر و قوله: 

«تمسح بهما وجهكك موضع السجود). فعبر بالوجه و أبدل منه موضع السجود و هو الجبهه. 
1 

و على هذا تجتمع الاخبار فى الانطباق على كلام الأصحاب(رضوان الله 

يق 

)١-١‏ رواهما فى الوسائل فى الباب 6 من أبواب السجود. 


)7-١‏ رواها فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب السجود. 
“- ") رواها فى الوسائل فى الباب 8 من أبواب السجود. 


عليهم)و يسقط القول بضم الجبينين وجوبا أو استحبابا كما ذكره السيد فى المداركك و من تبعهءو الظاهر ان الحامل له على هذا 
القول هو انه قد ذكر فى الاستدلال على ما قدمنا نقله عنه الخبر الرابع المشتمل على الجبين ثم عقبه بالسادس الدال على الجبهه 
بإحدى روايتى الشيخ ثم نقل جمله من اخبار الوجه.فحمل روايات الوجه على مذهب الشيخ على بن بابويه يعنى مسح الوجه 
كملا و جمع بينها و بين ما اختاره بالحمل على الاستحباب فبقى عنده التعارض بين خبرى الجبهه و الجبين فجمع بينهما بوجوب 


مسح الجميع. 


و فيه(أولا-)-ان موثقه زراره-و هى الخبر السادس-المشتمله على مسح الجبهه قد عرفت انها بعينها قد رواها فى الكافى بلفظ 
الجبين و الشيخ قد رواها عنه أيضا فى موضع آخر بلفظ الجبينءو لا ريب ان الترجيح للروايتين بلفظ الجبين لتعددها من الشيخين 
فى الكتابين»مضافا الى ما قدمنا فى غير موضع من التنبيه على ما وقع للشيخ فى الكتاب المذكور من التحريف و التغيير و الزياده 
و النقصان فى الأخبار متونها و أسانيدها كما هو ظاهر لمن تتبع اخبارهءو بالجمله فالموثقه المذكوره باعتبار اختلاف روايتها لا 
بد فى الاستدلال بها من النظر فى الراجح من النقلين ليكون العمل عليه فى البين»و لا-ريب فى ترجيح نقل صاحب الكافى 
المتأيد بنقل الشيخ لها كذلك دون ما انفرد هو بنقله لما عرفت من احتمال تطرق السهو اليهءو لكنه(قدس سره)معذور حيث انه 
لم يراجع الكافى و لم يطلع على روايه الشيخ لها فى ذلكك الموضع الآخر. 

و(ثانيا)-ان ما ادعاه من ان روايات الوجه التى نقلها هى مستند الشيخ على ابن بابويه فالظاهر انه ليس كذلك.فإنها و ان تضمنت 
ذكر الوجه إلا انها قد تضمنت مسح الكفين خاصه كما هو القول المشهور و ابن بابويه قال بمسح الذراعين»بل دل بعضها و هو 
الخبر الثالث مما قدمناه من الأخبار بعد ذكر مسح الوجه على انه مسح كفيه و لم يمسح الذراعين بشىءءو العجب انه قد ذكر 
هذا الخبر فى جمله ما أورد و مع هذا يزعم انها مستند ابن بابويه.و التحقيق ان الوجه فى هذه الأخبار انما هو حمل الوجه على 


ص رحرفر 


الجبهه كما قدمنا تحقيقه.و اخبار على بن بابويه انما هى الخبر الخامس عشر و السادس عشر و السابع عشر المشتمله على مسح 
الوجة كملاو الدراضة عن المرفقة لأ هده الأخان الى توعميابو بهذا حبك الل سيان ظاض للا بيده علية. 


و(ثالثا)-ان ما نقله عن المعتبر فى كلامه المتقدم من التخيير بين مسح الوجه و بعضه و استحسنه فهو بعيد من الحسن بمراتب 
كما لا يخفى على ذى الفهم الصائبء و مثله ما وقع له فى مسح اليدين من المرفقين كما دلت عليه اخبار على بن بابويه المشار 
إليها فإنه جوز ذلك جمعا بين الأخبار و هو من الفساد بوجه لا يخفى على ذوى الأفكار. و ذلك فإنه قد تقدم فى صحيحه 
زراره الوارده فى تفسير الآيه (١التنصيص‏ بالنص الصريح الذى ليس عنه محيص فى الآيه و الخبر المذكور على التبعيض فى 
الوجه و الندييةو قند استشفاض فى التعبار انها خالق كنات الله فيو عرق انه كدرب نه غرفن الحافط زكر التعبار 
المذكوره محموله عند محققى أصحابنا على التقيه (#)التى هى فى اختلا.ف الأخبار أصل كل بليه فلا ينبغى ان يلتفت إليها و لا 
يعرج عليها. 


و(رابعا)-ان قوله ايضا:هو اما مسح الحاجبين خاصه فلم أقف على مستنده»موجب للطعن عليه فى ذكره له بالخصوص دون سائر 


أجزاء الوجه بقوله: 


«و المعتمد وجوب مسح الجبهه و الجبينين و الحاجبين»بقى الكلام فى ذكر الصدوق له فى عبارته التى قدمنا نقلها عنه فى الفقيه 
و الظاهر ان كلامه هذا مأخوذ من كتاب الفقه الرضوى فإنى لم أعثر عليه فى غيره.حيث انه(عليه السلام) بعد ان ذكر ما قدمنا 
نقله عنه قال فى آخر البحث«و قد روى انه يمسح الرجل على جبينيه و حاجبيه و يمسح على ظهر كفيه» أو ان هذه الروايه التى 
ذكرها(عليه السلام)وصلت الى الصدوق(قدس سره)و لم 


ص :عع" 


أ ا ار 

؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب 4 من صفات القاضى و ما يقضى به. 

07-1 ذكر الشيرازى الشافعى فى المهذب ج ١‏ ص ""”" فى بيان كيفيه التيمم مسح الوجه اجمع و اليدين الى المرفقين و كذا فى 
المغنى ج ١‏ ص ١05‏ و بدائع الصنائع و البحر الرائق. 


تصل إليناءو عباره الصدوق المتقدمه عين هذه العباره و ظاهرها هو تخصيص المسح بهذين الموضعين دون الجبهه.و كيف كان 
فالأحوط ضم الجبينين و الحاجبين الى مسح الجبهه لهذه الروايه سيما مع عمل الصدوق بها. 


و قال شيخنا الشهيد الثانى فى الروض بعد ذكر مسح الجبهه و تحديدها:و هذا القدر متفق عليه و زاد الصدوق مسح الحاجبين 
ايضا و فى الذكرى لا بأس بهءو زاد بعضهم مسح الجبينين و هما المحيطان بالجبهه يتصلان بالصدغين لوجوده فى بعض الاخبار 
و الزياده غير المنافبه مقبوله»و لا بأس به.و لا يجب استيعاب الوجه على المشهور لدلاله أكثر الاخبار على مسح الجبهه و نقل 
المرتضى(رضى الله عنه)فى المسائل الناصريه إجماع الأصحاب(رضوان الله عليهم)عليه»و يدل عليه الباء فى قوله تعالى: و 
افتدكوا بدَؤيتكُمْ هلما تقرر من انها إذا دخلت على المتعدى تبعضه كما اختاره جماعه من الأصوليين و أهل العربيه وقد نض 
على ذلكك أبو جعفر محمد بن على الباقر(عليه السلام)فى حديث زراره المتقدم فى الوضوء (١)ثم‏ ذكر مذهب على بن بابويه و 
طعن فى اخباره بضعف السندء ثم قال و يمكن حملها على الاستحباب. 

أقول:لا- يخفى ما فى كلماتهم هنا من البعد عن ساحه الأخبار الوارده فى المسأله كما عرفت مما قدمنا ذكره و مما فى كلامه 
هنا(أولا-)نسبته الى الصدوق مسح الحاجبين مع انه ذكر الحاجبين و الجبينين مخصصا للمسح بهما لا زائدا لهما على 
الجبهه.و(ثانيا)ما ادعاه من دلاله أكثر الاخبار على مسح الجبهه مع انه لا وجود له كما عرفت إلافى روايه واحده على تقدير 
أحد الطريقين و إلا فلا وجود لها بالكليه.و(ثالثا)ما ادعاه من حمل روايات على بن الحسين على الاستحباب الذى اتخذوه ذريعه 
فى جميع الأبواب و لا دليل عليه من سنه و لا كتاب مع مخالفته هنا لنص القرآن العزيز و الخبر الصحيح الصريح فى الباب. 


ص 6 ذاذر 


5 رونا 


فروع: 
(الأول) [هل يجب الابتداء بالأعلى؟] 


-المشهور بين الأصحاب وجوب الابتداء فى المسح بالأعلى و علله فى الذكرى اما لمساواه الوضوء و اما تبعا للتيمم البيانى.و رده 
فى المدارك بان ضعفهما ظاهر.أقول:اما التعليل الأول فلا ريب فى ضعفه لانه لا يبخرج عن مجرد القياسءو اما الثانى فهو جيد 
لو ثبت ذلكك فى التيمم البيانى كما ذكره إلا انه لا وجود له فى شىء منها على تعددها و كثرتها كما عرفت مما قدمناه و هو 
اخبار المسأله كملا لم يشذ منها شاذءو انما تضمنت الأمر أو الاخبار بمسح الوجه أو الجبين أو الجبهه كيف اتفق من غير تعرض 
لبيان الكيفيه بالكليه؛و لو دلت على ما ذكره كلا أو بعضا لكان القول بذلكك جيدا كما حققناه فى مسأله الابنداء بالأعلى فى 
غسل الوجه. 

و حيث ان صاحب المدارك ممن ناقش ثمه فى وجوب الابتداء بالأعلى مع اشتمال الوضوء البيانى عليه نسب القول بذلكك هنا 
بناء على وجود ذلكك فى التيمم البيانى إلى الضعفء و هو غير جيد لما عرفت ثمه و كان الطريق الأليق له هنا فى المناقشه انما 
هو منع وجود ذلكك فى التيمم البيانى كما ذكرناءنعم قد ورد ذلك فى عباره الفقه الرضوى كما قدمناه و لعلها هى المستند فى 
الحكم المذكور عند المتقدمين كما عرفت فى غير موضع و ان غفل عنه المتأخرون لعدم ظهور الكتاب المذكور عندهم. 


(الثانى) [هل يجب المسح بالكفين معا دفعه؟] 


-المشهور بين الأصحاب وجوب المسح بالكفين معا دفعه فلو مسح بإحداهما لم يجزئءو نقل عن ابن الجنيد انه اجتزأ باليد 
اليمنى لصدق المسحءو هو ضعيف مردود بالأخبار المتقدمه لاشتمالها فعلا و قولا على المسح بهما معا. 


(الثالث) [لا يجب الاستيعاب فى الماسح] 


-الظاهر ان المراد من المسح باليدين أو بالكفين هو الاكتفاء بجزء من كل من اليدين بحيث يمره على الممسوح و ان يستوعب 
الممسوح بالمسح بهماء و اما استيعاب الماسح يت لعدم إمكانه كما لا يخفىءو يشير الى ما ذكرنا قوله (عليه 
السلام)فى الحديث الرابع حكايه عن الرسول(صلى الله عليه و آله):«ثم مسح جبينه بأصابعهاو اما ما ذكره فى المداركك بعد ذكر 
الروايه المذكوره-من ان الاولى المسح 


ص لرؤر 


بمجموع الكفين عملا بجميع الاخبار-فلا اعرف له وجهاءفإنه ان أراد استيعاب الماسح حال المسح كما هو ظاهر كلامه فهو 
متعذرءإذ لا يخفى أن الجبهه لا يزيد قدرها على مقدار إصبعين أو ثلاث أصابع مضمومه فكيف ينطبق على هذا المقدار مجموع 
الكفين مع ما هما عليه من السعه و الانتشار عرضا و طولا؟نعم لو كان الممسوح مجموع الوجه لربما أمكن ذلك اما فى الجبهه 
فهو غير ممكنءو ان أراد بمجموع الكفين يعنى بجزء من كل منهما بحيث يحصل استيعاب الجبهه بهما معا فهو ما نقوله و هو 
الذى دل عليه الخبر فلا معنى لهذه الأولويه بعد ذكر الخبر الدال على ذلكك.و الظاهر انه تبع فى ذلكك ما ذكره فى الذكرى 
بقوله:«الأقرب وجوب ملاقاه بطن الكفين للجبههاو فيه ما عرفت. 


و بالجمله فإن غايه ما يفهم من الاخبار المتقدمه انه يمسح بيديه جبهته أو جبينه مع انطباق الماسح على الممسوح أعم من ان 
يكون كلا أو بعضاءو حينئذ فيحمل إطلاقها على ما دلت عليه الصحيحه المذكوره من الاكتفاء بجزء من كل منهما لا 
المجموع.مع انهم قد صرحوا فى مسأله السجود على الكفين بالاكتفاء بالمسمى بل نقل فى المداركك ثمه انه لا يعرف خلافا فى 
ذلككءو سؤال الفرق متجه إذ لا مستند للجميع إلا الإطلاقءهذا مع إمكان الانطباق كما ذكرناه»و اما مع عدمه كما عرفت فالأمر 
أهون من ذلك. 


(المقام الرابع) -فى مسح الكفين 

اشاره 

وهو المشهور بين الأصحاب و حدهما من الزند إلى أطراف الأصابعءو الزند مفصل الكف و الذراع و يسمى الرسغ بضم الراء 
ثم السين المهمله ثم الغين المعجمهءو فى المسأله قولان آخران:(الأول)قول على ابن بابويه و ابنه فى المجالس بمسح اليدين من 


المرفقين الى رؤوس الأصابع.و(الثانى)-ما نقله ابن إدريس عن بعض الأصحاب ان المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى 
رؤوسها. 


و يدل على القول المشهور-و هو المؤيد المنصور-الأخبار الكثيره المؤيده بظاهر الآيه.ثم لا يخفى ان الأخبار المذكوره أكثرها 
قد صرح بالكفين و بعض بلفظ اليدين و قضيه حمل المطلق على المقيد التخصيص بالكفينءو هى ظاهره فى رد القولين الآخرين 


ص :وع 


للتخصيص بالكفين كما عرفت و لا سيما الخبر الثالث و قوله(عليه السلام):«و لم يمسح الذراعين بشىءافإنه صريح فى رد ما 
ذهب اليه ابن بابويهءو قوله(عليه السلام) فى الخبر الأول والثانى:«و مسح يديه فوق الكف قليلاإشاره إلى إدخال جزء من 


وممايدل على مذهب ابن بابويه الخبر الخامس عشر و السادس عشر و السابع عشرءو هى-كما عرفت-مطروحه عندنا مردوده 
إلى قائلها لمخالفتها لظاهر القرآن المأمور بعرض الأخبار عليه و الأخذ بما وافقه و رد ما خالفه»و قد عرفت مما أوضحناه فى 
سابق هذا المقام مخالفتها لظاهر الآيه المفسرهذة فى الروايه الصبحيحه بالتبعيض فى كل من الوجه و اليدين فلا مسح على اليدين 
كمة لا تشيرا ولأ اسكنايا كما صان ]له أصخاننا لضان 0 عليهم)جمعا بين أخبار المسأله»و العجب منهم كيف الغوا هذه 
القواعد الشرعية الى اشتفاضت اخبار أثمتهم(عليهم السلام)بها و نبذوها وراء ظهورهمءفليت شعرى لمن ألقيت هذه القواعد و 
من خوطب بها سواهم؟و هم قد ألغوها فى جميع أبواب الفقه و عكفوا على الجمع بين الأخبار بالكراهه و الاستحباب مع ظههر 
الحمل على التقيه فى مواضع و مخالفه القرآن فى مواضع كما حققناه فى أبواب هذا الكتاب و سنشير اليه فيما يأتى ان شاء الله 
تعالى فى غير هذا الباب.ما هذا إلا عجب عجاب. 


و اما القول الثانى فيدل عليه الحديث الرابع عشرءو هو مع ضعفه و شذوذه لا يبلغ قوه المعارضه لما عرفت من الأخبار المجمع 
على العمل بها قديما و حديثا بين الطائفه المحقه فيجب إطراحه و إرجاعه إلى قائله(عليه السلام)و الظاهر انه الى هذه الروايه 
أشار مولانا الرضا(عليه السلام)فى الفقه الرضوى بقوله:«و روى من أصول الأصابع.إلخ). 


و اعلم انه قد استدل فى المداركك على القول المشهور بعد نقل الأقوال المتقدمه و اختياره المشهور هنا فقال:لنا قوله تعالى١‏ 
ل 
قافتنتوا بو جوجكة و أَنْدِيكَمْ هو الباء للتبعيض كما بيناهةو أيضا فإن اليد هئ الكف الى الرسغ يدل عليه قوله تعالى:١‏ وَ السَارِقٌ 


ص عل هارا 


3 انعار ف كا نظقو] ا لوول وتتر الا جاع من زم القانه معن على انها للا #قطو مود قر ل الرسه وما ذاكك إل لعنم تتاول اليد 
ٍ يدِيَهِمَا ,جماع منا و من نها من فوق الرسغ إِ م تناول الي 
له حقيقه.ثم قال:و يدل عليه أيضا الأخبار المستفيضه. 


أقول:لا- يخفى ما فى كلالمه هنا من النظر الظاهر(اما أولا)-فإن الآيه إنما تنفى مذهب ابن بابويه خاصه دون القول بالمسح من 
أصول الأصابع إلى رؤوسها لصدق البعضيه هناءفلا يتم استدلاله مطلقا على المدعى.و(اما ثانيا)-فان ما ذكره من ان اليد هى 
الكف الى الرسغ على إطلاقه ممنوعءفان اليد لها إطلاقات و معان عديله: 


منها-يد السارق و هى من أصول الأصابع.و منها-يد المتيمم و هى من الزند على الأشهر الأظهر روايه و فتوىءو منها-يد 
المتوضئ و هى من المرفقينءو منها اليد عرفا و هى من الكتف.و(اما ثالثا)-و هو أعجبها و أغربهاءفإن استدلاله على ما ادعاه - 
من كون اليد من الرسغ بآيهه و التسارق و الصارقة الآيهامع ان يد السارق كما عرفت اتفاقا و به اعترف فى آخر كلامه و بحثه 
بقوله:و موضع القطع من أصول الأصابع عند الأصحاب-عجيب غريب من مثل هذا المحقق الأريب.و بالجمله فكلامه هنا مختبط 
لا اعرف له وجها وجيهاءو الأظهر هو الرجوع فيما ادعاه الى الاخبار خاصه كما ذكره بقوله:و يدل عليه الاخبار المستفيضه.إلخ. 


فروع: 
(الأول) [هل يجب الابتداء من الزند؟] 


-المشهور وجوب الابتداء بالمسح من الزند الى رؤوس الأصابع فلو نكس بطلءو لم أقف لهم على دليل إلا ما ذكره بعضهم من 
المساواه للوضوء و هى لا تنهض بالدلاله.و المسأله محل اشكال و الاحتياط يقتضى ما قالوه سيما مع ترجحه بظاهر الروايه 
المنقوله فى كتاب الفقه و قوله(عليه السلام):ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعكك اليمنى من أصول الأصابع من فوق الكف 
ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكئف/فإنه ظاهر فى الابتداء من الزندءو قوله:«من فوق الكفابدل من قوله «من أصول الأصابع». 


"0١: ص‎ 


.5 سوره المائده.الآيه‎ )١ -١ 


(الثانى) [محل المسح فى الكفين] 


-المشهور ان محل المسح فى الكفين ظهورهما لا بطونهما.بل ظاهر كلامهم ان هذا الحكم مجمع عليه بين القائلين بتخصيص 
المسح بالكفءو أكثر الأخبار المتقدمه و ان كانت مطلقه فى الحكم المذكور إلا ان الخبر الخامس و الثامن عشر قد صرحا بان 
الممسوح عليه ظهر الكف لا بطنها و عليهما يحمل إطلاق غيرهما من الاخبار. 


(الثالث)-يجب تقديم اليمنى على اليسرى 


»و ربما علل بأنه بدل مما يجب فيه التقديم.و هو ضعيف.و الروايات المتقدمه أكثرها مطلق إلا ان خبر السرائر و هو الثامن عشر 
قد تضمن انه مسح اليسرى على اليمنى و اليمنى على اليسرىءو الظاهر انه و ان كان العطف فيه بالواو التى لا تفيد الترتيب و انما 
تفيد لغه مجرد الجمع إلا ان المراد هو الترتيب بينهماءفإنه كثيرا ما يقع العطف بها كذلكك فى مقام الترتيب توسعا و اعتمادا على 
ظهور الحكم.ءأ لا ترى انه مع وجوب تقديم المسح على الجبهه على مسح الكفين فجمله من الاخبار انما اشتملت على العطف 
بينهما بالواوءو كل ذلكك توسعا لظهور الحكم و شهرتهءو أمثال ذلكك مواضع لا تحصى يقف عليها المتتبع»و أصرح منها فى 
ذلك قوله(عليه السلام)فى الفقه الرضوى:«ثم تضرب بهما اخرى فتمسح بها اليمنى» فان عطف المسح بالفاء على الضرب 
يقتضى تقديم اليمنىءو الظاهر ان لفظهبهاافى العباره غلط من الناسخءو قوله فى الروايه التى نقلهااثم تضع أصابعك اليسرى على 
أصابعكك اليمنى من أصول الأصابع من فوق الكف ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف ثم تضع أصابعكك اليمنى على 
أصابعكك البسرى فتصنع بيدكك اليمنى ما صنعت بيدكك اليسرى على يدكك اليمنى مره واحدهافإنه ظاهر بل صريح فى الترتيب و 
تقديم اليمنىءو بالجمله فالعمل على وجوب تقديم اليمنى على اليسرى كما عليه الأصحاب و ان كانت أبواب المناقشه مفتوحه 
إلا انها عند التأمل و الإنصاف غير متجهه. 


(الرابع) -الظاهر وجوب المسح بباطن الكف دون ظاهرها 


لانه هو المتبادر 


ص اهار 


و المتكرر الذى ينصرف إليه الإطلاق؛إلا ان يحصل العذر من المسح به فيجوز بالظهر مع احتمال التوليه. 
(الخامس)-لو كان له بد زائده 

فالكلام فيها كما تقدم فى الوضوء. 

(السادس) -لو كان على بعض أعضائه جبائر 


من الوجه أو اليدين مسح على الجبائر كما تقدم فى الوضوء إذا لم يتمكن من حلهاءو النصوص و ان كانت خاليه من خصوص 
ذكر هذا الفرع إلا ان المفهوم من عمومها الدلاله على ان الجبيره قائمه مقام الجسد عند تعذر حلها فيجب الغسل فيها فى موضع 
الغسل و المسح فى موضعه مع تعذره و كذا المسح فى التيممءو لأن اللازم من عدم المسح عليها ترك الصلاه و سقوطها فى 
الصوره المذكوره إذ لا تصح بدون طهارهءو من المعلوم بطلانه»فليس إلا ما قلناه»و الظاهر انه لا خلاف فيه.و لو كانت مكشوفه 
مسح عليها. 


(السابع) -لو كانت مواضع المسح نجسه 


يتعذر تطهيرها فالظاهر وجوب المسح عليهاءإذ اشتراط طهارتها مخصوص بصوره الإمكان و مع التعذر يسقطءو يدل عليه إطلاق 
الأخبار المتقدمه.و الظاهر انه لا خلاف فيه فيما اعلم.و كذا لو كانت النجاسه فى الأعضاء الماسحه فإنه يضرب بها على الأرض و 
يمسح إلا-ان تكون نجاستها متعديه فتتعدى الى التراب المضروب عليه و ينجس بذلك فيشكل الحكم لما عرفت سابقا من 
اشتراط طهاره التراب الذى يمسح بهءو الظاهر هنا سقوط الفرض و يدخل تحت مسأله فاقد الطهورين و قد تقدم الكلام فيهاءو 
يحتمل التوليه. 


(الثامن) - يجب استيعاب الممسوح 


من الجبهه و ظهر الكفين بالمسح بلا خلاءف يعرف بل فى المنتهى انه قول علمائنا و أكثر العامه ثم علله بأن الإخلال بمسح 
البعض إخلال بالكيفيه المنقوله فلا يكون الآتى بذلكك آتيا بالتيمم المشروعءو إطلاق كلامهم يقتضى عدم الفرق بين ان يكون 
الإخلاللل بمسح البعض عمدا أو نسيانا و لا-فى البعض بين القليل و الكثير و بذلكك صرح فى المعتبر»و هو كذلكك لصدق 
الإخلال 


ص ودار 


بالكيفيه الشرعيه فيبطلءو اما الماسح فلاءاما الأول فلظواهر الأخبار المتقدمه بأنه يمسح جبهته و ظهر كفيه و المتبادر استيعابهما.و 
اما الثانى فلصدق المسح المأمور به بدون ذلكك و تخرج صحيحه زراره الداله على مسح النبى(صلى الله عليه و آله)جبينه بأصابعه 
شاهده على ذلك. 


(المقام الخامس)فى بيان جمله من الواجبات: 
(الأول)-الترتيب 


»و الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب فى انه يجب الضرب أولا ثم مسح الجبهه ثم ظهر الكف الأيمن ثم ظهر الكف الأيسرءو 
قد صرح بالإجماع على الحكم المذكور فى المنتهى و التذكرهءو احتج عليه فى التذكره بقوله تعالى:٠‏ فَامْس موا بَوجُوهِكم و 
أَرْدِيكمْ افإن الواو للترتيب عند الفراءءو بان التقديم لفظا يستدعى سببا لاستحاله الترجيح من غير مرجح و لا سبب إلا التقديم 
وجوباءو بأنه(عليه السلام)رتب فى مقابله الامتثال فيكون واجبا.و لا يخفى ما فى الجميع من القصور و عدم الصلوح لتأسيس 


لا 


و قال المرتضى(رضى الله عنه):كل من أوجب الترتيب فى المائيه أوجبه هنا و التفرقه منفيه بالإجماع و قد ثبت وجوبه هناكك 
فيثبت هنا.و فيه ما فى سابقه.أقول:اما وجوب الضرب أولا ثم مسح الجبهه ثانيا ثم اليدين ثالثا فإنه مدلول جمله من الأخبار 
المتقدمه كالأسول و الخامس و الثامن عشر و التاسع عشر و عليها يحمل ما أطلق من باقى الاخبار» و انما يبقى الكلام فى اليد 
النمتى بو السرع بز ارقف عند اهما على الأخرئءر قد تقدم الكلام فيه فى الفرع الثالث من الفروع المتقدمه. 


(الثانى) -المباشره بنفسه 


»و يدل عليه مضافا الى إجماع الأصحاب على ذلك قوله عز و جل قَتَيِمَمُوا افان الخطاب فيه للمكلفين المأمورين بالتيمم و 
الصلاهءو حقيقه الأ.مر طلب الفعل من المأمور.نعم لو تعذر ذلك منه لمرض و نحوه فالظاهر جواز التوليه.لكن هل يضرب 
المتولى بيدى العليل على الأرض ثم يرفعهما و يمسح بهما وجهه و يديه أو ان المتولى يضرب بيدى نفسه و يمسح بهما وجه 
العليل و يديه؟لم أقف 


ص خررءار 


فى ذلك على نصءو يحتمل ان يقال انه ان أمكن الوجه الأول فهو الاولى بالتقديم و إلا فالثانى.و الأمر بالتوليه فى التيمم فى 
الجمله مع العذر قد ورد فى جمله من الأخبار لكن كونها على اى من الوجهين المتقدمين لم أقف على نص يدل عليه. 


(الثالث) [الموالاه] 


-أوجب الأصحاب هنا أيضا الموالاه و أسنده فى المنتهى الى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه»و احتج عليه بقوله تعالى:٠‏ 
َتَيِمَمُوا «أوجب علينا التيمم عقيب اراده القيام إلى الصلاه و لا يتحقق إلا بمجموع اجزائه فيجب فعلها عقيب الإبراده بقدر 
الإمكان.و رده فى المداركك بأنه غير جيد إذ من المعلوم ان المراد بالتيمم هنا المعنى اللغوى و هو القصد لا -التيمم بالمعنى 
الشرعى.أقول:فيه ما تقدم فى صدر الباب فى تفسير الآيه المذكوره من ان التيمم فيها إنما أريد به المعنى الشرعى و هو القصد 
الى التراب للمسح على الوجه و اليدين على الوجه المأمور به شرعاءو لا ريب ان مراده عز و جل هنا بقرينه ما قبل هذه الكلمه و 
ما بعدها ليس مجرد القصد و انما هو القصد المخصوص و هو عباره عن قصد الصعيد و المسح به كما ذكر عز شأنه»و به يتم 
الاستدلال الذى ذكره العلا-مه(قدس سره)من انه أوجب علينا التيمم الذى هو القصد المخصوص عقيب اراده القيام إلى 
الصلاه.الى آخر ما ذكره.ثم نقل فى المداركك عن الذكرى انه استدل عليه أيضا بأن التيمم البيانى عن النبى(صلى الله عليه و 
آله)و أهل بيته توبع فيه فيجب للتأسىءثم اعترض عليه بان فيه نظرا إذ التأسى انما يجب فيما يعلم وجوبه و هو منتف هنا إذ من 
الجائز ان تكون المتابعه إنما وقعت اتفاقا لا لاعتبارها حصرضيها أقول:الفطيق إن هنا شيعو :(الأول )دان يتع| الت (صيلى الله 
عليه و آله)أو الإمام(عليه السلام)فعلا لبيان ما أمر اللّه سبحانه من الأوامر المجمله المطلقه المحتمله الوقوع على أنحاء متعدده و 
وجوه متكثره و فى هذه الحال يجب ان يقيد بفعله(عليه السلام)إطلاق تلك الأوامر و يحكم به على مجملها و يكون موضحا لها 
و مبينا فيجب العمل عليه كما أوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه فى باب الوضوء فى مسأله الابتداء بغسل الوجه من الأعلى (الثانى)- 
ان يفعله(عليه السلام) 


ص :06 


اتفاقا كسائر أفعاله لا بخصوص ما تقدمءو هذا هو الذى يتجه فيه المناقشه بما ذكره (قدس سره)و ان كان قد خالف نفسه فيه فى 
غير موضع من شرحه كما أوضحنا ذلكك فى شرحنا على الكتاب حيث استدل بالتأاسى على_الوجوب فى مواضع عديدهءإلا أن 
الحق انه لا دلاله فيهءو ما ذكره شيخنا الشهيد هنا انما هو من قبيل الأول لأن التيمم الذى أمر الله به سبحانه مجمل و بيانهم(عليهم 
السلام) كميه و كيفيه موجب لتفسير ذلكك الإجمال و رافع لتعدد الاحتمال فى ذلكك المجال فيجب الأخذ به بغير اشكال. 


(الرابع) [طهاره مواضع المسح] 


-ذكر جمع من الأصحاب ايضا ان من الواجب هنا طهاره مواضع المسح من النجاسهءو استدل عليه فى الذكرى بان التراب 
يتجس بملاقاه التجاسه فلا يكون طيباءو بمساواته أعضاء الظهاره المائبه.و اعترضه فى المداركك بان الدليل الأول أخص من 
المدعىءو الثانى قياس محضءو ان مقتضى الأصل عدم الاشتراط و المصرح باعتبار ذلكك قليل من الأصحاب.أقول:و هو جيد»و 
يؤيده عموم الأدله أو إطلاقها لعدم التصريح أو الإشاره فى شىء منها الى هذا الشرط.ثم ذكر ان الاحتياط يقتضى المصير الى ما 
ذكروه.و هو كذلكك.و الله العالم. 


(المطلب الرابع)-فى بيان وقته 
اشاره 


»اتفق الأصحاب على انه لا يصح التيمم للفريضه قبل الوقت و انه يصح مع تضيقهءو انما الخلاف فى انه يصح مع السعه أم لا؟ 
فقيل بالصحه مطلقا و هو مذهب الصدوق و قواه فى المنتهى و التحرير و نقله الشهيد عن ظاهر الجعفى و استقربه فى البيان»و قيل 
انه لا يجوز إلا فى آخر الوقت ذهب اليه الشيخ فى أكثر كتبه و المرتضى و أبو الصلاح و سلار وابن إدريس و هو ظاهر 
المفيد»و هو المشهور كما نقله فى المختلف حيث قال:المشهور ان تضيق الوقت شرط فى صحه التيمم فلو تيمم فى أول الوقت 
لم يصح تيممه و ان كان آيسا من الماء فى آخر الوقت.و قيل بالتفصيل بأنه ان علم أو ظن عدم وجود الماء الى آخر الوقت جاز 
التقديم و إلا-فلاءو نقل عن ابن الجنيد حيث قال على ما نقله عنه فى المختلف:طلب الماء قبل التيمم مع الطمع فى وجوده و 
الرسجاء 


ص ديرا 


للسلامه واجب على كل أحد إلى آخر الوقت مقدار رميه سهم فى الحزونه و فى الأرض المستويه رميه سهمينءفان وقع اليقين 
بفوته الى آخر الوقت أو غلب الظن كان تيممه و صلاته فى أول الوقت أحب الى.و الى هذا القول ذهب العلا.مه فى جمله من 
كتبه و استجوده المحقق فى المعتبرءو عليه تجتمع الأخبار كما سيظهر لكك ان شاء الله تعالى. 


و يدل على القول الأول الأخبار المستفيضه الداله على ان من تيمم و صلى ثم وجد الماء و الوقت باق فإنه لا اعاده عليهءو كثير 
منها يدل بإطلاقه و منها ما يدل بصريحهءو من الصريح فى ذلكك 


روايه على بن سالم عن الصادق(عليه السلام) (0كقال: 
«قلت له أتيمم و أصلى ثم أجد الماء و قد بقى على وق ت#فقال لا تعد الصلاه فإن رب الماء هو رب الصعيد.). 
و روايه معاويه بن ميسره (5)قال: 
ِ 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرجل فى السفر لا يجد الماء تيمم و صلى ثم اتى الماء و عليه شىء من الوقت أ يمضى على 
صلاته أم يتوضأ و يعيد الصلاه؟قال:يمضى على صلاته فان رب الماء هو رب التراب). 
و موثقه على بن أسباط عن عمه عن الصادق(عليه السلام) 250 
«فى رجل تيمم و صلى ثم أصاب الماء و هو فى وقت؟قال قد مضت صلاته و ليتطهرا. 
و موثفه أن بصير 60)قال: 
0 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل تيمم و صلى ثم بلغ الماء قبل ان يخرج الوقت؟فقال ليس عليه إعاده الصلاه). 
«فى رجل تيمم و صلى ثم أصاب الماء و هو فى وقت؟قال قد مضت صلاته و ليتطهرا. 


و صحيحه زراره رعاقال: 


«قلت لأبى جعفر(عليه السلام)فإن أصاب الماء و قد صلى بتيمم و هو فى وقت؟قال تمت صلاته و لا اعاده عليه». و أجاب الشيخ 


عن صحيحه زراره و ما فى معناها بحمل قوله: 


«و هو فى وقت/على انه صلى فى وقت لا على اصابه الماء.و لا يخفى ما فيه من البعد الظاهر لكل ناظرءو موثقه أبى بصير صريحه 
فيما ادعيناه غير قابله لتأويله بوجه.و أجيب 


ص 6 در 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 1 من أبواب التيمم. 
"- 1) المرويه فى الوسائل فى الباب 1 من أبواب التيمم. 
- ) المرويه فى الوسائل فى الباب 1 من أبواب التيمم. 
؟- 6) المرويه فى الوسائل فى الباب 1 من أبواب التيمم. 
ه- ©) المرويه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب التيمم. 
ع- *) المرويه فى الوسائل فى الباب 1 من أبواب التيمم. 


عنها ايضا بالحمل على ما إذا ظن المكلف الضيق و انكشف فساد ظنه.و هو بعيد أيضا غايه البعد. 


و صحيحه العيص (١)قال:‏ 


0 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل يأتى الماء و هو جنب و قد صلى؟قال يغتسل و لا يعيد الصلاه)». و هذه الروايه مما تدل 


بإطلاقها على ذلكك و ان لم تكن صريحه كما قبلهاءو نحوها 


صحيحه محمد بن مسلم (")قال: 


لا 
سالك أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد و صلى ثم وجد الماء؟فقال لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد 


فعل أحد الطهورين). 
1 
و صحيحه عبيد الله بن على الحلبى 70 


1 
لاثهاسأل أبا عت الله (عليه السلام)عن الرجل إذا أجنب و لم يجد الماء؟قال يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد 


الصلاه». 
وحسنها لحلبي (©قال: 
. 
«سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و يصلى فإذا وجد ماء فليغتسل و 


قد أجزأته اكه الى عل دوف تاها مسيحة عبد الله يق ستان 3ه 


والتقريب فى الروايات المذكوره ان بعضها قد رتب فيه التيمم على عدم وجود الماء فلا يتقيد بغيره إلا بدليل»و بعضها ظاهر 
كالصريح فى انه لو تيمم فى السعه و صلى ثم وجد الماء و الوقت باق فلا اعاده عليه»و تأويل الشيخ قد عرفت ما فيه» و بعضها 
دل بإطلاقه على ذلكك ايضا. 


ونا 
ما رواه الشيخ فى الصحيح عن يعقوب بن يقطين (2ا-قال: 


«سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن رجل تيمم و صلى فأصاب بعد صلاته ماء أ يتوضأ و يعيد الصلاه أم تجوز صلاته؟قال إذا 
وجد الماء قبل ان يمضى الوقت توضأ و أعاد فان مضى الوقت فلا اعاده عليه). 


و موثقه منصور بن حازم عن الصادق(عليه السلام) 27/0 
«فى رجل تيمم و صلى ثم أصاب الماء؟قال اما انا فكنت فاعلا انى كنت أتوضاً و أعيد. 


ص دار 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب التيمم. 
1- ) المرويه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب التيمم. 
*- ”) المرويه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب التيمم. 
ع- ع) المرويه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب التيمم. 
ه- ©) المرويه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب التيمم. 
#- 2) المرويه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب التيمم. 
07-0 المرويه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب التيمم. 


فقد حملهما الأصحاب على الاستحبابءو الثانى منهما ظاهر فى ذلك فان تخصيصه(عليه السلام)الإعاده بنفسه مشعر بذلكك و لو 
كان كا كلاعاما لناخين هذا التقسيدن كبالا يخ :وسياق اذكاء لدبا ف اليطلتب الخامس هريد باق فى هذه 
المسأله. 

و استدل جمله من الأصحاب(رضوان َ عليهم) لهذا القول بالآ-يه و هى قوله عز و جل'٠‏ 58 قَمتُمْ إلى الصّلاه فَاغِنُوا .الى ان 
قال قَلَعْ تَجدُوا اء َنِمٌمُوا صَعِيداً طَيياً ؛ (١)فإنه‏ سبحانه أوجب التيمم على المكلف عند اراده القيام إلى الصلاه إذا لم يجد الماء 
فلا يتقيد بضيق الوقت و أجاب المرتضى فى الانتصار بان الاستدلال بها يتوقف على إثبات أن للمكلف ان يريد الصلاه فى أول 
الوقت و نحن نخالفه فيه و نقول ليس ذلكك له.و أجيبب عنه بأنه مع تسليم تحريم الإراده فى أول الوقت عند العلم بالحكم فإنه لا 
يلزم منه عدم وجودها فإذا وجدت وجب المشروط و هو إيجاب التيممءو ايضا ليس المراد الإراده المتصله بفعل الصلاه لشرعيه 
الطهاره فى أول الوقت لمن أراد الصلاه فى آخره فإذا أراد الصلاه المتأخره عن زمان الإراده و الحال انه لا مانع من ذلكك فقد 
تحقق الشرط.أقول:و الأظهر هو الرجوع الى ما قدمناه من الأخبار فإنها مكشوفه القناع لا يداخلها الجدال و النزاع. 


و يدل على القول الثانى جمله من الأخبار:منها- 

صحيحه محمد بن مسلم (ك)قال: 

«سمعته يقول إذا لم تجد ماء و أردت التيمم فأخر التيمم الى آخر الوقت فان فاتكك الماء لم تفتكك الأرض». 
و حسنه زراره عن أحدهما(عليهما السلام) (اقال: 


«إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام فى الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصل فى آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا 
قضاء عليه و ليتوضأ لما يستقبل). 


و موثقه ابن بكير عن الصادق (عليه السلام) (5)فى حديث قال فيه: 
«فإذا تيمم الرجل فليكن ذلكك فى آخر الوقت فإن 


ص :04 


./ سوره المائده.الآيه‎ )١ -١ 
المرويه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب التيمم.‎ ) -1 
المرويه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب التيمم.‎ )” -* 
المرويه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب التيمم.‎ )© -* 


فاته الماء فلن تفوته الأرض». 
و روايه محمد بن حمران (١)و‏ قوله(عليه السلام)فى آخرها: 
١و‏ اعلم انه ليس ينبغى لأحد ان يتيمم إلا فى آخر الوقت). 


و موثقه ابن بكير المرويه فى قرب الاسناد (75)قال: 
ا 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل أجنب فلم يصب الماء أ يتيمم و يصلى؟قال لا حتى آخر الوقت انه ان فاته الماء لم تفته 


الأرض». 
وقوله (عليه السلام)فى الفقه الرضوى 02: 
«و ليس للمتيمم ان يتيمم إلا فى آخر الوقت أو الى ان يتخوف خروج وقت الصلاه. 


ولا يخفى على المتأمل ما فى دلاله هذه الاخبار على القول المذكور من الصراحه و الظهورءفإنها قد اشتملت على الأمر بالتأخير 
فى بعض و الأمر حقيقه فى الوجوب و النهى عن التقديم فى بعض و هو حقيقه فى التحريم.و اما ما ذكره فى المداركك-من 
المناقشه فى ان لفظ«لا ينبغى)ظاهر فى الكراهه-فهو مبنى على العرف الجارى بين الناس و إلا -فهى فى الاخبار قد استفاض 
ورودها بمعنى التحريم؛و قد عرفت فى غير موضع مما قدمنا ان لفظ«ينبغى و لا ينبغىافى الاخبار من جمله الألفاظ المتشابهه 
لاستعمالها فى الاخبار فى الوجوب و التحريم تاره و لعله الأ-كثر كما لا يخفى على المتدبر و فى الاستحباب و الكراهه 
أخرىءفلا يحملا-ن على أحد المعنيين إلا مع القرينه» و القرينه هنا فى حمله على التحريم الروايات المذكوره مع هذا الخبر 
بالتقريب المتقدم. 


و اما المناقشه فى حسنه زراره-بأنها متروكه الظاهر إذ لا يعلم قائلا بوجوب الطلب فى مجموع الوقت سوى المحقق فى المعتبر- 
فهو مردود(أولا-)-بأنه لا مانع من العمل بالخبر إذا دل على الحكم و ان لم يكن به قائل و من ثم قد عمل المحقق بذللكك كما 
نقله عنه.و(ثانيا)-انه لا يلزم من رد الخبر من هذه الجهه لعدم القائل به رده فى الحكم الآدخر وهو وجوب التأخير مع وجود 
القائل به و دلاله النصوص عليه. 


و(ثالنا)-انه قد صرح هو و غيره بحمل الأمر بالطلب فى الخبر على الاستحباب حيث 


ص : :792 


1-3 التوو قي الوبائل فى الاب الام ابراه اليس 
4ف كدرو قن ارال ف النات انرق اراي العم 
م ص م. 


انه ل-قائل بالوجوب و هو كاف فى قبول الخبر و عدم ردهءو حينئذ فيجب التأخير إلى آخر الوقت طلب أو لم يطلب وان كان 
الأفضل له الطلب.فلا منافاه فى الروايه للقول المذكور. 


بقى الكلا-م فى ان المفهوم من كلام القائلين بالمضايقه وجوب التأخير و ان علم بعدم حصوله الى آخر الوقت و المفهوم من 
هذه الأخبار لا يساعد عليه بل ربما أشعرت برجاء الحصول كما يشير اليه قوله(عليه السلام)فى جمله منها:«فان فاته الماء لم يفته 
الصعيد)و لانه مع العلم بعدم وجود الماء يصير التأخير عبثا محضا و من الظاهر ان الشارع لا يكلف بذلك. 


قال فى الروض:«و على كل حال فالقول باعتبار التضيق مطلقا أقوى للنص و الإجماع و الشهره و الاحتياطءو ما ورد من الأخبار 
التى استدل بها لجواز التقديم لم يدل نصا على جواز التقديم بل على إمكان وقوعه و نحن نقول بهءفان المعتبر فى الضيق الظن 
فلو اتكشف خلافه أجزأ للامتئال و لمفهوم الأخبار المذكورهءو حملها على ما إذا علم أو ظن عدم الماء انما يتم لو دلت على 
جواز التقديم نصا و التقدير عدمه بخلاف اخبار التضيقءو قد تقرر فى الأصول ان ما دل نصا مرجح على غيره مع التعارض و 
على ما حققناه لا تعارضءو منه يظهر ضعف حمل اخبار التضيق على الاستحباب ترجيحا لجانب التوسعه و القول بالتفصيل بالعلم 
و عدمه متوجه لعدم الفائده فى التأخير على تقديره لكن قوه الدليل النقلى لا تساعد عليه"انتهى. 


أقول:فيه(أولا)-ان دعوى الإجماع و الشهره و الاحتياط مما لا يسمن و لا يغنى من جوعءاما الإجماع فهو و ان نقل هنا عن الشيخ 
و المرتضى إلا-ان شيخنا المشار إليه فى مسالكه و غيره من محققى الأصحاب المتأخرين قد طعنوا فيه بما لا يسع المقام ذكره 
كما لا يخفى على من وقف على كتبهم؛بل الشيخ و المرتضى اللذان هما الأصل فى الإجماع قد كفيانا مؤنه القدح فيه 
بمناقضتهما فى اجماعاتهما فى المسأله الواحده اما بان 


"2١: ص‎ 


يدعى أحدهما الإجماع و لا قائل به سواه أو يدعيه و يناقض نفسه فى موضع آخر بدعوى الإجماع على خلافه فى ذلك الحكم 
كما هو ظاهر للمتتبع البصير و لا ينبئك مثل خبيرءو اما الاحتياط فهو عندهم ليس بدليل شرعىءنعم بقى النص المذكور إلا انكك 
قد عرفت ان الظاهر من تلك النصوص هو الإشعار بأن التأخير انما هو لرجاء حصول الماء و بذلكك لا يتم ما ذكروه كليا و لا 
ينطبق على ما ادعوه جلياءو به ترجع هذه النصوص الى القول بالتفصيل كما سيأتى بيانه ان شاء اللّه تعالى»ءو بذلكك يظهر لكك ما 
فى قوله أخيرا:«ان قوه الدليل النقلى لا تساعد عليه)و كيف لا تساعد عليه و الظاهر منها انما هو ذلك كما عرفت من 


قوله(عليه السلام)فى جمله من تلكك الأخبار: 


«فإن فاته الماء لم تفته الأرض». فإن مرمى هذه العباره أظهر ظاهر فيما قلناهءإذ المراد منها كما هو الظاهر من سياقها انه يؤخر 
التيمم الى آخر الوقت لعله يحصل له الماء فان اتفق عدم حصوله فالأرض قائمه مقامه فدلالتها على الرجاء أظهر ظاهرنعم لو 
اشتملت على مجرد الأمر بالتأخير من غير هذا التعليل تم ما ذكرهءو حينئذ فلو كان الماء مقطوعا بعدمه لم يككن لذكر هذه العباره 
معنى بالكليه كما لا يخفى على ذى الذوق الصائب و الفهم الثاقب. 


و(ثانيا)-ان حمله الأخبار الداله على التوسعه على ظن الضيق ثم انكشاف خلافه بعيد غايه البعد عن سياقهاءإذ لا إشعار فى شىء 
منها بذلكك فضلا عن الظاهريه بل ربما أشعر بعضها بخلافه مثل 


مو ثفه أبى بصير (1١)و‏ قوله فيها: 
. 
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن رجل تيمم و صلى ثم بلغ الماء قبل ان يخرج الوقت؟.). فان عطف بلوغ الماء المقيد بقبليه 


خروج الوقت على التيمم و الصلاه مشعر بكونه قد تيمم فى السعه و ظن الضيق لا يجامع هذا العطف ب«ثم»الدال بإطلاقه على 
تراخى مسافه و زمان بين الأمرينءفإن ظهور السعه فى مقام ظن الضيق انما يكون سعه يسيره ربما لا تسع الطهاره و الصلاه كما لا 
يخفى على المتأملءو به يظهر ان حمله أخبار السعه على ما ترجع 


ص :727 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أيواب التيمم. 


به الى اخبار التضيق تعسف محض لا تقبله ظواهر ألفاظها و لا نظام سياقها. 


و(ثالثا)-ان ما ذكره-من منع حمل أخبار السعه على ما إذا علم أو ظن عدم الماء مستندا الى ان ذلكك انما يتم لو دلت على جواز 
التقديم نصا-ممنوع فإنها وان لم تدل نصا لكن تدل عليه ظاهرا فإنه هو الظاهر منها و ما تكلفه من حملها على ما ذكره بعيد 
غايه البعد كما ذكرناءو حينئذ فلا طريق الى الجمع بينها و بين اخبار التضيق إلا حملها على ذلكك و حمل اخبار التضيق على ظن 
حصول الماءءو ما ادعاه-من دلاله أخبار التضيق على ذلكك نصا فلا يعارضها دلاله أخبار السعه على ذلكك-مردود بما عرفت من 
ان مدعاهم هو وجوب التأخير و ان علم عدم الماء الى آخر الوقت و النصوص المذكوره انما تدل على التأخير مع الرجاء كما 
عرفتءو حينئذ فلا دلاله لها على ما ادعوه بل ترجع بذلكك الى القول بالتفصيل كما سيأتى بيانه»و منه يظهر عدم الدليل على 
القول المشهور كما صرح به السيد السند فى المداركك ايضاءو يجمع بين اخبار الطرفين بما ذكرنا. 


و اما القول الثالث فلم نقف فيه على خبر صريح يدل عليه إلا ان ظواهر الأخبار المتقدمه فى أدله القول المشهور تساعدهءفان 
قوله(عليه السلام)فى حسنه زراره: 


«فليطلب ما دام فى الوقت». مما يؤذن بإمكان حصول الماء و رجاء الظفر به و إلا لكان عبثا محضاءو كذلكك قوله(عليه 
السلام)فى جمله منهاهفان فاتكك الماء لم تفتكك الأرض؛مما يؤذن بالشكك فى الفوات و ان اليأس من حصول الماء غير متحققءو 
به يجمع بين اخبار القولين المتقدمين بحمل الأخبار الداله على عدم وجوب الإعاده بعد وجود الماء فى الوقت على اليأس من 
حصول الماء فى الوقت ثم تيقن حصوله فى الوقت فإنه لا اعاده عليه لا-ن تيممه مع السعه وقع صحيحاء و الأخبار الداله على 
وجوب التأخير إلى آخر الوقت على رجاء حصوله كما يشير اليه التعليل بان فاتك الماء لم يفتكك الصعيد؛و بما ذكرنا يظهر 
ان هذا القول هو الأظهر فى المسأله و ان كان القول الأول لا يخلو من قوه أيضا.و الله العالم. 

و تنقيح البحث فى هذا المطلب يتوقف على رسم مسائل 

(الأولى) [هل تجوز الصلاه بالتيمم السابق فى سعه الوقت] 

دلو دخل 


ص ورمارن 


وقت الصلاه و هو متيمم فهل يجوز له ان يصلى فى سعه الوقت بناء على القول بالمضايقه؟ الظاهر نعم وفاقا للشيخ فى المبسوط 
حيث قال:«لو تيمم لنافله فى غير وقت فريضه أو لقضاء فريضه فى غير وقت حاضره جاز ذلكك فإذا دخل وقت الفريضه جاز ان 
يصلى بذلكك التيمم'انتهى؛مع ان مذهبه القول بالمضايقه»و ما ذكره(قدس سره)قد مال إليه جمله من أفاضل متأخرى المتأخرين 
لأسن الظاهر من الاخبار المتقدمه الداله على التأخير إلى آخر الوقت اختصاصها بالمحدث فلا تتناول المتيمم فى الصوره 
المفروضه فيجوز له الصلاه فى أول الوقت عملا بالعمومات الداله على الجواز فى أول الوقت بل الأفضليه لعدم معلوميه 
المعارضءو يزيد ذلكك تأييدا 


صحيحه زراره )قال 


١قلت‏ لأبى جعفر(عليه السلام)يصلى الرجل بتيمم واحد صلاه الليل و النهار كلها؟قال:نعم ما لم يحدث أو يصب ماء.). 


لا 
و صحيحته الأخرى عن ابى عبد الله(عليه السلام) 252 


«فى رجل تيمم؟قال يجزيه ذلكك الى ان يجد الماء». و قيل بوجوب التأخير لأن المقتضى للتأخير إمكان وجود الماء فى الوقت و 
هو متحقق.و نقله فى الروض عن ظاهر العلا.مه و المحقق.أقول:بل هو صريح كلام العلامه فى المختلف و قد أطال الكلام فى 
ذلك إلا-ان ظاهره فى آخر كلادمه الاستشكال فى ذلكك حيث لم يجد فيها نصا عن الأئمه(عليهم السلام)و ان قول الجماعه 
يصلى بالتيمم الواحد صلوات الليل و النهار لا يعطى مطلوب الشيخ و ضعفه ظاهر مما قدمناه»و يزيده تأكيدا 


صحيحه حماد بن عثمان ()قال: 


0 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرجل لا يجد الماء أ يتيمم لكل صلاه؟قال لا هو بمنزله الماء». 


و روايه السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه(عليهم السلام) (عاقال: 

رلا بأس ان يصلى الرجل صلاه الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء). 
: : 

ويؤيده أيضا ما ورد من قوله(صلى الله عليه و آله) (ه)لابى ذر 

500 
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13 مووي الوسائل فى لقانب اسن ارانيد ايده 

31 المروي اق الوسنائل فى النانه لاون رايا يجيه 


*- “0 المرويه فى الوسائل فى الباب 7٠١‏ من أبواب التيمم. 
#- 6) المرويه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أبواب التيمم. 


- ه) المرويه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أبواب التيمم. 


الصعيد عشر سنين). 
و قول الصادق(عليه السلام) )١(‏ 
«هو بمنزله الماء). 
:. 
«ان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» (5). و اولى بالصحه ما لو تيمم لصلاه فريضه فإنه يجوز له الدخول فى 
الأخرى بذلكك التيمم و الظاهر انه لا خلاف فيه؛ و اما 
ما رواه الشيخ فى الصحيح عن ابى همام عن الرضا(عليه السلام) (اقال: 
«يتيمم لكل صلاه حتى يوجد الماءا. 
و عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه(عليهم السلام) (؟اقال: 


«لا يتمتع بالتيمم إلا صلاه واحده و نافلتها». فقد حملهما الشيخ فى التهذيب بعد الطعن بما لآ وجه له على استحباب التجديد أو 
على ما إذا قدر على الماء بين الصلاتين.و التحقيق ان الخبر الأول لا صراحه فيه فى المنافاه بل الظاهر ان مراده انما هو انه يتيمم 
لكل صلاه دخل وقتها وهو محدث حتى يجد الماءءو هو نظير 

, 
قوله(صلى الله عليه و آله) (2) 
ديا أبا ذر يكفيكك الصعيد عشر سنين». و اما الثانى فهو محمول على التقيه لموافقته لمذهب العامه (2)و كون الراوى منهم. 


(الثانيه) [هل بيعم وجوب التأخير المرض و نحوه:] 


-ظاهر الأصحاب القائلين بوجوب التأخير إلى آخر الوقت كما هو المشهور القول بذلكك أعم من ان يكون السبب فى التيمم 
عدم وجود الماء أو عذر المرض و نحوهءو هو مشكل لان ظاهر اخبار المضايقه و قوله(عليه السلام)فى جمله منها كما عرفت 


«فان فاته الماء فلن تفوته الأرض» (/). هو التخصيص بالأولءو كذا 
قوله (عليه السلام) (4)فى حسنه زراره 

«فليطلب ما دام فى الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم». 

و قوله(عليه السلام)فى صحيحه محمد بن مسلم (8) 


«إذا لم تجد ماء فاخر التيمم الى آخر الوقت»). و إطلاق روايه محمد بن حمران (١1)و‏ كذا عباره كتاب 


1 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب التيمم. 
7-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 7 و 75 من أبواب التيمم. 
*- 0 المرويه فى الوسائل فى الباب 7٠١‏ من أبواب التيمم. 
*- ©) المرويه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب التيمم. 
ه- 0) المرويه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب التيمم. 
#- 2) كمافى المغنى ج ١‏ ص 72# و ص 7188. 

- 7) رواه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أبواب التيمم. 
8-4 رواه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أبواب التيمم. 

9- 4) رواه فى الوسائل فى الباب 75 من أبواب التيمم. 

)23١ -٠‏ رواه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أبواب التيمم. 


الفقه يجب حمله على هذه الروايات المصرحه بذلككءو بالجمله فإن مورد أخبار المسأله مما دل على السعه أو الضيق انما هو 
عدم وجود الماء و اما عذر المرض و نحوه فلا تعرض له فى شىء منها فيبقى عموم اخبار التيمم-من 
ا 
قوله(ضلى اللداعليه.و 1له) 717 
«يكفيكك الصعيد عشر سنين). 
«ان رب الماء هو رب الصعيد). 
«هو بمنزله الماء). 


و قوله(عليه السلام) (6): 
: 

«ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا». و نحو ذلكك-سالما من المعارض فى الدلاله على جواز التيمم فى السعه 
نعلو المرعن واتحوديو كذا الأخبان الداله على أفضليه الوقت و هى كافيه فى الدلاله على الجواز مع السعه بل أفضليتهءو الظاهر 
انه لا مستند لهم فيما نقلنا عنهم إلا الإجماعءقال فى الروض:«فان قيل ما ذكرتم من النصوص انما دلت على وجوب التأخير لفاقد 
الماء فلا دلالله لها على وجوب تأخير غيره من ذوى الأعذار فيرجع الى الأدله الأخرى خصوصا مع عدم رجاء زوال العذر فلم 
قلتم بوجوب التأخير مطلقا؟قلنا الإجماع منعقد على عدم التفصيل بالتأخير للفاقد دون المريض خائف الضرر بل اما الجواز مطلقا 
أو وجوب التأخير مطلقا مع الرجاء أو بدونه فالقول بالتفصيل على هذا الوجه احداث قول مبطل لما حصل لنا الإجماع عليه»و 
تحقيق المسأله فى الأ-صول'انتهى.و فيه ما لا يخفى فإنه قد طعن فى هذه الإجماعات فى شرحه على الشرائع فى غير موضع 
فاستسلاقه هنا و الاعتماد عليه مجازفه محضه. 


(الثالثه) [التيمم للقضاء و سائر الصلوات الواجبه فى وقت الإيقاع] 

0 
-قد صرح جمع من فضلاء الأصحاب(رضوان الله عليهم)بان من عليه فائته فالأوقات كلها صالحه لتيممه لعموم 
قوله(عليه السلام) 8 


«و متى ما ذكرت صلاه فاتتكك صليتها». أقول:و يؤيده ايضا ان الظاهر من روايات المضايقه 


ص وار 


)١-١‏ المروى فى الوسائل فى الباب 1 من أبواب التيمم. 


؟- 7) المروى فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب التيمم. 
“- 3) المروى فى الوسائل فى الباب 757 من أبواب التيمم. 
*- ©) المروى فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب التيمم. 
ه- 0) المروى فى الوسائل فى الباب 8 من أوقات الصلوات. 


و التأخير إلى آخر الوقت الاختصاص بالتيمم لصاحبه الوقت 
كقوله(عليه السلام) (١)فى‏ بعضها: 
«إذا لم تجد ماء فاخر التيمم الى آخر الوقت فان فاتكك الماء لم تفتكك الأرض». 


و نحوها غيرهاءو لا عموم فيها على وجه يتناول محل البحثءو بالجمله فإن أصل الخلاف فى مسأله الوقت ضيقا و سعه فتوى و 
روايه إنما ينطبق على اليوميه المؤداه فى الوقت فإنه قد اختلف الأصحاب و الأخبار فى ان وقت التيمم لها هل هو فى أول وقتها 
أو آخره؟ و اما الصلاه المقضيه فلا تدخل فى هذا المقام بالكليه»و حينئذ فيجب التيمم لها فى أى وقت أراد إيقاعها فيه بالأخبار 
الذالعق عذال الترات من الماء و قاع امقامه عند هدر أو تعدو اسعالةو لآ يما على القرل بالمقبايفهة قن القضاء كما هو 
المشهور المنصور فإنه يجب المسارعه إليه متى ذكره و فى أى ساعه ذكره يتيمم له و يأتى بهءو مثل الصلوات المقضيه فيما 
ذكرنا من عدم الدخول تحت هذا المقام لا فى اخباره ولا فى كلام الأصحاب سائر الصلوات الواجبه كالآيات و العيدين و 
الجمعه و النذر فإنه يتيمم لكل منها فى حال إيقاعها و يأتى بهاءو الظاهر انه ليس محل خلاف ولا اشكالءو متى تيمم لاحداها 
واتى بها صح دخوله بذلكك التيمم فى الصلاه اليوميه بعد دخول وقتها حسبما تقدم بيانه فى المسأله الأولى لعموم الأدله الداله 
على البدليه كما تقدمءإذ الظاهر منها انه يثبت له أحكام الماء إلا ما خرج بدليل.و ظاهر الذكرى التوقف فى الدخول بتيمم 
الصلاه المقضيه حيث قال بعد ذكر صحه التيمم للقضاء: 


فإذا دخل الوقت ربما بنى على السعه و الضيق فى التيمم.و الأظهر ما ذكرناه لما عرفت. 


(الرابعه) [التيمم للنافله] 

: 0 : 
-قد صرح جمله من الاصحاب(رضوان الله عليهم)منهم-المحقق فى المعتبر و الشهيد فى الذكرى و غيرهما ممن تاخر عنهما بانه 
يجوز التيمم لصلاه النافله الراتبه بدخول وقتها كصلاه الليل و كذا المبتدأه عند اراده فعلهاءو تردد فى المعتبر فى جواز التيمم 
للنافله المبتدأه ثم قال:و الجواز أشبه لعدم التوقيت و المراد بها تعجيل الأجر فى كل وقت و فواته بالتأخير متحقق.قال فى الذخيره 
بعد نقل ذلكك عنه:«و هو حسن لعموم 


ص :لاوم 


)١-١‏ المروى فى الوسائل فى الباب ١7‏ من أبواب التيمم. 


الأدله؛و ظاهرهم الجواز و ان كان فى الأوقات المكروههءو بعضهم فصل بين الأوقات المكروهه و غيرها فقطع بعدم جواز التيمم 
فى أوقات النهى و به صرح فى المعتبر و التذكره و رده فى المداركك بأن الكراهه بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء لا تنافى 
الانعقاد ثم قال و يصح الدخول به فى الفرائض لما قدمناه.أقول:و يمكن تأييد أصل الحكم بان الظاهر من الأخبار المانعه من 
التيمم إلا فى آخر الوقت الاختصاص بالفريضه و عدم الشمول للنافله»و إطلاق الأخبار الداله على استحباب الإتيان بها مع إطلاق 
أخبار البدليه المتقدمه كاف فى صحه التيمم لها لعدم المعارض-.الا ان يقال انه متى دلت الاخبار على المنع من الفريضه إلا فى 
آخر الوقت مع ما استفاض من أفضليه أول الوقت على آخره فكيف تشرع النافله؟و فيه ان مرجع ما ذكر الى الاستدلال بطريق 
الأولويه و هى غير معتبره عندنا فى الأحكام الشرعيه إلا فى نادر الصور كما تقدم تحقيقه فى مقدمات الكتاب و انما العمل عندنا 
على الأدله الواضحه من الكتاب و السنه.و الله العالم. 


(الخامسه) [الصلاه الواقعه بالتيمم فى سعه الوقت بظن الضيق] 


-لو ظن ضيق الوقت لاماره فتيمم و صلى ثم انكشف فساد ظنه فهل تجب الإعاده أم لا؟قولان و الأول منهما ظاهر الشيخ فى 
كتب الاخبار و بالثانى صرح المحقق و الشهيد.قال فى المعتبر بعد ان نقل القول الأول عن الشيخ فى كتبه الاخباريه:«و يقوى 
عندى انه لا إعاده لانه تطهر طهاره شرعيه و صلى صلاه مأمورا بها فتكويه مجزئه.لا يقال شرط التيمم التضيق.لأنا نقول لا نسلم 
بل لم لا يكون شرطه ظن الضيق؟و ظاهر انه كذلك لامن الشرع لما لم يجعل على الضيق دلاله دل على احالته على الظن»و 


يمكن ان يستدل على ذلكك بروايه زراره و معاويه بن ميسره و 
يعقوب بن سالم عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) 1 


«فى رجل تيمم و صلى ثم بلغ الماء قبل خروج الوقت؟فقال ليس عليه اعاده ان رب الماء و رب التراب واحد). ولا وجه لها على 
اقول 


ص يان 


)١ -١‏ الاولى عن الباقر و الثانيه و الثالثه عن الصادق«عليهما السلام»و قد رواها فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب التيمم. 


بالتضيق إلا ما ذكرناهءو ما تأولها به الشيخ(قدس سره)فى التهذيب بعيد عن الظاهر» انتهى كلامه. أقول:ظاهر كلامه(قدس سره)ان 
الكلام فى هذه المسأله مبنى على ان ضيق الوقت المعتبر فى صحه التيمم على تقدير القول بالمضايقه هل هو عباره عن ظنه أو 
العلم به»فان جعل عباره عن العلم به فالمتجه هو ما ذكره الشيخ(قدس سره)من وجوب الإعاده»لتبين وقوع الصلاه فى غير وقتها و 
لان انكشاف السعه بعد الصلاه دليل عدم حصول العلم بالضيق.و القول هنا بأنه صلى صلاه مأمورا بها فتكون مجزئه مسلم مع 
استمرار الاشتباه اما مع ظهور الحال و انكشاف وقوعها قبل وقتها فهو ممنوعءو ان جعل عباره عن ظن الضيق فالمتجه ما ذكره فى 
المعتبر لانه تعبد بظنهءو القول بأنه صلى صلاه مأمورا بها متجه لانه مكلف بالبناء على ظنه و قد فعل فيقتضى الاجزاء.و المسأله 
محل توقف لعدم النص الواضح فى ذلك.و اما ما استدل به فى المعتبر من الروايات الثلاث التى عدها روايه واحده فالظاهر انها 
ليست من محل البحث فى شىءءفان هذه الروايات و أمثالها إنما وردت فى التيمم فى سعه الوقت ثم يجد الماء بعد ذلكك و هى 
من أدله جواز التيمم فى السعه كما قدمنا ذكرهءو حملها على التيمم فى ضيق الوقت كما ذكره تعسف محض كما لا يخفى على 
من تأمل مضامينها.و ما أطال به فى الذخيره فالظاهر انه لا طائل تحته. 


(السادسه) [وقت التيمم لسائر الصلوات الواجبه و المندوبه] 


-قال فى الذكرى:«يتيمم للآديه كالكسوف بحصولهاء و للجنازه بحضورها لا-نه وقت الخطاب بالصلاه»و يمكن دخول وقتها 
بتغسيله لإباحتها حينئذ وان لم يهيأ للصلاه بل يمكن دخول وقتها بموته لا-نه الموجب للصلاه و غيرها من أحكام الميتءو 
للاستسقاء باجتماع الناس فى المصلى و لا يتوقف على اصطفافهمءو الأقرب جوازه بإراده الخروج الى الصحراء لانه كالشروع فى 
المقدمات بل يمكن بطلوع الشمس فى اليوم الثالث لان السبب الاستسقاء و هذا وقت الخروج فيهءاما النوافل الرواتب فلاوقاتها و 
غير الرواتب فلاراده فعلها فلو تيمم قبل هذه الأسباب لم يعتد به لعدم الحاجه إليه»انتهى.و فى أكثره توقف و الأقرب اما بالنسبه 
إلى صلاه الآبات فهو ما ذكره؛ 


ص ا 


واما بالنسبه إلى صلاه الجنازه فحصورها كما هو المستفاد من اخبار التيمم لها و ان كان مع وجود الماءءو اما بالنسبه إلى صلاه 
الاستسقاء فعند اراده فعلهاءو اما النوافل راتبه أو مبتدأه فقد تقدم الكلام فيه. 


(السابعه) 


-لو تيمم لمس المصحف أو قراءه القرآن أو نحوهما فالظاهر استباحه ما يتوقف على الطهاره صحه أو كمالا حتى الدخول فى 
الصلاهءقال فى المنتهى:«لو نوى استباحه دخول المساجد و كان جنبا أو قراءه العزائم أو مس الكتاب أو الطواف فالأقرب انه 
يصح له الدخول فى الصلاه لأنه نوى الطهاره لتوقف هذه الأفعال عليها فيجب حصولها فساغت له الصلاه»و كذا لو نوى نفل 
الطواف اسيتباح فرضه و بالعكس» أقول:و ققد تقدم فى المقام العاشر من مقامات البحث فى نيه الوضوء ما فيه مزيد بيان لهذا 
المقام.و اللّه العالم. 

(المطلب الخامس)-فى الأحكام 

و فيه مسائل 


[المسأله] (الأولى) [التيمم مبيح لما تبيحه الطهاره المائيه] 


اشاره 


لا 
-التشهونيين الأصحان (رضوان الله عليهم)من غير خلاف يعرف ان التيمم مبيح لما تبيحه الطهاره المائيه مطلقا من الصلاه و 
الطواف و مس كتابه القرآن و نحو ذلك مما الطهاره شرط فى حصوله أو كماله»و يدل عليه عموم الاخبار من 
ل 
قوله سل الله سليمو الملا 2113 
«يكفيكك الصعيد عشر سنين). 


وقول الصادق(عليه السلام)فى صحيحه حماد 270 


«هو بمنزله الماء). 
وفى صحيحه جميل 202 
1 
«فان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا). 


«ان رب الماء هو رب الصعيد). كما فى بعض(أو رب الأرض» كما فى آخر (2) 


و قوله(عليه السلام)فى كتاب الفقه (9) 


«ان التيمم غسل المضطر و وضوؤه و هو نصف الوضوء فى غير ضروره إذا لم يوجد الماء). 


و نحو ذلك مما يدل على قيامه مقام الماء فى كل موضع تعذر استعماله. 
ص 7/١:‏ 


)١ -١‏ المروى فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب التيمم. 
؟- 7) المروى فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب التيمم. 
“- 3) المروى فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب التيمم. 
ع- ع) رواه فى الوسائل فى الباب ”و ١5‏ من أبواب التيمم. 
ه- ) رواه فى الوسائل فى الباب “او 15 من أبواب التيمم. 
)ص ع. 


وقد وقع الخللاف هنا فى موضعين 
(الأول) [هل يستباح بالتيمم اللبث فى المساجد؟] 


-ما نقل عن فخر المحققين ابن العلامه(طاب ثراهما)من انه منع من استباحه اللبث بالتيمم فى المساجد لقوله تعالى: 

١‏ إل أبرى عبيل علا كيدها » (لاحيث جعل نهايه التحريم الغسل فلا يستباح بغيره و إلا لم تكن الغايه غايه»و الحق به مس 
كتابه القرآن السام فرق الأسمه بينهماءو يلزم على كلامه تحريم الطواف على الجنب لاستلزامه دخول المسجد و ان لم يقل به.و 
أجاب فى المدارك عن الآديه-بعد الاستدلال على أصل المسأله ببعض الأخبار التى قدمناها- بالمنع من دلالتها على ما 
ذكرهءقال:لأن إراده المساجد من الصلاه مجاز لا يصار اليه إلا مع القرينه.مع احتمالها لغير ذلك المعنى احتمالا ظاهرا و هو ان 
يكون متعلق النهى الصلاه فى أحوال الجنابه إلا-فى حال السفر لجواز تأديتها حينئذ بالتيمم»و أيضا فإن ذلكك لا ينافى حصول 
الإباحه بدليل من خارج و هو ثابت كما بيناه.انتهى.أقول:لا يخفى انه قد ذكر المفسرون لهذه الآيه معنيين(أحدهما)-ان المراد لا 
تقربوا الصلاه و أنتم جنب إلا ان تكونوا مسافرين فيجوز لكم أداؤها بالتيمم»و على هذا المعنى بناء كلام المدارك و مرجعه إلى 
النهى عن الصلاه حال الجنابه.و حينئذ فتكون الصلاه هنا مرادا بها معناها الشرعى و المراد بقوله سبحانه؛ عار ول ايع 
افر بق كما ذ كرد 
و(ثانيهما)-ان المراد لا تقربوا مواضع الصلاه من المساجد و أنتم جنب حتى تغتسلوا إلا بقصد المرور فيها و العبورءو على هذا 


المعتى بثاة الاستتدلال بالآرموو هذا التعتى. هو الذق ولت غلية الأخار التتفييته لتقسير الآيهة 


فروى الصدوق فى العلل فى الصحيح عن زراره و محمد بن مسلم عن مولانا الباقر(عليه السلام) (ك)قالا: 


0 
«قلنا له الحائئض بم الجنب يدخلان المسجد أم لاققال الحائضن و الحتي لأ بدخلاة السبهذا الأ يكازين أن الله شاركة ى تعالى 


قر 125 كرض سيل علا قرا .الحديث). 


7/١: ص‎ 


)١ -١‏ سوره المائده.الآبه ؟ع. 


؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب الجنابه. 


و نحوه روى العياشى فى تفسيره عنه(عليه السلام) 02)و على بن إبراهيم فى تفسيره عن الصادق(عليه السلام) (7)و نقله فى 
مجمع البيان عن الباقر(عليه السلام) (*)و هو الذى رجحه و اختاره فى تفسيره ايضا بعد ذكره المعنى الأولءقال(قدس سره):«و 
هذا القول الأخير أقوى لأنه سبحانه بين حكم الجنب فى آخر الآيه إذا عدم الماء فلو حملناه على ذلكك لكان تكراراءو انما أراد 
سبحانه ان يبين حكم الجنب فى دخول المساجد فى أول الآيه وبين حكمه فى الصلاه عند عدم الماء فى آخر 
الآ-يه»انتهى. أقول:و استعمال الصلاه هنا فى مواضعها جرى على طريق الاستخدام كما ذكره بعض البارعين فى علم البلاغه من 
علمائنا الأعلام فى كتاب ألفه فى الصناعات البديعيه عند ذكر الاستخدام بعد ان عرفه بأنه عباره عن أن يأتى المتكلم بلفظه 
ل ل ا ل لفظ 
الصلاه ل بقرينه قوله عز و جل١‏ حنَى تَعلَمُوا لا تَقُولُونَ هو الآدخر مواضع الصلاه ه بقرينه قوله عز و 
جل:: و لاني إلا تايرى سبيل انتهى.و هذا هو اللحق الموائق لما ذكرناه من الأخبارهو بلالكك يتبين لكك ما فى كلام المداركك 
من النظر الظاهر لبنائه على ما فى تفاسير العامه و غفلته عن اخبار أهل البيت(عليهم السلام)التى هى المرجع فى مفاد معانى 
القرآن و صحه استدلال فخر المحققين(طاب ثراه)بالآيه»و حينئذ فالجواب عما ذكره القائل المشار إليه انه و ان كان معنى الآيه 
ما ذكره إلا انها مخصوصه بالأخبار المتقدمهءو اليه يشير آخر كلام السيد فى المداركك بقوله«و أيضا فإن ذلكك لا ينافى.إلخ». 


(الثانى) [هل تختلف الموارد فى إباحه التيمم؟] 

-ما ذكره السيد فى المدارك حيث أورد على ما ذكره الأصحاب-مما ظاهرهم الاتفاق عليه من ان التيمم يبيح كل ما تبيحه 
الطهاره المائيه و بعباره اخرى ان التيمم يجب لما تجب له الطهارتان-بان ذلكك مشكل لانتفاء الدليل عليهءقال:و الأظهر 

ص :"7/7 

)١-١‏ رواه فى مستدرك الوسائل فى الباب ‏ من أبواب الجنابه. 


9 9) ص /71(. 


*- ”) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب الجنابه. 


ان التيمم يبيح كل ما تبيحه الطهاره المائيه 


0 
اث الله تعالى حنم التراب ظهورا كنا جعل الماد طهوواة 


وفى صحيحه حماد (5) 


«هو بمنزله الماء). 


«قد فعل أحد الطهورين». فما ثبت توقفه على مطلق الطهاره من العبادات يجب له التيمم و ما ثبت توقفه على نوع خاص منها 
كالغسل فى صوم الجنب فالأظهر عدم وجوب التيمم له مع تعذره إذ لا ملازمه بينهما فتأمل.انتهى. 


أقول:و توضيح كلامه ان غايه ما يستفاد من الأخبار ان التيمم مبيح لما تبيحه الطهاره المائيه بمعنى انما ورد فى الشرع انه لا يباح 
بدون الطهاره أو لا يفعله بدون الطهاره أو انه مشروط بها كالصلاه مثلا و مس كتابه القرآن و اللبث فى المساجد من حيث 
تحريمها على المحدث و انها لا تباح إلا بالطهاره فالتيمم مبيح لها لكونه طهاره كما دلت عليه الأخبار التى ذكرهاءو اما ما ورد 
فى الشرع بأنه لا يباح إلا بالوضوء مثلا أو الغسل مثلا أو مشروط بأحدهما أو نحو ذلكك من العبارات فاباحه التيمم له غير ثابته 
إلا إذا دل دليل خاص من خبر أو إجماع أو نحوهما كالغسل من الجنابه للصوم مثلا لتوققف صحه الصوم عليه على المشهور و 
كذا غسل الحيض و النفاس و الاستحاضه بناء على القول بوجوبها للصومءفقيام التيمم فى ذلكك مقام الغسل يحتاج الى دليل. 


أقول:و الى ذلكك ايضا يشير كلام الشهيد فى الألفيه حيث نسب التيمم بدلا من الغسل للصوم إلى الأولىءقال الشهيد الثانى فى 
الشرح:و وجه عدم الوجوب أصاله عدمه إذ لا دليل عليه ظاهر فإن الآيه فى سياق الصلاه و لا نزاع فى وجوب التيمم بدلا من 
الغسل لها.انتهىءو الظاهر هو القول المشهور لعموم الأخبار التى قدمناها فى صدر المسأله فإنها مكشوفه الدلاله واضحه المقاله 
فى قيامه مقام الماء فى كل موضع مشروط به سواء كان بلفظ الطهاره أو بلفظ الوضوء أو الغسل.و الله العالم. 


ص كرة ور 
011 المرويية:قى الوسائل يقن الاب لمن رواب الي 


1- 7) المرويه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب التيمم. 
*- *) المرويه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب التيمم. 


(المسأله الثانيه) [لا بعاد الصلاه بوجدان الماء بعد الوقت] 


-المشهور فى كلام الأصحاب بل ادعى عليه الإجماع ان من تيمم تيمما صحيحا و صلى به فإنه لا يجب عليه الإعاده لو وجد 
الماء بعد خروج الوقت قال فى المعتبر:كل موضع حكمنا فيه بصحه التيمم و الصلاه لا نوجب قضاءها مع وجود الماءءقال الشيخ 
وهو مذهب جميع الفقهاء إلا طاوس (١).و‏ قال فى المنتهى:قال علماؤنا إذا تيمم و صلى ثم خرج الوقت لم يجب عليه الإعاده و 
عليه إجماع أهل العلم».ثم نقل الخلاف عن طاوس خاصه بأنه يعيد ما صلى بالتيمم لان التيمم بدل فإذا وجد الأصل نقض حكم 
البدل. 


0 
أقول:و يدل على ما ذكروه(رضوان الله عليهم)جمله من الأخبارءو منها- 
. 
صحيحه عبيد الله بن على الحلبى 272 


«انه سأل الصادق(عليه السلام)عن الرجل إذا أجنب و لم يجد الماء؟قال يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد 
الصلاه». 


و حسنه زراره عن أحدهما(عليهما السلام) (*)قال قال: 


«إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام فى الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصل فى آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا 
ققباء خليه و لنوضا لما ستقيا 4: 


وحسنها لحلبي (©قال: 

ا ا 
«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)يقول إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و يصل فإذا وجد ماء فليغتسل و 
قل أجزأتة ضلاته القى صل 4 وتمثلها صحيحه عبد الله.يق ينات (48 


و صحيحه العيص (ع)قال: 


1 
«سألث أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن الرجل يأتى الماء و هو جنب و قد صلى؟قال يغتسل و لا يعيد الصلاه). 


ا 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد 
ص :7/65 


)١ -١‏ حكاه فى المغنى ج ١ص‏ "76 عن عطاء و طاوس و القاسم بن محمد و مكحول و ابن سيرين و الزهرى و ربيعه. 
© الدرريواتى الوسائل فى الباب #لادن واب التنى: 


*- ") المرويه فى الوسائل فى الباب 15 من أبواب التيمم. 
؟- 6) المرويه فى الوسائل فى الباب 1 من أبواب التيمم. 
ه- ©) المرويه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب التيمم. 
ع- ©) المرويه فى الوسائل فى الباب 1 من أبواب التيمم. 
07-0 المرويه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب التيمم. 


و صلى ثم وجد الماء؟قال لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين). 

و صحيحه زراره (١)قال:‏ 

اقلت لأبى جعفر(عليه السلام)فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم و هو فى وقت؟قال تمت صلاته و لا اعاده عليه). 
و موثقه على بن أسباط عن عمه عن الصادق(عليه السلام) (5) 

«فى رجل تيمم و صلى ثم أصاب الماء و هو فى وقت؟ قال قد مضت صلاته و ليتطهرا. 


إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد وقع الخلاف هنا فى مواضع:(الأول)-انه على تقدير المشهور من جواز التيمم مع السعه فلو تيمم و 
صلى فإنه لا بعيد:و هو المشهور و عليه دلت الأخبار المتقدمهءو عن ابن ابى عقيل و ابن الجنيد القول هنا بوجوب الإعاده و ربما 


صحيحه يعقوب بن يقطين (اقال: 


«سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن رجل تيمم و صلى فأصاب بعد صلاته ماء أ يتوضأ و يعيد الصلاه أم تجوز صلاته؟قال إذا 
وجد الماء قبل ان يمضى الوقت توضأ و أعاد فان مضى الوقت فلا اعاده عليه). 
و موثقه منصور بن حازم عن الصادق(عليه السلام) (5): 
«فى رجل تيمم و صلى ثم أصاب الماء؟قال اما انا فكنت فاعلا إنى كنت أتوضأ و أعيد). 
ا 
(الثانى)ما نقل عن المرتضى(رضى الله عنه)فى شرح الرساله ان الحاضر إذا تيمم لفقد الماء وجب عليه الإعاده إذا وجدهعءو لم 


نقف له على دليل و بذلكك اعترف أيضا جمله من الأصحابءو لعله استند الى الخبرين المذكورينءو هو بعيد. 


(الثالث)-ما ذهب اليه الشيخ(قدس سره)من ان من تعمد الجنابه و خشى على نفسه من استعمال الماء تيمم و صلى ثم يعيد إذا 
وجد الماءءو احتج على ذلكك 


بما رواه عن جعفر بن بشير عمن رواه عن الصادق(عليه السلام) (هاقال: 
«سألته عن رجل أصابته جنابه فى ليله بارده يخاف على نفسه التلف ان اغتسل؟قال يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاها. 
ص :7/0 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب 15 من أبواب التيمم. 
1- 7) المرويه فى الوسائل فى الباب 1 من أبواب التيمم. 


*- ") المرويه فى الوسائل فى الباب 18 من أبواب التيمم. 
- 6) المرويه فى الوسائل فى الباب 1 من أبواب التيمم. 
ه- ه) المرويه فى الوسائل فى الباب 1 من أبواب التيمم. 


(الرابع)-ما ذهب اليه الشيخ فى النهايه و المبسوط من ان من منعه الزحام فى الجمعه عن الخروج فإنه يتيمم و يصلى ثم يعيد 
لما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) )١1(‏ 


«انه سئل عن رجل يكون فى وسط الزحام يوم الجمعه أو يوم عرفه لا يستطيع الخروج من المسجد من كثره الناس؟قال يتيمم و 
يصلى معهم و يعيد إذا انصرف»ء. و مثلها موثقه سماعهءو قد قدمنا ذكر هذه المسأله (5). 


(الخامس)-إذا لم يكن معه إلا ثوب واحد نجس و لم يتمكن من نزعه قال الشيخ انه يصلى فيه فإذا تمكن من الماء نزعه و غسله 
و أعاد الصلاه استنادا 


الى ما رواه فى الموثق عن عمار الساباطى عن الصادق(عليه السلام) () 


«انه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب و لا تحل الصلاه فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟قال يتيمم و يصلى فإذا أصاب 
ماء غسله و أعاد الصلاه». 


(السادس)-ما ذهب اليه ابن الجنيد من ان من فقد الماء و لم يجده إلا بثمن غال فإنه يتيمم و يعيدءو لم نقف له على دليل. 


(السابع)-ما تقدم من ان من أخل بالطلب حتى ضاق الوقت فتيمم و صلى ثم وجد الماء فى محل الطلب فالمشهور انه يجب عليه 
الإعاده استنادا إلى 


روايه أبى بصير (6)قال: 


«سألته عن رجل كان فى سفر و كان معه ماء فنسيه فتيمم و صلى ثم ذكر ان معه ماء قبل ان يخرج الوقت؟قال عليه ان يتوضأ و 
يعيد الصلاه). و قد تقدم البحث فى هذه المسأله (2)و جمهور الأصحاب(رضوان الله عليهم)قد حملوا الأمر بالإعاده فيما عدا 
الصوره الأسخيره على الاستحباب.لمعارضتها بما تقدم من الاخبارءو لأن الأمر بالأداء و القضاء معا خارج عن مقتضى الأصول 
المقرره فإنه متى كان مأمورا بالتيمم و الصلاه 


ص ا 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١0‏ من أبواب التيمم. 
)1-١‏ ص 188. 

*- 3) رواه فى الوسائل فى الباب 7٠‏ من أبواب التيمم. 
*- ©) المرويه فى الوسائل فى الباب ١5‏ من أبواب التيمم. 
ه- ه) ص 159. 


فلا- ريب ان قضيه الأمر الاجزاء فلا يتعقبه القضاء و إلا فلا وجه للتيمم و الصلاه أداء قال فى المعتبر فى الموضع الثالث:و الوجه 
عندى انه لا إعاده لأن التيمم عند الخوف على النفس اما ان يكون مبيحا للصلاه أم لا يكون.فان كان مبيحا سقط القضاء لانه 
اتى بصلاه مستكمله للشرائطءو ان لم يكن مبيحا لم يجب الأداء.فالقول بوجوب الأداء مع وجوب القضاء مما لا يجتمعان لكن 
الأداء كان واجبا فالقضاء غير واجب.انتهى. 


و بالجمله فإن الوجه هو العمل على الأخبار المتقدمه.بقى الكلام فى حمل هذه الأخبار على الاستحباب كما هى القاعده المطرده 
فى كلاءم الأصحاب فى جميع الأ-بواب»فإن فيه ما عرفت مما قدمناه فى غير موضعءو هو وان أمكن فى بعض لما يلوح من 
القرائن على ذلك إلا انه يمكن حمل ما بعجداه على التقيه التى هى فى اختلاف الأحكام أصل كل بليه و إلا فارجاعها إلى قائلها 
لضعفها عن النهوض بمعارضه ما قابلها.و الله العالم. 


(المسأله الثالثه) -لو وجد المتيمم الماء و تمكن من استعماله 
فله صورة 
(الاولى)-ان يجده قبل دخوله فى الصلاه 


»و الظاهر انه لا خلاف فى انتقاض تيممه و وجوب استعمال الماء حتى انه لو فقده بعد التمكن من ذلكك أعاد التيممءقال فى 
المعتبر: 


و هو إجماع أهل العلم.قال فى المداركث:«و إطلاق كلامهم يقتضى انه لا فرق فى ذلكك بين ان يبقى من الوقت مقدار ما يسع 
الطهاره و الصلاه و عدمهءو هو مؤيد لما ذكرناه فيما سبق من ان من أخل باستعمال الماء حتى ضاق الوقت يجب عليه الطهاره 
المائيه و القضاء لا التيمم و الأداء»انتهى.أقول:فيه ان الظاهر انه لا ريب فى ان المتبادر من كلامهم و كذا من اخبار المسأله ان 
التقسيم إلى الأقسام المذكوره فى هذه المسأله انما هو فى الوقت خاصه و البحث و محل الخلاف انما هو فى وجوب المضى فى 
الصلاه بعد وجود الماء مطلقا أو الرجوع ما لم يركعءو اما كون ذلكك يؤدى الى فوات الوقت أم لا وانه هل يشترط مضى زمان 
يسع الطهاره أم لا؟فهاتان مسألتان على حده و كل من قال بقول فى تينكك المسألتين فرع عليه ما اندرج تحته من هذه المسأله أو 


غيرهاءو لا يخفي ان من قال فى 


ص 146 


تلكك المسأله التى أشار إليها بأنه مع ضيق الوقت عن استعمال الماء يتيمم و يصلى أداء لا يوافق هنا على التمكن من استعمال 
الماءءلان استعماله على وجه يؤدى الى فوات الوقت و الصلاه قضاء غير جائز عنده فوجود الماء فى هذه الصوره عنده فى حكم 
العدم كما تقدم تحقيقه. 


(الثانيه) -ان بجده بعد الفراغ من الصلاه 


»و المشهور انه لا اعاده عليه و لكن ينتقض تيممهءقال فى المعتبر:و هو موضع وفاق ايضا.و قد تقدم فى سابق هذه المسأله ما فى 
ذلكك من الخلاف لذهاب ابن ابى عقيل و ابن الجنيد الى وجوب الإعاده. 


(الثالثه) -ان يجده بعد الدخول فى الصلاه 


؛و قد اختلف فى هذه الصوره كلام الأصحابءفقال الشيخ(قدس سره)فى النهايه انه يرجع ما لم يركعءو هو اختيار ابن ابى عقيل 
وابى جعفر بن بابويه و المرتضى فى شرح الرسالهءو للشيخ قول آخر فى المبسوط و الخلاف و هو انه متى كبر للافتتاح لم يجز 
له الرجوع و مضى فى صلاته بتيممه و هو اختيار المفيد و المرتضى فى مسائل الخلاف و قواه ابن البراج و اختاره ابن إدريس و 
المحقق فى المعتبر و السيد فى المداركك و العلامه فى جمله من كتبه و الظاهر انه المشهورء و قال سلار يرجع إلا ان يقرأءو قال 
ابن الجنيد:ان وجد الماء بعد دخوله فى الصلاه قطع ما لم يركع الركعه الثانيه فإن ركعها مضى فى صلاته»فان وجده بعد الركعه 
اللولى و خاف من ضيق الوقت ان يخرج ان قطع رجوت ان يجزثه ان لا يقطع صلاتهءفاما قبله فلا بد من قطعها مع وجود 
الماء.انتهى.و نقل فى الذكرى عن ابن حمزه فى الوسيله قولا غريبا و هو وجوب القطع بعد الشروع مطلقا إذا غلب على ظنه سعه 
الوقت بقدر الطهاره و الصلاه و عدم وجوب القطع ان لم يمكنه ذلكك و استحباب القطع ما لم يركع»فهذه خمسه أقوال فى 
المسأله. 


أقول:و الأصل فى الخلاف فى هذه المسأله اختلاف الأخبار فيها فها أنا أسوق ما وقفت عليه من الأخبار فى المقام و أبين ما ظهر 
لى من ذلكك بتوفيق الملكك العلام بما 


ص اا 


يتكشف عنه نقاب الإبهام و يصير ظاهرا لجمله الافهام. 
فمنها- 
ما رواه الشيخ فى الصحيح عن زراره 0')فى حديث قال: 


«قلت لأبى جعفر(عليه السلام)ان أصاب الماء و قد دخل فى الصلاه؟قال فلينصرف و ليتوضأ ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض 
فى صلاته فان التيمم أحد الطهورين). 


و رواه الكلينى بسندين أحدهما فى الصحيح و الثانى فى الحسن على المشهور بإبراهيم بن هاشم و الصحيح عندى (5). 
1 
و ما رواه الشيخ عن عبد الله بن عاصم (##اقال: 
:. 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم و يقوم فى الصلاه فجاء الغلام و قال هو ذا الماء؟فقال ان كان لم 


يركع فلينصرف و ليتوضأ و ان كان قد ركع فليمض فى صلاته؛. و رواه ابن إدريس فى آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن 
على بن محبوب مثله (6)و رواه الكلينى مثله (2). 


و ما رواه الشيخ عن محمد بن حمران عن الصادق (عليه السلام) (©)قال: 


«قلت له رجل تيمم ثم دخل فى الصلاه و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل فى الصلاه؟قال يمضى 
فى الصلاهءو اعلم انه ليس ينبغى لأحد ان يتيمم إلا فى آخر الوقت). 


و ما رواه أيضا فى الصحيح عن زراره و محمد بن مسلم (لااقال: 


«قلت فى رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاه فتيمم و صلى ركعتين ثم أصاب الماء أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضاً ثم 
يصلى؟قال لا و لكنه يمضى فى صلاته فيتمها و لا ينقضها لمكان انه دخلها و هو على طهور بتيمم.الحديث). 


وعن زراره عن الباقر(عليه السلام) (لاقال: 

«سألته عن رجل صلى ركعه 

ص :7/94 

)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أبواب التيمم. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب 5١‏ من أبواب التيمم. 


*- "© رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أبواب التيمم. 
*- *) رواه فى الوسائل فى الباب 5١‏ من أبواب التيمم. 


-.8) رواهفى الوشائل فى لباب 
2-8 ) رواهفى الوسائل فى البات 
07-7 رواه فى الوسائل فى الباب 
4-7 رؤاة ف الوسانا: فخ الات 


١‏ من أبواب التيمم. 
١‏ من أبواب التيمم. 
١‏ من أبواب التيمم. 
١‏ من أبواب التيمم. 


على تيمم ثم جاء رجل و معه قربتان من ماء؟قال يقطع الصلاه و يتوضاأً ثم يبنى على واحدها. 
ورواه ابن إدريس فى آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن على بن محبوب .)١(‏ 


وعغن الحسن الصيفل (لاقال: 
0 

١قلت‏ لأبى عبد اللّه(عليه السلام)رجل تيمم ثم قام يصلى فمر به نهر و قد صلى ركعه؟قال فليغتسل و ليستقبل الصلاه.قلت انه قد 

صلى صلاته كلها؟قال لا يعيد). 


وفى الفقه الرضوى 20 


«فإذا كبرت فى صلاتكك تكبيره الافتتاح و أوتيت بالماء فلا تقطع الصلاه و لا تنقض تيممكك و امض فى صلاتكك). 


0 
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الذى يدل على القول الأول من هذه الأخبار صحيحه زراره و روايه عبد الله بن عاصمءو الذى يدل 


على الثانى روايه محمد بن حمران و عباره كتاب الفقه.و لعل مستند ابن الجنيد هو روايه زراره و هى الأخيره إلا ان فى دلالتها 
على ما ذكره من التفصيل اشكالا.و بالجمله فهذه روايات المسأله التى وصلت إلينا و منها يعلم عدم الدليل على ما عدا القولين 
الأولية المشهورية. 

| : ' 
و أجاب العلا-مه فى المنتهى عن روايتى زراره و عبد الله بن عاصم بالحمل على الاستحباب أو على ان المراد بالدخول فى 
الصلاه الشروع فى مقدماتها كالأذان و بقوله: 


«ما لم يركعاما لم يتلبس بالصلاه و بقوله:«و ان كان قد ركعادخوله فيها إطلاقا لاسم الجزء على الكل.و الأول من محامله و هو 
الحمل على الاستحباب قد اختاره جمله ممن تأخر عنهءو اما الحمل الثانىى فردوه بالبعد غايه البعد عن الظاهر و بذلكك اعترف فى 
الذكري:و المدا ركوو انا العيل خلى الانسحات باق مافنه ان شاء الله معالن.: 


و قال المحقق فى المعتبر بعد الاحتجاج بروايه محمد بن حمران على ما اختاره:فان احتج الشيخ بالروايات الداله على الرجوع ما 
لم يركع فالجواب عنها ان أصلها عبد الله بن عاصم فهى فى التحقيق روايه واحده و تعارضها روايتنا و هى أرجح من وجوه: 
(أحدها)-ان 


58٠١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من أبواب التيمم. 
؟- 71) رواه فى الوسائل فى الباب 5١‏ من أبواب التيمم. 
7-”3) ص م. 


محمد بن حمران أشهر فى العداله و العلم من عبد اللّه بن عاصم و الأعدل مقدم.«الثانى)-انها أخف و أيسر و اليسر مراد الله 
بروايتنا.ءقال السيد فى المدارك بعد نقل ذلكك عنه:قلت و يؤيده أيضا مطابقته لمقتضى الأصل و العمومات الداله على تحريم 


قطع الصلاه. 
و ما رواه الشيخ فى الصحيح عن زراره و محمد بن مسلم قال: 


«قلت فى رجل لم يصب الماء.الروايه كما قدمناه). ثم قال:فان التعليل يقتنضى وجوب المضى فى الصلاه مع الدخول فيها ولو 
بتكبيره الإحرام.انتهى.أقول:ظاهر كلام السيد السند (قدس سره)الموافقه للمحقق فيما ذكره من الوجوه المذكوره المرجحه لروايه 


محمد بن حمران حيث قد زاده تأييدا بالوجوه التى ذكرها. 


و الجميع منظور فيه من وجوه:(الأول)-ما ادعاه فى المعتبر من الأشهريه فى العلم و العداله لمحمد بن حمران المؤذن من حيث 
صيغه التفضيل بعداله عبد الله بن عاصم و لو فى الجمله مع انا لا نعرف لذلكك وجها فى واحد منهماءاما محمد بن حمران فهو 
وى كني ارجا سرك بيو الاودلي بهو النقه و عير وذ وهنا تضيق كرنه التودى التمدرو لو يداع قرا ركاه« التهية ىر ون 
غيره»و هذا مما يوجب ضعف الحديث عند أصحاب هذا الفن بغير خلافءو اما عبد الله بن عاصم فهو غير مذكور فى كتب 
الرجال بالكليه.و الجواب_بأنه لعل المحقق استفاد توثيقهما من محل آخر و ان لم يتعرض له علماء الرجال حتى انه ربما توهم 
بعض الحكم بوثاقه عبد الله بن عاصم من هذا الكلام- مجازفه لا ينبغى الالتفات إليها فإن المعتمد فى ذلكك انما هو على علماء 
هذا الفن المتصدين لتحقيقه. 
:. 

(الشانى)-ان ما رواه عبد الله بن عاصم فقد رواه زراره فى الصحيح و لا ريب فى أرجحيه زراره فى العداله و الوثاقه و شهرته 


بذلك على محمد بن حمران لو ثبت أنه النهدى الثقه فبطل هذا الوجه من أصله.و هذا الوجه الثانى و ان أمكن عدم وروده 


578١: ص‎ 


على المحقق حيث انه لم يورد صحيحه زراره فى هذا المقام و لعله لعدم الاطلا-ع عليها حينئذ لكن يرد على السيد الذى قد 


(الشالث)-ان الأ-خفيه و الايسريه ليست من الأندله الشرعيه التى تصلح لتأسيس الأحكام سيما فى مقابله النصوص الوارده 
عنهم (عليهم السلام)و انما هى وجوه تصلح للتأييد أو بيان وجه الحكمه بعد ورود النص بما اقتضته و إلا لانتقض ذلكك بكثير من 
الأحكام المشتمله على الأحكام الشاقه كصوم الهجير و الحج فى الأوقات الشديده و الجهاد و نحو ذلككءو بالجمله فالأمر فيما 
ذكرناه أظهر من ان يحتاج الى مزيد بيان فبطل هذا الوجه ايضا من أصله. 


لا 
(الرابع )-ان دعواه انه لا يكون لروايه محمد بن حمران محمل تحمل عليه لو عملنا على روايه عبد الله بن عاصم مدفوع بإمكان 


الجمع بين الأخبار بحمل مطلقها على مقيدهاءفإن روايه محمد بن حمران مطلقه فى المضى و صحيحه زراره و روايه عبد اللّه بن 
عاصم قد خصتا المضى بالركوع فيرجع قبله»و بهذا يحصل الجمع بين الاخبار و هو أحد قواعدهم التى يجمعون بها بين 
الأخبار»على ان التحقيق عندى ان ظاهر خبر محمد بن حمران-كما صرح به فى آخره-هو ان التيمم انما وقع فى آخر الوقت و 
هذه الزوايه ادق .روايات القول بالتضصبيق كماهو أحد الأقؤال :فى المسأله كما أوفتحناه سابقاةو لا زيت انه على هنذا القول 
يجب المضى فى الصلاه و عدم قطعها لان المفروض على هذا التقدير انه لم يبق من الوقت إلا بقدر الصلاه فلو قطعها و توضأ أو 
اغتسل ثم صلى لزم وقوعها أو وقوع جزء منها خارج الوقتءو حينشذ ففى الخبر المذكور تأييد لما قدمناه فى صدر المسأله من 
الكلام على كلام السيد المشار اليه فيما تقدم. 


(الخامس)-ان ما ذكره السيد فى وجوه تأييده من التأييد بمطابقه الأصل فإن فيه انه يجب الخروج عنه بالدليل متى قام على 


خلافه كما صرح به هو و غيره و هو هنا موجود 


ص ا 


كما عرفت.و الروايه الداله عليه صحيحه باصطلاحه صريحه الدلاله لا مجال للقدح فى متنها و لا سندها. 


(السادس)-ان ما ذكره من العمومات الداله على تحريم قطع الصلاه لم نقف عليها فى خبر من الأخبار و لا نقلها ناقل»و هو من 
جمله من صرح بذلك فى كتاب الصلاه فقال انه لم يقف على روايه تدل بمنطوقها على ذلكءثم قال-بعد ان نقل عن 
جده(قدس سره)تقسيم قطع الصلاه الى الأقسام الخمسه-ما صورته:«و يمكن المناقشه فى جواز القطع فى بعض هذه الصور 
لانتفاء الدليل عليه إلا-انه يمكن المصير اليه لما أشرنا إليه من انتفاء دليل التحريم»انتهى وخينفدذ فكيق: نستند:هنا إلى الأدله 
الدالة على الخزى دظم الصدلام مع الصو جه بحدنها احم العجي كل العكيها الوم اباد لون قينا جرم قطن الصاذه ورظامر هي - كما 
سيأتى ان شاء الله تعالى فى كتاب الصلاه-الإجماع على تحريم قطعها و مع هذا يحملون صحيحه زراره و نحوها على الاستحباب 
و هذا من أوضح المناقضات عند ذوى الألباب. 


(السابع)-قوله:«فان التعليل يقتضى وجوب المضى فى الصلاه مع الدخول فيها و لو بتكبيره الإحرامافإن فيه ان صحيحه زراره 
أيضا قد اشتملت على مثل هذا التعليل و هو قوله فى آخرها:«فان التيمم أحد الطهورينامع انه(عليه السلام) صرح فى صدرها بأنه 
يرجع ما لم يركعءو منه يعلم ان التعليل فى حد ذاته و ان كان ظاهره العموم إلا انه انما وقع تعليلا للنهى بعد الركوع كما فى 
صحيحه زراره أو بعد الركعتين كما فى الصحيحه التى ذكرها فهو مخصوص بما وقع تعليلا له و ان كان ظاهره فى حد ذاته 
العموم فإن روايه زراره الأخيره و روايه الصيقل قد دلتا على الرجوع بعد صلاه ركعهءو بذلكك يتبين لكك قوه القول الأول و ان 
كلماتهم هنا و تعليلاتهم لا تخلو من مجازفه و ضعف. 


و العجب من السيد المشار اليه-كما لا يخفى على من مارس كتابه و عرف طريقته فيه-انه مع زياده مبالغته فى التمسكك بهذا 
الاصطلاح المحدث لا يعمل إلا بالخبر الصحيح و يرد فى مقابله الأخبار الموثقه بل الحسنه فضلا عن الضعيفه و يخالف 


ص فري/نر 


مما ظاهرهم الاتفاق عليه تمسكا بهذا الاصطلاح و انه لا يجمع بين الأخبار إلا مع التكافؤ فى صحه السند و إلا فتراه يطرح 
المرجوح»فكيف خرج عن مقتضى قواعده فى هذا المقام بعد نقله لصحيحه زراره المذكوره و جمد على كلام صاحب المعتبر 
الذى يفهم من ظاهره انه لم يقف على الصحيحه المشار إليها؟و إلا فالظاهر انه لو وقف عليها لم يتفوه بشي اعة هله الوخرة 
الضئيله و التعليلات العليله.و الله العالم. 


تنبيهات 
(الأول) [حكم التيمم بالنسبه إلى غير الصلاه التى وجد الماء فيها] 


-قد عرفت انه يجب إتمام الصلاه بعد وجود الماء فى أثنائها إما لكونه قد تجاوز محل القطع أو قلنا بالاكتفاء بمجرد الدخول 
فيها وان تيممه ذلكك لا ينتقض فى الحال المذكورهو انما الكلام فى انتقاضه بالنسبه الى غير هذه الصلاه؛ فالمنقول عن الشيخ 
فى المبسوط انه ينتقض تيممه بالنسبه إلى غيرهاءو قواه العلامه فى المنتهى و التذكره لأنه متمكن عقلا من استعمال الماءءقال:و 
المنع الشرعى لا يرفع القدره لأنها صفه حقيقيه و الحكم معلق عليها.و ثانيهما منقول عن المحقق حيث قال فى المعتبر بعد نقله 
عن الشيخ انه ينتقض تيممه بالنسبه إلى الصلاه المستأنفه:«و لو قيل لا يبطل تيممه لكان قويا لان وجدان الماء لا يبطل التيمم ما 
لم يتمكن من استعماله و الاستعمال هنا ممنوع منه شرعا ضروره وجوب المضى فى صلاته لأنا نتكلم على هذا التقدير فلا يكون 
الاستعمال ممكنا فلا ينتقض التيمم.انتهى. 


و أنت خبير بان حاصل تعليل القائل بالانتقاض هو صدق التمكن من استعمال الماء عقلا و منع الشرع من الابطال لا يخرجه عن 
التمكن فإنه صفه حقيقيه لا يتغير بالأمر الشرعى أو النهىءو عدم فساده بالنسبه إلى الصلاه التى كان فيها للإذن فى إتمامها حذرا 
من إبطال العمل اما غيرها فلا مانع من بطلانه بالنسبه اليه.و ضعفه ظاهر فإن الاذن فى إتمامها انما هو من حيث صحه التيمم و 


عدم انتقاضه و بقاء الإباحه به و لا يجوز 


ص شرن 


اجتماع الفساد و الصحه فى طهاره واحدهءو المنع الشرعى كاف فى عدم النقض كالمرض فهو بمنزله المنع الحسى بل أقوى»و 
لان التيمم لم ينتقض بوجود الماء فبعد فقده اولى كذا افاده شيخنا الشهيد الثانى فى الروض.و هو جيد متينءو منه يظهر ان 
ظاهره اختيار القول المذكورءو مثله سبطه فى المداركءو هو المشهور بين المتأخرين و عليه العلامه فى باقى كتبهءو هو الأظهر 
لما سيأتى من ان الانتقاض بوجود الماء انما يتحقق فيما إذا تمكن من استعمال الماء بمعنى ان لا يمنع منه مانع حسى و لا 
شرعىءو بالجمله فإن إيجاب الشارع إتمام الصلاه و الحال ان الماء موجود دليل ظاهر على صحه التيمم و إلا لأوجب إعادتها و 
بعد الفراغ منها لم يكن ثمه ماء كما هو المفروض فأى موجب هنا للنقض؟و قد تقدم ان موجب النقض اما الحدث أو التمكن 
من استعمال الماء و شىء منهما بعد الفراغ من الصلاه غير موجود. 


(الثانى) 


-قيل انه يتفرع على مذهب الشيخ فى المبسوط-من انتقاض التيمم بالنسبه الى ما عدا هذه الصلاه-انه لا يجوز العدول عن هذه 
الصلاه الى فائته سابقه لانتقاض التيمم بالنسبه الى كل صلاه غير هذه.ورد بان العدول ان كان واجبا فالمعدول اليه بدل مما هو 
فيها بجعل الشارع فلا موجب للبطلانءو ان كان مستحبا كما فى الحاضره المعدول عنها إلى الفائته على القول بعدم الترتيب بين 
الفوائت و الحواضر فهو ايضا انتقال من واجب الى واجب غايته ان الانتقال غير واجب متعينءو بالجمله ان قول الشيخ انما هو 
بالنسبه إلى الصلوات المستقبله المحكوم عليها بالصحه من نوع تلكك الصلاه التى شرع فيها لا شخصها بعينه. 


(الثالث) 


-إطلاق الصلاه فى الأخبار المتقدمه يقتضى شمول الحكم المتقدم للنافله فلو وجد الماء بعد دخوله فيها جرى فيه الخللاف 
المتقدم فيها و لم ينتقض تيممه بوجود الماءءو به جزم الشهيدان فى البيان و المسالككءقال فى المدارك بعد نقل ذلكك عنهما:و 
يحتمل قويا انتقاض تيممه بوجود الماء لجواز قطع النافله اختيارا فينتفى المانع من استعماله عقلا 


ص :16 


(الرابيع) -لو وجد الماء في أثناء صلاه يحب قضاوّها بعد وجود الماء 


كالصلوات المذكوره فى المسأله الثانيه عند من قال بذلك فالظاهر انتقاض التيمم و انقطاع الصلاه و به صرح الشهيد فى 
الدروسءلا-نه يجب عليه العاده عند وجود الماء عند القائل المذكور وان كان قد فرغ منها فمع وجوده فى أثنائها اولى.قيل و 
يحتمل المنع نظرا الى عموم المنع عن إبطال العمل.و هو ضعيف<(أما أولا)-فلانا لم نقف على هذا الدليل الذى يكررونه فى 
كلا-مهم من عموم النهى عن إبطال العمل كما سيأتى تحقيقه ان شاء الله تعالى فى محل أليق.و(اما ثانيا)-فلان النهى عن إبطال 
العمل على تقدير تسليمه انما يتبادر الى العمل الصحيح و هو غير معلوم فى صوره النزاع.و الظاهر ان الوجهين آتيان فيما لو قلنا 
باستحباب القطع قبل الركوع.فإنه يحتمل عدم الانتقاض لاستمرار الإباحه إلى الفراغ و استظهره فى المدارككءو يحتمل الانتقاض 
كما هو قول الشيخ لانتفاء المانع من الاستعمال عقلا و شرعا. 


(الخامس) [فى العدول إلى النفل] 


-تفرد العلامه(قدس سره)بجواز العدول الى النفل مع سعه الوقت جمعا بين عدم إبطال الفريضه و بين أدائها بأكمل الطهارتين 
قياسا على من أراد تحصيل فضيله الجماعه.و فيه نظر لعدم الدليل على ما ذكره من النقل»و جواز العدول فى بعض المواضع 
لدليل اقتضاه لا يقتضى الجواز مطلقا بل هو قياس محض ععلى ان العدول الى النفل فى معنى القطع و لو جاز العدول الى النفل 
لجاز الابطال بغير واسطه و هو لا يقول بهءو بالجمله فإن المستفاد من الاخبار و كلام الأصحاب هو تحريم الرجوع بعد فوات 
محله سواء قلنا ان محله هو الدخول فى الصلاه أو الركوع أو غيرهماءفما ذهب اليه(قدس سره)-مع كونه كما عرفت بمحل من 
الضعف-مخالف لظاهر الأخبار و كلام الأصحاب. 


(المسأله الرابعه)-لو أحدث المتيمم فى أثناء الصلاه سهوا و وجد الماء 


فمذهب الشيخين(قدس سره)انه يتطهر و يبنى و قيل بالإبطال»و تفصيل الكلام فى المسأله 


ص درن 


بوجه ابسط-و ان كان البحث الكامل فيها كما هو حقه موكول الى ذكرها فى محلها ان شاء الله تعالى-ان يقال اختلف 
الأصحاب(رضوان الله عليهم)فى الحدث سهوا فى الصلاه فالمشهور الابطال به مطلقا و انه لا فرق بين العمد و السهو و عليه يدل 
إطلاق جمله من الأخبار الآتيه ان شاء اللّه تعالى عند ذكر المسأله»و قيل بعدم الابطال و انه يتطهر و يبنى و عليه تدل أيضا جمله 
من الأخبار الصحيحه الصريحهءو حملت على محامل عديده أقربها التقيه»و قيل انه ان كان سبقه الحدث فى الصلاه و هو متيمم 
تطهر و بنى و الا-وجب عليه الإعاده»ذهب اليه الشيخان فى المقنعه و النهايه و المبسوط وابن ابى عقيل إلا-انه لم يشترط 
النسيانءو ظاهر الصدوق فى الفقيه القول بذلكك ايضا حيث نقل فيه صحيحه زراره الآتيه و من ثم أسنده إليه فى الذكرىءو الى 
هذا القول مال جمله من محققى المتأخرين و متأخريهم:منهم-المحقق فى المعتبر و السيد السند فى المداركك و الفاضل 
الخراسانى فى الذخيره و هو الأ-ظهرءإلا انه لما انتهت النوبه إلى الأمين الأسترآبادى جرد لسان التشنيع على الشيخ المفيد فى 
الفوائد المدنيه بذهابه الى ذلكك و حمله الروايه المذكوره عليه و نسب خلافه فى هذه المسأله إلى الاستنباطات الظنيهءقال-بعد 
التشنيع عليه بذهابه الى جواز التمسكك بالاستصحاب-ما صورته:«و ذهابه الى ان من دخل فى الصلاه بتيمم ثم سبقه الحدث 
فأصاب ماء يتوضاأ و يبنى بخلاف من دخل فى الصلاه بوضوء و سبقه الحدث فإنه يتوضأ و يستأنف الصلاه مع انه تواترت 
الأخبار بان الحدث فى أثناء الصلاه ينقضهاءو الباعث له على ذلكك انه كان فى بعض الأحاديث لفظ«أحدثافسبق ذهنه الى 
حمله على وقوع الحدث من المصلى و غفل عن احتمال ان يكون أمطر السماء بل هذا الاحتمال أظهر معنى كما حققناه فى 
بعض كتبناءالى ان قال هذا كله بعد التنزل عن حمله على التقيه و الصواب حمله على التقيه لأن أبا حنيفه ذهب الى ذلكك و لكن 
ما خص الحكم بالتيمم» (1)انتهى.و اقتفاه فى الحمل على هذا المعنى الكاشانى فى الوافى فقال فى ذيل 


ص 6ن 


)١-١‏ فى بدائع الصنائع للكاسانى الحنفى ج ١‏ ص ١٠7لا‏ يفسد الصلاه لو سبقه الحدث فيها من غير تعمد فإنه يتوضأً و يبنى 
فى صلاته). 


خير زازآره الآتى :ثم أحدث فأصاب ماء)على البناء للمفعول اى أحدث حدث و وجد سبب و سنح أمر من أمطار السماء و نحوه 
من أشيات وجدان الماءءو الكنايه عن مثله بالحدث شائعه في كلامهمءو هذا المعنى أقرب مما فهمه الأكثرون من حمل الحدث 
على معناه المتعارف إذ لا رابطه بين الحدث بهذا المعنى و اصابه الماء المتفرع عليه.انتهى. 


أقول:اما ما ذكره المحدث الأمين ففيه(أولا)ان دعواه تواتر الأخبار بان الحدث فى أثناء الصلاه ينقضها مجازفه ظاهره.نعم ورد 
ذلك فى جمله من الأخبار إلا ان بإزائها من الأخبار ايضا ما هو أصح سندا و أكثر عددا و أصرح دلاله مما يدل على عدم 
اللشضي وا اله لير واو اتنا كد نانك اواتقاف] الدمكال فى قاور #الشافق الأحان ف هد التصمار اليف كله 
علمائنا الأبرار فذهب الى القول بكل منها قائل و بذلكك يظهر لكك ما فى كلامه من الإجمال بل الإهمال. 


و(ثانيا)-ان ما فهمه الشيخ المفيد(قدس سره)من الخبر المذكور هو الذى فهمه كل من وقف على الخبر المذ كور من عصر 
الأئمه(عليهم السلام)الى الآن ممن قال به أو لم يقل إخبارى أو مجتهد ما عداه و عدا المحدث المشار اليه حيث تبعه و اقتفاه»و 
قد وافق الشيخ المشار اليه على القول بمضمون الخبر المذكور جمله من الأصحاب المتقدم ذكرهم و من جملتهم-كما عرفت- 
أستاذه صاحب المدارككءو حينئذ فالتشنيع الذى ذكره لا يختص بالشيخ المفيد بل بجمله العلماء الاعلام و كفى به شناعه فى 
المقام. 


0 
و(ثالثا)-ان ما فهمه الشيخ المذكور و جمله الأصحاب(رضوان الله عليهم)ليس من قبيل الاستنباطات الظنيه كما زعمه و انما هو 


المعنى المتبادر من اللفظ عند إطلاقهءو التبادر اماره الحقيقه كما صرحوا بهءو لو كان حمل اللفظ على معناه المتبادر منه من قبيل 
الاستنباطات الظنيه لكان هو ايضا من جمله القائلين بتلك الاستنباطاتءاللهم إلا ان يدعى فى ذلك إلهاما روحانياءكما يعطيه 
بعض تلكك المنامات 


ص اا 


التى أوردها فى ذلكك الكتاب بل الخرافات التى لا تليق بمثله من العلماء الأطيابءنعم ان ذلكك انما يتوجه إليه فى استنباطه هذا 
المعنى الذى اختص به و ذهب اليه و اعتمد فى المقام عليه بل هو فى الحقيقه أشبه شىء بالألغاز الذى هو بمراحل عن الحقيقه 
فضلا عن المجاز. 


و(رابعا)-انه من الجائز خروج هذا الخبر مخرج التقيه كما صرح به فى آخر كلامه و استصوبهءو من الظاهر انه لا يتم ذلك إلا 
بحمل الحدث على المعنى الذى فهمه الأصحاب(رضوان الله عليهم)و لا ريب ان الخبر الخارج مخرج التقيه مما قد رخصوا في 
العمل به حال التقيه و مطلقا بالنسبه الى من لا يعلم بالتقيه حتى يظهر وجه التقيه فيه فلم لاا حمل كلام الشيخ المفيد(رضوان الله 
عليه)على هذا الحمل الصحيح العارى عن الريب و كف لسان قلمه عن الطعن عليه و العيب؟و لكنه قد أولع فى هذا الكتاب 
بتجريد لسان الطعن على العلماء الاعلا-م»و من أراد الوقوف على ما وقع لنا معه فى مثل هذا المقام من الجواب عن جمله من 
متفرداته و لا سيما مطاعنه فى جمله من فضلائنا الكرام فليرجع الى كتابنا الدرر النجفيه و حواشينا على كتابه. 


واما ما ذكره المحدث الكاشانى ففيه زياده على ما عرفت انه قد اعترف بان ما حمل عليه الأصحاب الخبر هو المغتى 
المتعارفءو لا ريب ان الواجب هو الحمل عليه لانه المتبادر الى الفهم و المعنى بالحمل عليه صحيح لا غبار عليه و الحمل على 
خلافه يحتاج إلى قرينه صارفه عنه.قوله-انه لا رابطه بين الحدث بهذا المعنى و اصابه الماء المتفرع عليه-فيه ان القائل بذلكك لا 
يجعل الفاء هنا للتفريع بل هى كالفاء فى الحديث الآخر فى قوله:«فصلى ركعه فأحدثافإنه لا ارتباط ايضا بين الصلاه ركعه و 
الحدنث بأ المعتيين اعتبرءبل تخاضل: المعنئ هو السؤال عن وجل اتفقت“ له.هذه الأمور ؤ هو ائة لما ضلى اتفق له سبق حدت مه 
واتفق وجود ماء فى تلكك الحالهءو السؤالات المبنيه على الفروض فى الأخبار من هذا القبيل غير عزيز. 


إذا عرفت ذلكك فاعلم ان الدليل الذى استند اليه الشيخان فى هذه المسأله هو 


ص :5814 


ما رواه الشيخ فى تتمه صحيحه زراره و محمد بن مسلم المتقدمه فى صدر المسأله الثالثه (١)قال:‏ 


«قال زراره فقلت له دخلها و هو متيمم فصلى ركعه فأحدث فأصاب ماء؟قال يخرج و يتوضاً و يبنى على ما مضى من صلاته التى 


صلى بالتيمم). 
وما رواه الشيخ فى الصحيح عن زراره و محمد بن مسلم عن أحدهما!عليهما السلام) (')قال: 


«قلت له رجل دخل فى الصلاه وهو متيمم فصلى ركعه ثم أحدث فأصاب الماء؟قال يخرج و يتوضأ و يبنى على ما مضى من 
صلاته التى صلى بالتيمم». 


قال المحقق فى المعتبر:«من صلى بتيمم ثم أحدث فى أثناء الصلاه و وجد الماء 


«انه يخرج ثم يتوضاً و يبنى ما مضى من صلاته التى صلى بالتيمم». و هذه الروايه متكرره فى الكتب بأسانيد مختلفه و أصلها 
محمد بن مسلم و فيها اشكال من حيث ان الحدث يبطل الطهاره و تبطل ببطلانها الصلاه و اضطر الشيخان بعد تسليمها الى 
تنزيلها على المحدث سهواءو الذى قالاه حسن لأن الإجماع على ان الحدث عمدا يبطل الصلاه فيخرج من إطلاق الروايه فيتعين 
حملها على غير صوره العمد لأ-ن الإجماع لا تصادمه الروايه.و لا بأس بالعمل بها على الوجه الذى ذكره الشيخان فإنها روايه 
مشهورهءو يؤيدها ان الواقع من الصلاه وقع مشروعا مع بقاء الحدث فلا يبطل بزوال الاستباحه كصلاه المبطون إذا فجأه 
الحدثءو لا يلزم مثل ذلكك فى المصلى بطهاره مائيه لأن حدثه مرتفع فالحدث المتجدد رافع لطهارته فتبطل لزوال الطهارهقال 
فى المداركك بعد نقله ملخصا:هذا كلامه(قدس سره)و قوته ظاهره. 


و أتكر أبن إدريس هذا القول و أوجب الأعاده سواء كان تحدثه عمدا أو سهوا قال فى المختلفق:و هو الأقوى عندى لادان صحه 
الصلاه مشروطه بدوام الطهاره و قد زال الشرط فيزول المشروط.و لأن الإجماع واقع على ان ناقض الطهاره مبطل للصلاه و لأن 
الصلاه لو فعلت بطهاره مائيه انتقضت بالحدث فكذا الترايبه لأنها أحد الطهورين:و لأن 


596١: ص‎ 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من قواطع الصلاه. 
"- 1) رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من قواطع الصلاه. 


الإجماع واقع على ان الفعل الكثير مبطل للصلاه و هو حاصل هنا بالطهاره الواقعه فى أثناء الصلاه.احتج الثلاثه بما رواه زراره و 
محمد بن مسلمءثم أورد الخبر المتقدم ثم عقبه بخبر زراره المتقدم ايضا ثم اردفهما بروايه زراره المتقدمه فى المسأله الثالثه 
المتضمنه للقربتين حيث أمر فيها بالقطع و البناء ايضا ثم قال:و الجواب عن الحديث الأول انا نحمل الركعه على الصلاه كما 
تقدم إطلاقا الاسم الجزء على الكلءو قوله«يخرج و يتوضاً ثم يبنى على ما مضى من صلاته)»إشاره إلى الاجتزاء بتلكك الصلوات 
السابقه على وجدان الماءءو عن الثانى بذلكك ايضاءو يحتمل انه يرجع استحبابا إذا صلى ركعه واحده و قوله:«و يبنى على ما 
مضى من صلاتهالا ‏ يشير به الى تلكك الركعه السابقه بل الى الصلوات السابقه على التيمم؛و عن الثالث بالمنع من صحه 
السبدهعلى ان الأحادريك لا تدل على التفصيل الذى ذكره الشيخان من وجوب الوضوء و الإتمام مع النسيان و الاستئناف مع 
العمد فالذى ذهبا اليه لم تدل الأحاديث عليه.انتهى. 


و الشهيد فى الذكرى نقل عن ابن إدريس انه رد الروايه للتسويه بين نواقض الطهارتين و ان التروكك متى كانت من النواقض لم 
يفرق بين العامد فيها و الساهىءثم نقل عنه انه قال:و انما ورد هذا الخبر فأوله بعض أصحابنا بصلاه المتيممءثم اعترضه فقال 
قلت:الأول محل النزاع و الروايه مصرحه بالمتيمم فكيف يجعل تأويلا؟ثم انه فى الذكرى نقل عن المختلف رد الروايه لاشتراط 
صحه الصلاه بدوام الطهاره و لما قاله ابن إدريس و قال الطهاره المتخلله فعل كثيرءثم اعترضه بان كل ذلكك مصادرهء ثم نقل 
عن المختلف انه أول الروايه بحمل الركعه على الصلاه تسميه للكل باسم الجزءءو بان المراد مما مضى من صلاته ما سبق من 
الصلوات السابقه على وجدان الماءءثم رده فقال:قلت لفظ الروايه «يبنى على ما بقى من صلاتهاو ليس فيهااما مضىافيضعف 
التأويل مع انه خلاف منطوق الروايه صريحا.انتهى.أقول :كلام شيخنا المذكور بان لفظ الروايه«يبنى على ما بقى من صلاتهالعله 


كان هو الموجود فى نسخ الكتاب الذى عنده و إلا فإن 


قن 1م 


الموجود فيما وصل إلينا من كتب الأخبار و المنقول فى كتب الفروع أيضا انما هوهما مضى من صلاته) كما ذكره العلامه.و 
كيف كان فإنه قد علم بما ذكره شيخنا المشار اليه الجواب عما ذكره العلامه فى المختلف إلا انه مع وجود الخبر كما ذكره 
العلامه(قدس سره)فتأويله بما ذكره فى غايه البعد.و أشد بعدا حمل الركعه على الصلاه كملا. 


و للمحقق الشيخ حسن فى المنتقى هنا كلا-م جيد لا بأس بنقله وان طال به زمام الكلا-م لما يترتب عليه من النفع فى غير 
مقام»ءقال بعد نقل كلمات القوم التى ذكرناها فى هذه المسأله:و التحقيق عندى فى هذا المقام ان الخبرين الصحيحين ليسا 
بصريحين فى إفاده الحكم المتنازع فيه بل هما محتملان لإراده البناء على الصلاه التى صلاها تامه بالتيمم و قوله(عليه السلام)فى 
آخر الكلا-م«التى صلى بالتيمماقرينه قويه على اراده هذا المعنى فيكون مفاد الخبرين حينئذ عدم وجوب إعاده الصلاه الواقعه 
بالتيمم بعد وجدان الماءءو هو معنى صحيح وارد فى اخبار كثيره مضى بعضها و سيأتى سائرهاءو إذ قد عرفت اعترافهم 
بالمضايقه فى المعنى الذى وقع فيه النزاع باعتبار مخالفته لما هو المعهود فى قواطع الصلاه فلا بد فى المصير اليه من صراحه 
اللفظ فيهءو قول العلامه ان الأحاديث لا تدل على التفصيل ليس بجيد لأنها بتقدير دلالتها على أصل الحكم لا تخلو من ظهور 
فى الاختصاص بحاله عدم العمد.و حمله الركعه على الصلاه تعسف زائد لا حاجه له اليه» و قول الشهيد ان لفظ الروايه'يبنى 
على ما بقىاعجيب فإن الروايه مذكوره فى التهذيب مرتين كما بيناه و فى الفقيه و كلها متفقه مع تعدد النسخ على لفظهما 
مضىاو حكاها كذلكك ايضا الشيخ فى الخلاف و المحقق فى المعتبر حتى ان الشهيد(قدس سره)نقلها فى مسأله من وجد الماء 
فى أثناء الصلاه فى حمله كلام الشيخ فى الخلاف بهذه الصورهءو فى عبارات القدماء شهاده بهذا ايضا لوقوفهم فى التأديه مع 
ألفاظ النصوص غالبا.و قد اتفق لوالدى(قدس سره) فى شرح الإرشاد مناقشه العلامه بنحو ما قاله الشهيد(قدس سره)حتى انتهى 
الى هذا الموضع فذكره بصوره ما فى الذكرى اعتمادا على تحقيق الشهيد و حسن ظنه به و هو أعجب 


ص حاار 


من صنع الشهيد(قدس سره)لكن المعلوم من طريقه والدى فى هذا الشرح مشاركه جماعه المتأخرين فى تخفيف المراجعه و 
الاتكال على حكايات السلف و قد عدل عن ذلك فيما بعد حيث انكشف له حقيقه الحال»هذا مع ان الفرق بين اللفظين هنا و 
التفاوت بين مفاديهما قليل عند التأمل و ان الجمع بين كلمه«يبنى؛و بين كلمههما بقىاباقيتين على ظاهر هما غير متصورءو ليس 
التجوز فى«يبنىاحرصا على نفى الاحتمال بأولى من حملاما بقىاعلى اراده ما سلم من الحدث المبطل وقوفا مع المعهود و 
اقتصارا على إثبات الأحكام الشرعيه على ما يتضح اليه السبيل و ينتفى فيه الاحتمال القادح فى دلاله الدليل.انتهى كلامه. 


أقول:و ما ذكره من الاحتمال المذكور و ما ذيله به جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه.و به تنطبق الروايتان المذكورتان 
على القواعد الشرعيه من غير حاجه الى تخصيصهما باستثناء الصوره التى جعلوها محل التزاع بناء على ما فهموه من الروابتين 
المذكورتين»هذاءو احتمال التقيه فيهما أقرب قريب كما تقدمت الإشاره اليه.و الله العالم. 


(المسأله الخامسه) -إذا اجتمع ميت و محدث و جنب و كان من الماء ما يكفى أحدهم خاصه 
اشاره 


»فإن كان ملكا لأحدهم اختص به و لم يجز له بذله لغيره مع مخاطبته باستعماله و وجوب صرفه فى طهارته.و لو كان مباحا حازه 
من سبق اليه من المحدث و الجنب و لو توافيا عليه دفعه اشتركاءو ان كان ملكا لهم أو لمالكك يسمح به فلا ريب ان لمالكه 
الخيره فى تخصيص من شاء بهءانما يبقى الكلام فى الاولى من الثلاثه و كذا لو كان منذورا أو موصى به للأحوجءفقال الشيخ 
فى النهايه:إذا اجتمع ميت و محدث و جنب و معهم من الماء ما يكفى أحدهم فليغتسل به الجنب و ليتيمم المحدث و يدفن 
الميت بعد ان يؤمم.و قال فى الخلاف ان كان الماء لأحدهم فهو أحق به و ان لم يكن لواحد بعينه تخيروا فى التخصيص ءلأنها 
فروض اجتمعت و ليس بعضها اولى من بعض فتعين التخيير و لان الروايات قد اختلفت على وجه لا ترجيح فتحمل على التخبير.و 


قال ابن إدريس 


ص :597 


ان كان ملكا اختص بالمالكك و ان كان مباحا فلمن حازهءو ان تعين عليهما تغسيل الميت و لم يتعين أداء الصلاه لخوف فوات 
وفتها فعليهما ان يغسلاه بالماء الموجودءفان خافا فوات الصلاه فإنهما ستعملان الماء ولا يغسلان به الميت.و نقل المحقق فى 
الشرائع قولا باختصاص الميت بهءقال فى المدارككث:و لم أعرف قائله»و بذلكك ظهر ان فى المسأله أقوالا أربعه. 


والذى وقفت عليه من الاخبار المتعلقه بهذه المسأله 
ما رواه الصدوق فى الصحيح عن عبد الرحمن بن ابى نجران )١(‏ 


«انه سأل أبا الحسن موسىاعليه السلام)عن ثلا-ثه نفر كانوا فى سفر أحدهم جنب و الثانى ميت و الثالث على غير وضوء و 
حضرت الصلاه و معهم من الماء قدر ما يكفى أحدهمءمن يأخذ الماء و كيف يصنعون؟قال يغتسل الجنب و يدفن الميت بتيمم 
و يتيمم الذى هو على غير وضوءءلان الغسل من الجنابه فريضه و غسل الميت سنه و التيمم للآخر جائزا. 


و رواه الشيخ فى التهذيب عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن رجل حدثه قال:سألت الرضا١عليه‏ السلام)و ذكره نحوه (5)إلا ان 
الذى فيه 


«و يدفن الميتامن غير قوله«بتيمم). 

وهاوواه فى التهذيب عن الحسن التفليسى #(لاقال: 

«سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن ميت و جنب اجتمعا و معهما ما يكفى أحدهما أيهما يغتسل؟قال إذا اجتمعت سنه و فريضه 
بدئ بالفرض». 

وعن الحسين بن النضر الأرمتى (6قال: 


«سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام)عن القوم يكونون فى السفر فيموت منهم ميت و معهم جنب و معهم ماء قليل قدر ما يكفى 
أحدهما أيهما يبدأ به؟قال يغتسل الجنب و يترك الميت لان هذا فريضه و هذا سنه). و رواه الصدوق فى العلل و العيون بسنده 
عن الحسين بن النضر مثله (2). 


و عن على بن محمد عن محمد بن على عن بعض أصحابنا عن الصادق(عليه السلام) (2) 
ص :وم 

)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب التيمم. 

؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب التيمم. 


*- "© رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب التيمم. 
*- ©) رواه فى الوسائل فى الباب 18 من أبواب التيمم. 


ه- 0) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب التيمم. 
#- 2) رواه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أبواب التيمم. 


قال: «قلت له الميت و الجنب يتفقان فى مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفى به أحدهما أيهما اولى ان يجعل الماء له؟قال 
يتيمم الجنب و يغسل الميت بالماء). 


و عن ابى بصير (١)قال:‏ 
! 
«سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن قوم كانوا فى سفر فأصاب بعضهم جنابه و ليس معهم من الماء إلا ما يكفى الجنب لغسله 


يتوضأون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل و هو لا يتوضأون؟قال يتوضأون هم و يتيمم الجنب). 


إذا عرفت هذا فاعلم ان جمله من الأصحاب:منهم-السيد السند فى المدارك رجحوا العمل بصحيحه عبد الرحمن بن ابى نجران 
لصحه سندها و ضعف ما عارضها من مرسله محمد بن على و تأيدها بروايتى التفليسى و الأرمنى.و استدلوا للقول بتقديم الميت 
بان الجنب يستدركك طهارته و الميت لا استدراكك لطهارتهءو بروايه محمد بن على المذكوره و رد الأول بأن الاعتبار لا يعارض 
النص مع انه معارض بتعبد الجنب بطهارته بخلاءف الميت فإنه قد خرج عن التكليف بالموتء.و بان للجنب غايتين استباحه 
الصلاه و طهاره بدنه من الحدث و للميت الثانيه لا غير.و الثانى بالطعن فى الروايه بضعف السند و بالإرسال و الإضمار فلا تصلح 
لمعارضه الخبر الصحيح. 


أقول:و الحق انه مع العمل بهذا الاصطلاح المحدث فلا ريب فى قوه ما ذكروه؛ و اما مع عدم ذلكك كما هو الحق الذى عليه 
ساتدوو الاعحانه( رقيواة الله عليهم) فالوجه ان يقال بما ذهب اليه الشيخ من التخبير مع أولويه الجنبء.و هذا هو الظاهر من 
كلام المحقق فى المعتبر حيث انه بعد فرض المسأله قال:فالأشهر من الروايتين اختصاص الجنب بهءثم نقل عباره الخلاف الداله 
على التخيير و نقل روايه التفليسى وعدها مع روايه الأسرمنى روايه واحده ثم أردفها بمرسله محمد بن على ثم رجح روايه 
التفليسى بأنها متصله الاسناد و ان العامل بها من الأصحاب كثير و الأخرى مقطوعه. ثم قال:و الذى ذكره الشيخ ليس موضع 
البحث فانا لا نخالف فى ان لهم الخيره لكن 


ص كارا 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 18 من أبواب التيمم. 


البحث فى من الأولى أولويه لا تبلغ اللزوم و لا تنافى التخيير.انتهى.و هو ظاهر فى ان المراد بقوله أولا:«ان الأشهر من الروايتين 
اختصاص الجنب بهاانما هو اختصاص أولويه و بهذا جمع بين الخبرين المذكورين فى كلامهءو الظاهر انه لم تحضره صحيحه 
عبد الرحمن المذكوره يومئذ و إلا لذكرهاءهذا فيما إذا كان الماء لباذل أجنبى أو مشتركك بين الجميع مع فرض ان حصه كل 
واحد منهم لا تفى بحاجته فإنه يستحب له بذلها للأحوج مع عدم رجاء ما يحصل به الإكمالءو اما لو كان منذورا به للأحوج أو 
موصى به كذلك فالتخيير غير متجه فى المقام بل يحتاج الى النظر فى الراجح من الاخبار الوارده فى المسأله ولا ريب فى 
حصوله فى جانب القول بتقديم الجنب للصحيحه المذكوره المعتضده بالروايتين الأخريين سيما مع تضمنها للعله المذكوره 
المصرح بها فى غير موضع ايضا.و اما ما ذهب اليه ابن إدريس من التفصيل المتقدم نقله عنه فإنه مبنى على طرح روايات المسأله 
كما لا يخفى» و ضعفه لذلكك أظهر ظاهر. 


[تنبيهات | 


و ينبغى التنبيه على فوائد 
(الاولى) -لو أمكن الجمع 


بأن يتوضأ المحدث ثم يجمع الماء و يغتسل به الجنب الخالى بدنه من النجاسه ثم يجمع ماؤه و يغسل به الميت وجب بناء على 
القول بان المستعمل فى الحدث الأكبر يكون مطهرا.قيل:و لو جامعهم ذات دم أو ماس ميت فإشكال و التخيير حسن و استعمال 
القرعه أولى,ءأما العطشان فهو اولى من الجميع قطعا. 


(الثانيه) [عدم طهوريه المستعمل] 


-قال فى الذكرى بعد الإشاره إلى خبر عبد الرحمن بن ابى نجران: 

«و فيه إشاره الى عدم طهوريه المستعمل و إلا لأمر يجمعهاو أورد عليه بان جمعه لا يلزم منه ان يجتمع منه ما يكفى واحدا فإنه 
أعم من ذلكك و لا دلاله للعام على الخاص و جائز ان يعلم(عليه السلام)منه عدم اجتماع ما يرفع حدثا آخر.و فيه انه يمكن ان 
يكون مبنى كلام شيخنا المشار اليه على عدم الاستفصال المفيد عندهم للعموم فى المقال.لأنهم قد صرحوا فى غير مقام بان 
تركك الاستفصال يفيد العموم فى المقال.نعم يمكن ان يقال ان 


ص ا 


الروايه محموله على ما هو الغالب من عدم إمكان هذا الجمع فى مثل هذا الماء القليل الذى لا يكفى إلا لأحدهم كما هو 
المفروض فى أصل المسأله. 


(الثالثه) -لو كان الماء مباحا 


وجب على كل من الحيين المبادره إليه فإن سبق أحدهما إلى حيازته ملكه و ان اتفقا جميعا اشتركاءو لو تغاب أحدهما على 
الآخر فى حيازته بعد استوائهما فى السبق اليه فلا خلاف ولا ريب فى انه يأثم»و هل يملكك أم لا؟فالمحقق فى المعتبر و العلامه 
فى التذكره على الأول لأ-ن الوصول الى المباحات لا يفيد الملك لافتقار تملكك المباحات إلى الحيازه مع النيه و لم يحصل 
الشرطان إلا للمتغاب و استشكله الشهيد فى الذكرى بإزاله أولويه غيره و هى فى معنى الملككءقال:و هو مطرد فى كل أولويه 
كالتحجير.و فيه ما عرفت من عدم حصول شرطى الحيازه إلا للمتغلب فيملكك و ان أثمءهذا ما يقتضيه الجرى على قواعدهم و إلا 
فالمسأله لعدم النص لا تخلو من توقف. 


(الرابعه) [هل يجوز لمالك الماء ان يبذله لغيره مع وجوب الصلاه؟] 


-قال المحقق فى المعتبر:هل يجوز لمالكك الماء ان يبذله لغيره مع وجوب الصلاه؟الوجه لا لأن الطهاره تعينت عليه و هو متمكن 
من الماء و العدول الى التيمم مشروط بالتعذر و التقدير عدمهءو يؤيد ذلكك روايه وهب بن حفص عن ابى بصير عن 
الصادق (عليه السلام) ثم ساق الروايه كما قدمناه»و قال:و ذكر النجاشى ان وهب بن حفص كان واقفيا لكنه ثقه.انتهى.و اعترضه 
فى الذكرى بأنه ليس فى الخبر تخصيص باختصاصهم بملكه و لعلهم مشتركون و لكن الجنب لا يكتفى بنصيبه.أقول:الظاهر ان 
استناد المحقق إلى الروايه لا يتوقف على اختصاصهم بالملكك بل يكفيه تحقق اشتراكهم فيه»فان ظاهر سياق الخبر ان الماء 
مشتركك بين القوم كملا إلا-ان حصه الجنب لا تكفيه لغسله و حصه كل منهم تكفى لوضوئه فسأل انه هل يجوز لهم أو يجب 
عليهم ان يدفعوا حصصهم من الماء الى الجنب ليغتسل به كملا و يتيممون هم أو يتوضأ كل واحد بنصيبه و يتيمم 
الجنب ؟فأجاب (عليه السلام)بما يدل على ما ذكره المحقق(قدس سره) 


ص اانا 


من ان مالكك الماء الذى يجزئه لطهارته لا يجوز له ان يعطيه غيره بل يتوضاً به و الجنب لعدم وفاء حصته بالغسل ينتقل الى 
التيمم»و هذا معنى صحيح لا غبار عليه. 


(المسأله السادسه) [انتقاض التيمم بوجدان الماء] 


-الظاهر انه لا خلاف نصا و فتوى فى انه متى وجد الماء و تمكن من استعماله انتقض تيممه فلو فقده بعد ذلكك وجب عليه اعاده 
التيمم»و قد نقل الإجماع على ذلك المحقق فى المعتبرءو المراد من التمكن من استعماله ان لا يكون له مانع حسى من تغلب 
على الماء أو كونه فى بثر و لا وسيله اليه أو كونه فى يد من لا يبذله أو يتوقف بثمن لا يمكنه و نحو ذلكك.و لا شرعى من مرض 
و خوف عطش و نحو ذلك مما قد تقدم و مما يدل على أصل الحكم من الأخبار 


قوله(عليه السلام)فى صحيحه زراره عن ابى جعفر (عليه السلام) رعو قل سأله: 


«يصلى الرجل بتيمم واحد صلاه الليل و النهار؟فقال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء.قلت فإن أصاب الماء و رجا ان يقدر على 
ماء آخر و ظن انه يقدر عليه فلما اراده تعسر ذلك عليه؟قال ينتقض تيممه و عليه ان يعيد التيمم). 


وفى روايه السكونى (75) 
«لا بأس بان يصلى صلاه الليل و النهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماءا. 
و روى الشيخ عن الحسين العامرى (05)عن من 


«سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء و حضرت الصلاه فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء و لم يغتسل فانتظر ماء آخر وراء ذلكك 
فدخل وقت الصلاه الأخرى و لم ينته الى الماء و خاف فوت الصلاه؟قال يتيمم و يصلى فان تيممه الأول انتقض حين مر بالماء و 
لم يغتسل». 


وروك الععاقى فى تفسيرة عن أن أيوب عن الصادق(عليه السلام) (©قال: 
. 
«التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير ماءءأ ليس الله تعالى يقول: 


ص اانا 


)١ -١‏ المروى فى الوسائل فى الباب ١4‏ من أبواب التيمم. 
"- 1) المرويه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب التيمم. 
“- 3) المروى فى الوسائل فى الباب ١4‏ من أبواب التيمم. 
*- ©) المروى فى الوسائل فى الباب ١9‏ من أبواب التيمم. 


نََمَمُوا ص يدا طيّباً. قال:قلت فإن أصاب الماء و هو فى آخر الوقت؟قال فقال:قد مضت صلاته.قال قلت فيصلى بالتيمم صلاه 


أخرى؟قال إذا رأى الماء و كان يقدر عليه انتقض التيمم). 
و قال(عليه السلام)فى الفقه الرضوى :)١(‏ 


«وان مر بماء فلم يتوضأ و قد كان تيمم و صلى فى آخر الوقت و هو يريد ماء آخر فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاه الأخرى 
فعليه ان يعيد التيمم لان ممره بالماء نقض تيممه). 

و بالجمله فإن أصل المسأله مما لا خلاف فيه و لا اشكال وانما الإشكال فى انه بعد وجود الماء هل يعتبر فى انتقاض التيمم 
مضى زمان يتمكن فيه من فعل الطهاره المائيه أم لا؟وجهان بل قولان:أحدهما نعم لامتناع التكليف بعباده فى وقت لا يسعها فإذا 
تلف الماء مثلا قبل مضى زمان يتمكن فيه من فعل الطهاره تبين عدم التكليف باستعمال الماء فيلزم بقاء التيمم لان النقض انما 
يتحقق مع تمكنه من البدل.و اليه مال فى المداركك و هو ايضا ظاهر المنتهىءو ثانيهما انه لا يعتبر لصدق التمكن من استعمال 


أقول:الحق ان الحكم فى المسأله المذكوره لا يخلو من اشكال و ذلكك فإنه بالنظر الى ظواهر الاخبار مثل قوله(عليه السلام)فى 
صحيحه زراره:أو يصب ماء» و قوله فيها:«فإن أصاب ماء؛و فى روايه السكونى«أو يصب الماء»يترجح القول الثانى لأنه رتب 
النقض على مجرد الإصابه أعم من ان يمضى زمان يتمكن فيه من الإتيان بالطهاره أم لاءو الى هذا القول يميل كلام الصدوق فى 
الفقيه حيث قال:«و متى أصاب المتيمم الماء و رجا ان يقدر على ماء آخر أو ظن انه يقدر عليه كلما أراد فعسر عليه ذلكك فان 


ترد إلى المتد تفن مها اف مو عو ارقا ظاه يفنا الباق قفن المل المتين. 
وها ابهد وغل أقناتا ف الخطاى رهد الى المكلتف. الطياره الجائيه ين الرضة 
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التكليف بالطهاره المائيه ينافى بقاء التيمم.و أجيب عنه بان المراد بتوجه الخطاب بالطهاره المائيه ان كان بفعلها فى نفس الأمر 
فممنوعءو ان كان توجه الخطاب بالاشتغال بها فمسلم لكن الكبرى ممنوعه. 


و عندى فى هذا الاستدلال و الجواب على الإطلاق نظرءو التحقيق فى ذلكك ان يقال ان كان وجدان الماء بعد التيمم فى الوقت 
وقبل الصلاه فلا-ريب انه مكلف باستعمال الماء و الخطاب متوجه اليه بغير اشكالءو إيجاب الشارع الطهاره المائيه عليه فى 
تلك الحال لا يجامع بقاء التيمم البته.و قول المجيب هنا على هذا التقدير-انه ان كان مكلفا بالطهاره فى نفس الأمر.إلخ يعنى ان 
التكليف بالطهاره كامله لا يجوز تعلقه بالواقع و نفس الأمر لتبين خلافه كما هو المفروض-فيه انه يكفى فى تعلق التكليف ظن 
بقاء الماء المده المذكوره استصحابا للحال فيكون مجرد وجوده ناقضا و ان طرأ عليه بعد ذلكك التلف قبل مضى المده 
المذكورهءو ان كان وجدان الماء فى غير وقت الصلاه كما هو ظاهر إطلاق الأخبار المتقدمه و غيرها من اخبار المسأله فلا معنى 
لهذا الاستدلال من أصلههلأنه لا يتوجه اليه الخطاب بالكليهءهذا بالنظر الى ظواهر الاخبار. 


و بالنظر الى انه يلزم من القول بذلك التكليف بعباده فى وقت لا يسعها و هو ممنوع عقلا و شرعا يترجح القول الأول»فإن تلف 
الماء قبل مضى زمان يتمكن فيه من فعل الطهاره كاشف عن عدم التكليف باستعماله فيلزم بقاء التيمم لان النقض لا يتحقق إلا 
بالتمكن من البدل كما تقدم. 


و تنظر فيه شيخنا البهائى(قدس سره)فى الحبل المتين بأنه لا ملازمه بين عدم تكليف المتيمم باستعمال الماء و بين بقاء تيممه من 
غير إيجاب تيمم آخر عليه.قال:بل الظاهر ان يكون نفس وجود الماء المظنون بقاؤه ذلك المقدار استصحابا للحال ناقضا فيجب 
به تيمم آخر إذا لم يبق ذلكك المقدار بطرو انعدام عليه أو سبق آخر اليه مثلاء و التزام القول بأنه يجوز للمتيمم لفقد الماء بعد 
وجوده فعل مشروط بالطهاره كابتداء 


ص :660 


الصلاه و مس خط المصحف مثلا الى ان يمضى ذلك المقدار لا يخلو من اشكال.انتهى. 


وهو جيد.و المراد بقوله(قدس سره)و التزام القول.إلخ هو إلزام القائلين بالقول الأول بأنه يلزم منه إذا كان لا ينتقض التيمم إلا 
مقس هنذا المقداان من الزماق انه بعد وجو الماء و قبل مضي المةه المذكووه يوز لمن خط المصتحف :و الدخول فى 
الصلاه بتيممه ذلكك لأنه طهاره صحيحه لم تنتقض فإذا مضى ذلك المقدار حرم عليه تلكك الأشياء»و هو مشكل فان ظواهر 
الأخبار تمنعهءو انما قيد الصلاه بالابتداء احترازا عن وجدان الماء فى أثنائها كما تقدم فإنه لا إشكال فى وجوب مضيه فى 
الصلاه على التفصيل المتقدمءو هذا الإلزام ظاهر متوجه و التزام القول بصحه الدخول فى الصلاه بهذا التيمم حال وجود الماء لا 
يخلو من شناعه. 


0 
و نظير هذه المسأله ما سيأتى ان شاء اللّه تعالى فى كتاب الحج فى من استطاع للحج فبادر فى عام الاستطاعه و مات بعد الإحرام 


أو قبله و قبل دخول الحرمءفان ظواهر الاخبار دلت على وجوب القضاء عنه و أكثر الأصحاب حملوها على من استقر الحج فى 
دمداجل دا العام العله الملفوهو و حل بغرن الكيكين وجروب المكيان ملاعم بيطاي الاخبا رين رعيده شوخ عاتزريق ليهات 
البحرانى فى حاشيته على المختصرءو هو مؤيد للقول الثانى فى هذه المسأله.و الله العالم. 


(المسأله السابعه) [وجوب التيمم على المحتلم فى أحد المسجدين للخروج] 


اشاره 

: :. 
-المشهور بن الاصتحات(رضوان الله عليهم)-بل ادعى عليه الإجماع-ان المحتلم فى أحد المسجدين المسجد الحرام ومسجد 
الرسول(صلى الله عليه و آله)لا يجوز له المرور فيه و الخروج منه إلا متيمما و لا بأس بأن يمر فى غيرهما من المساجد. 
و الأصل فى هذا الحكم 
صحيحه أب حمزه (١)قال:‏ 

. 

«قال أبو جعفر(عليه السلام)إذا كان الرجل نائما فى المسجد الحرام أو مسجد الرسول(صلى الله عليه و آله) 


501١: ص‎ 


)١ -١‏ المرويه فى الوسائل فى الباب ١8‏ من أيواب الجنابه. 


فاحتلم فأصابته جنابه فليتيمم و لا يمر فى المسجد إلا متيمما و لا بأس بأن يمر فى سائر المساجد و لا يجلس فى شىء منها؛. 

و مرفوعه أبى حمزه (١)قال:‏ 

«إذا كان الرجل نائما فى المسجد الحرام أو مسجد الرسول(صلى الله عليه و آله)فاحتلم فأصابته جنابه فليتيمم و لا يمر فى 
المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسلءو كذا الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلككءو لا بأس ان يمرا فى سائر المساجد 
ولا يجلسان فيها). 

«و إذا احتلمت فى مسجد من المساجد فاخرج منه و اغتسل إلا ان تكون احتلمت فى المسجد الحرام أو مسجد الرسول(صلى الله 
عليه و آله) فإنكك إذا احتلمت فى أحد هذين المسجدين فتيمم ثم اخرج و لا تمر بهما مجتازا إلا و أنت متيمم). انتهى. 

و عن ابن حمزه القول باستحباب التيمم فى الصوره المذكوره.و هو ضعيف. 

و بالجمله فإن أصل الحكم لا اشكال فيه و لا كلام لما عرفت من الاخبار. 


[تنبيهات | 


و انما يبقى الكلام فى مواضع 


(الأول) 
١ :‏ ' 

-انه قد اختلف اللاأصحاب(رضوان الله عليهم)فى وجوب الغسل فى الصوره المذكوره و عدمه لو وجد الماء فى أحد المسجدين 
فقيل بان الواجب هو التيمم مطلقا وقوفا على ظاهر النصءو قيل بأنه إن أمكن الغسل و ساوى زمانه زمان التيمم أو نقص عنه و 
حصل الأمن من تعدى النجاسه الى المسجد و آلاته وجب و كان مقدما على التيمم و اليه ذهب جمله من المتأخرين»و احتمل 
فى الذكرى تقديم الغسل مطلقا حيث قال:و انما قيد جواز الغسل مع إمكانه بمساواه زمانه لزمان التيمم أو قصوره عنه مع ان 
الدليل يقتضى تقديمه مطلقا مع إمكانه لعدم العلم بالقائل بتقديمه مطلقا و ان كان القول به متجها.و يظهر من شيخنا الشهيد 
الثانى فى المسالكك الميل اليه.و الوجه فى القول الأول ما عرفته من الوقوف على ظاهر النص.و اما القول الثانى 
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1002 المريويعشى الرسائل فى النات ظاتمن اباب التساية: 
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فالجمع بين الأخبار الداله على وجوب استعمال الماء و عدم مشروعيه التيمم و بين هذه الأخبار بحمل اخبار التيمم على ما إذا زاد 
زمان الغسل عن زمانه أو أوجب التلوث بالنجاسه.و اما الثالث فهو تخصيص اخبار التيمم بعدم وجود الماء. 


و يمكن ترجيح القول الثانى بما أشرنا إليه فى غير موضع و صرح به غير واحد من محققى الأصحاب من ان الأحكام المودعه 
فى الأخبار انما تبنى على الامفراد الشائعه المتكرره الوقوع دون الفروض النادره التى ربما لا توجدءو حيث كان وجود الماء فى 
المسجدين على الوجه المذكور بالشروط المذكوره من الفروض النادره التى ربما لا تتفق بالكليه و انما هو فرض عقلى و 
احتمال فرضى خرجت الأخبار بالتيمم بناء على ما هو المتعارف المعتادءو حينئذ فلا مانع من العمل بتلكك الأخبار المستفيضه فى 
صوره وجود الماء و إمكان استعماله بالشروط المذكوره. 


قال السيد(قدس سره)فى المدارك بعد ذكر صحيحه أبى حمزه المذكوره: 


«و إطلاق الخبر يقتضى وجوب التيمم مطلقا و ان أمكن الغسل فى المسجد و ساوى زمانه زمان التيمم أو نقص عنهءو به قطع 
المحقق الشيخ على فى حاشيه الكتاب.و رجح جماعه:منهم-جدى (قدس سره)فى جمله من كتبه وجوب الغسل مع مساواه زمانه 
لزمان التيمم أو نقصه عنه و عدم استلزامه تنجيس شىء من المسجد و آلاتهءو استدل عليه فى الروض بان فيه جمعا بين ما دل 
على الألمر بالتيمم مطلقا و هى صحيحه أبى حمزه السابقه و بين ما دل على اشتراط عدم الماء فى جواز التيممءقال و انما قيدنا 
جواز الغسل فى المسجد مع إمكانه بمساواه زمانه لزمان التيمم أو قصوره عنه مع ان الدليل يقتضى تقديمه مطلقا مع إمكانه لعدم 
القائل بتقديمه مطلقا و إلا لكان القول به متوجها.و فيه نظر فانا لم نقف على ما يقتضى اشتراط عدم الماء فى جواز التيمم لغير 
الصلاهءو ايضا قد ثبت بالنصوص الصحيحه تحريم الكون للجنب فى المساجد مطلقا و غايه ما علم استثناؤه من ذلكك حاله التيمم 
بالنص السابق فيبقى غيره مندرجا تحت العمومءو الأظهر الاقتصار 


ص رين 


على التيمم وقوفا مع ظاهر الخبرءو كما جاز ان يكون الأمر بالتيمم مبنيا على الغالب من تعذر الغسل فى المسجدين فيجوز ان 
يكون وجهه اقتضاء الغسل فيهما إزاله النجاسه فإن مورد الخبر المحتلم و هو ملا-زم للنجاسهءو قد أطلق جمله من الأصحاب 


تحريم إزالتها فى المساجد و صرح بعضهم بعموم المنع و ان كانت الإزاله فى الكثير»انتهى كلامه زيد مقامه. 


أقول:ما ذكره من النظر منظور فيه ايضا من وجوه:«الأسول)-قوله:«انا لم نقف على ما يقتضى اشتراط عدم الماء فى جواز التيمم 
لغير الصلاهافإن فيه (أولا)-انه مردود بالأخبار المتقدمه الداله على عموم البدليه مثل 


قوله(عليه السلام) ل01) 
, 
«ان الله تعا > الد اب را كما > الماء را). 
لى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهو 
و قوله(عليه السلام) (1: 


«هو بمنزله الماء». و نحو ذلكك من الأخبار ا لمتقدمه مما يقتضى وجوب التيمم مع فقد الماء عند وجوب مالا يستباح إلا بهءو 
عليه الأصحاب من غير خلاف يعرف كما تقدم فى المسأله الاولى من مسائل هذا المطلب إلا منه و من فخر المحققين كما تقدم 
25 


و(ثانيا)-انه قل صوح هو نفسه فى كتاب الحج فق الطواف انه يستباح بالطهاره الترابيه كما يستباح بالطهاره المائيه عمل" بالأخياة 
المشار إليها و رد على من زعم خلاف ذلكك والحال فى المسالتيق واحدهءقال(قدس سره)فى الموضع المشار اليه:«و اعلم ان 
المعروف من مذهب الأصحاب استباحه الطواف بالطهاره الترابيه كما يستباح بالمائيه و يدل عليه عموم 


قوله(عليه السلام) (')فى صحيحه جميل 
:. 
أذ الله ععالى عمل التراب طهووا كمااسدل لماه طهوراة: 


«هو بمنزله الماء». و ذهب فخر المحققين الى ان التيمم لا يبيح للجنب الدخول فى المسجدين و لا اللبث فيما عداهما من 
المساجد و مقتضاه عدم استباحه الطواف به ايضا و هو ضعيضةانتهى.و مدافعته 


ص رين 


)١ -١‏ المروى فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب التيمم. 
؟- 1) المروى فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب التيمم. 
*- ”) المروى فى الوسائل فى الباب 37 من أبواب التيمم. 
*- *) لم نقى على روايه لمحمد بن مسلم تتضمن هذا اللفظ و قد ورد فى صحيحه حماد ابن عثمان المتقدمه ص 7/,. 


(قدس سره)لكلامه فى هذه المسأله أظهر من ان يخفى. 


(الثانى)-ان قوله:«و ايضا قد ثبت بالنصوص الصحيحه.إلخ)مردود بانا متى حملنا الخبر على ما ذكرناه آنفا من الخروج مخرج 
الغالب كما اعترف به أخيرا لا انه حكم كلى فلنا ان نعمل بتلكك الأخبار المستفيضه فى حكم التيمم و انه لا يسوغ التيمم إلا مع 
العذر كفقد الماءءو نقول حينئذ هنا لا ريب فى تحريم اللبث كما ذكره إلا ان الخبر لما دل على جواز اللبث بقدر التيمم لعدم 
الماء كما حملنا عليه الخبر فلنا ان نجوز اللبث ذلك المقدار أو أقل منه كما هو المفروض مع وجود الماء للغسلءو بالجمله فإنا 
لا نسلم العمل بالخبر المذكور إلا مع عدم وجود الماء أو لزوم أحد الأشياء المذكوره و إلا فالواجب هو الغسل بالشرطين 
المذكورينءفاستثناء هذا المقدار من الزمان ممالا نزاع فيه و انما النزاع فى ان الواجب فى هذا المقدار هو التيمم مطلقا كما 
يدعيه أو الغسل على الوجه المذكور. 


(الغالث)-ان قوله:دو كما جاز ان يكون الأمر بالتيمم مبنيا على الغالب.»-قاصدا بذلك الجواب عما قدمنا ذكره من حمل الخبر 
على الخروج مخرج الغالب فلا يكون الحكم كليا-فيه(أولا-)-ان تحريم إزاله النجاسه فى المسجد مما لم يقم عليه دليل كما 
صرح به هو و غيره»و تصريح الأصحاب به مع عدم الدليل عليه لا ينهض حجهو اليه يشير ايضا كلامه هنا بقوله:«و قد أطلق 
جمله من الأصحاب. و(ثانيا)-انه مع تسليمه فان كان من حيث التعدى الى المسجد أو آلاته فهو لا يلزمنا لأنا قد استثنيناه و إلا 
فهو مبنى على تحريم إدخال النجاسه المسجد مطلقا وان لم تتعدءو هو(قدس سره)ممن نازع فى ذلكك و رد على الأصحاب فى 
بحث النجاسات من الكتاب فكيف يحتج هنا بما نازع فيه و أبطله و رده؟ما هذه إلا مجازفه ظاهره.و بما حققناه فى المقام يظهر 
لكك قوه القول المذكور و انه عار عن وصمه القصور.و الله العالم. 


(الثانى) 


لا 
-ظاهر جمع من الأصححا تن (رضواة الله عليهم)و به صرح 
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آخرون ايضا انه لا فرق فى هذا الحكم بين المحتلم و بين من أجنب فى المسجد أو دخله جنبا لاشتراكك الجميع فى العله و هو 
تحريم قطع شىء من المسجد جنبا مع إمكان الطهاره و عدم تعقل الفرق بين المحتلم و غيره.و يرد عليه ان مقتضى الأخبار 
تحريم لبث الجنب فى المسجد خرج منه المحتلم بالنصوص المتقدمه و بقى ما عداه مندرجات تحت عموم الاخبار المذكوره. و 
ما ذكر من العله ليس من قبيل العله المنصوصه أو مفهوم الموافقه حتى يجب انسحاب الحكم الى ما ذكروه بناء على القول 
بذلكك فيكون من باب القياس حينئذ»و عدم تعقل الفرق كما ذكره لا يدل على العدم واقعاءو لو أمكن التيمم فى أثناء الخروج 
من غير استلزام لزياده الكون قيل لا يبعد وجوبه لقطع بقيه الطريق.و فيه تأمل. 


(الثالث) 


-هل تلحق بالجنب الحائض فى هذا الحكم؟الظاهر نعم وفاقا لجمله من الأصحاب لمرفوعه أبى حمزه المتقدمه.و أنكر ذلكك 
المحقق فى المعتبر لقطع الروايه و لا-نه لا سبيل لها إلى الطهاره بخلاف الجنب.ثم حكم بالاستحباب.و اعترضه فى الذكرى بأنه 
اجتهاد فى مقابله النص و بالمعارضه باعترافه بالاستحباب.و أجاب عنه فى الروض بان المحقق طعن فى الروايه بالقطع فلا حجه 
فيها فيرجع الى الاجتهاد و يصح استناد الاستحباب إلى الروايه للتسامح فى دلائل السنن. 


أقول:و مرجع هذا الاعتذار الى ان الروايه و ان ضعفت بالقطع عن الدلاله على الوجوب إلا انها تصلح دليلا للاستحباب للتسامح 
فى أدله السنن.و هذه القاعده و ان اشتهرت فى كلاد مهم إلا انها لا تخلو من المجازفه فى أحكامه سيحانه»لما علم من ان 
الاستحباب حكم شرعى كالوجوب و التحريم فيتوقف على الدليل الواضح و إلا كان من قبيل القول على الله سبحانه بغير علمءو 
قد استفاضت الآيات القرآنيه و الأخبار المعصوميه بالمنع عنه و حينئذ فالخبر الضعيف ان كان دليلا شرعيا وجب القول بما دل 
عليه من وجوب أو استحباب و إلا-وجب طرحه و الاعراض عنه فى جميع الأبواب»و ققد تقدم فى بحث الأغسال المستحبه من 
هذا الباب ما فيه زياده تذكره لاولى الألباب. 


ص ١ن‏ 


(الرابع) 


-الأشهر الأأظهر انه لا يلحق بالمسجدين غيرهما من المساجد فى شرعيه التيمم للخروجءلعدم النص و توقف العباده على 
التوقيف:و قرب شيخنا الشهيد فى الذكرى استحباب التيمم فيها لما فيه من القرب من الطهاره و عدم زياده الكون فيها له على 
الكون له فى المسجدينءقال فى المدارك:«و هو ضعيف و دليله مزيف/أقول:و الظاهر ان وجه الضعف فيه هو ان التيمم انما 
شرع فى المسجدين لعدم جواز المرور فيهما جنبا فأمر بالتيمم ليكون على طهاره حال خروجه و اما سائر المساجد فإنه يجوز 
المرور فيها جنبا مع تحريم اللبث فيهاءو اما ما ذكره من الدليل ففيه انه لا وجه لارتكاب أمر محرم لأجل الاتيان بأمر مستحب لما 
ثبت من تحريم اللبث فارتكابه لأجل حصول القرب من الطهاره الذى هو أمر مندوب اليه مما لا يكاد يعقلءو عدم زياده الكون 
فيها على الكون له فى المسجدين غير مجد نفعا فى المقام لثبوت التحريم مطلقا خرج منه مورد النص فى المسجدين و بقى ما 
عداه داخلا تحت الإطلاق. 


(الخامس) 


-مقتضى الأخبار الوارده فى هذه المسأله و كذا كلام الأصحاب انه لا ينوى بهذا التيمم البدليه عن الغسل و انما ينوى به استباحه 
المرور فى المسجد خاصه و على هذا فلا يكون مبيحا للصلاه و نحوهاءو علل ذلكك أيضا بأنه يجب عليه الخروج عقيبه بغير 
فصل متحريا أقرب الطرق. 


و لشيخنا الشهيد الثانى هنا فى الروض تفصيل حسن قال:«و التحقيق ان يقال ان كان الغسل ممكنا فى المسجد و لم نقل بتقديمه 
على التيمم فلا إشكال فى عدم اباحه هذا التيمم للإجماع على عدم إباحه الصلاه بالتيمم مع إمكان الغسلءو ان لم يكن فى 
المسجد فلا يخلو اما ان يكون الغسل ممكنا خارجه كما لو كان الماء موجودا و لا مانع لهذا المتيمم من الغسل من مرض و لا 
غيرهءو هنا ايضا يتوجه عدم إباحه الصلاه لأن وقوعها فى المسجد ممتنع لوجوب المبادره إلى الخروج و بعد الخروج يتمكن من 
الغسل فيفسد التيممءو انما شرع التيمم هنا مع إمكان الغسل خارجا لتحريم المرور فى المسجدين من دون الغسل أو التيمم 


ص اع 


فإذا تعذر الغسل داخله فالتيمم قائم مقامه فى إباحه قطع مسافتهءو ان كان الغسل متعذرا خارج المسجد فالوجه كون هذا التيمم 
مبيحا لعدم المانع فان التيمم مع تعذر الطهاره يبيح ما تبيحه إلا على قول ولد المصنف من عدم اباحه دخول المساجد مطلقا 
بالتيمم و سيأتى بطلانه»و نمنع حينئذ وجوب المبادره إلى الخروج و تحرى أقرب الطرق لان ذلكك مشروط بإمكان الغسل خارج 
المسجد جمعا بين قولهم هنا كذلك و قولهم فى باب التيمم انه يبيح ما تبيحه المائيه و من جمله ما تبيحه المائيه اللبث فى 
المسجدين و غيرهما فيصح حينئذ اللبث و الصلاه)انتهى.و هو جيد. 


و الظاهر ان مبنى الأخبار و كذا كلام الأصحاب فيما قدمنا نقله عنهما على ما هو الغالب من وجود الماء خارج المسجدءو حينئذ 
فلا يستبيح بتيممه هذا بعد الخروج من المسجد الصلاه و لا غيرهاءو اما مع تقدير هذا الفرض النادر الوقوع فالظاهر ان الحكم فيه 
هو ما ذكره شيخنا المشار اليه لخروجه عن مقتضى الأخبار المذكوره و اندراج ذلك فى جزئيات مسائل باب التيمم. 


(المسأله الثامنه) [الطهاره فى المكان المغصوب] 


-المشهور سيما بين المتأخرين هو تحريم الطهاره وضوء أو غسلا أو تيمما فى المكان المغصوب بل نقل بعض الأفاضل الإجماع 
عليه جسما يظهر من اتفاقهم على ذلكك فى الصلاه»و ممن صرح بالحكم المذكور شيخنا الشهيد فى الألفيه و الذكرى و العلامه 
فى التذكره و النهايه و الشهيد الثانى فى الروض حتى عدوا الحكم فى غير الصلاه و الطهاره إلى سائر العبادات الواجبه المشتمله 
على فعلءقال فى الروض-بعد ذكر تحريم الصلاه فى المكان المغصوب مع العلم بالغصب-ما صورته:«و لا فرق فى الصلاه هنا 
بين الفريضه و النافله؛و كما تبطل الصلاه فيه فكذا ما أشبهها من الأفعال التى من ضرورتها المكان و ان لم يشترط فيها الاستقرار 
كالطهاره و أداء الزكاه و الخمس و الكفاره و قراءه القرآن المنذورءاما الصوم فى المكان المغصوب فقد قطع الفاضل بجوازه 
لعدم كونه فعلا فلا مدخل للكون فيه.و يمكن الاشكال فيه باعتبار النيه 


ص :5:08 


فإنها فعل فيتوقف على المكان كالقراءه و ان افترقا بكون أحدهما فعل القلب و الآخر فعل اللسان)انتهى. 


و جزم فى المداركك و قبله المحقق فى المعتبر و تبعهما جمله من أفاضل متأخرى المتأخرين بالصحه فى الطهاره و نحوها مع 
جزمهم بالبطلان فى الصلاهءقال فى المداركك-فى باب التيمم فى مسأله التيمم بالتراب المغصوب-ما لفظه«و لو تيمم فى المكان 
المغصوب فالأصح انه لا يبطل تيممه إذا كان التراب المضروب عليه مباحا لتوجه النهى إلى أمر خارج عن العباده فإن الكون 
ليس من أفعال التيمم و انما هو من ضروريات الجسم'انتهى. 


و قال فى المعتبر بعد ان ذكر انه لا تصح الصلاه فى مكان مغصوب مع العلم بالغصب اختيارا ثم علل ذلكك بأنها صلاه منهى 
عنها و النهى يدل على فساد المنهى عنه؛ ثم قال:(لا يقال):هذا باطل بالوضوء فى المكان المغصوب و بإزاله عين النجاسه بالماء 
المغصوبءو بان النهى يدل على الفساد حيث يكون متناولا ‏ لنفس العباده و ليس فى صوره النزاع كذلكك بل النهى متناول 
لعارض خارج عن ماهيه الصلاه فلا يكون مبطلا (لأنا نقول):الفرق بين الوضوء فى المكان و الصلاه فيه ان الكون بالمكان ليس 
جزء من الوضوء و لا شرطا فيه و ليس كذلك الصلاه فإن القيام جزء من الصلاه و هو منهى عنه لانه استقلال فى المكان المنهى 
عن الاستقلال فيه و كذا السجودءو إذا بطل القيام و السجود و هما ركنان بطلت الصلاه.و ازاله عين النجاسه ليست بعباده إلا مع 
نيه التقرب و إذا جاز ان تقع غير عباده أمكن إزاله النجاسه و ان كان المزيل عاصيا بالإزاله كما يصح ازاله عين النجاسه من 
الكافر و الطفلءاما الصلاه فإنها لا تقع إلا عباده فلا تقع صحيحه مع النهى عنهاءو قوله النهى لم يتناول العباده قلنا النهى يتناول 
العباده بطريق اللزوم لانه يتناول القيام و السجود و يلزم من بطلانهما بطلان الصلاه.و جرى على منواله فى المنتهى كما هى عادته 
غالبا من اقتفائه أثر المعتبر إلا فيما شذ و ندر. 


و اعترضه الشهيدان فى الذكرى و شرح الألفيه بأن الأفعال المخصوصه من ضرورتها 


ص لين 


المكان فالأمر بها أمر بالكون مع انه منهى عنه. 
0 
أقول:مرجع هذا الإ-يراد الى ما استدلوا به على بطلا-ن الصلاه فى المكان المغصوب كما سيأتى ان شاء الله تعالى فى كتاب 


الصلاه من ان الحكم بصحه الصلاه يوجب اجتماع الأمر و النهى فى شىء واحد و هو محال قطعا و ما استلزم المحال باطل كما 
اعترف به فى المداركك»حيث قالن:لا-ن الحركات و السكنات الواقعه فى المكان المغصوب منهى عنها كما هو المفروض فلا 
تكون مأمورا بها ضروره استحاله كون الشىء الواحد مأمورا به و منهيا عنه.و هذا الدليل بعينه آت فى الطهاره فى المكان 
المغصوب كما ذكره الشهيدان؛ فان الكون فى المكان لما كان من ضروريات الجسم و أفعاله فالأمر بتلكك الأفعال أمر بالكون 
مع انه منهى عنه فيلزم من القول بصحه الطهاره اجتماع الأمر و النهى فى شىء واحد.و ظاهرهما موافقه المعتبر فى صحه ما استدل 
به وفرق به بين الطهاره و الصلاه و انما أوردا عليه من طريق آخر و هو جريان الدليل الذى أبطلوا به الصلاه فى المكان 
المغصوب فى الطهاره أيضا. 


وقال شيخنا المجلسى(قدس سره)فى البحار-بعد نقل الفرق بين الطهاره و الصلاه عن المعتبر و المنتهى-ما لفظه:«و الفرق بين 
الطهاره و الصلاه فى ذلكك مشكلء إذ الكون كما انه مأخوذ فى مفهوم السكون مأخوذ فى مفهوم الحركه و ليس الوضوء و 
الغسل إلا-.حركات مخصوصههو ليس المكان منحصرا فيما يعتمد عليه الجسم فقط فان الملكك و الأحكام الشرعيه لا تتعلق به 
خاصه بل يعم الفراغ الموهوم أو الموجود فكل منهما عباره عن الكون أو مشتمل عليه»و محصله ان الصلاه كما انها عباره عن 
حركات مخصوصه من قيام و قعود و ركوع و سجود و انتقالاات من حال إلى أخرى فكذلك الوضوء و الغسل عباره عن 
حركات مخصوصه و ان كانت هذه الحركات انما هى فى المكان الذى هو عباره عن الفراغ الذى يشغله الإنسان دون ما يعتمد 
عليه و إطلاق المكان و الكون شامل لكل منهماءفعين ما قالاه فى الصلاه-من ان القيام و السجود و نحوهما 


5٠١: ص‎ 


منهى عنها و النهى يقتضى الفساد- يقال فى حركات الوضوء و الغسل من رفع اليد و وضعها و امرارها على الجسد و قيامه و نحو 

ذلكك أنها منهى عنها لأنها تصرف فى المكان المغصوبءو هى و ان لم تكن جزء من الطهاره إلا انها شرط فيها و لازم لها لا تتم 

بدونه و النهى عنها موجب لبطلان الطهاره البته»فيكون الحكم فى الطهاره و الصلاه واحدا ولا يظهر لهذا الفرق الذى ذكراه 
ا 

و سيأتى ان شاء الله تعالى تمام القول فى هذه المسأله فى كتاب الصلاه عند تحقيق القول فى حكم الصلاه فى المخصوب و ما 

وقع من الخلاف فى المقام و ما اشتمل عليه من النقض و الإبرام و بيان ما هو المختار عندى فى كل من المسألتين.و الله العالم. 


(المسأله التاسعه) [استحباب التيمم للنوم و لصلاه الجنازه و لكل موضع يستحب فيه الوضوء أو الغسل] 
-الظاهز انهلا خلاق فى امعسباب العيمم لتم ولو مع:وجوة المادهو .يدل عليه 
ما رواه الصدوق و الشيخ عن الصادق (عليه السلام) (١)قال:‏ 


امن تطهر ثم أوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده فان ذكر انه على غير وضوء فليتيمم من دثاره كاثنا ما كان فان فعل ذلكك 
لم يزل فى صلاه ما ذكر الله تعالى). 

و المشهور بين الأصحاب-بل ادعى عليه الشيخ الإجماع -جوازه كذلكك للجنازه و احتج عليه 

«سألته عن رجل مرت به جنازه و هو على غير طهر كيف يصنع؟قال يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم به). و قيده ابن الجنيد 
بخوف فوت الصلاهءو قال فى المعتبر بعد نقل قول الشيخ:«و فيما ذكره الشيخ إشكالءاما الإجماع فلا نعلمه كما علمهو اما 


باشتراط عدم الماء فى جواز التيمم أصلءو لأن الروايه ليست صريحه فى الجواز مع وجود الماءءلكن لو قيل إذا فاجأته الجنازه و 
خشى فوتها مع الطهاره تيمم لها كان حسنا لأن الطهاره لما لم 


ون أء 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب الوضوء. 
-١‏ 7) المرويه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أبواب صلاه الجنازه. 


تكن شرط و كان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمم لان حال المتيمم أقرب الى شبه المتطهرين من الخالى 
منه»انتهى.و هو راجع الى مذهب ابن الجنيد فى المسأله.»و أجاب عنه الشهيدان فى الذكرى و الروض انه مردود بحجيه الإجماع 
المتقول بر الواحلةو شعت الروابه متجون يعمل الأصحاب بها و هئ ظاهره فى المراذ. 


ومن اخبار المسأله أيضا 


ما رواه فى الكافى فى الصحيح أو الحسن عن الحلبى (١قال:‏ 

1 
«سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن الرجل تدركه الجنازه و هو على غير وضوء فان ذهب يتوضاً فاتته الصلاه؟قال يتيمم و يصلى). 
و يمكن الاستدلال بهذه الروايه لابن الجنيد إلا ان التقييد بخوف الفوت انما وقع فى كلام السائل. 


و بالجمله فإنه لا ريب فى الاستحباب فى الموضعين المذكورين للأخبار المتقدمه. و انما الكلام فى انه هل يستحب فى كل 
موضع يستحب فيه الوضوء أو الغسل مطلقا أم لاقد صرح جمله من الأصحاب:منهم-الشهيدان و المحقق الشيخ على بأنه لا 
إشكال فى استحبابه إذا كان المبدل رافعا إنما الإشكال فيما عدا ذلككءقال فى الروض بعد حكمه بالبدليه عن الرافع:و هل 
يستحب بدلا عن غير الرافع كنوم الجنب و ذكر الحائض؟ يحتمله لحلوله محل الرافع فغيره اولىءو العدم لعدم النص.و يستحب 
ايضا بدلا عن غسل الإ-حرام مع تعذره»و هل يستحب بدلا عن غيره؟وجهان أرجحهما العدم لعدم النصء و على القول برفع 
الغسل المندوب الحدث كما ذهب اليه المرتضى لا إشكال فى الاستحباب و يكون مبيحا للصلاه.انتهى.و قال فى المداركك:هل 
يستحب التيمم بدلا عن الغسل المستحب مع تعذره؟فيه وجهان أظهرهما العدم و ان قلنا انه رافع لعدم النصءو جزم جدى(قدس 
سره)بالاستحباب على هذا التقدير»و هو مشكل.انتهى. 


أقول:الظاهر من كلامهم-كما أشرنا إليه-انه لا إشكال فى البدليه عن الرافع غسلا كان أو وضوء استنادا إلى إطلاق النصوص 
الداله على البدليه.فإن الظاهر-من 


51١١: ص‎ 


)١-١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 7١‏ من أبواب صلاه الجنازه. 


قوله(عليه السلام)فى بعضها )١(‏ 


0 
«ان اللّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا). 


وفى آخر(5) 
«هو بمنزله الماء». وفى ثالث() 


«هو أحد الطهورين». و نحو ذلكك-هو انه فى كل موضع تكون الطهاره المائيه رافعه مبيحه للصلاه فإن التيمم يقع بدلا عنها 
فحيثما ثبتت الطهاره المائيه ثبتت البدليهءإنما الإشكال فيما لو لم يكن كذللكك كوضوء الحائض للذكر و نوم الجنب و الأغسال 
رافعا لعدم النص لا وجه لهءلانه و ان لم يرد بذلكك نص على الخصوص إلا انه داخل تحت إطلاق الأخبار المذكوره و هو كاف 
أقف عليه فيما حضرنى من كتب الاخبار. 

و ممن ناقش فى هذا الحكم على إطلاقه أيضا الفاضل الخوانسارى فى شرحه على الدروس حيث قال-بعد قول المصنف:و 
يستحب التيمم بدلا من الوضوء المستحب الرافع-ما هذا لفظه:«فى هذا الحكم على إطلاقه نظر بل استحباب التيمم انما يكون 


فيما فيه نص أو إجماع أو شهره و ليس كذلك كل ما يستحب فيه الوضوء الرافع كما هو الظاهرءنعم ما ورد فيه الأمر الاستحبابى 
بالطهاره مطلقا كما ورد فى دخول المساجد لم يبعد ايضا الحكم باستحباب التيمم حال فقدان الماء لأنه طهور ايضاهانتهى. 


و ملخصه انه ينبغى ملاحظه الدليل فى جزئيات الأحكام فان دل على انه مما يستحب فيه الطهاره فلا إشكال فى استحباب التيمم 
بدلا عنه لظاهر قوله سبحانه: 


ص “الع 


)١ -١‏ رواه فى الوسائل فى الباب 757 من أبواب التيمم. 
؟- 7) رواه فى الوسائل فى الباب 77 من أبواب التيمم. 


١وَلكنْ‏ يُرِيدُ لِيُطهّرَكُمْ » (1)و إطلادق الأخبار المتقدمه بالتقريب المذكور ذيلهاءو ان دل على انه مما يستحب فيه الوضوء أو 
الغسل فان التيمم لا يستحب بدلا عنه إلا بدليل»لعدم الملازمه بين خصوصيه هذين الفردين و بين التيمم بخلاف الأول 
لاشتراكهما فى كليه الطهاره و ما يتراءى من حديث ابى ذر 270 

:. 5 
وقوله(صلى الله عليه و آله): 


«يجزيكك التراب عشر سنين». و نحوه فهو مقصور على مورده من الطهاره للصلاه. 


و هذا الكلا-م وان كان بحسب الظاهر و بادئ الرأى مما يتراءى قوته إلا-انه بالتأمل فيه بعين التحقيق لا يخلو من نظر لتطرق 
المناقشه اليهءو ذلكك فان الظاهر من اخبار هذه الأفراد التى وردث الأخبار باستحباب الوضوء أو الغسل لها انما هو من حيث إراده 
إيقاعها على الوجه الأكمل بالطهاره الموجبه لزوال الحاله الحديثه»و هذا المعنى لا يتفاوت فيه التعبير بلفظ الطهاره أو لفظ 
الوضوء إذ المرجع إلى أمر واحد كما عرفت و هو ازاله تلكك الحاله و إيقاع الفعل أو الكون على تلك الحاله الكامله»و لهذا عبر 
فى اخبار تلكك الموارد بلفظ الطهاره فى بعض و لفظ الوضوء فى بعض» 


ففى روايه مرازم ابن حكيم (0المرويه فى المجالس بالنسبه إلى استحباب الوضوء لدخول المساجد قال: 
: : 

«و من أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه). 

و فى مرسله الفقيه 50 

اطوبى لعبد تطهر فى بيته ثم زارنى فى بيتى). 

و روايه محمد بن الفضيل (ش)المرويه فى قرب الاسناد بالنسبه الى قراءه القرآن قال: 

«لا حتى تتوضأ للصلاه). 

وافى اريك الأربع مائه (2) 

«لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر حتى يتطهر). 

و فى روايه محمد بن كردوس (»17)بالنسبه 


ص لا 


ُ سوره المائده.الآبه‎ 0-١ 
و 7 من أبواب التيمم و اللفظ الوارد«يكفيك الصعيدا.‎ ١١ رواه فى الوسائل فى الباب‎ )7 -١ 
من أبواب الوضوء.‎ ٠١ المرويه فى الوسائل فى الباب‎ )" -* 


؟- ©) المرويه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب الوضوء. 

ه- 0) المرويه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب قراءه القرآن. 
- ©) المرويه فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب قراءه القرآن. 
1- 7) المرويه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب الوضوء. 


الى النوم «من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجدها. 


وفى روايه محمد بن مسلم 00)المرويه فى الخصال و العلل 

قبن الستق ورحو ينا ادام لهل لوو قن ل رجه العا العامة :لسخية لا رقن الو تش لي الال 
فيلقاها و يبارك عليها.الحديث». و هو-كما ترى-صريح فى استحباب التيمم بدلا عن الغسل المستحبءالى غير ذلك من 
الأخبار الوارده باستحباب الوضوء فى تلك المواضع المذكوره فى كلام الأصحاب المشتمله على التعبير بلفظ الطهاره أو 
الوضوء.و ينبغى القول بذلكك ايضا فيما كان من الأغسال-بناء على كونها رافعه كما هو الأظهر-مقصودا به الرفع كالأغسال 
الفعليه بالتقريب المتقدمءو نحوها الأغسال المكانيه»و فى دخول الأغسال الزمانيه بناء على القول المذكور كما يقول الأصحاب 
احتمال.و بالجمله فإنه حيث ان هذه الثلاثه أعنى الوضوء و الغسل و التيمم قد اشتركت فى عنوان الطهاره و ان المقصود منها 
ذلك سواء عبر عن ذلك فى كل منها بهذا العنوان أو بخصوصيه ذلك الفرد فحيثما تعذرا كان قائما مقامهما و بدلا منهماءو 
تخرج الأخبار المتقدمه و نحوها شاهدا على ذلكك من خبر ابى ذر و نحوه»فان المعنى المتبادر من 


0 
قولة(ضلى الله عليه آله) (0: 


«يجزيكك الصعيد عشر سنين». انما هو فى كل موضع توقف على الطهاره وجوبا أو استحباباءو من ذلكك يظهر قوه القول 
المشهور.نعم ما ذكروه من التفصيل و المناقشه جيده بالنسبه الى ما يجب له الوضوء أو الغسل كما أشار إليه السيد السند فى 
المدارك و ان كان كلامه هنا لا يخلو من خلل و قصور كما أوضحناه فى شرحنا على الكتاب المذكور.و الله العالم. 


(المسأله العاشره) [هل يعيد الجنب المتيمم التيمم بدلا من الغسل إذا أحدث] 

ٍ 5 50 
-المشهور بين الأصحاب(رضوان الله عليهم)و به صرح الشيخ فى الخلاف انه إذا تيمم الجنب بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد 
التيمم بدلا من الغسل سواء كان حدثا أصغر أو أكبر»للإجماع المدعى من الشيخ و المحقق فى المعتبر على ان التيمم لا يرفع 
الحدث و لهذا إنما ينوى به الاستباحه دون الرفع»و قد تقدم 


ص :561 


1ن العرويسكى الإساال أ لزاني لاقن اواك ارقو 
”)0 ص ونا 


الكلاسم فى هذه المسأله فى المقام الأول من المطلب الثالثهو حينكذ فمتى أخدث زالت الاستباحه و عاد حكم الحدث الأول 
فيجب التيمم بدلا من الغسل وجد ماء للوضوء أو لم يجدءو يدل على بقاء الجنابه و عدم ارتفاعها إلا بالغسل 


قول ابى جعفر(عليه السلام) فى صحيحه زراره 2١2‏ 
«و متى أصبت الماء فعليكك الغسل ان كنت جنبا و الوضوء ان لم تكن جنبا». و استدل فى المختلف لهذا القول 
بصحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما!عليهما السلام) (5) 


«فى رجل أجنب فى سفر و معه ماء قدر ما يتوضأ به؟قال يتيمم و لا يتوضأ». و فيه ما أوضحناه فى الفرع العاشر من الفروع 
المذكوره فى المطلب الأول (*)و عن المرتضى فى شرح الرساله ان الجنب إذا تيمم ثم أحدث حدثا أصغر فوجد ما يكفيه 
للوضوء توضأ به فان حدثه الأول قد ارتفع و جاء ما يوجب الصغرى و قد وجد من الماء ما يكفى لها فيجب عليه استعماله و لا 
يجزئه تيممه.انتهى.و مقتضاه انه لو لم يجد الماء تيمم بدلا من الصغرى خاصه.و رد هذا القول بناء على المشهور بدعوى 
الإجماع-كما أشرنا إليه آنفا-على عدم رفع التيمم الحدث.فقوله ان الحدث الأول قد ارتفع باطل.و اعتذر عنه فى الذكرى بأنه 
يمكن ان يريد بارتفاع حدثه استباحه الصلاه و ان الجنابه لم تبق مانعه فلا ينسب الى مخالفه الإجماع.و اعترضه فى الروض بعد 
تضعيفه لمذهب المرتضى بمخالفته الإجماع بأن هذه الإراده لا تدفع الضعف لأن الاستباحه إذا لم تستلزم الرفع فبطلانها بالحدث 
يوجب تعلق حكم الحدث الأأول.و هو جيد فان مقتضى كلادم المرتضى ان حكم هذا الحدث فى هذا الموضع حكمه بعد 
الطهاره المائيه فى كونه موجبا للصغرى لا انه موجب لعود الحدث الأول كما يقولون بهءو هذا لا يتم إلا على تقدير كون التيمم 
قد رفع الحدث الأول و ازاله لا على انه انما حصلت به الاستباحه و ان كان 


ص اع 


)دروي في الرساناج ق الباته »امن برا يكرد 
24 الفرو رش الرسائل فى الناب لمن أبواب النيى: 
19 ”) ص .355٠0‏ 


الحدث باقيا و اى وجه للوضوء فى كلامه مع بقاء حدث الجنابه؟و بالجمله فحمل الرفع فى كلامه على الاستباحه غير جيد. 


و السيد السند فى المدارك-بناء على ما اختاره من القول بترادف الرفع و الاستباحه و انه لا مانع من نيه الرفع بالتيمم بان يراد 
الرفع إلى غايه وجود الماء كما هو القول الآ-خر فى المسأله المتقدمه فى الموضع المشار اليه آنفا و حمل الرفع فى عباره 
المرتضى على هذا المعنى-أجاب عن كلام السيد(قدس سره)فقال:و جوابه المنع من ارتفاع الحدث السابق الى ان يتمكن من 
الغسل بل القدر المتحقق ارتفاعه الى ان يحصل أحد الأمرين اما التمكن من الغسل أو الحدث و مع حصول أحدهما ينتهى الرفع 
و يظهر اثر الحدث السابق انتهى. 


أقول:لقائل أن يقول بناء على ما اختاره من كون التيمم رافعا إلى غايه لا ريب انه قد قام الدليل على ان وجود الماء موجب 
لنقض التيمم و عود الحدث السابق كما تدل عليه صحيحه زراره المذكوره و حينئذ فالتيمم يكون رافعا إلى غايه وجود الماءءو 
اما الحدث الأصغر فلم يقم دليل على انه بهذه المثابه و انما القدر المتحقق هو نقضه للتيمم على حسب نقضه للطهاره المائيه و 
رفعها و إيجاب مسببه لا عود الحدث الأول حتى كأن لم يكن ثمه طهاره كما هو المفروض فى نقض وجود الماء للتيمم؛و من 
ثم أوجب المرتضى هنا الوضوء إذا وجد الماء لان حدث الجنابه عنده قد ارتفع بالتيمم الى وجود الماءءو بالجمله فدعوى ان 
الحدث حكمه هنا حكم الماء فى عود الحدث الأول بعروضه تحتاج الى دليل و ليس فليسءو بذلكك يظهر قوه ما ذهب اليه 
الدونفص لوفتي الله عنه)الا انه لما كانت المسأله عاريه عن النص الواضح فالاحتياط فيها مما لا ينبغى تركه بحالءو الى ما 
ذكرناه من تقويه قول المرتضى (رضى الله عنه)يميل كلام الفاضل الخراسانى فى الذخيره. 


و بالجمله فالظاهر ان الخلاف فى هذه المسأله متفرع على الخلاف فى المسأله التى قدمناها 


ص ادع 


فى الموضع المشار اليه آنفا و القول المشهور فى هذه المسأله جار على القول المشهور ثمه.فإن حكمهم بإعاده التيمم بدلا من 
الغسل متى أحدث انما هو من حيث ان التيمم انما أفاد رفع المنع خاصه و اباحه الدخول فى العباده و ان كان الحدث باقيا و ما 
ذهب اليه المرتضى جار على القول الآ-خر من الرفع بالتيمم وان كان الرفع انما هو الى غايه وجود الماءءو كلام السيد(قدس 
سره)و ان كان مطلقا إلا انه يجب تقييده بما ذكرنا صونا له عن الخروج عن مقتضى النص الصحيح المتقدمءو حينئذ فالتيمم 
عنده رافع الى وجود الماء.و اما الحدث الأصغر بعد التيمم فقد عرفت ان الحكم فيه عنده حكمه مع طروه على الطهاره المائيه. 


و المحدث الكاشانى فى المفاتيح-بعد ان صرح بان القول المشهور مبنى على كون التيمم انما يحصل به الإباحه دون الرفع- 
قال:«على انه لو قيل ان التيمم انما يفيد الإباحه دون الرفع فالإباحه بالتيمم الأول ثابته فيستصحب حكمها حتى يعلم رفعها و 
المعلوم قطعا مانعيه الأصغر لا عود الأكبر»انتهى.و هو جيد بناء على القول بحجيه الاستصحاب كما عليه جمهور الأصحابءو اما 
من لا يراه دليلا شرعيا كما حققناه فى مقدمات الكتاب فلا يتجه عنده هذا الكلام إلا انه صالح للإلزام.و الله العالم. 


(تم الجزء الرابع من كتتاب الحدائق الناضرهوو يتلوه الجزء الخامس فى الطهاره من النجاسات و ما يتبعها من ذكر النجاسات و 


ص 5*1 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 
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و للايصاء من فضلكم 
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